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 (79) 
 آل البيت النبوي

 

الذي أوجد الأشياء بلا معين، وامتن على عباده المؤمنين ببعثة سيد  للهالحمد 
 وذرية من أهل الصلاح والتقوى والدين. أزواجا  الأنبياء والمرسلين، وجعل له 

وحده لا شريك له، أنزل على آل سيدنا إبراهيم  أن لا إله إلا  وأشهد
يت إنه بوبركاته عليكم أهل ال رحمة ابه المبين:تتتلى في ك وبركات سلاما  

 . حميد مجيد
 محمدا  منا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ظيسيدنا وحبيبنا وع وأشهد أن  
كية يتبارك بهم به الكائنات وجعل له عترة طاهرة ز  الذي شرف  عبده ورسوله

رجس لليذهب عنكم ا يد ير  إنما من قائل:  في كل وقت وحين. فقال عز  
 .  م تطهيراكر يت ويطه  بأهل ال

وعلى آله وأصحابه الطيبين م وبارك على سيدنا محمد وسل   صل   اللهم
 .تسليما  الطاهرين، وسلم 
من  وتسعا  وترك ابنة   توفي سيدنا رسول :  خوةلإها ايأما بعد: فيا أ

 أمهات المؤمنين وجارية واحدة.
عنها، وكانت  أما البنت فهي السيدة الطاهرة البتول فاطمة الزهراء رضى 

عنهما، وقد بلغ الأسى بها مبلغه، وكانت تقول   يرض يمتزوجة من سيدنا عل
فكانوا  ؟!وتهيلوا عليه التراب للصحابة كيف استطاعت قلوبكم أن تدفنوا رسول 

حتى أنكرنا قلوبنا. ووقفت السيدة فاطمة الزهراء على  ما إن دفنا رسول  :يقولون
 قبر سيدنا النبي وراحت تمرغ وجهها بتراب القبر وتقول:

  د  أحماااا تربااااة   شاااام   ن  ذا علااااى م اااامااااا
ااااا مصاااااائب   ي  علااااا ت  ب  ص ااااا  الاااااو أ  



اااااألا ي    م مااااادم الغماااااان  والياااااا ش 
 لياليااااا ن  د  ت علااااى اع   ع ااااب  ص اااا

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جارية واحدة هي السيدة مارية القبطية أم سيدنا إبراهيم رضي  وترك رسول 
 التي أصبحت حرَّة بوفة الحبيب الأعظم ، أعتقتها ولدها لأنها أم  ولد  عنهما. 

 فتسع: السيدة سودة بنت زمعة، والسيدة عنهنفي و وأما أمهات المؤمنين اللواتي ت
،  زينب بنت جحش عائشة بنت أبي بكر، والسيدة حفصة بنت عمر، والسيدة

حبيبة بنت أبي سفيان، والسيدة ة أم السيدة أم سلمة بنت زاد الركب، والسيد
رية بنت الحارث، والسيدة صفية بنت حيي بن يالحارث، والسيدة جو  ميمونة بنت
 عنهم أجمعين. أخطب رضي

إلا السيدة مارية فشهران وخمسة  وعشرا  واحدة منهن أربعة أشهر  ت كل  واعتد  
يق أنه لا قسم لها من الغنائم والفيء كبقية أمهات د  نها جارية. والتي وجد الصأيام لأ

عليها، وكذلك فعل الفاروق بعد وفاة الصديق رضي  بالإنفاقالمؤمنين فألزم نفسه 
 .عنهما 

، والنبيى لقب بعد لقب الرسول سمالذين يلقبون بأ -أيها الاخوة -هؤلاء هم
 . ني بهم أزواج وأولاد وأحفاد وذرية سيدنا محمد ، أعيإنه لقب أهل البيت المحمد

 الإماملأن  جميعا  ،عنهم  وهم أفضل من جميع الصحابة رضي  وأولاده 
 عة رسول ض  عنه إمام دار الهجرة يقول: "لا أفضل على ب   رضي  ا  مالك
 ". أحدا  

وقد وقفت فيكم اليوم لأسعد معكم بالحديث عن أهل بيت هم أفضل من 
تعالى عنهم آل البيت الذين   سيدنا الصديق والفاروق وعثمان وعلي رضي 

 :د ن سٍ وعيب رهم من كل ة على نفسه أن يطه  العز   كتب رب  
   ريد يا إنم   م تطهيراكر البيت ويطه    ليذهب عنكم الرجس أهل. 
 أن يطلب من المسلمين أن يحبوهم ويحترموهم ويوقروهم فقال طفىالمصمر حبيبه وأ

 . الررىفية إلا المود   ا  قل: لا أسألكم عليه أجر   لنبيه الكريم:
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أبو  -بز -ى فقال: )حاطفالذين قال عنهم جدهم النبي المص يآل البيت النبو 
 يعلى عن أبي ذر(:

 ، ومن تخلف عنها  سفينة نوح من ركبها نجا م ث ل  ل بيتي فيكم ـأه ل  ث  م   ألا إن   -
 اب تتارك فيكم الثقلين ك إنيحا: زيد بن أرقم(: " -غرق. وقال فيهم: )ت

 ".بيتيوأهل 
أمان لأمتي من  : )أن النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق فأهل بيتيكماو 

 فإذا خالفها قبيلة اختلفوا فصاروا حزب إبليس ". الاختلاف
 حبَّ  في ذريته، ولهذا أجمع العلماء من أهل السنة أنَّ  النبيدنا ية سيصهذه هي و 

ى طفع إلى حبيبك المصسمهم، اب ود  لوأنه يجب علينا أن نط، آل البيت فرض 
حا(  -وقد شكا إليه العباس بن عبد المطب )هـ عليه وعلى آله يقول: يوأنت تصل

 فما هي هذه الشكوى؟.
ون طعثون فيقمن قريش وهم يتحد   نص الشكوى يقول: إنا كنا نلقى النفر

 حديثهم.
، إنه جمع الناس   هذا هو نص الشكوى، فماذا كان جواب سيدنا رسول 

:  وا حديثهمـل بيتي قطعـثون فإذا رأوا الرجل من أهما بال أقوام يتحد  » وقال لهم: 
 .« ولقرابتهم مني للههم حتى يحب   الإيمان  رجل  ب  ل  لا يدخل ق ـ  و

 .اشهد بأننا نحب أهل بيت نبيك اععظم  اللهم
 وبهذا وردت الأحاديث المستفيضة في وجوب حب آل البيت النبوي:

إليه  : " لا يؤمن عبد حتى أكون أحبَّ  الديلمي( يقول  -أبو الشيني -)هب
إليه من أهله،  إليه من عترته، وتكون أهلي أحبَّ  من نفسه، وتكون عترتي احبَّ 

 إليه من ذاته ". وتكون ذاتي أحبَّ 
حت أن بغض أهل البيت سبب في دخول العبد نار بعض الأحاديث صر   بل إن  
 جهنم.
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النار" والعياذ  البيت أحد إلا أدخله  غضنا أهل  يب : "لا )حا( يقول 
 .ب

 ، ويهدى  ت قائلكمي ثبَّ أن  سألت  ني  ب إل)حا(: "يا بني عبد المط ويقول 
الركن  بين ن  ف   ص   رجلا   وأن يجعلكم رحماء، فلو أنَّ  م جاهلكم،ضالكم، وأن يعلَّ 

 لأهل بيت محمد دخل النار". مبغضا   ى وصام ثم لقي والمقام فصل  
  إنهم أولاده وأحفاده وزوجاته الشريفات ؟عنهم فمن هم أهل البيت رضي 

 : سبعة على الصحيح  كلهم من السيدة خديجة إلا سيدنا إبراهيم . وأولاده
 ذكور وأربع بنات. ثلاثة  

من السنتين،  با  ريقعنه، ولد بمكة المكرمة وعاش  : سيدنا القاسم رضي أولهم
 .أيضا  وتوفي قبل البعثة بمكة 

عنها ولدت بمكة المكرمة قبل البعثة بعشر  السيدة زينب رضي  هم:تثاني
 سنوات، وهي أكبر أخواتها.

أسلم قبل  الذيص بن الربيع وتزوجت ابن خالتها سيدنا أبا العا الإسلامأدركت 
وفاته، وهاجرت إلى المدينة المنورة وتوفيت سنة ثمان من الهجرة، ولها ولدان سيدنا 

ها أمامة. وحين توفيت السيدة فاطمة تزوجها سيدنا علي بن أبي اسمعلي، وبنت 
 عنها. طالب. وتوفيت السيدة زينب ودفنت في البقيع رضى 

 : سيدتنا رقية:هملثتثا
عثمان إلى الحبشة ثم إلى سيدنا  الثانيوهاجرت مع زوجها  الإسلامالتي أدركت 

 المدينة ولهذا كانت تلقب بذات الهجرتين.
من عتبة بن أبي لهب قبل البعثة، ثم عملت حماتها حمالة الحطب  أولاتزوجت 

 خير. يوأ خيرا  ، فكان عملها هذا   على طلاقها بقصد إزعاج سيدنا النبي 
 دخل حياته رضي الذيت سيدتنا رقية سيدنا عثمان فكانت النور الأول ثم تزوج
 :عنهما، وأنشدت نسوة قريش 
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 انامثع ااة وبعلهارقي               شخصين رأم إنسان أحسن  
  مرضـا  . ومرضت هي صغيراوبه كان يكنى، ومات  فولدت له سيدنا عبد 

قى مع زوجته لتمريضها، يبقبيل غزوة بدر، فأمر النبي سيدنا عثمان أن شديدا  
 فتوفيت أثناء الغزوة ودفنت في البقيع.

عنهن، وكان عمرها سبع وعشرون  وهي أول من مات من أخواتها رضي 
  سنة.

السيدة  الإسلامالثة كوكب ثجه ابنته اللشدة حبه بسيدنا عثمان زو   النبيلكن سيدنا 
 عنها. ضي أم كلثوم ر 

لهب )عتيبة(  بيلأ الثانيوالسيدة أم كلثوم: ولدت بعد البعثة، وتزوجها الابن 
عنها، وطلقت منه كأختها، وبقيت بلا زواج  رضي  بكرا  وتركها وكانت ما تزال 

دخل حياة  الذي الثانيعشرة سنوات حتى تزوجها سيدنا عثمان، فكانت النور 
 ورين. وعاشت معه ولكنها لم تنجب.الن يب بعدها بذسيدنا عثمان، ولق  

، كثيرا  في مكة، فكانت تتألم   لرسول  شوشهدت قبل زواجها به حصار قري
عنه ألمها وتبشره بالنصر من  يهذا كانت تبتسم لوالدها الحبيب الأعظم وتخف ومع
 .تعالى 

زاره بإ وهاجرت إلى المدينة المنورة وتوفيت سنة تسع من الهجرة، وألقى رسول 
بأثره الشريف )صلوا  تبركااء بنت عميس التي غسلتها لتجعله أحد أكفانها سمإلى أ

عشر بنات  عنديب سيدنا النبي قلب سيدنا عثمان وقال له: لو كان يَّ عليه(. وط
 لك يا عثمان )واحدة بعد واحدة(. لزوجتهن

الترتيب . وهي الابنة الرابعة في  جدتي وقرة عيني سيدتنا فاطمة الزهراء والخامسة:
 عنها. للسيدة خديجة رضي 

ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، وهي من خير نساء العالمين، ومن سيدات أهل 
 ا صرحت به الأحاديث النبوية الصحيحة.مالجنة ك
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 ها سيدنا علي عندما بلغت الثامنة عشر من العمر، بعد مقدم رسول بخط
 سلمين من بدر.إليها بعد رجوع الم فَّ المدينة بخمسة أشهر، ثم ز  

لم يكن له حظ من مال مكتسب أو  علياوعاشا على الكفاف لأن سيدنا 
 موروث،

 غل بالجهاد وبصحبة الهادي )صلوا عليه(.ولم يعمل برعي أو تجارة وإنما ش  
 وكانت كلما حانت فرصة لهما في التماس الغنى من الغنائم ذهبا لرسول 

إلى ما هو أفضل من الغنى  ما رسول هيشكوان له الجهد وقلة ذات اليد، فيوجه
 والمال. 

 :  خوةلإها ايأ
 بيأن أنتقل بكم إلى هناك إلى المدينة المنورة، وقد وصل إليها غنائم وس ليحوا سما

 من الجهاد.
 شيئابان لذو الفقار والسيدة فاطمة يسرعان فيط وها هو سيدنا علي سيف 

 على رسوله، فقال لهما الحبيب الأعظم:  مما أفاء
ة )فقراء المسلمين الذين لا منزل لهم إلا ف  دع أهل الص  أ و كمايلا أعط لا و

 وأهل الصفة تتلوى بطونهم. ، (رجلا  الثلاثين  ليالمسجد وهم حوا
: بلى. قال: كلمات علمنيهن  فقالا ؟ نيثم قال لهما: أخبر بخير مما سألتما

، وإذا أوتيما عشرا  ان بر  وتك، عشرا  ، وتحمدان عشرا  صلاة  كل    جبريل تسبحان دبر
 وثلاثين. أربعا  وثلاثين، وكبرا  ثلاث  وثلاثين، واحمدا  ثلاث  إلى فراشكما فسبحا 

 يشومرة اشتد الأمر على سيدة نساء العالمين، وعانت من قلة الطعام وشظف الع
هذا الحديث إلى نسائكم، لتسمع م أيها الاخوة أن تنقلوا كمع سيدنا علي، )أريد 
 (. سيدة نساء العالمين بنت سيدنا محمد نيالنساء كيف كانت تعا
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 قالت السيدة فاطمة لسيدنا علي:
 .لأشكونك إلى رسول  و -

ع كلامها وهي تقدم سمفانطلقت وانطلق سيدنا علي بإثرها، فقام حيث 
، ي وطبعه الحامي الشديدلقلة ذات يد سيدنا عل الشكوى لوالدها سيدنا محمد 

 فماذا قال لها 
 الحبيب الأعظم؟ قال لها:

واعقلي، إنه لا إمرة لامرأة لا تأتي هوى زوجها وهو  يواستمع اسمعييا بنية  -
د بناء على حدسها وفهمها ير ييعني يجب على المرأة أن تحقق لزوجها ما ]ساكت.
 .يح[وبالتلميح دون أن يحتاج الزوج إلى الكلام والتصر  بالإشارة

ى زوجها وهو ساكت. وهنا قال سيدنا علي: و إنه لا إمرة لامرأة لا تأتي ه
تكرهينه. فكان من السيدة  شيئالا آتي  عما كنت أصنع، وقلت: و فكففت

 عنهما. فاطمة منتهى الطاعة، وكان من سيدنا علي منتهى اللباقة رضي 
ات فالسيدة زينب والسيدة ت، وأما البنينالسيدة فاطمة ثلاثة ذكور وبنتوأعقبت 
 أم كلثوم.

 هاسمامن الهجرة   سمعام الخالالبنت الكبرى التي ولدتها في  ا هيوالسيدة زينب 
 زينب على اسم خالتها، لكنها توفيت بعد ولادتها بثلاث سنوات. رسول 

 الخطاب فيما بعد.والسيدة أم كلثوم تزوجها سيدنا عمر بن 
. صغيرا  ر فسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، والثالث سيدنا محسن توفي و وأما الذك

ولانا عز وجل في ذرية الحسن والحسين، فخرج منهما آل موبارك ، عنهم  رضي 
 تعالى. ، وسنتكلم عنهما إن شاء يالبيت المحمد

بستة أشهر وهي   توفيت السيدة فاطمة بعد وفاة سيدنا رسولأيها اعحبة : 
ل على النعش، حم  وهى أول من  يقى عليها الصدلابنة تسع وعشرين سنة، وص

 ودفنت في البقيع.
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الطيب والطاهر  هو سيدنا عبد   لسيدنا رسول :  الابن السادس
بعد  صغيرا  في و وت،  الإسلامولادته كانت في  بهذين اللقبين لأن   ل قَّب  عنه  رضي 

أبتر وسينقطع  ا  العاصي بن وائل يقول: إن سيدنا محمد كان عدو  البعثة وبوفاته
 عن نبيه الكريم:فعا  نسله بعد وفاة أولاده فنزل قوله تعالى مدا

  شانئك هو اعبتر إن   رك وانحلرب    أعطيناك الكورر  فصل  إنا  فصلوا عليه
 .ا  وسلموا تسليم

عنه ابن السيدة مارية القبطية الجارية التي  سيدنا إبراهيم رضي  الابن السابع:
م القبط، ولد في السنة الثامنة للهجرة، وفي اليوم السابع ظيأهداها للنبي المقوقس ع

اه إبراهيم، سمما نفعل بالمولود حيث حلق له شعر رأسه و   منا رسول علَّ 
 ق بزنة شعره فضة.وتصد  

  من السنتين حتى يبا  ما إن بلغ قر ، لكن  بسيدنا النبي ا  وكان يكبر ويزداد شبه
يوم وفاته، فقال الناس: إنه لموت  مس لحق بربه عز وجل، وصادف أن كسفت الش

 . سيدنا إبراهيم بن سيدنا رسول 
لا ينكسفان لموت  آيتان من آيات  فلما وصله الخبر قال: إن الشمس والقمر

 الصلاة".ولا لحياة أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى  أحد
. "في الجنة مرضعا  وحين توفي سيدنا إبراهيم قال عنه الحبيب الأعظم )هـ(: "إن له 

 شت أخواله من القبط وما استرق قبطي. وفي رواية: لو عالأعتق شوقال: لو عا
 قبطي ". لوضعت الجزية عن كل  

وهنا عرف المسلمون أن مصر ستفتح عليهم وسيدفع القبط الجزية، فكانت هذه 
 )يا سعد من صلى عليه(. بشارة من سيدنا رسول 

هؤلاء السبعة هم أولاد نبينا الأعظم. وهم أفضل الصحابة  : إخوتي في 
هاشم إذا كانوا موحدين  ، وكل ذرية آل البيت من بني عبد المطلب وبنيا  جميع

تعالى، نطق بهذا  لسيدنا النبي بالرسالة فهم ناجون يوم القيامة بإذن شاهدين 
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منهم بالتوحيد  في أهل بيتي من أقر    ني ربيالسيد الأعظم )حا( حيث قال: وعد
  بالبلاغ أن لا يعذبهم.ليو 

 للسيدة فاطمة:  بسند رجاله ثقات قال  بارنيوعند الط
 .«  عز وجل غير معذبك وولدك  إن  » 

 نيابر يوم القيامة هم أهل بيته، فعند الط  بل إن أول من يشفع لهم رسول 
"أول من أشفع له يوم القيامة أهل بيتي ثم الأقرب فالأقرب ثم  :وغيره )قط( قال 

واتبعني من أهل اليمن، ثم سائر العرب ثم الأعاجم، ومن  الأنصار ثم من أحسن لي
"يا معشر بني  : ( أحمد في المناقب م ). وقال لبني هاش أفضل " لا  أشفع له أو 

 أخذت بحلقة الجنة ما بدأت إلا بكم". لو نبيا  هاشم، والذي بعثني بالحق 
ورحمه لا ينفعهم انتسابهم إلى  وقد قال رجال من الصحابة إن أقارب رسول 

 (:في المناقب -. فقام النبي الكريم على المنبر فقال؟ )أحمدرسول 
 لا تنفع قومه يوم القيامة؟! بلى و : إن رحم رسول "ما بال رجال يقولون

 صولة في الدنيا والآخرة". فكان عليه الصلاة والسلام يقول:و إن رحمي م
آدم فإن   ونسبي، وكل ولدببي"كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا س

عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا أبوهم وعصبتهم " )يا سعد من صلى 
 عليه(.
وذريته  اها تدل على نسبه الشريف و هذه الأحاديث وس :شر المسلمين معا

 الطاهرة ينفعهم يوم القيامة، وأنهم أسعد الأنام في الدنيا والآخرة، وحاشا رسول 
 رابتهم له.قأن يشفع للأباعد ويضيع أهل بيته وينسى 

 أن نكرم آل البيت ونعتني بهم ونحترمهم.  ولهذا كانت وصية سيدنا رسول 
تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى  نيص(: "إ -)ت يقول 

حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي  أحدهما أعظم من الآخر: كتاب 
 فيهما". نيردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفو يأهل بيتي لن يفترقا حتى 
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 يم في حجة الوداع يقول للناس:الكر  بيووقف الن
 ردا على الحوضينكم تبعي، وإنكم توشكون أن وإإني فرطكم على الحوض، 

فيهما. فقام رجل من المهاجرين فقال: ما  نيو فتفأسألكم عن ثقلي كيف خل 
وطرفه بأيديكم  سبب طرفه بيد   بالثقلان؟ قال: الأكبر منهما كتا

 فتمسكوا به.
 فلا تقتلوهم خيرا  ص بهم و استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فليستوالأصغر عترتي فمن 

ردوا على الحوض  ي سألت اللطيف الخبير أن إنيولا تقهروهم ولا تقصروا عنهم. و  
 كهاتين )وأشار بالمسبحتين(.

 وأنا وأهل بيتي شجرة في الجنة وأغصانها في الدنيا فمن تمسك بها اتخذ إلى "
 سعد في شرف النبوة(. )من نظم الدرر(، )أبو" سبيلا 
عنهم شديدي الاحترام والتوقير لآل  كان الصحابة رضي  ا الاخوة:يهأ

 .البيت ينفذون وصية سيدنا رسول 
عنه  فقد قربت لسيدنا زيد بن ثبت بغلته ليركبها فتقدم ابن عباس رضي 

 يده ليركب سيدنا زيد. فقال له زيد: ووضع
 .مه يا بن عم رسول  -
 عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. فقال ابن -

 فأخذ سيدنا زيد يد ابن عباس وقبلها وقال: وهكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 
 .نبينا 

  مكرماااااااااااااااة تااااااااااااااا و  إلاااااااااااااايكم كااااااااااااااال  
  فخاااااااااارا    باااااااااا  الغهاااااااااارا    كفاااااااااااكم  

  الهيجااااااااااااااا علااااااااااااااي   فااااااااااااااارس   كمأبااااااااااااااو 
 وأنااااااااااااتم ملجااااااااااااأ ال جااااااااااااين ذخاااااااااااارا 

 و   اااااااااااادح قاا  بااااااااااااعناااااااااا خاااااااااارإذا افت

ااااااااااااااااا وكااااااااااااااااال     تاااااااااااااااااغو    ة بكااااااااااااااااام  مهم 
اااااااااااا   م الرساااااااااااااو   كد  إذا مااااااااااااا قيااااااااااااال ج 

اااااااااااااااااااااام  وأ   رة البتااااااااااااااااااااااو   كاااااااااااااااااااااام المطه 
  وفي التنغياااااااااااااااال ماااااااااااااااادحكم جلياااااااااااااااال  

 ل  اااااااااااااااااااف جبرائير  ام تشاااااااااااااااااااااااااااااااااااابدحك
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

أعود بكم من علينا واجبان أكيدان : حب القرابة واحترام الصحابة هنا وهناك و 
الجالس فيها عليه أن يؤدي التحية إلى   هناك إلى هنا، هنا مدرسة سيدنا محمد
 :  الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يا رسول 

 
 الصلاة والسلام عليك
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(80) 
(1)السيدة خديجة بنت خويلد

 
ــــه الصــــلاة  الحمااااد لله ــــذي أنار الوجــــود بطلعــــة خــــير البريــــة، ســــيدنا محمــــد علي ال

والســلام، قمــر الهدايـــة، وكوكــب العنايـــة الربانيــة، مصـــباح الرحمــة المرســـلة و ــس ديـــن 
الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعايـة السـرمدية، وأعـلا مقامـه فـوق كـل 

المراتــب العليــة فكــان للأولــين مبــدأ   مقــام. وفضــله علــى جميــع الأنبيــاء والمرســلين ذوي
وللآخرين ختام.

فـــرد يعبـــد وأن خـــير خلقـــه محمـــد رســـوله المـــتمم ا ـــدد وكـــل مـــن  وأشاااهد أن 
 صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد.

 ـ أونا بعااااااااااااااااد ياااااااااااااااأس وفااااااااااااااترة   ناااااااااااااا
 فحاااااااااااااااااااااذرنا نارا  وبشااااااااااااااااااااار جناااااااااااااااااااااة           

تعاليااات رل العااارو عااان قاااو  جاحاااد 
 ليجلاااااااااااهوشااااااااااام لاااااااااااه مااااااااااان اساااااااااااامه 



مااااان الرسااااال واعوثان في اعر  تعباااااد 
 نحماااااااااااااد  وعلمنااااااااااااا الإسااااااااااااا   ف

فاااااس ك نساااااتهدن وإيااااااااك نعباااااااد فاااااذو 
 العااااااااااااارو محماااااااااااااود وهاااااااااااااذا محماااااااااااااد



وعلــــى آل ســــيدنا محمــــد وعلــــى  صاااال وساااالم وبارك علااااى ساااايدنا محمااااد اللهاااام
أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهـات المـؤمنين، وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنـدك 

أرحــم الــراحمين وعجــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه  نــا المقتــدر وفي رحمتــك يايامليك
رحمة للعالمين ورحمة لنساء العالمين وسلم تسليما.

أما بعد فياحماة الإس   وحراس العريدة:

يتحامــل كثــير مــن الحاقــدين والمغرضــين والشــعوبيين علــى العــرب، ويتهمــونهم  لمــا  
نســـانية بصـــلة، وليـــت هـــؤلاء المتحـــاملين والحاقـــدين وعـــدوانا  بصـــفات لا تمـــت إلى الإ

اقتصروا بنسبة هذه الصفات الذميمة على بعض أفراد من العرب إذا  لفعلوا شيئا  مـن 
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الانصاف والحق، وكان العرب  كغيرهم من كل أمة مـن أمـم الـدنيا لا نلـون مـن أفـراد 
ب ذلـك الأمـة العربيـة يتنكبون الجادة، يبتعدون عن كـريم الخلـق وسـبيل ا ـد، ولا يعيـ

ولا يـــنقص مـــن كـــدها وكرامتهـــا ومكانتهـــا، لأن الحكـــم علـــى الأمـــة بالعظمـــة وا ـــد 
والخلــود، أو بعكــس ذلــك، إنمــا يكـــون بالنظــر  موعهــا ولنظمهــا وتقاليــدها العامـــة، 
وإننا لدى البحث الدقيق والنظر المنصف نجد أن العرب قد انطووا في كموعهم على  

ير والــبر والكــرم والنجــدة وحــتى الرحمــة والعطــف والحنــان والرأفــة كثــير مــن خصــال الخــ
بالبؤساء.

إننا اليوم بصدد عرض نموذج من أفراد هذه الأمة العربية الخالدة يعـبر عمـا يكمـن 
في نفوســـها مـــن خـــير وبـــر وهـــدى وتقـــى وإيمـــان، هـــذا النمـــوذج الـــذي ســـأقدمه لكـــم 

، وأدركــت عهــدين مختلفــين: ســتجدونه في شــخص امــرأة عاشــت في فترتــين مــن الــزمن
عهد جاهلية قاتمة مظلمة.

وعهد اسلام مشرق وضاء.

عنها. هذه المرأة هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي 
إنها السيدة التي نالت لقبين عظيمين، نالتهما عن استحقاق وجدارة:

اللقب الأول: هو ما كان يصفها به العرب معاصروها:

سيدة قريش الطاهرة

لثاني: هو ما وصفها به مؤرخو الرومان:واللقب ا

(1) امبراطورة الصحراء
سلسـلة أعـلام الشخصـيات الإسـلامية مـن  الثماانينإننـا مـع الحلقـة  أيها السادة:

 وفي بداية هذه الحلقة ادعكم لترفعوا شعار التوحيد:،  من جامع الدرويشية
سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

نحن اليوم ننزل زائرين على هذه السيدة الطاهرة أعني: أيها الإخوة:
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السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كـلاب بـن مـرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة من قريش، تلتقي 

في جـده الرابـع قصـي بـن كـلاب. وأمهـا فاطمـة بنـت زائـدة  في نسبها مع رسـول 
بن الأصم واسمه جندب بـن هـرم بـن رواحـة ابـن حجـر بـن عبـد بـن معـيص بـن عـامر 

بن لؤي من قريش أيضا .

قبل الهجرة. 68م الموافق عام 556ولدت بمكة عام 

وكان أبوها من أشراف مكة وموسريها، وزاد شـرفا  عنـدما حـالف بـني عبـد الـدار، 
لـزواج تزوجهـا أبـو هالـة ثم مات في حرب الفجار وعندما بلغت السيدة خديجة سن ا

النباش من زرارة من تميم وأنجبت منه ولدا  هو هالة، ثم مات أبـو هالـة فتزوجهـا عتيـق 
بن عابد من مخزوم وولدت له بنتا  هي هند ثم لم يلبث عتيق أن مات عنها، فعاشـت 

فـة الأرملة الشريفة الغنية الجميلة متفرغة لتربية أولادها، متاجرة في مالها، وكانـت معرو 
بالحزم وجودة الرأي ورجاحة العقل والعفة والطهارة والشرف والعطف والمواساة.

يضـاف إلى هـذا أنهــا كانـت تتمتــع بشـهرة واســعة في الشـام والعــراق وفـارس والــروم 
لعراقــة بيتهــا في الشــرف مــن ناحيــة، ولاســتيلائها علــى تجــارة العطــور والــديباج والحريــر 

ناحية أخرى.في الهند واليمن وبلاد الفرس من 

ـر ة  آلاف مـن الجمـال تنقـل التجـارة إلى أسـواق الـبلاد  وكانت قوافلها التي تعـد  ع ش 
الهندية فيقبل تجار هذه الأسواق على شرائها واقتنائهـا، بـل لقـد كـان للسـيدة خديجـة 
عمـــال مـــن الـــروم والغساســـنة والفـــرس في دمشـــق والحـــيرة والقســـطنطينية وفي عاصـــمة  

كسرى.

يتـــا  فخمـــا  في مكـــة مؤلفـــا  مـــن طـــابقين، وقـــد كثـــرت فيـــه النوافـــذ وكانـــت تســـكن ب
والشـــرفات المصـــنوعة مـــن المرمـــر وأحـــدقت بـــه أبـــراج مـــن القرميـــد الأحمـــر تماثـــل أبـــراج 
القصور في الهند وفارس، وقد خصص في هذا البيت أمكنة للضيوف ورجال القوافل 

راق ولم يكن في مكة بيت الذين كانت تستأجرهم ليصحبوا تجارتها إلى الشام وإلى الع
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بــن جــدعان شــي   يماثــل بيــت الســيدة خديجــة في العظمــة والأناقــة إلا بيــت عبــد 
القرشيين إذ ذاك وزعيم ه م.

أيها السادة:

بعــد كــل هــذا الجــاه العــريض والثــروة الضــخمة أســأل هــذا الســؤال: هــل كــان هــذا 
الأنانية؟الجاه العريض حاملا  لخديجة على الكبرياء والعظمة والترفع و 

إنـــني وأنا أطـــالع الصـــفحات المشـــرقة مـــن تاريـــ  هـــذه الســـيدة الطـــاهرة لأراهـــا في 
حياتهـــا قبـــل الإســـلام محســـنة إلى البائســـين، تعطـــف علـــى الفقـــراء والأيتـــام والمعـــوزين، 
تـراهم يغشــون دارهـا حــاملين أبنـاءهم الجيــاع، فـلا تــتردد تلـك المــرأة الشـريفة في قبــولهم 

يهم.ورعايتهم والإحسان إل
إنني أستطيع أن أقـول مـن خـلال قـراءتي لتـاري  هـذه السـيدة أنهـا كانـت أمـا  لكـل 
طفل بائس في مكة، وراعية لكـل أسـرة فقـيرة فيهـا، ونراهـا الآن ترعـى طفليهـا وتقـدم 
لهمـــا العطـــف كلـــه والحـــب كلـــه والشـــفقة كلهـــا، لأنهمـــا فقـــدا والـــديهما وهمـــا في ســـن 

الســـــيدة خديجـــــة الطفولـــــة في الفقـــــراء الصـــــغر، ومـــــن أجـــــل هـــــذين الطفلـــــين أحبـــــت 
والبائســين، فكانــت تــزور بنفســها بيــوت المعــوزين في مكــة فتحــول بؤســهم إلى ســرور، 

كـل حـين حـتى   الإنسـانيوضيقهم إلى سعة، وشقاوتهم إلى سـعادة، تكـرر هـذا العمـل 
لقبت بسيدة قريش الطاهرة.

أيها السادة:

السـيدة خديجـة والـذين يسـيرون مـع كان من أبرز الرجال الذين كانت تستأجرهم 
تجارتها، غلامها ميسرة، وكانت السيدة خديجة تعتمد عليه في شؤون تجارتها وتطمـئن 
إليـه في إدارتهـا، وكـان أمينـا  حازمـا  صـادقا  فجعلتـه موضـع ثقتهـا ومـديرا  عامـا  لتجارتهـا 

التي تجوب أنحاء الأرض في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام.

ن بـــدأ يطــرق سمعهـــا اســم جديـــد يتحــدث الجميـــع عنــه في كـــل نادٍ، وفي كـــل ولكــ
حفــل، وفي كــل مكــان، يتحــدثون عــن صــدقه وزمانتــه وكــرم أخلاقــه وعراقتــه في النبــل 
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ورغبت السـيدة   والشرف وا د ذلك الاسم الجديد هو سيدنا محمد بن عبد 
ون في تجارتها على أجر الطاهرة في أن يكون أمين مكة مع أولئك الرجال الذين يسير 

معلوم.
أن أنتقـــل بكـــم إلى هنــاك لأشـــهد معكـــم عقـــد  - معشااار الساااادة -واسمحــوا لي 

هــاهو يــدخل إلى  المضــاربة الــذي عقدتــه ســيدة قــريش الطــاهرة مــع ســيدنا محمــد 
قصرها ويجلس أمامها فتقول له:

إني دعـــاني إلى البعثـــة إليـــك مـــا بلغـــني مـــن صـــدق حـــديثك وعظـــيم أمانتـــك وكـــرم 
أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا  من قومك.

هــذا العــرض مــن الســيدة الطــاهرة، وســار مــع خادمهــا  وهنــا قبــل ســيدنا محمــد 
الخاص ميسرة يقودان هذه القافلة العريضة إلى بصرى الشام، وراح ميسرة يرقبه كيف 

ـــع ويشـــتري، لأن التـــاجر  ـــه أن يتصـــف أولا  بصـــفات منهـــا: -أيهاااا الاخاااوة-يبي  علي
حرف التاء من )كلمة تاجر( ويعني تقي، وحرف الألف من كلمة تاجر يعـني أمـين، 

وحرف الجيم ويعني جريء وحرف الراء ويعني رحيم.

كان ميسرة ينظر إلى أمين مكة فيجـده يتصـف بهـذه الصـفات، وجـده صـادقا  في 
 التــاجر الصــدوق الأمــين مــع النبيــين»يقــول:  بيعــه أمينــا  في شــرائه وســيدنا محمــد 

حا: ض(. -هـ -)ت« والصديقين والشهداء الصالحين

ـــــف  رأى ميســـــرة ســـــيدنا محمـــــدا   ـــــف في بيعـــــه ولا ينفـــــق ســـــلعته في الحل لا يحل
ثلاثـة لا ينظـر الـه إلـيهم يـوم القيامـة »(106الكاذب لأن سيدنا النـبي كـان يقـول )م 

مـن هـم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم )كررهـا ثـلاث ( فقـال الصـحابة: خـابوا وخسـروا 
.«؟ فقال: المسبل )إزاره ( والمن ان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذبيارسول 

قد  ! أليس وفي حديث آخر أنه قال: التجار هم الفجار. قالوا: يارسول 
إن التجــار »أحــلَّ البيــع؟. قــال: بلــى، ولكــنهم يحلفــون فيــأثمون ويحــد ثون فيكــذبون و

.«ى وبرَّ وصدقيبعثون يوم القيامة فجارا  إلا من اتق
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وبقـي ميســرة يرقــب أمــين مكـة، راح يســمعه ينصــح كــل مشـتر، ويبــين لــه البضــاعة 
مـن »و «مـن غشـنا فلـيس منـا، والمكـر والخديعـة في النـار»التي بـين يديـه، لأن شـعاره 

.«، ولم تزل الملائكة تلعنهباع بيعا  لم يبي نه لم يزل في مقت 
ذهــل ميســرة مــن هــذا التصــرف الراقــي، فلــم يــر علــى ممــر خدمتــه لتجــارة الســيدة 
خديجــة مثــل هــذه الأمانــة والصــدق في المعــاملات التجاريــة، فــتعلم ميســرة ولأول مــرة 

تعلــم أربعــة أمــور وشــعارا ، أمــا الأمــور الأربعــة   أســلوب التجــارة مــن ســيدنا محمــد 
فهي:

حها بما ليس فيها.فالأول: ألا يثني على السلعة ولا يمد

والثاني: ألا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا .

والثالث: ألا يكتم من وزنها ومقدارها شيئا .

والرابع: ألا يكتم من سعرها ما لو عرفه المشتري لامتنع عن شرائها.

رجـــلا  سمحـــا  إذا باع سمحـــا  إذا اشـــترى  رحـــم »وأمـــا شـــعاره في التجـــارة فهـــو: 
خ. «تضىسمحا  إذا اق

أيها السادة:

شهد ميسرة هذا كله بأم عينه ودونه في ذاكرته، وجهـز القافلـة لتعـود أدراجهـا إلى 
أم القرى ثم سبقها ليزف إلى سيدته خبر أرباح التجارة أضعافا  مضاعفة، بل حـدثها 

وعن المستقبل المشرق الذي ينتظره، وقال  عن الغرائب التي شهدها من ابن عبد 
لها: لقد اشتد علينـا وهـا الشـمس في الصـحراء المحرقـة ممـا جعلنـا نضـيق بالحيـاة ذرعـا  
رغم أننا أبناء هذه الصحراء فقد رأيت سحابة تظلله من الشمس حيث سار وحيث 

أقام.
مــن وكـان مــن جملـة حديثــه أنــه قـال لهــا: لقـد نــزل محمــد في  ـل شــجرة عـن كثــب 

منســـك لراهـــب نصـــراني يـــدعى نســـطورا، فخـــرج الراهـــب إلي فقـــال: مـــن يكـــون هـــذا 
الرجــل الــذي نــزل تحــت الشــجرة فقلــت لــه: هــذا رجــل مــن قــريش أهــل الحــرم. فقــال 
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الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ثم قال لي: أفي عينيه حمرة فقلـت نعـم 
ياء )ض(.لا تفارقه، فقال الراهب: هو نبي، وهو آخر الأنب

ثم حـــد ثها عـــن رجـــل اشـــترى ســـلعة منهمـــا فوقـــع بينـــه وبـــين الأمـــين محمـــد تـــلاحٍ 
)ملاومـــة وكادلـــة( فقـــال لـــه الرجـــل: احلـــف بالـــلات والعـــزى فقـــال أمـــين مكـــة: مـــا 
حلفت  بهما قط وإني لأم ر  فأعرض عنهما. فقال الرجل له: القـول قولـك. ثم التفـت 

ده أحبارنا منعوتا  في كتبهم.نبي تج إلي )يقول ميسرة( وقال: هذا و

أيها السـادة الكـرام: إن ميسـرة حـد ث السـيدة الطـاهرة بكـل شـيء جـرى في هـذه 
الرحلة المباركة، وكان في كل لحظة يحدثها فيها يزداد تقديرها لهذا الفتى القرشي، فأي 
مكافأةٍ خبأت امبراطورة الصحراء وسيدة قريش الطاهرة لفتى مكة، أي هديه أهداها 

 ولانا للنــبي الأمــي أعلــق هــذه الأســئلة لأجيــب عنهــا في الجمعــة القادمــة بإذن مــ
تعـالى، وأعـود بكــم مـن هنـاك الى هنــا، ومـاأدراك ماهنـا، هنــا مدرسـة التوحيـد الجــالس 

فيها عليه أن يوحد 
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(81) 
(2)السيدة خديجة أم المؤمنين 

 
الـــذي جعـــل مـــن بـــدائع ألطافـــه أن خلـــق مـــن المـــاء بشـــرا  فجعلـــه نســـبا   الحماااد لله

وصــهرا ، وســلط علــى الخلــق شــهوة اضــطرهم بهــا إلى الــزواج جــبرا ، ثم عظــم الأنســاب 
:  . فقـــال تعـــالى را  ـفجعـــل لهـــا قـــدرا ، ونـــدب إلى النكـــاح وحـــث عليـــه اســـتحبابا  وأمـــ

 إن يكوناوا فرارا  يهانهم وأنكحوا اع مى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
   من فضله.

وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــدا  عبـــده  وأشـــهد أن لا إلـــه إلا 
ولراااد أرسااالنا رسااا   مااان قبلاااك ورســـوله وصـــفيه وخليلـــه أنـــزل عليـــه مـــولانا قولـــه: 

/.38/الرعد:  وجعلنا لهم أزواجا  وذرية
د الساند العظايم سايدنا م صل وسلم وبارك علاى هاذا الناـ الكارل والسايالله

وعلــى آل ســيدنا محمــد وعلــى أصــحاب ســيدنا محمــد وعلــى أزواجــه ومااولانا محمااد 
أمهــات المــؤمنين وأنــزلهم في مقعــد صــدق عنــدك يامليكنــا المقتــدر وفي رحمتــك ياأرحــم 
الــراحمين وعجــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه رحمــة للعــالمين ورحمــة لنســاء العــالمين، 

وسلم تسليما .

بعد فياحماة الإس   وحراس العريدة:أما 

كان فرح ميسرة بنجاح تجارة السيدة خديجة كبيرا  حيث سبق القافلة قبل وصولها 
ـــة الموفقـــة ويثـــني عليهـــا اختيارهـــا  ليـــزف البشـــرى إلى ســـيدته ويحـــدثها عـــن هـــذه الرحل

لـــيرأس قوافلهـــا فانقلـــب فرحهـــا بـــربح تجارتهـــا حبـــا  وتقـــديرا   للأمـــين ســـيدنا محمـــد 
إعجــابا  بهــذا الفــتى العــربي الهــا ي، فــامتلأت علمــا  ويقينــا  بأن أمــين مكــة يمتــاز عــن و 

شــباب مكــة بمــا لا يحصــى مــن الخ ل ــق والفضــيلة والأمانــة وبعــد النظــر وأن لــه مســتقبلا  
عظيما  وزعامة عالمية عالية.
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ليــدخل عليهــا فيســلمها مــا ربحتــه  فمــا هــو إلا أن اســتأذن عليهــا ســيدنا محمــد 
افلة من هذه الرحلة المباركة.الق

أيها السادة الكرا :

الحلرااة هد معكــم ـاسمحــوا لي أن انتقــل بحضــراتكم إلى هنــاك إلى مكــة المكرمــة لأشــ
،  سلسلة أعلام الشخصيات الإسلامية من جامع الدرويشـيةمن  الواحدة والثمانين

 ولأننا ننزل ضيوفا  على بلدة التوحيد مكة نرفع جميعا  معكم شعار التوحيد:
.سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

الحيا  هد  فيااه سجياة و  ورأته خديجااة والترى والغ
ح أظلتااه منهمااا أفياا  اراوأوه أن الهمامة والسا

ا بالبعث قد حان منه الوفاا  وأحاديث أن وعد رسو  
ا ان  ما يبلغ المنى اعذكياأحس فدعتاااه إلى الغواج وماا 

 
أيها الإخوة الكرا :

جلس الصادق الأمين أمام السيدة خديجـة يحـدثها عـن تجارتهـا وهـو مطـرق الـرأس 
مما مكن السيدة خديجة أن تتفرس في هذه الشخصية الفذة.

لـيس بالطويـل الممتـد شاب يافع ممتلـ  رجولـة  وجمـالا ، في سـن الخامسـة والعشـرين 
ولا بالقصير وسطا  بين القوم، مسرح الشعر لـيس بالعظـيم الجسـم ولا المسـتدير الوجـه 
في صــغر، أبــيض البشــرة والوجــه مشــر ب بحمــرة، أســود العينــين، طويــل أهــدابها، جليــل 
عظام رؤوس المفاصل، عريض ما بين الكتفين، دقيـق شـعر الصـدر الممتـد إلى السـرة، 

لقـــدمين، إذا مشـــى لم يثبـــت قدميـــه، كأنمـــا يمشـــي فيمـــا انحـــدر مـــن غلـــيظ الكفـــين وا
الأرض إذا أراد أن يلتفت التفت بكل جسمه، أجود الناس كفا  وأجرأ الناس صـدرا ، 
حسن العشرة، من رآه الأولى هابه، ومن خالطه أحبه، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة 

البدر بين كتفيه خاتم النبوة:
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غ         ووقااار وعصمااة وحيااا رحماة كل وحاغ  وعاا

ه فما يخطر الا         اسااو  على قلبه ولا الفحشاا اكرمت نفس

ا اوسع العاالمين علماا  وحلماا         فهاو بحر لم تعيااه  اععبا
ا          فهو البحر واعنااا  إضااا الا ترس بالنـ في الفضل خلر

فضال النـ اسااتعاره الفض     كال فضل في العااالمين فمن     

راحـــت الســـيدة خديجـــة تتأمـــل وتتفـــرس في أمـــين مكـــة وحديثـــه الصـــادق الفصـــيح 
البليغ، وتراه مطرق الرأس يستحيي أن ينظر إليها، أشد حياء  من العذراء في خدرها، 
يحــب الحلــواء والعســل، ويعجبــه اليقطــين،  كــل بأصــابعه الــثلاث ويلعقهــن ويشــرب 

الطيب، ويكره الريح الكريهـة، يمـزح ولا يقـول إلا حقـا ، يحـب التيـامن في ثلاث ، يحب 
شأنه كله، يتفقد أصحابه لم يكن فاحشا  ولا متفحشا ، ما خير بـين أمـرين إلا اختـار 

أيسرهما ما لم يكن إثما ، ياسعد من صلى عليه.

أيها الإخوة الكرا :

فجعلـت وهـي  محمـد  كل تلك الصفات الخيرة رأتهـا السـيدة خديجـة في سـيدنا
في الأربعـــين مـــن عمرهـــا، وهـــي الـــتي ردت مـــن قبـــل أعظـــم شخصـــيات قـــريش نســـبا  
ـــه إلى  ـــه وكلمات ـــذي نفـــذت نظرات ـــزوج مـــن هـــذا الشـــاب ال وشـــرفا ، جعلـــت تـــود أن تت
أعماق قلبها، فما هو إلا أن ولى مودعا  بمثل ما استقبل به من حفـاوة وتكـريم، حـتى 

لسـيدة نفيسـة بنـت م ن ب ـه وتحـدثت إليهـا عـن رغبتهـا أرسلت إلى أعـز صـديقاتها وهـي ا
.بالزواج من الأمين محمد 

أيها السادة:

ما زلنا معكـم في مكـة المكرمـة، وأرى بعـين الإيمـان واليقـين السـيدة نفيسـة تـذهب 
وســيطا  لتمهــد لهــذا العقــد المبــارك دون أن تريــق مــاء وجــه الســيدة خديجــة، فــد خلــت 

وسألته، واسمعوا هذه المحاورة اللطيفة المختصرة الموجزة،  على سيد الخلق وحبيب الحق
قالت له:
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ما يمنعك أن تتزوج؟ -

قال: ما بيدي ما أتزوج به.

قالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟

قـــال: فمـــن هـــي؟. قالـــت: خديجـــة. قـــال: كيـــف لي بـــذلك؟. قالـــت: علـــي ذلـــك 
)ض(.
السادة:أيها 

وعادت السيدة نفيسة تحمل الخـبر السـار إلى صـديقتها الحميمـة فلـم تبطـ  سـيدة 
قــريش الطــاهرة، إذ حــددت اليــوم والســاعة الــتي يحضــر فيهــا ســيدنا محمــد مــع أعمامــه 
لعقـــد الـــزواج، ثم أرســـلت إلى عمهـــا عمـــرو بـــن أســـد ليزوجهـــا فحضـــر كلـــس العقـــد 

الأعظم برجولته ونوره يشع وجهه كأنه سادات قريش في هيبة وجلال، ثم جاء السيد 
القمر، ومعه عمه حمزة وأبو طالب ورؤساء مضر.

أيها السادة:

هيــا بنــا نشــهد هــذا ا لــس المبـــارك، نشــهد زواج أشــرف العــالمين وســيد المرســـلين 
بحضــور ســادات قــريش وأشــرافها هــاهو أبــو طالــب يقــف ليــتكلم فأصــغوا إلي بأسمــاع 

اح، قال سيد قريش:أفهامكم واسمعوا خطبة النك

الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل، وجعلنا حصنة بيته وشـوكة  الحمد لله
حرمــه، وجعــل لنــا بيتــا  محفو ــا  وحرمــا  آمنــا ، وجعلنــا الحكــام علــى النــاس، ثم إن ابــن 

لا يـوزن بـه رجـل إلا رجـح )قولـوا نشـهد( وإن كـان في  أخي هذا محمدا  بن عبـد 
ال  ـل زائـل وأمـر حائـل، ومحمـد ممـن عـرفتم قرابتـه وقـد خطـب خديجـة المال ق ـل ، فالمـ

بنت خويلد، وبذل لها من الصداق أربعمئة درهم وإني يامعشـر قـريش أشـهدكم علـى 
ذلك.
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ولما أتم أبو طالب خطبته قام ورقة بن نوفل فقال:

الــذي جعلنــا كمــا ذكــرت، وفضــلنا علــى مــا عــد دت، فــنحن ســادة  الحمااد لله» 
قادتها، وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم ولا يرد أحد مـن النـاس العرب و 

فخركم وشرفكم وقد رغبنا في الاتصـال بحـيكم وشـرفكم فاشـهدوا علـي معاشـر قـريش 
. «علــى أربعمئــة درهــم بأني قــد زوجــت خديجــة بنــت خويلــد مــن محمــدٍ بــن عبــد 
(.1لكن الراجح أن الذي زوجها هو أبوها خويلد بن أسد)

وهنا بدأت صفحة مشرقة جديدة من حياة هذه المرأة الفاضلة النبيلة التي جمعت 
إلى جمال الخلق أدب النفس وإشراق الذهن وشرف العمل، وتكشَّف لها عن أشرف 
الأزواج شعورا  وأصدقهم قولا  وأجملهم خلقا  وأشدهم لصوقا  بالفضـيلة، كلسـه كلـس 

لأصـوات ولا تـذكر فيـه النسـاء، كلـس تواضـع أنس وحلم وحياء وأمانة، لا ترفع فيـه ا
وتــوقير للكبــير ورحمــة للصــغير، رأتــه وهــو يتــألف أصــحابه ويتفقــدهم ويكــرم كــريم كــل 

، بـل قـال  . قالـت عنـه قوم، يعفـو ويصـفح لا يضـرب خادمـا  ولا امـرأة ولا شـيئا  قـط
مـا مسسـنا ديباجـا  قـط »( 2330لم )ـ. مسـ : عن أنـس بـن مالـك عنه كل من عرفه

ولا  منـــا رائحـــة قـــط أطيـــب مـــن رائحـــة   حريـــرا  ألـــين مـــن كـــف ســـيدنا محمـــد ولا
، لقــد وجــدت الســيدة خديجــة في هــذا الــرؤوف الــرحيم أبا  شــفيقا  «ســيدنا محمــد 

وصديقا  رفيقا  وزوجا  مواسيا .

أيها الإخوة:

وتتــوالى الأشــهر والســنون علــى هــذا الــزواج الموفــق، فــإذا حصــاده أطفــال كــاللؤلؤ 
ور، وراح هذان الزوجان يتعهـدان هـذه الـرياحين النضـرة بالحـب والعطـف والرعايـة المنث

وهم ستة أولاد:

ولــد بمكــة وعــاش قريبــا  مــن الســنة، وتــوفي  ســيدنا القاســم: وبــه كــان يكــنى  -1
قبل البعثة.
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الســيدة زينــب: ولــدت بمكــة قبــل البعثــة بعشــر ســنوات وهــي أكــبر أخواتهــا،  -2
ابــن خالتهــا أبا العــاص بــن الربيــع، وبقيــت في مكــة، ولم أدركــت الإســلام، وتزوجــت 

تهاجر إلى المدينة حتى كانت السـنة الثانيـة للهجـرة، وبعـد غـزوة بـدر أسـر أبـو العـاص 
وفـــداه أخـــوه، وبعثـــت الســـيدة زينـــب معـــه بقـــلادة لهـــا كانـــت للســـيدة خديجـــة، فرآهـــا 

ا أسـيرها وتـردوا فعرفها وذكر السيدة خديجة وقـال: إن رأيـتم أن تطلقـوا لهـ رسول 
عنهم. على زينب قلادتها. ففعلوا رضي 

وأخذ النبي عهدا  عليه أن يرد إليه ابنته، ففعل، وقـدمت السـيدة زينـب إلى المدينـة 
 ثم جاء أبو العاص مسلما  مهاجرا  في السنة السـابعة مـن الهجـرة، فزوجهـا رسـول 

منـــه ثنيـــة، لكـــن الســـيدة زينـــب مـــا لبثـــت أن توفيـــت بعـــد أن تركـــت ولـــدين: علـــي، 
وأمامـــة، هـــذه أمامـــة تزوجهـــا ســـيدنا علـــي بـــن أبي طالـــب بعـــد وفـــاة الســـيدة فاطمـــة. 

سنة. 35ودفنت السيدة زينب في البقيع بعد أن عاشت 
الســــيدة رقيــــة: تزوجــــت لأول مــــرة مــــن عتبــــة بــــن أبي لهــــب، ثم طلقــــت منــــه  -3

ا سيدنا عثمان بن عفان فكانت النور الأول الـذي دخـل عليـه حياتـه وأنشـد وتزوجه
نسوة من الأنصار:

أحسن شخصين رأم إنسان               رقياة وبعلهاا عثماان

وهــاجرت معــه إلى الحبشــة ثم إلى المدينــة، فكانــت تلقــب بــذات الهجــرتين، وحــين 
 اهـدين إلا أن زوجتـه السـيدة تجهز المسلمون لمعركة بـدر تمـنى عثمـان أن يكـون مـع ا

لعثمـــان  رقيـــة كانـــت تحتضـــر بعـــد مـــرض شـــديد قيـــل إنـــه الحصـــبة، فـــأذن رســـول 
بالتخلف ليكون إلى جوارها، ولكنها مـا لبثـت أن لبـت نـداء مـولانا في رمضـان أثنـاء 

سنة، وكانت أولى بنات النبي لحوقا  بربها عز وجل. 27غزوة بدر ولها من العمر 

المعركة ليجد ابنته قد دفنت تحت التراب فدعا لها وحزن من  من وعاد رسول 
أجلهــا وكانــت قــد ولــدت لعثمــان ولــدا  ولكنــه مــات صــغيرا ، ومــن شــدة حــب رســول 

 :لعثمان زو جه ابنته
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(: وقــد ولــدت قبــل البعثــة وتزوجهــا الابــن الإســلامالســيدة أم كلثــوم )كوكــب  -4
يـدخل في الإسـلام وبقيـت بـلا زواج عشـر  الثاني لأبي لهب ثم تركها بكرا  لأنـه أ  أن

سنين حتى تزوجها عثمان فكانت النور الثاني الذي دخل حياتـه ولقـب بعـدها بـذي 
النورين، فعاشت معه ولكنها لم تنجب.

في مكــة فكانــت تتــألم كثــيرا ،  وشــهدت قبــل زواجهــا بــه حصــار قــريش لرســول 
ه ألمهـا وتبشـره بالنصـر مـن ومع ذلك كانت تبتسم لوالدها الحبيب الأعظـم وتخفـي عنـ

  تعالى، وهاجرت إلى المدينـة المنـورة وتوفيـت سـنة تسـع مـن الهجـرة، وألقـى رسـول
  بنــــت عمــــيس الــــتي غســــلتها لتجعلــــه أحــــد أكفانهــــا تبركــــا  بأثــــره  أسمــــاءبإزاره إلى

قلب عثمان وقال له: الشريف. وطيب رسول 

واحدة بعد واحدة(. لو كان عندي عشر بنات لزوجتهن لك ياعثمان )يعني -

جــدتي وقــرة عيــني ســيدتنا فاطمــة الزهــراء، ولــدت قبــل البعــث بخمــس ســنوات  -5
وهي من خير نساء العالمين ومن سيدات أهل الجنـة، وحـين بلغـت الثامنـة عشـر بعـد 

المدينـة بخمســة أشـهر خطبهــا سـيدنا علــي ثم زف إليهـا بعــد رجــوع  مقـدم رســول 
لطعام وشظف العيش مـع سـيدنا علـي فانطلقـت المسلمين من بدر، وكانت من قلة ا

ها وأمرهــا بطاعــة زوجهــا واحتمــال شــظف  إلى رســول  تشــكوه حالهــا معــه، فصــبر 
العيش معه.

أعقبت السيدة فاطمـة ثلاثـة ذكـور الحسـن والحسـين ومحسـن وبنتـان  أيها الإخوة:
. توفيــت احــداهما بعــد ولادتهــا بــثلاث ســنين وتــزوج الثانيــة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب

)ومحسن توفي صغيرا (.

الحسن والحسين فخرج منهما آل البيت النبوي كان منهم سادة وقادة  وأكرم 
وأئمة في العلم والدين والجهاد والزهادة.

الملقــب بالطيــب والطــاهر لأنــه ولــد في الإســلام بعــد البعثــة  ســيدنا عبــد  -6
محمــدا  أبــتر وســينقطع ولكنــه تــوفي صــغيرا ، وبوفاتــه قــال العاصــي بــن وائــل: إن ســيدنا 



 ـ 34ـ  

إنا أعطينااااك الكاااورر  فصااال لرباااك  نســـله فـــأنزل مـــولانا دفاعـــا  عـــن نبيـــه الكـــريم:
/.3 -1/الكوثر:  وانحر  إن شانئك هو اعبتر

توفوا قبله إلا السيدة فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر. وكل أولاده 

أيها الإخوة:

هـــؤلاء هـــم أولاد نبينـــا الأعظـــم مـــن الســـيدة خديجـــة، وكـــل مـــن ينكـــر أحـــد هـــؤلاء 
فهــو منــافق بــين   لنــا النفــاق، كــل مــن يقــول إن أولاد  الســتة أنــه لــيس مــن أولاده 

النبي فقـط هـي السـيدة فاطمـة فهـو منـافق بـل زعـيم المنـافقين وحقـيرهم يريـد أن يفـر ق  
رة الـبطلان لأنهـا تكـذب صـريح القـرآن، كلمة المسلمين، وهذه الدعوى النفاقيـة  ـاه

لأن مولانا خاطب نبيه الكريم فقال:

 أيهااااا النااااـ قاااال عزواجااااك وبناتااااك ونسااااا  الماااا منين ياااادلين علاااايهن ماااان 
/ إن رب العـــزة يشـــهد أن لنبينـــا بنـــات ولـــيس بنتـــا  59/الأحـــزاب:  ج بيااابهن...

ذيبه صريح القرآن.واحدة ولو أصَّر هذا المنافق على دعواه تلك فإنه يكفر لتك

هـذه  بأننا نحـب أولاد نبينـا بعـد حـب نبينـا  فنشهد  الإسلاموأما نحن أمة 
.«حب القرابة واحترام الصحابة»هي عقيدة أهل السنة 

:احفظوا هذه العقيدة الإيمانية وتمسكوا بها يقول 
.«وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا مودتنا أهل البيت فإنه من لقي  ألزموا»

 .هنا مدرسة التوحيد الجالس فيها عليه أن يوحد 


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(82) 
(3)وفاة السيدة خديجة 

 
الذي بلطفه تصلح الأعمال، وبكرمه وجوده تدرك الآمال، وعلى وفـق  الحمد لله

مشــــيئة تتصــــرف الأفعــــال، وبإرادتــــه تتغــــير الأحــــوال، وإليــــه المصــــير والمرجــــع والمــــ ل، 
سبحانه هو الباقي بلا زوال، المنزه عن الحلول والانتقال عالم الغيب والشـهادة الكبـير 

المتعال.

ريك له ذو العرش والمعارج والطول والإكرام وحده لا ش وأشهد أن لا إله إلا 
والجلال.

عبـده ورسـوله ونبيـه،  وأشهد أن سايدنا وحبيبناا وعظيمناا وأمايرنا وقائادنا محمادا  
وخيرته من خلقه وصفيه، وخليله ووليه وحبيبه المفضال.

ذي الشــرف  بــن عبــد  م صاال وساالم وبارك علااى ساايدنا ومااولانا محمااداللهاا
والع ل م الراس  والجمال والكمال، وسلم تسليما .الباذخ والفضل الشام  

أما بعد: فياحماة الإس   وحراس العريدة.

مــا زلــت معكــم حــول شخصــية راقيــة مــن شخصــيات الإســلام، شخصــية تفوقــت 
: خير نساء السماء والأرض مـريم بنـت على نساء العالمين قال عنها سيد العالمين 

عمران وخديجة بنت خويلد، )ق(. وقال أيضا : كمل من الرجال كثير ولم يكمل مـن 
النســاء إلا مــريم بنــت عمــران وآســية امــرأة فرعــون وخديجــة بنــت خويلــد وفاطمــة بنــت 

)ق(. سيدنا ومولانا محمد 
إنها المرأة الحجة على جميع النساء في الوفاء لزوجها.

ورسوله من هذه الأمة، المرأة التي جمعـت مـن الخـيرات مـا  أول امرأة آمنت ب
؛ ولم يتزوج عليها غيرها، وإن كل لم تجمع لغيرها: فهي أول امرأة تزوج بها رسول 

منهـا إلا إبـراهيم، وهـي المـرأة الــتي لم تسـؤه قـط، ولم تغاضـبه ولم ينلهـا عتــب  أولاده 
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تي دفعــت بكـل مالهــا وتجارتهـا في ســبيل تثبيـت الــدعوة ، إنهـا المــرأة الـولا هجـر منــه 
الإسلامية.

سلســــلة أعــــلام الشخصــــيات مــــن  الثانيااااة والثمااااانينإننــــا باختصــــار مــــع الحلقــــة 
ومـع بدايـة هـذه الحلقـة أدعكـم جميعـا  لترفعـوا شـعار  الإسلامية مـن جـامع الدرويشـية،

التوحيد.

.سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 
أيها السادة:

إننا اليوم في سبيل الرد على أولئك الذين  كل الحقد أفئدتهم على الإسـلام وقـوة 
ســلطانه، فقــد  ـــن هــؤلاء الأفــاقين أنهـــم واجــدون في موضــوع زواج النـــبي مــن نســـائه 
مقتلا يصاب منه الإسلام ويمكن أن يشو ه سمعة نبي الإسلام وتخيلوا أن بمقدورهم أن 

الشــــهوان الغــــارق في لــــذة الجســــد، العــــازف في يجعلــــوه عنــــد النــــاس في صــــورة الرجــــل 
معيشته المنزلية ورسالته العامة عن عفاف القلب والروح.

اليوم نرد على هؤلاء ونلجم أفواههم ونخرسهم إلى الأبد، إن زواج نبينا من السيدة 
خديجــة  ــل قائمــا  حــتى توفيــت وقــد ناهــز النــبي الخمســين مــن العمــر دون أن يفكــر 

أي امــرأة أو فتــاة أخــرى، ومــا بــين العشــرين والخمســين مــن عمــر  خلالهــا بالــزواج مــن
الإنســـان هـــو الـــزمن الـــذي تتحـــرك فيـــه رغبـــة الاســـتزادة مـــن النســـاء والميـــل إلى تعـــدد 
الزوجــات للــدوافع الشــهوانية فمــا الــذي حــدث؟ ليســمع الأفــاكون وا رمــون إن نبينــا 

كر كما قلنا بأن يضـم ( من العمر دون أن يف50إلى  20تجاوز كل تلك الفترة من )
إلى خديجة مثلها من الإناث زوجة  أو أمة ، ولو شاء لوجد الزوجة والكثير من الإمـاء 
دون أن نرق بذلك عرفا  أو نـرج علـى مـألوف بـين النـاس، هـذا علـى الـرغم مـن أنـه 

  تــزوج الســيدة الطــاهرة وهــي أيم وكانــت تكــبره بمــا يقــارب عمــره. لــو كــان رســول 
ن أحرى به أن يسـتجيب للـوطر والرغبـة الجنسـية في الوقـت الطبيعـي كما يقولون لكا

لهـــذه الرغبـــة، خصوصـــا  وقـــد كـــان إذ ذاك خـــالي الفكـــر لـــيس لـــه مـــن همـــوم الـــدعوة 
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ومشــاغلها مــا يصــرفه عــن حاجاتــه الفطريــة والطبيعيــة. لكنــه لم يفعــل، بــل بقــي علــى 
ن ألقـي لهـم بالا  / سـنة. لكـنهم خصـوم الإسـلام لـذلك لـ25امرأة واحدة طيلـة فـترة /

فهم أحقر من أن نهتم بهم أكثر من ذلك.

  أيها السادة:
اسمحوا لي أن أنتقل إلى البيت المبارك الـذي ضـم أم المـؤمنين الأولى، لنتـابع الحلقـة 

الأخيرة من حياة هذه المرأة التقية النقية.

مـن السـيدة خديجـة مفاجـأة لقـريش، وذلـك   فقد كان زواج سيدنا رسـول 
ق السن بينهما، فلم يكن مستساغا  في ذلك الوقت أن يتزوج الرجل امرأة تكـبره لفار 

خمـــس عشـــرة ســـنة، وخاصـــة أنهـــا انصـــرفت عـــن أشـــراف قـــريش وزهـــدت فـــيهم جميعـــا  
الأمين الصادق. وأثرت عليهم سيدنا محمدا  بن عبد 

وتوقع الناس ألا يسـتمر هـذا الـزواج، لكـن الـزمن كـذب جميـع توقعـاتهم فقـد عـاش 
لزوجان أسعد ما يكون في حياة يظلها الحب والسكن والمودة، وكانت أول ثمرته:ا

السيدة زينب، وتلتها السـيدة رقيـة فاعتبرهمـا والـدهما بشـارة خـير وبركـة، ثم جـاءت 
بعـــدهما الســــيدة أم كلثــــوم وزاد البيــــت ســــرورا  وفرحـــة ولم يضــــق الأبــــوان بمولــــد الأنثــــى 

ن وفي كــل زمــان، ثم ولــد القاســم علــى المشــهور، الثالثــة، كعــادة القــوم في ذلــك الزمــا
عنهـا  ولكنهما ما لبثا أن توفيا ثم جاءت السيدة فاطمة رضي  وسيدنا عبد 

وهــي آخــر مــن أنجبــتهم الســيدة خديجــة وقــد ولــدت في الســنة الخامســة قبــل البعثــة في 
سـنة  العام نفسه الذي تم فيه تجديد بناء الكعبة. وكان بين كل ولدين مـن أولاده 

على ما رواه ابن سعد في الطبقات، ومعـنى ذلـك أن السـيدة خديجـة انتهـت مـن فـترة 
انجابها في سن الخمسين.

للهدى أن يعم البشـرية، وللرحمـة أن تهـدى إلى العـالمين،  وتمضي الأيام ويشاء 
ليكـون  وللنور أن يبدد الظلام،  لام الجاهلية والكفر، فيختار نبيـه سـيدنا محمـدا  
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لأنبياء والمرسلين، فجاء الشهر المبارك شهر الهدى والفرقان فنزل الملك عليه في خاتم ا
غار حراء وهو يتعبد نزل بأول الآيات القرآنية من سورة العلق.

ممــا سمــع ودهـش ممــا رأى، وجعــل يحـدق في الأفــق ليســتوثق   وارتاع رسـول 
رة لم تقـع العيـون علـى من هذا الطيف الذي رآه وإذا به يلوح له واضحا  جليا  في صـو 

أجمل منها، ويقول له بصوت رخيم فيه كثير من الأنس واللطف: يامحمد أنت رسول 
 .)وأنا جبريل )خ

ممتلئا  بما أوحي إليه وفؤاده   وما أن انصرفت صورة الملك حتى رجع رسول 
ــف  وقلبــه يضــطرب خوفــا  وهلعــا ، ودخــل علــى الســيدة الأولى الطــاهرة وهــو يقــول:  يج  

زملوني زملوني.

ــــه،  بها علي ــــد  وكانــــت الســــيدة خديجــــة مثــــال المــــرأة الفاضــــلة في برهــــا بزوجهــــا، وح 
ومشــاطرتها لـــه مفارحــه وأحوالـــه، وقـــد حبتهــا الســـماء احساســـا  رقيقــا  وشـــعورا  عاليـــا ، 
وحديثا  عذبا  تسكن إليه النفـوس المتألمـة، فكـان موقفهـا منـه مـن أشـرف المواقـف الـتي 

لأولــين والآخــرين، تهافتــت علــى الســيد العظــيم فطمأنتــه حــين قلــق، تحمــد لامــرأة في ا
وأراحتــه حــين جهــد، وذك رتــه بمــا فيــه مــن فضــائل مؤكــدة أن الأبــرار أمثالــه لا نــذلون 
أبدا ، فاطمأن إلى كلامها، وسكن إلى حديثها، وكانت تنظـر إليـه نظـرة ملؤهـا اليقـين 

وعــه تســتعرض في نفســها والاكبــار والإعجــاب، وراحــت وهــي تغطيــه وتســكن مــن ر 
بســـرعة خاطفـــة مـــا انطـــوت عليـــه نفســـه الكريمـــة مـــن خـــير وبـــر وأمانـــة وصـــدق، ومـــا 

قــد أراد بــه الخــير، وانــدفعت  حــد ثها بــه ميســرة عــن  ائلــه العظيمــة، فأيقنــت أن 
مصرحة بذلك قائلة له بحب غامر:

أبـدا  إنـك لتصـل الـرحم وتصـدق الحـديث،  لا نزيك  أبشر ياابن العم، و
وتؤدي الأمانة، وتحمل الكل ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق.

أيها السادة:

 وألقى على السيدة خديجة نظرة شكر ومودة،   واطمأن سيدنا رسول 
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ثم أحس جسمه متعبا  فراح في نوم عميق. وانطلقت السيدة الطاهرة فلجأت إلى ابن 
 ة بن نوفل عالم مكة، وراحت تخبره بما جرى لزوجها الحبيبعمها ورق

وتخبره بما رأى وما سمع فقال ورقة: 

قــدوس قــدوس والــذي نفــس ورقــة بيــده لــئن كنــت صــدقتيني ياخديجــة لقــد جــاءه 
ث ـب ت. الناموس الأكبر الذي كان  تي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليـ 

وقـد عزمـت علـى   وهنا عادت السيدة خديجة الطاهرة إلى سيدنا رسول »
أن تســتوثق بنفســها مــن أن الــذي  تيــه مــن الــوحي لــيس مــن الشــيطان، فقالــت: أي 
ابـــن عـــم، أتســـتطيع أن تخـــبرني بصـــاحبك هـــذا الـــذي  تيـــك إذا جـــاءك. قـــال: نعـــم، 

م أخبرهــا. قالــت: قالــت: إذا جــاءك فــاخبرني بــه، قــال: فلمــا جــاء جبريــل عليــه الســلا
ـر عـن  فاجلس على فخذي، ثم سألته هل تراه. فقال: نعم فإذا بالسـيدة خديجـة تحس 
رأسـها وتلقـي خمارهـا فسـألته هـل تـراه: قـال: لا. وهنـا قالـت: ياابـن عـم اثب ـت وأبشــر 

)ض( )ســيرة ابــن  «إنــه لملــك ومــا هــذا بشــيطان، لــو كــان شــيطانا  مــا اســتحيا فــو
(.239 -238/ 1هشام 
ا السادة:أيه

وتتابع الوحي بعد فتوره مدة، وعلمه الوحي كيف يصلي لربه صلاة الإسلام فعلم 
النبي السـيدة خديجـة الوضـوء والصـلاة، فكانـت أول مـن آمـن بـه وبمـا جـاءه مـن عنـد 

 سـيدنا زيـد بـن حارثـة ثم سـيدنا علـي ثم الصـديق أبـو بكـر  الإسلام، ثم دخل في
.وكبار صحابة نبينا وأولاده 

ان طبيعيـــا  أن تســـارع الســـيدة خديجـــة إلى الإيمـــان بـــه وقـــد جربـــت عليـــه طـــوال وكـــ
كمـا يقولـون   -حياته الأمانة والصدق وعلو النفس وحـب الـبر والرحمـة، وأهـل البيـت 

أدرى بمــن فيــه. فوقفــت الزوجــة المحبــة المؤمنــة إلى جانــب زوجهــا تنصــره وتشــد مــن  -
لاضطهاد سنين عددا.ى احتمال أقسى ضروب الأذى والأزره، وتعينه ع
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لا يســمع شــيئا  يكرهــه مــن الــرد   عليــه   كــان رســول »يقــول ابــن اســحق: 
.«وتكذيبه فيحزنه ذلك فيرجع إلى السيدة خديجة إلا تثبته وتهو ن عليه أمر الناس

فلما قضي على بني هاشم وعبد المطلب أن نرجـوا مـن مكـة لائـذين بشـعب أبي 
طالب، بعد أن أعلنت قريش عليهم حربا  مدنية لا ترحم، وسجلت مقاطعتها لهم في 
صـــحيفة ع ل  قـــت في جـــوف الكعبـــة، حينهـــا لم تـــتردد الســـيدة الطـــاهرة في الخـــروج مـــع 

لــت عــن دارهــا الحبيبــة مغــنى زوجهــا ودعمهــا لــه بكــل مــا أوتيــت مــن مــال وخــدم، وتخ
صـــباها وكمـــع هواهـــا ومثابـــة ذكرياتهـــا، وقامـــت بكـــل شـــجاعة وإقـــدام تتبـــع رجلهـــا 
ونبيهـــا، وقـــد كـــبرت في الســـن وناءت بأثقـــال الشـــيخوخة والاضـــطهاد، وبقيـــت علـــى 

والصـحابة أهـوال الحصـار المنهـك،  ذلك ثلاثة سنوات تذوقت مع سيدنا رسول 
إلى جسدها منذ جاوزت الستين، متشبثة بالحياة في  وتكافح الوهن الذي أخذ يدب  

نضال رائع كي تظل إلى جانب رجلها في معركته الإيمانيـة الفـذة الـتي يلقـى فيهـا بقلـة 
مؤمنــة عــزلاء جــبروت الوثنيــة والشــرك وجمــوع القرشــيين ذوي العــدد والعــدة، وخاصــة 

اهما.بعض الأقربين وعلى رأسهم أبو لهب وزوجته حمالة الحطب تبت يد
ونزل سيدنا جبريل يحمل لها سلاما  خاصا  من مـولانا رب العـالمين ويبشـرها ببيـت 

رب العـالمين )م:  في الجنة من قصب )لؤلؤ( لا صخب فيه ولا نصب، تحيـة مـن 
2434.)

أن يعـود إلى مكـة إلى  ثم فشل الحصار أمام ذلك الإيمان الراس  وآن لرسـول 
طـاهرة حـتى فراشـها، وقـد نال منهـا الإعيـاء واسـتنفذ بيته وبيتها، فتحاملـت السـيدة ال

الاضــطهاد والعــذاب مــا أبقــى لهــا الــزمن مــن قــوة في عامهــا الخــامس والســتين، فمــات 
أولا  أبــو طالــب ومــا أن انقضــى ثلاثــة أيام حــتى اشــتد المــرض علــى الســيدة الطـــاهرة 

وزوجها إلى جانبها لا يفارقها لحظة من ليل أو نهار.

 عز وجل لابد نازل، فجلس أن قضاء   لم رسول ع أيها السادة:



 ـ 41ـ  

تعـــالى وأنهـــا زوجتـــه في  إلى جــوار ســـرير زوجتـــه يؤانســها ويحادثهـــا بمكانتهـــا عنــد  
الجنــة، وأن ضــرائرها ينتظرنهــا في الجنــة: قــال لهــا: ياخديجــة بالكــره مــني، ســلمي علــى 

زوجـني  . فقال: لا، ولكن ضرائرك في الجنة، فقالت: أتزوجت قبلي يارسول 
في الجنة بآسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران وكلثم أخت موسى.

لكــن الســيدة خديجــة مــا لبثــت أن انتقلــت إلى جنــات ونهــر، وأســلمت الــروح بــين 
يدي الرجل الذي أحبته وآمنت بـه وصـدقته وذلـك قبـل الهجـرة بـثلاث سـنوات أعـني 

مانهــا مــع صــحابته يحمــل جث في الســنة العاشــرة للبعثــة في رمضــان. وخــرج رســول 
الكرام إلى مقبرة مكة في الحجون، ونزل في حفرتها فدفنها بيديه ودعا لهـا واسـتودعها 

مولانا عز وجل.

أيها السادة الكرا :

يـــذكر الســـيدة الوفيـــة طيلـــة حياتـــه ويقـــد  رها حـــق قـــدرها، وبقـــي  بقـــي رســـول 
أشــد الحــرص شــديد الوفــاء لهــا والحفــاد علــى عهــدها وذكرهــا بعــد موتهــا، بــل يحــرص 

على صلة أصدقائها من بعدها.

حية وميتة، وما جاوزت السيدة  لقد كانت السيدة الطاهرة ملء حياة رسول 
عائشة الحق حين قالت مرة للحبيب الأعظم )خ(: )كأن لم يكن في الـدنيا امـرأة إلا 

)تقول: مـا غـرت  امـرأة  . حتى صارت السيدة عائشة وهي حب رسول  خديجة(
إلا بعـدما ماتـت. وكـان ربمـا يـذبح الشـاة  ما حسدت خديجة وما تزوجني رسول 

ثم يقطعها أعضاء  ثم يبعثها في أصـدقاء خديجـة، تقـول السـيدة عائشـة فأغضـبته يومـا  
فقلت: خديجة؟!! فقال: إني رزقت حبها( )م(.

نـرج مـن البيـت حـتى كـان لا يكـاد   )تقول السيدة عائشـة: إن سـيدنا رسـول 
يــذكر خديجــة فيحســن الثنــاء عليهــا، فــذكرها يومــا  مــن الأيام، فــأدركتني الغــيرة فقلــت: 

خـــيرا  منهـــا. تقـــول الســـيدة  هـــل كانـــت إلا حمـــراء الشـــدق )عجـــوزا ( قـــد أبـــدلك 
 ما   : لا و : فغضب حتى اهتز مقد م شعره من الغضب ثم قال عائشة
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طب(: -أحمد -)م -خيرا  منها(  أبدلني 
آمنت بي إذ كفر الناس. -1

وصد قتني إذ كذ بني الناس. -2

وواستني في مالها إذ حرمني الناس. -3

منها أولادا  إذ حرمني أولاد النساء )أحمد(. ورزقني  -4

تقول السيدة عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بسيئة أبدا .

يمـــن في بـــث دعـــوة هـــذه هـــي الســـيدة خديجـــة، ســـاعد الرســـول الأ أيهاااا الساااادة:
الإسلام وتثبيت دعائمه، كانـت مثـالا  رائعـا  للمـرأة الوفيـة الـتي تسـاهم في إعـلاء الحـق 
ورفـــع منـــاره، إنهـــا نقطـــة تحـــول وتفـــوق للمـــرأة في  ـــل الاســـلام وتلـــك في الحـــق بدايـــة 

للطريق الجديدة التي سوف تسير فيها المرأة الجديدة في  ل الاسلام الحنيف.

ضاها ورضي عن أولادها وذرياتها.عنها وأر  فرضي 

تعالى. هنا مدرسة التوحيد الجالس فيها عليه أن يوحد 


qrt 
 
 

 
 
 
 



 ـ 43ـ  

 (83) 
السيدة سودة بنت زمعة

 
المبدئ المعيد، الغني الحميد، ذي العفو الواسـع، والعقـاب الشـديد، مـن  الحمد لله

هــداه فهـــو الســعيد الســـديد، ومــن أضـــله فهــو الطريـــد البعيــد ومـــن أرشــده إلى ســـبيل 
النجــاة ووفقــه فهــو الرشــيد كــل الرشــيد. أحمــده ســبحانه وتعــالى وأشــكره، قســم الخلــق 

عير إن ربك فعال لما يريد.قسمين وجعلهم فريقين: فريق في الجنة وفريق في الس

وحده لا شريك له ذو العرش ا يد. وأشهد أن لا إله إلا 

عبـــده ورســـوله  وأشاااهد أن سااايدنا وحبيبناااا  وأمااايرنا وقائااادنا وقااارة أعييناااا محمااادا  
أشرف من أ لت السماء وأقلَّت البيد.

وعلـــى آل ســـيدنا محمـــد  وعلـــى  م صااال وسااالم وبارك علاااى سااايدنا  محماااداللهااا
مهـات المـؤمنين، وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنـدك يامليكنـا المقتـدر وفي رحمتـك أزواجه أ

ياأرحــم الــراحمين، وعجــل فرجنــا  بحقهــم وحــق مــن جعلتــه رحمــة للعــالمين ورحمــة لنســاء 
العالمين.

أما بعد: فياحماة الإس   وحراس العريدة.

ومااا  :فيــهنتنــاول اليــوم طرفــا  مــن حيــاة رســولنا العــربي الأمــي الــذي قــال مــولانا 
لراد جاا كم رساو  وقـال لنـا يصـف أخلاقـه العاليـة:  أرسلناك إلا رحماة للعاالمين

/التوبـة:  من أنفسكم عغيغ عليه ماا عناتم حاريل علايكم بالما منين رحوف رحايم
128./

مــع زوجــه الثانيــة،  وســنرى اليــوم هــذه الرأفــة والرحمــة متمثلــة هانــب مــن حياتــه 
أعني بها:

زمعة  بن  قيس بن  عبد  س من قريش. السيدة  سودة  بنت  

وأمها الشموس بنت قيس بن زيد من بني عدي من بني النجار من الخزرج.
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تزوجـــت أولا  مـــن الســــكران بـــن عمـــرو أخــــي ســـهيل بـــن عمــــرو، فأســـلمت هــــي 
بالهجرة إلى الحبشة فهاجروا مع من هاجر  وزوجها وأخوها مالك، وأمرهم رسول 

بدينهم. فرارا  إلى 

عنهمـــا سمـــع مـــن كـــان بأرض  د إســـلام ســـيدنا عمـــر وســـيدنا حمـــزة رضـــي وبعـــ
الحبشــة مــن المهــاجرين أن أهــل مكــة أســلموا كلهــم، فرجعــوا إلى مكــة، وكانــت ســودة 

وزوجها مع العائدين قبيل نقض الصحيفة.

أقبـــل يمشـــي حـــتى وطـــ  علـــى عنقهـــا  وبعـــد عودتهـــا رأت في المنـــام كـــأن النـــبي 
فأخبرت زوجها بذلك، فقال:

ـــئن صـــدقت  رؤياك  لأمـــوتن وليتزوجن ـــك رســـول   - ـــرا  وأبيـــك ل ج  . فقالـــت: ح 
ا  )أي تدعو بأن يمنعها  تر  ويسترها مما تعنيه الرؤيا من أن زوجها سيموت(. وس 

وفي مرة أخرى رأت أن قمرا  انقضَّ عليهـا مـن السـماء وهـي مضـطجعة، فـأخبرت 
 يســـيرا  حـــتى أمـــوت وتتـــزوجين زوجهـــا فقـــال: وأبيـــك لـــئن صـــدقت  رؤياك لم ألبـــث إلا

بعدي.

واشــتكى الصــحابي الســكران مــن يومــه، فلــم يلبــث إلا قلــيلا  حــتى مــات، وكانــت 
وفاته مواكبة لوفاة السيدة خديجة، و هرت على الحبيب الأعظم بسبب موت زوجته 
ـــرك مـــوت الســـكران فراغـــا  في حيـــاة الســـيدة ســـودة  الوفيـــة آثر الحـــزن والتـــأثر، كمـــا ت

لم تنجب. وخاصة أنها

أيها السادة:

سلســلة أعــلام الشخصــيات الإســلامية مــن مــن  الثالثااة والثمااانينإننــا مــع الحلقــة 
، ومع بداية هذه الحلقة أدعوكم جميعا  لترفعوا عاليا  شعار التوحيد: جامع الدرويشية

.لا إله إلا اله سيدنا محمد رسو  
ـــاح معرضـــة للنكـــال مـــن كفـــار  أيهاااا الإخاااوة: بقيـــت الســـيدة ســـودة مهيضـــة الجن

قريش، بل ربما من أبيها الذي كان على الشرك، فلا سند لها ولا معيل.
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وهكـذا نـرى هــذه السـيدة تعــاني مـن محنـة الاغــتراب إلى الحبشـة، ومــن محنـة الترمــل 
لم ومحنة التعذيب من أهلها، فكان واجـب المسـلمين المستضـعفين أن يضـم رجـل مسـ

ــــة في طمأنينتهــــا المستوحشــــة بفقــــدان  ــــة المهــــددة في دينهــــا، المطعون ــــل هــــذه الأرمل مث
عشيرتها.

لـيس سـنة مسـتحدثة في العـرب، بـل ذلـك حـالهم منـذ  -أيها الاخاوة  -والتعدد 
. ولكن الصحابة  القديم، وأولى الناس بضم مثلها من لا زوجة له مثل رسول 

ن حـــــداده لم يتقـــــدموا إلى رســـــول  علـــــى زوجـــــه الوفيـــــة وأم أولاده، لم يتقـــــدموا  إبا 
للتحدث في موضوع الـزواج، فلمـا انتهـت أيام الحـداد كانـت الصـحابية الجليلـة خولـة 
بنت حكيم السلمية زوجة سيدنا عثمان بن مظعون هي التي سعت إليه ذات مسـاء 

متلطفة مترفقة فقالت له:

خديجة؟! كأني أراك قد دخلتك خ لةٌ )حاجة( لفقد يارسول  -

: أجل، كانت أمَّ العيال وربة  البيت.فأجابها الحبيب الأعظم 

وهنا فاتحته في الزواج ليجد الرعاية والراحة، ولتجد طفلته التيمية فاطمة وأم كلثوم 
فاقترحــــت عليـــه الــــزواج بتلـــك الأرملــــة العجــــوز  الرعايـــة والخدمــــة، فوافـــق رســــول 

وينقل لنا الطبري في تارنه أن السيدة خولة  الكسيرة الفؤاد المعرضة للفتنة عن دينها.
بنت حكيم ذهبت إلى سودة فقالت:

عليــك مــن الخــير والبركــة؟ فســألت ســودة وهــي لا  ألا تعــرفين مــاذا أدخــل  -
أخطبــك عليــه. وجاهــدت  تــدري مرادهــا: ومــاذا ياخولــة؟ قالــت: أرســلني رســول 

ــــب والدهشــــة، ثم قالــــت في صــــوت مرتجــــف:  ســــودة لتملــــك نفســــها مــــن فــــر  الع ج 
وددت، أ دخلي على أبي فاذكري له ذلك.

 اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى هناك إلى مكة المكرمة لأنقل لكم  : أيها السادة
هذا الحدث ضمن عام الحزن الذي اجتاح مكة كلها.
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هــــاهي الســــيدة خولــــة تــــدخل علــــى شــــي  كبــــير تخلــــف عــــن الحــــا فحيتــــه بتحيــــة 
الجاهلية، ثم قالت:

بــن عبــد المطلــب أرســلني أخطــب عليــه ســودة. فقــال  إن محمــدا  بــن عبــد  -
الشــي : كــفء كــريم، فمــاذا تقــول صــاحبته. أجابــت خولــة: تحــب ذلــك. فســألها أن 

تدعوها إليه. فلما جاءت تلقاها بقوله:

بن عبد المطلب أرسل نطبـك  أي سودة، زعمت هذه أن محمدا  بن عبد  -
أزوجكــه؟. فلــم تقــل الســيدة ســودة إلا كلمــة واحــدة: وهــو كــفء كــريم، أفتحبــين أن 

نعم.
يقول ابن سعد: إن الزواج المبارك كان في رمضان من السنة العاشرة  أيها الاخوة:

من النبوة، وقد زوجها حاطب بن عبد  س وكان صداقها أربعمئة درهم.

ـــاهكم إلى أمـــر هـــام: لقـــد تزوجهـــا رســـول  أيهاااا الساااادة: ـــه انتب  أريـــد أن أوج 
تكون مدبرة لبيته ومربية لابنتيه لا لتكـون متعـة حـسٍ ولـذة مضـجع، تزوجهـا لتكـون ل

شــرفا  وعــزاء ،  في كنفــه وتــنعم بظلــه وعطفــه، ولتجــد في الــزواج مــن ســيدنا رســول 
وعاصـما  مـن النكـال والـردة، ولتحـل بـين أبنـاء دينهـا الجديـد أرفـع مكانـة تصـبو إليهـا 

.«مكانة أم المؤمنين» المرأة المسلمة 
وصـــاحبه هـــاجرا إلى المدينـــة في ربيـــع  وتـــذكر كتـــب الســـيرة أن ســـيدنا رســـول 

 الأول، وأســــس أول مســــجد في الإســــلام في قبــــاء، ثم انتقــــل إلى حيــــث أراد لــــه 
تعـــالى، وأقـــام في بيـــت أبي أيـــوب حـــتى بـــني مســـجده وبيوتـــه حـــول المســـجد النبـــوي، 

يـه وزوجـه سـودة فجـاء بهـن إلى المقام بالمدينة بعث إلى ابنت وعندما استقر برسول 
المدينة زيد بن حارثة ومولاه أبو رافع.

 :ويحد ث ابن سعد بسنده إلى السيدة سودة أنها قالت لسيدنا رسول 
صـــليت خلفـــك الليلـــة فركعـــت بي حـــتى أمســـكت بأنفـــي مخافـــة أن يقطـــر الـــدم، »

وكانت تضحكه بالمشي أحيانا . « فضحك سيدنا رسول 
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ب، يروي ابن اسحق صاحب السيرة قال:وكانت طيبة القل

قــدم بأســرى بــدر وســودة بنــت زمعــة زوج النــبي عنــد آل عفــراء في منــاحتهم علــى 
عـــوف ومعـــو ذ ابـــني عفـــراء، وذلـــك قبـــل أن يضـــرب علـــى أمهـــات المـــؤمنين الحجـــاب. 

تقول سودة:

إني لعندهم إذ قيـل: هـؤلاء الأسـارى قـد أتي بهـم، فرجعـت  إلى بيـتي ورسـول  و
  فيه وإذا بسهيل بن عمرو أخو زوجها في ناحية الحجرة يداه إلى عنقه بحبل، فلا
ما ملكت نفسي حين رأيته كذلك أن قلت: أي أبا يزيد أعطيـتم بأيـديكم ألا  و

 مـــن البيـــت: ياســـودة أعلـــى  مـــا أبهتـــني إلا قـــول رســـول   مـــتم كرامـــا . فـــو
ق مــا ملكــت نفســي حــين والــذي بعثــك بالحــ رســول  ورســوله تحر ضــين. قلــت: يا

(.335/ 2ه أن قلت  ما قلت )ابن هشام ـعنق داه إلىـرأيت أبا يزيد كموعة  ي
ـــة  أيهاااا الساااادة: وتمـــر الأيام علـــى أم المـــؤمنين الثانيـــة، وتحـــس هـــذه العجـــوز الطيب

وقد تجاوزت السبعين   القلب بعد سنوات أنها أصبحت عبئا  على كرم رسول 
من العمر، فاستأذنته أن تظل في بيته وتعفيه من حقوق الزوجية، ثم قالت له:

مـا بي علـى الأزواج مــن حـرص ولكـني أحــب  ( و اتـركني عنــدك أمسـكني ) -
يوم القيامة زوجا  لك. أن يبعثني 

عنهـا بعـد سـنوات إلى الـدار ف س ـحت  لهـا  وحين جاءت السيدة عائشة رضي 
دة المكــان الأول وســهرت علــى راحتهــا و لـت الســيدة عائشــة تــذكر هــذا الجميــل سـو 

مــا مــن امــرأة أحــب  إلي مــن أن أكــون في مســلاخها )خيرهــا وبركتهــا( مــن »فتقــول: 
.«سودة بنت زمعة

واسمعوا معي إلى السيدة عائشة تروي لنا فتقول:

 كـان رسـول كانت سودة بنت زمعـة قـد أسـن ت، وفي روايـة أنهـا ثبطـة ثقيلـة، و 
وأنـه يسـتكثر مـني، فخافـت   لا يستكثر منها، وقد علمت مكاني من رسـول 

يـومي الـذي يصـيبني لعائشـة،  أن يفارقها وضنت بمكانهـا عنـده فقالـت: يارسـول 
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وفي ذلــك أنــزل  (144/ 9الفــتح  -حســن -)ت وأنــت منــه في حــل، فقبلــه نبينــا 
أو إعراضا  فا  جنااح عليهماا أن  وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا  مولانا قوله: 

/.168/النساء:  يصلحا بينهما صلحا  والصلح خير
متنازلـة عـن ليلتهـا  وهكذا بقيت السـيدة سـودة في بيـت رسـول  أيها السادة:

لغيرهــا، راضــية بالعبــادة والطاعــة، وناقلــة لكــل مــا تقــع عليــه عيناهــا مــن شــؤون هــذا 
معــه حجــة الــوداع، ففــي الصــحيح عــن  وحجــت البيــت العظــيم، وراويــة لأحاديثــه 

(:1290السيدة عائشة )م 
ليلــة المزدلفــة أن تــدفع قبــل حطمــة النــاس، وكانــت  اســتأذنت ســودة رســول »

امــــرأة ثبطــــة )أي ثقيلــــة( فــــأذن لهــــا. حــــتى قالــــت الســــيدة عائشــــة: وددت أني كنــــت 
كمـــا اســـتأذنته ســـودة فأصـــلي الصـــبح في مـــنى قبـــل أن يجـــيء   اســـتأذنت رســـول 

.«الناس
أيها الإخوة الكرا :

وهكــــذا نــــرى الســــيدة ســــودة تعــــيش في البيــــت النبــــوي في كنــــف أعظــــم زوج أمــــا  
، فلزمــت بيتهــا كمــا أمرهــا مــولانا عــز للمــؤمنين، ولم تصــب منــه ولــدا  إلى أن مــات 

وجــل، وامتـــد بهـــا العمــر إلى أواخـــر حيـــاة ســيدنا عمـــر، فقـــد أخــرج ابـــن ســـعد بســـند 
صـــحيح عـــن محمـــد بـــن ســـيرين أن ســـيدنا عمـــر بعـــث إلى ســـودة بغـــرارة مـــن دراهـــم 
فقالــت: مــا هــذه؟ قــالوا: دراهــم. قالــت في غــرارة مثــل التمــر؟!. قــال: ففرقتهــا رضــي 

 .عنها
بقيت السيدة سودة حتى بلغت مئة عام وتوفيت آخر خلافـة عمـر  :ادةأيها الس

عنها(. ودفنت في البقيع في المدينة )فقولوا رضي 
إن السـيدة سـودة بنـت زمعـة أول  زوجـة بعـد السـيدة خديجـة، وهـي  أيها الإخاوة:

مـن سـودة أيـة شـبهة أو شـهوة  زوجة شرف في الدنيا لا أكثر، فهل في زواج نبينا 
عمه أعداء الإسلام؟!!كما يز 



 ـ 49ـ  

فمن هي أم المؤمنين الثالثة في دخول بيت النبوة؟.

تعالى وأعود بكم من  أعلق هذا السؤال لأجيب عنه في الجمعة القادمة بإذن 
هنــاك إلى هنــا، ومــا أدراك مــا هنــا، هنــا مدرســة التوحيــد الجــالس فيهــا عليــه أن يوحــد 

 .تعالى 
 
 

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(84) 
(1)السيدة عائشة بنت الصديق 

 
الـبر الجـواد، الـذي ج لَّـت نعمـه عـن الإحصـاء بالأعـداد، المـان  باللطـف  الحماد لله

والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد.

الواحــد الغفــار وأشــهد أن ســيدنا محمــدا  عبــده ورســوله  وأشااهد أن لا إلااه إلا 
المصطفى المختار.

  وحبيبنا وأمايرنا وقائادنا وقارة أعينناا محمادم صل وسلم وبارك على سيدنا الله
   وعلـــى آل ســـيدنا محمـــد وعلـــى أصـــحاب ســـيدنا محمـــد وعلـــى أزواجـــه أمهـــات

المــؤمنين وأنــزلهم في مقعــد صــدق عنــدك يامليكنــا المقتــدر وفي رحمتــك ياأرحــم الــراحمين 
وعجــل فرجنـــا بحقهــم وحـــق مــن جعلتـــه رحمـــة للعــالمين ورحمـــة لنســاء العـــالمين،  وســـلم 

يما كثيرا.تسل

أما بعد:

فحديثنا اليوم عن سـيدة نسـاء عصـرها تقـوى وورعـا ، عـن امـرأة حملـت شـطر علـم 
ــــذ  رســــول  ــــدعوة وهــــي يومئ ــــذين اســــلموا في أول ال ــــت ضــــمن النفــــر ال ، وكان

صـــغيرة، إذ أنهـــا ولـــدت بعـــد المبعـــث بأربـــع ســـنين، امـــرأة أســـلم أبوهـــا وجـــدها وأمهـــا 
ا أم المـــؤمنين الثالثـــة في دخولهـــا بيـــت النبـــوة: وأخواتهـــا بـــل أهـــل بيتهـــا كلهـــم أعـــني بهـــ

بـــن عثمـــان  الصـــديقة بنـــت الصـــديق الســـيدة عائشـــة بنـــت أبي بكـــر واسمـــه عبـــد 
القرشــية التيميــة، وأمهــا أم رومــان بنــت عامرالكنانيــة مــن أوائــل المســلمات المهــاجرات 

:قال عنها نبينا 
)ابــن ســعد:  «أم رومــان مــن ســره أن ينظــر إلى امــرأة مــن الحــور العــين فلينظــر إلى»

(.277/ 8مرسل( )
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فحديثنا سيكون عن هذه السيدة القرشية التي تبوأت مكانة أم المؤمنين وهي بعد 
ما زالت في سن التاسعة من العمر.

أيها السادة:

سلســلة أعــلام الشخصــيات الإســلامية مــن مــن  الرابعااة والثمااانينإننــا مــع الحلقــة 
الحلقة أدعوكم جميعا  لترفعوا شعار التوحيد.، ومع بداية هذه  جامع الدرويشية

.سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 
أيها الإخوة المسلمون:

مـن هـذه السـيدة القرشـية  لغط المستشـرقون أعـداء الإسـلام بأمـر زواج رسـول 
فقالوا: كيـف يتـزوج رسـول الإسـلام الـذي شـارف علـى الخامسـة والخمسـين مـن بكـر 

حول سن العاشرة؟

عن هذا الإشكال الذي أوقع به المستشرقون أنفسهم علينا أن نعلم: وللإجابة

أن السيدة عائشة كانت مخطوبة قبل لجبير بن مطع م بن عدي، وتركهـا لإسـلامها 
على الزواج. كانت مقدمة  -أولا   -وإسلام أبيها، إذن الفتاة 

بعـد أن رأت  وثنيا : كانت خطبة هذه السيدة من قبل السيدة خولة بنـت حكـيم
واستيحاشه لوفاة السيدة خديجة، فبادأته هي أن يتزوج منها. حزن رسول 

وثلثــا : كــان النــاس في الماضــي لا يتزوجــون بنــاء علــى شــهادات المــيلاد، بــل كــانوا 
يتزوجون بأنوثة المرأة ورجولة الرجل، بل كانت المرأة تعـرف بأطـوار نموهـا البـدني، كمـا 

ة في حقلـــه، ثم هـــل مـــن المعقـــول أن يوافـــق الصـــديق علـــى يعـــرف الـــزارع نضـــوج الثمـــر 
مـــن أبيهـــا قـــال  زواجهـــا لـــو لم تكـــن أهـــلا  لـــذلك الـــزواج، فحـــين خطبهـــا رســـول 

أوتحــل لــك؟! قــال: نعــم. قــال: ألســت  أخــاك؟ قــال: بلــى في  الصــد يق: يارســول 
الإسلام وهي لي حلال.

 لمشركون والمنافقون بل لو كان هذا الزواج نالف سنة العرب لاتخذ الكفار وا
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، ونحــن في العصــر الحــديث شــهدنا زيجــاتٍ عديــدة  مثــل هــذه، منــه طعنــا  برســول 
ومــن الخلــط في التفكــير أن يــوزن الحــدث منفصــلا  عــن زمانــه ومكانــه و ــروف بيئتــه 

جميعا .
وأما ما يقال عن كبر سن نبينا وصغر سن السيدة عائشة، فهذا كان عنـد العـرب 

فقد تزوج عمر بن الخطـاب مـن بنـت سـيدنا علـي بـن أبي طالـب وهـو مألوفا  وسائدا  
يفوق والدها بالعمر.

أيها الاخوة:

لــن نخــوض في هــذه المســألة كثــيرا ، لأن الــذي تــولى مهمــة التمهيــد لهــذا الــزواج هــو 
  رب العالمين، فقد دلت الروايات أن مولانا أرسل الأمين جبريل منامـا  إلى حبيبـه

برهــا ويهيــ  قلبــه ومشــاعره للــزواج منهــا بعــد وفــاة زوجــه الســيدة ومصــطفاه ليخــبره بخ
يقول للسيدة عائشة: خديجة، واسمعوا إلى نبينا الأعظم 

ــر قةٍ حريــر )قطعــة( » أ ريتــك في المنــام مــرتين أو ثلاثــة، أ تيــت بــك )بصــورتك( في س 
 فأكشفها فإذا هي صورتك. فيقال: هذه امرأتك. فأقول: إن كان هذا من عند 

)ق(. «يمضه
أيها السادة:

عقــد عليهــا وهــي بنــت ســت، وبــنى  وتم مــا أراده مــولانا عــز وجــل، إذ أن نبينــا 
بها وهي بنت تسع وكان دخوله بها في شوال في السنة الثانية للهجرة، ففي الصحيح 

وأنا بنــت ســت ســنين وبــنى بي وأنا  تــزوجني رســول »عــن الســيدة عائشــة قالــت: 
.«ت ثماني عشر سنةبنت تسع فقبض وأنا بن

بابــن اختهــا عبــد  ، كناهــا رســول ولم يتـزوج بكــرا  غيرهــا وكانــت تكــنى أم عبــد 
  بن الزبير، اسمعوا إليها تحكي قصة زواجها من الحبيب الأعظم :تقول

 ( فقدمنا المدينة فنزلنا في بني  عقد عليها تزوجني النبي وأنا بنت ست سنين )
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مـا  ياما  في منزل أبي بكر، ثم قال أبو بكر: يارسـول الحارث بن الخزرج، ومكثنا أ
: الصــداق. فأعطــاه أبــو بكــر الصــداق يمنعــك مــن أن تبــني بأهلــك. قــال رســول 
إلينا. اثنتي عشرة أوقية ونشا. فبعث بها رسول 

تقـــول الســـيدة عائشـــة: فـــأتتني أم رومـــان وإني لفـــي أرجوحـــة ومعـــي صـــواحب لي 
فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت  بيدي ثم أدخلتني الدار فـإذا نسـوة 
مــن الأنصــار في البيــت فق لــن علــى الخــير والبركــة وعلــى خــير طــائر. فأســلمتني إلــيهن 

فأسـلمتني إليـه وأنا يؤمئـذ بنـت  ضحى، فأصلحن من شأني فلم يرع ني إلا رسول 
(.3894تسع سنين )خ 
أيها السادة:

كان سيدنا حارثة بن النعمان من الأنصار )شهد بدرا  والمشـاهد كلهـا مـع رسـول 
  كــان يســكن إلى جــوار حجراتــه )  وكــان كلمــا أتــت أم للمــؤمنين تــرك لهــا

لــيكم هــذا الحــوار ، وإغرفــة مــن بيتــه وانتقــل ليبــني غيرهــا حــتى اســتحيا منــه رســول 
: لقـد اسـتحييت مـن حارثـة. فقـال حارثـة: وحارثة قال  الذي دار بين رسول 

للــذي تأخــذ مــني أحــب  إليَّ مــن الــذي  يارســول  إنمــا أنا ومــالي لله ورســوله، و
عليك. : صدقت بارك تدع. فقال له 

أيها السادة:

في يــوم أربعــاء  كــان  وتــذكر كتــب الســيرة أن زفــاف الســيدة عائشــة إلى رســول 
من شهر شوال من السنة الأولى للهجرة بعد سبعة أشهر من قدومه المدينة.

وكــــان عليــــه الصــــلاة والســــلام يــــدللها تــــدليل الكبــــير للصــــغيرة، وكــــان  تيهــــا في 
الســنوات الأولى مــن زواجهــا بأترابهــا وصــديقاتها ليلعــ  معهــا بالــدمى والعــرائس كبقيــة 

(:2440. تقول السيدة عائشة )م الصبايا اللواتي في مثل سنها
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وكانـت تأتيـني صـواحبي وكـن   كنت ألعب بالبنات )الل عب( عند رسول »
ــل ه نَّ( إلي فيلعــ  معــي  يــنقمعن )يســتترن( مــن رســول  ن )ي ـر س  . « وكــان يســر  به 

وفي روايــة )ق(: أن نبينــا قــدم مــن غــزوة تبــوك أو خيــبر وفي ســهوتها ســتر )في مخــدعها 
:الريح فكشفته عن بنات لعائشة لعب، فقال  غطاء( فهبت

: ومـا ما هذا ياعائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسـا  لـه جناحـان. فقـال  -
هـذا الــذي وســطهن؟. قالــت: فــرس. قــال: فــرس لــه جناحــان. قالــت: أمــا سمعــت أن 

حـــتى بـــدت  لســـليمان عليـــه الســـلام خـــيلا  لهـــا أجنحـــة؟. قـــال: فضـــحك رســـول 
نواجذه )خ(.

ها الإخوة:أي

لم تمتــد طــويلا ، فســرعان مــا  ولكــن مــدة لعــب الســيدة عائشــة في بيــت رســول 
أحســـت بالتبعـــة بعـــد أن صـــارت أمـــا  للمـــؤمنين، وعرفـــت أن لهـــذه الأمومـــة ضـــريبتها، 

تسمع منـه وتحفـظ عنـه، تعـي وتستفسـر عمـا غمـض وتشـرح  فاقتربت من رسول 
مـن توضـيحه وبيانـه، حـتى صـارت أكثـر أمهـات  للنساء مـا يسـتحيي منـه رسـول 

المؤمنين رواية للحديث، فقد ذكر صاحب شذرات الذهب عن الحافظ الذهبي: أنهـا 
بـن عمـر  روت ألفين ومئتي حديث وعشرة أحاديث، فتأتي بعـد أبي هريـرة وعبـد 

في الإكثار من الرواية.

ع علم السيدة عائشة إلى  جميع علـم أزواج رسـول يقول عنها الإمام الزهري: لو جم 
 .وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل

ويــذكر ابــن ســعد: أن الســيدة عائشــة كانــت تفــتي في عهــد عمــر وعثمــان، وكــان 
ـــه   الأكـــابر مـــن أصـــحاب رســـول   عمـــر وعثمـــان يرســـلان إليهـــا بعـــد وفات

فيسألانها عن السنن.
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نها عـــــن الأكـــــابر يســـــألو  وقـــــال مســـــروق: رأيـــــت مشـــــيخة أصـــــحاب رســـــول 
الفرائض.

وقــال عطــاء بــن رباح: كانــت الســيدة عائشــة أفقــه النــاس، وأعلــم النــاس وأحســن 
الناس رأيا  في العامة.

أمــا ابــن أختهــا عــروة فيقــول: مــا رأيــت أحــدا  أعلــم بفقــه ولا بطــب ولا بشــعر مــن 
عائشة، وما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا .

عنها عروة: رأيتها تتصدق بسبعين ألفا .وكانت كريمة  سخية كأبيها، يقول 

وقالت جاريتهـا أم ذرة: بعـث إليهـا ابـن الـزبير بمـال يقـدر بمئـة ألـف فـدعت بطبـق 
وهي يومئذٍ صائمة، فجعلت تقسمه في الناس، فلما أمسـت دعـت بإفطارهـا فقالـت 
 لها جاريتها: ياأم المؤمنين أما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما . فقالـت:

لو ذكرتني لفعلت.

ــر معاويــة في شــراء بيتهــا لي ضــم إلى مســجد رســول  بعــد  وفي أواخــر حياتهــا فكَّ
وفاتها، وقال لها أنت أولى بالشفعة، ثم أرسل إليها بمئة وثمانين ألف درهم. قـال: فمـا 

رامت من كلسها حتى قسمت كل المال.

أيها الإخوة:

بيـــت النبـــوة فهـــي أصـــغرهن ســـنا  كانـــت الســـيدة عائشـــة في مقد  مـــة الزوجـــات في 
مـن أحـب  النـاس  سأله عمـرو بـن العـاص: يارسـول  وأقربهن إلى قلب رسول 

: أبوهـــا )م  . قـــال . قـــال عمـــرو: إنمـــا أقـــول مـــن الرجـــال : عائشـــة. قـــال  إليـــك
2284.)

إليه، وكانت متميـزة بعطـر الحـب الـذي  لهذا كله كنا نراها أحبَّ نساء رسول 
حـتى إنهــا مـا كانـت تحـد ث عنــه إلا بـذلك التعبـير الشـفاف: حــبي   يغمرهـا في بيتـه 

قال كذا. رسول 
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ولقــد قــال فيهــا ســيدنا أنــس بــن مالــك: أول حــبٍ  كــان في الإســلام حــب النــبي 
عنها. لعائشة رضي 

وكانــت واثقــة  مــن مكانتهــا في قلــب النــبي وأنهــا هــي الأثــيرة عنــده، ولكنهــا في كــل 
الأحــوال أنثــى، كانــت تتملكهــا الغــيرة مــن أن ينــبض هــذا القلــب الكبــير بحــب آخــر، 

  عن هذا الحب، قال له مرة: يارسول  وكانت بين الفينة والفينة تسأل رسول 
حب وثيق مـبرم لا تنحـل عروتـه ولا  كيف حبك لي؟. فقال: كع قدة الحب ل. )أي أنه

بلمحــة  تنفــك عقدتــه(. فكانــت تقــر  عينهــا بمــا تســمع. ولكــن كلمــا لم ــح رســول 
وفاء لذكرى الزوج الراحلة خديجة نراها تداعبه وتسأل عن عاطفته نحوها فتقول:

؟ فيقول لها: هي على حالها.كيف العقدة يارسول   -

الحبيبــة حــتى في موقــف الجــد أو في  يصــرح بحبــه لهــذه الزوجــة بــل كــان رســول 
ســياق العتــاب، ومــن ذلــك مــا ذكرتــه الســيدة عائشــة قالــت: ذهبــت فاطمــة تــذكرها 

فقال: يابنية حبيبة أبيك. )تشكوها( عند رسول 

حـلا  للشـكوى إلا  إنها جملة تغني عن أي كـلام في هـذا المقـام، لم يجـد رسـول 
جاء  منه لابنته أن تتجاوز عـن شـكايتها في هذه الكلمة الموجزة التي تشبه أن تكون ر 

لأنها تذكر حبيبـة أبيهـا، وحـق عليهـا أن تكـرم أباهـا بالصـفح عـن حبيبتـه مهمـا تكـن 
الأسباب، فلغة الحب وحدها هي التي تذهب كل عتاب أو مشكلة.

أيها السادة:

فأنتم تنتسبون لأفضل نبي، ترون ذلك حين  ارفعوا رؤسكم عاليا  بسيدنا محمد 
عون أخبار هذا الحب المتناثرة في كثير من الكتب، اسمعوا الأجمل:تتاب

يسقي السيدة عائشة من كأس فترشف منه رشفة، ثم  خذه  إننا نرى رسول 
ليشرب منه فيضع فمه موضع فمها حيث شربت. )صلوا عليه(.
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يســابقها في بعــض غزواتــه فتســبقه حــين كانــت خفيفــة الحركــة،  ونجــد رســول 
في غزوة أخرى وامـتلأ جسـمها باللحـم سـابقها فسـبقها فقـال لهـا: هـذه  حتى إذا كانا

بتلك.
، ولهذا كان أسمعتم أحلى من هذه المداعبة بين زوجين، إنها بحق حبيبة رسول 

بعــض الــرواة حــين يــروي عنهــا يقــول: حــدثتني الصــديقة بنــت الصــديق حبيبــة رســول 
 .المبرأة

رين علـى هـذه السـيدة التقيـة النقيـة، فمـا نزلنـا اليـوم زائـ -أيهاا الساادة  -وهكذا 
ببركة هذه الصد يقة؟ هو الدرس الإيماني التالي الذي تلقاه أصحاب رسول 

تعـالى في الجمعـة القادمـة وأعـود بكـم مـن  أدع هذا السؤال لأجيب عنه بإذن 
هنــاك إلى هنــا، ومــاأدراك مــا هنــا، هنــا مدرســة التوحيــد الجــالس فيهــا عليــه أن يوحــد 

 تعالى.
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(85) 
(2)السيدة عائشة 

وحديث الإفك

 
الـذي فـتح أقفـال هـذا العـالم بمفتـاح  هـور سـيد السـادات، وجعـل أمتــه  الحماد لله

وسطا وفضلها على سائر الأمم في العبادات.

من فضل بعض النبيين على بعض، ورفع بعضـهم فـوق بعـض درجـات،  فسبحان
فأعطى آدم الصفوة، وإبراهيم الخ لَّة، وموسى تسع آيات بينات، وبعث عيسى بإبـراء 
ـــا  وشـــفيعا  ورفعـــه إلى  ـــاء الأمـــوات، واتخـــذ ســـيدنا محمـــدا  حبيب الأكمـــه والأبـــرص وإحي

مافوق سبع سموات.

ك له، إله تنزه عن الـوزير والنظـير والمشـير وحده لا شري وأشهد أن لا إله إلا 
في سائر الحالات.

الذي أزاح بنور وجوده   ل م  الجهالات. وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله

وعلـى آلـه وصـحبه الـذين لم تأخـذهم  اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محماد
لومة لائم في سائر الأوقات، وسلم تسليما.

أما بعد:

م قمة شامخةٍ من قمم العلم وا د، مازلنا ننزل زائرين على سيدنا رسول ما زلنا أما
   وعلــى زوجــه الصــد يقة بنــت الصــديق حبيبــة ســيدنا رســول   أعــني بهــا

عنهما. السيدة الطاهرة عائشة بنت سيدنا أبي بكر قولوا رضي 

سـلامية فإن آل أبي بكر كلهم بركة وكل ما يجري معهم تجري بركتـه علـى الأمـة الإ
(:334تقول السيدة عائشة )عند البخاري 

في بعـــض أســـفاره حـــتى إذا كنـــا بالبيـــداء أو بـــذات   خرجنـــا مـــع رســـول »
فأقــام رســول  -وفي روايــة أنهــا اســتعارته مــن أختهــا أسمــاء  -«الجــيش انقطــع عقــد لي 
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  على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهـم مـاء، فـأتى النـاس
وبالنــاس  أبي بكــر فقــالوا: ألا تــرى إلى مــا صــنعت عائشــة؟. أقامــت برســول  إلى

واضـع رأسـه علـى  معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول 
والنـاس ليسـوا علـى مـاء ولـيس معهـم   فخذي قد نام. فقال: حبسـت رسـول 

ن بيـــده في أن يقـــول، وجعـــل يطعـــ مـــاء. قالـــت فعـــاتبني أبـــو بكـــر وقـــال ماشـــاء 
 علـى فخـذي، فنـام رسـول  خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان  رسول 

آيـة التـيمم وفيهـا:  فأنزل  -وأرادوا أن يصلوا الفجر  -حتى أصبح على غير ماء 
  فتيمموا صعيدا  طيبا  وهنا قال أسيد بـن حضـير، وهـو أحـد النقبـاء مـن الأنصـار

 ( ]جـزاك 336ما هي بأول بركتكم ياآل أبي بكر، وفي رواية: )خ  -يوم العقبة 
لــك وللمســلمين فيــه خــيرا [.  مــا نــزل بــك أمــر تكرهينــه إلا جعــل   خــيرا  فــو

.]تقول السيدة عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحت[
اسمحـو لي أن أنتقـل بكـم عـبر الـزمن الممتـد إلى الماضـي، إلى السـنة  :أيها السادة 

يعـود أدراجـه  السادسة للهجرة، وها أنا أرى بعين الإيمان واليقين الحبيـب الأعظـم 
 مــن غــزوة بــني المصــطلق منصــورا  مــؤزرا ، ومعــه أم المــؤمنين الســيدة عائشــة رضــي 

يبـــا  مـــن المدينـــة المنـــورة لــيرتاح معـــه قلـــيلا  مـــن عنـــاء عنهــا فينـــزل مـــع الجـــيش في ليلــة قر 
ومشقة السفر. فما الذي حدث؟.

سلســــلة أعــــلام مــــن  الخامسااااة والثمااااانونأجيــــب عــــن هــــذا الســــؤال مــــع الــــدرس 
، ومع بدايـة هـذه الحلقـة أدعـوكم جميعـا   الشخصيات الإسلامية من جامع الدرويشية

 لترفعوا شعار التوحيد: 
.مد رسو  سيدنا مح لا إله إلا 

وخــير مــا نســتهل بــه حلقتنــا اليــوم تــلاوة عطــرة مــن كتــاب مــولانا عــز وجــل علــى 
موجات سورة النور:
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من الشيطان الرجيم أعوذ ل

  إن الذين جاحوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا  لكم بل هو خير لكم
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم  والاذن تاولى كابره مانهم لاه عاذال عظايم. 
لااولا إذ تعتمااوه ظاان الم منااون والم مناااير بأنفسااهم خاايرا  وقااالوا هااذا إفااك مبااين. 

هااام    فأولئاااك عناااد لاااولا جااااحوا علياااه بأربعاااة شاااهدا  فاااسذ لم  تاااوا بالشاااهدا
عليك ورحمته في الدنيا والآخارة لمساكم فيماا أفضاتم  الكاذبون. ولولا فضل 

.فيه عذال عظيم
أيها الإخوة الكرا :

هذه الآيات الكريمات تضمنت الدفاع عن أم المؤمنين السيدة عائشة فيمـا نسـب 
تعـالى براءتهـا في عشـر آيات مـن  إليها من حديث الإفك والزور والبهتان، فأنزل 

المنــافقين وأحــبط  القــرآن الكــريم تتلــى عــبر الأجيــال علــى تعاقــب الزمــان، وفضــح 
أعمالهم.

م  -4141أحمـــد خ  الإمـــامعنهـــا )فيمـــا يرويـــه  تقـــول الســـيدة عائشـــة رضـــي 
وغيره(:

إذا أراد أن نرج لسفر أقرع بين نسائه فـأيتهن خـرج سـهمها   كان رسول 
معــه. قالــت: فــأقرع بيننــا في غــزوة غزاهــا فخــرج فيهــا ســهمي،  رســول  خــرج بهــا

 في غزوتــه تلــك، فلمــا قفــل )انتهــى( مــن الغــزوة ونصــره  وخرجــت  مــع رســول 
تعــالى ودنــونا مــن المدينــة آذن ليلــة  بالرحيــل فقمــت حــين آذن بالرحيــل فمشــيت حــتى 

ت صــدري جــاوزت الجــيش فلمــا قضــيت شــأني )حاجتهــا( أقبلــت إلى رحلــي، فلمســ
فإذا عقد لي من جزع  فار قد انقطع، فرجعت فالتمسـت عقـدي فحبسـني ابتغـاؤه، 
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلـوه علـى بعـيري الـذي كنـت 
أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافـا  لم يـثقلن ولم يغشـيهن 
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لطعــام، فلـــم يســتنكر القـــوم خفــة الهـــودج حــين رفعـــوه اللحــم إنمــا  كلـــن  العلفــة مـــن ا
وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا.

عنها: تقول السيدة عائشة رضي 
فوجــدت عقــدي بعــدما اســتمر الجــيش فجئــت منــازلهم لــيس بهــا داعٍ ولا كيــب، 

فتيممت منزلي الذي كنت فيه و ننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إلي.

فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت، وكـان صـفوان بـن المعطـل السـلمي 
عنـه يتـأخر عـن النـاس  ثم الذكواني قد عر س مـن وراء الجـيش فـأدو )وكـان رضـي 

في الغــزوات فيقــوم فيصــلي ثم يتــبعهم فيجمــع مــا يســقط مــنهم علــى الطريــق فيأخــذه 
فيــأتي بــه أصــحابه(، فأصــبح عنــد منــزلي، فــرأى ســواد إنســان نائــم فــأتاني فعــرفني حــين 
ـــل الحجـــاب، فاســـتيقظت باســـترجاعه حـــين عـــرفني فخمـــرت  رآني، وكـــان قـــد رآني قب

كلمة ولا سمعت منه كلمة غـير اسـترجاعه حـين أناخ ما كلمني   وجهي هلبابي، و
راحلته فوط  على يدها فركبتها فانطلق يقود بي على الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما 
نزل موغرين في نحر الظهـيرة، فهلـك مـن هلـك في شـأني، وكـان الـذي تـولى كـبره عبـد 

 رضـت شـهرا ( بن أبي  بن سلول فقدمنا المدينة فاشـتكيت حـين قـدمناها شـهرا  )م
والنـــاس يفيضـــون في قـــول أهـــل الإفـــك، ولا أشـــعر بشـــيء مـــن ذلـــك، والـــذي يـــريبني 

اللطف الذي أرى منه حين أشتكي، إنمـا يـدخل  فيوجعي أني لا أرى من رسول 
.  رســول  فيســـلم ثم يقــول: كيـــف تــيكم؟. فـــذلك الــذي يـــريبني، ولا أشــعر بالشـــر 

عنها: تقول السيدة عائشة رضي 
ــطح قبــل قضــاء الحاجــة )وهــو حــتى خرجــت بعــد ما نقهــت، وخرجــت معــي أم م س 

متـــبرزنا( ولا نخـــرج إلا لـــيلا  إلى ليـــل، وذلـــك قبـــل أن تتخـــذ الكنـــف قريبـــا  مـــن بيوتنـــا، 
فانطلقــت أنا وأم مســطح وهــي بنــت أبي رهــم ابــن المطلــب بــن عبــد المطلــب بــن عبــد 

طح بن أثثة بن مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مس
عباد بن عبد المطلب، قالت: فأقبلت أنا وهي قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت 
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أم مسـطح في مرطهــا. فقالــت: تعــس مســطح. فقلـت لهــا: بئســما قلــت تســبين رجــلا  
شهد بدرا !؟

فقالت: أي هنتاه ألم تسمعي مـا قـال؟ قلـت: ومـاذا قـال؟ قالـت: فـأخبرتني بقـول 
 مرضا  إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي  رسول  أهل الإفك، فازددت

  ـــه: أتأذن لي أن آتي أبـــوي؟. قالـــت: وأنا فســـلم ثم قـــال: كيـــف تـــيكم؟. فقلـــت ل
 .حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول 

فجئت أبوي فقلت لأمي: ياأمتاه ماذا يتحدث الناس به. فقالت: أي بنية هـوني 
لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضـرائر إلا أكثـرن عليهـا  عليك، فو

أوقــد تحــدث النــاس بهــا، تقــول: فبكيــت  تلــك  فقالــت الســيدة عائشــة: ســبحان 
الليلــة حـــتى أصـــبحت  لا يرقـــأ لي دمـــع ولا أكتحــل بنـــوم ثم أصـــبحت أبكـــي. قالـــت: 

ي يسـألهما علـي بـن أبي طالـب وأسـامة بـن زيـد حـين اسـتلبث الـوح فدعا رسـول 
بالـذي  ويستشيرهما في فراق أهله، قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار علـى رسـول 

يعلم في نفسه لهم من الود. فقال:

ل ك  ولا نعلم إلا خيرا . يارسول  - أه 

عليك، والنساء سـواها   لم يضيق  وأما علي بن أبي طالب فقال: يارسول 
قك الخبر. كثير، وإن تسأل الجارية تصد 

 بريـــــــرة فقـــــــال: أي بريـــــــرة! هـــــــل رأيـــــــت مـــــــن شـــــــيء  قالـــــــت: فـــــــدعا رســـــــول 
يريبــك عــن عائشــة. فقالــت لــه بريــرة: والــذي بعثــك بالحــق إن رأيــت عليهــا أمــرا  قــط 
أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهـا فتـأتي الـداجن 

فتأكله.

يـه مـن حـزم ووضـوح في الفاروق عمـر فأجابـه بمـا عهـد ف كما استشار رسول 
الرأي قائلا :

؟من زوجها لك يارسول  -
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دلس عليك؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. تعالى. قال: أفتظن أن  قال: 

أيها السادة الكرا :

بـراءة السـيدة عائشـة فقـام مـن يومـه فاسـتعذر مـن   وهكذا اسـتيقن رسـول 
بن أبي بن سلول فقال وهو على المنبر: عبد 

مـــا  مـــن يعـــذرني مـــن رجـــل قـــد بلغـــني أذاه في أهلـــي، فـــو المسااالمين معشااار 
علمــت علــى أهلــي إلا خــيرا ، ولقــد ذكــروا رجــلا  مــا علمــت عليــه إلا خــيرا ، ومــا كــان 

يدخل على أهلي إلا معي.

، عنه فقال: أنا أعذرك منه يارسول  فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي 
ن إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان م

قالت: فقام سـعد بـن عبـادة وهـو سـيد الخـزرج وكـان رجـلا  صـالحا  ولكـن احتملتـه 
لا تقتله، ولا تقدر علـى قتلـه،  كذبت، لعمر   -فقال لسعد بن معاذ:  -الحمية 

ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل.

ذ( فقال لسعد بن عبادة:فقام أسيد بن حضير )وهو ابن عم سعد بن معا

لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن منافقين. كذبت لعمر   -

على المنبر، فلـم  فتثاور الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول 
 .نفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول  يزل رسول 

أيها المسلمين:

مـن الإشـاعات لا يرقــأ وبقيـت السـيدة عائشـة تبكـي يومهـا عنـد أهلهـا بعـد شـهر 
لها دمع، ولا تكتحل بنوم وهي تقول:

وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. -

قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت علـي امـرأة مـن الأنصـار 
 فأذنــت لهــا فجلســت تبكــي معــي، فبينمــا نحــن علــى ذلــك إذ دخــل علينــا رســول 

  فســلم ثم جلــس. قالــت: ولم يجلــس عنــدي منــذ قيــل مــا قيــل، وقــد لبــث شــهرا  لا
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حين جلس. ثم قال: أما بعد:  يوحى إليه في شأني شيء. قالت: فتشهد رسول 
، وإن كنــت ياعائشــة فإنــه قــد بلغــني عنــك كــذا وكــذا، فــإن كنــت بريئــة فســيبرئك 

 بذنبـــه وتاب تاب ألممـــت بـــذنب فاســـتغفري وتـــوبي إليـــه، فـــإن العبـــد إذا اعـــترف 
مقالتــه قلــص دمعــي حــتى مــا أحــس منــه قطــرة،  عليــه. قالــت: فلمــا قضــى رســول 
.  مــا أدري مــا أقــول لرســول  . فقــال: وفقلــت لأبي: أجــب عــني رســول 

 .ما أدري ما أقول لرسول  : و فقالت فقلت لأمي أجيبي رسول 
لقـد علمـت   القـرآن: وقالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا  من 

لقــد سمعــتم بهــذا الحــديث حــتى اســتقر في أنفســكم وصــدقتم بــه، فلــئن قلــت لكــم إني 
يعلم أني منـه  لا تصدقونني، ولئن اعترفت بأمره و -يعلم أني بريئة  و -برئية 
فصاابر  مــا أجــد لي ولكــم مــثلا  إلا كمــا قــال أبــو يوســف: لتصــدقني، فــو -بريئــة

/.18/يوسف:  ما تصفونالمستعان على  جميل و
أعلـــم حينئـــذ أني بريئـــة،  قالـــت: ثم تحولـــت إلى مضـــجعي علـــى فراشـــي، وأنا و

مــا كنــت أ ــن أن ي ـن ــزل في شــأني وحــي  تعــالى مبرئــي بــبراءتي، ولكــني و وأن 
في  بأمــر يتلــى. ولكــن كنــت  يتلــى، ولشــأني كــان أحقــر في نفســي مــن أن يــتكلم 

بها. ؤيا يبرئني في النوم ر   أرجو أن يرى رسول 
تقول السيدة عائشة: أيها اعخوة:

 كلســه ولا خــرج مــن أهــل البيــت أحــد حــتى أنــزل  مــا رام رســول  فــو
تعالى على نبيه، فأخذه ما كان  خذه من البرجاء عند الـوحي حـتى إنـه ليتحـدر منـه 
مثــل الجمــان مــن العــرق وهــو في يــوم شــاتٍ مــن ثقــل القــول الــذي أنــزل عليــه. قالــت: 

وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: فسري عن رسول 

عز وجل فقد برأك. أبشري ياعائشة أما  -

 لا أقــوم إليــه ولا أحمــد إلا  قالــت: فقالــت لي أمــي: قــومي إليــه، فقلــت و
عز وجل هو الذي أنزل براءتي، قال تعالى:
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 هو خير لكام  إن الذين جاحوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا  لكم بل
 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم  والذن تولى كبره مانهم لاه عاذال عظايم

(.1/)11النور:  /
أيها الإخوة الكرا :

فما كانت نتيجة هذا الامتحان الرهيب الذي وقعـت فيـه السـيدة عائشـة، مـا هـو 
الخير الذي نزل ببركتها، كيف انتهى هذا الحدث في حياتها.

تعالى. ة  لأجيب عنها في الحلقة القادمة بإذن أعلق هذه الأسئل
هنــا، هنــا مدرســة التوحيــد الجــالس  أدراك مــا وأعــود بكــم مــن هنــاك إلى هنــا، ومــا

تعالى. فيها عليه أن يوحد 









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(86) 
 السيدة عائشة

نهاية حديث الإفكو



المنفرد بالبقاء الذي حكم على جميـع خلقـه بالانتقـال عـن دار الشـقاء.  الحمد لله
أحمده سبحانه وتعالى وأشكره في السراء والضراء.

يا من ذللت بالموت رقاب الجبابرة، ويا من أنهيت بالموت آمال القياصرة،  أحمدك
ود، فنقلـتهم بعظمـة المـوت مـن القصـور إلى القبـور، ومـن ضـياء المهـود إلى  لمـة اللحــ

ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوان والديدان.

كــل شــيء هالــك إلا وجهــك، كــل باك فســيبكى، وكــل ناعٍ   ساابحانك ساابحانك
خ ور ســيفنى، لــيس غــير   يبقــى مــن عــلا  ــذ  ــيـ نـ ع ى، وكــل مــذكور سيـ ن ســى، وكــل م  ف س 

فالله أعلى.

ن ةٌ ولا نوم ولا فناء.وحده لا شريك له لا تأخ وأشهد أن لا إله إلا الله ذه س 

عبـــده ورســـوله، أدى الرســـالة، وبلـــغ الأمانـــة، ونصـــح  وأشاااهد أن سااايدنا محمااادا  
الأمــة، وكشــف الغمــة، وجاهــد في   حــق جهــاده، وعبــد   حــتى لــ  داعيــه وأنــزل 

فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنك ميت وإ م ميتونعليه مولانا : 

، وعلـــى آل ســـيدنا محمـــد، وعلـــى سااايدنا محماااداللهااام صااال وسااالم وبارك علاااى 
أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواجه أمهـات المـؤمنين، وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنـدك 
يامليكنا المقتدر، وفي رحمتك ياأرحم الـراحمين، وعج ـل فرجنـا بحقهـم وحـق مـن جعلتـه 

رحمة للعالمين ورحمة لنساء العالمين، وسلم تسليما  كثيرا .

أما بعد : 

نـــت قـــد علقـــت معكـــم ســـؤالا  في الجمعـــة الماضـــية حـــول نتيجـــة الامتحـــان فقـــد ك
الرهيب الذي وقعت فيه السيدة الطـاهرة، أعـني بهـا أم المـؤمنين الثالثـة السـيدة عائشـة 
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تعـــــالى  عنهمـــــا، ونحـــــن اليـــــوم بإذن  بنـــــت ســـــيدنا أبي بكـــــر الصـــــديق رضـــــي 
 مة العقيدة: ومعونته نتناول هذه القضية الإيمانية، فقد تعلمنا من منظو 

واجزم بمعراج النبي كما رووا وبرئن لعائشة مما رموا

وقد بدا لدينا بكل وضوح المؤامرة الدنيئة التي استهدفت بيت النبوة، والـتي شـبك 
بــن أبي بــن سـلول، و هــر لنــا خطــر المنــافقين علــى  خيوطهـا حقــير المنــافقين عبــد 

صماء وسيد الرسل والأنبياء دولة الإسلام، حين استهدفوا عرض صاحب الرسالة الع
إذ أرادوا أن يلوثــوا سمعتــه الطــاهرة بالطعــن في عفــاف زوجــه  ســيدنا ومــولانا محمــد 

جل في علاه كشف خبثهم وتآمرهم، وبر أ أم المؤمنين من ذلك  الصد يقة، ولكن 
البهتان العظيم، وأعطى درسا  للأجيال ودليل كد وفخار لبيت النبوة ولجميع أمهات 

ين.المؤمن
أيها الإخوة الكرا :

أضع اليوم أمامكم نهاية هذه القضية الايمانية

وخير مـا نسـتهل بـه حلقتنـا اليـوم تـلاوة عطـرة مـن كتـاب مـولانا عـز وجـل، حيـث 
ينصح مولانا أهل الغفلة من المؤمنين على موجات سورة النور:

من الشيطان الرجيم أعوذ لقال تعالى: 

 لم  توا بأربعة شهدا  فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا والذين يرمون المحصناير ثم
إذ تلروناه بألسانتكم /. 4/النور:  تربلوا لهم شهادة أبدا  وأولئك هم الفاسرون

عظيم. لولا  وترولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا  وهو عند 
يعظكام  إذ تعتموه قلتم ما يكون لناا أن ناتكلم ااذا سابحانك هاذا اتاان عظايم

 أن تعودوا لمثله أبدا  إن كنتم م منين  :17 -15/النور./
أيها الإخوة الكرا :

بن أبي ابن سـلول  هذه الآيات القرآنية أنزلها رب العزة والجلال في شأن عبد 
وغــيره مــن المنــافقين، لتعــرف الأمــة خطــرهم وضــررهم وتأخــذ الحيطــة والحــذر مــن كــل 
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شـــق الصـــف الإســـلامي ونشـــر الفاحشـــة في صـــفوف منــافق علـــيم اللســـان يـــدعو إلى 
أفراد الأمة.

لقــد كشــف لنــا القــرآن عــن شــناعة الجــرم وبشــاعته، فقــد تناولــت هــذه التهمــة أولا  
وهــو صــديقه أبــو   تعــالى ثم أكــرم إنســان علــى رســول  أكــرم إنســان علــى 
عنه، ثم تناولت عرض زوجته وأحب نسائه إليـه، ثم تناولـت  بكر الصديق رضي 

رض رجل من خيرة الصحابة وهو سـيدنا صـفوان بـن معطـل الـذي شـهد لـه رسـول ع
 .بأنه لم يعرف عنه إلا كل خير

فهذا الحادث حادث الإفك، قد كلف أطهر النفوس في تاري  البشرية كلها آلاما  
لا تطــاق، وكلــف الأمــة المســلمة كلهــا تجربــة مــن أشــق التجــارب في تارنهــا الطويــل، 

لنفــوس الشــك والريبــة في قلــوب هــؤلاء جميعــا  شــهرا  كــاملا  حــتى فقــد زرع في بعــض ا
نزلت البراءة ناصعة للزوجة العفيفة وبـبراءة المـؤمن ا اهـد صـفوان وإدانـة أهـل النفـاق 

وحزب الضلال.

بهـــذه التهمـــة النكـــراء بعـــض  المســـلمين، وأن يتناقلهـــا  لكـــن مـــن المؤســـف أن يغـــتر  
ن مكائـد المنـافقين ومـؤامراتهم ومخططـاتهم الـتي الس ذج البسـطاء مـنهم وهـم في غفلـة عـ

يســـتهدفون بهـــا الإســـلام، فقـــد وقـــع في حبائـــل ابـــن أبي بـــن ســـلول ثلـــة مـــن المـــؤمنين 
المشهورين بالتقى والصلاح أمثال:

م سطح بن أثثة، وحسان بن ثبت، وحمنـة بنـت جحـش أخـت السـيدة زينـب أم 
فريـة المكذوبـة مـن أن تروجهـا ضـد المؤمنين رغم أن السيدة زينـب نبهتهـا علـى هـذه ال
السـيدة زينـب فقـال: يازينـب  بيت النبوة ولكن حمنة لم تسمع، فقد سـأل رسـول 

(.2593( )4141ماذا علمت أو رأيت؟ )خ )
ما علمت إلا خيرا . : أحمي سمعي وبصري، وفقالت: يارسول 

 لكن حمنة )أختهـا( راحـت تحـارب لأجـل هـذه الفكـرة وتـروج لهـا حـتى أ هـر 
الحق وزهق الباطل، وأمر مولانا أن يجلدوا ثمانين جلدة، أن يجلد كل واحد من هؤلاء 
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الثلاثــة ثمــانين جلــدة حــتى لا يقــع المســلمون بهــذا الأمــر ثنيــة ولا يروجــون الإشــاعات 
دون التمحيص والتحقيق في أصلها وصدقها.

وأد ب مولانا الباقين من المسلمين بآداب شرعية منها:

ـــوء، وأن يحســـنوا  ـــنهم هميـــع المـــؤمنين وهـــذا أن لا ي -1 ظـــن المؤمنـــون  ـــن السَّ
لااااولا إذ تعتمااااوه ظاااان الم منااااون والم مناااااير الأدب مســــتمد مــــن قولــــه تعــــالى: 

/.12/النور:  بأنفسهم خيرا  وقالوا هذا إفك مبين
الثاني: عدم الكلام بهذا الإفك والبهتان علـى أم المـؤمنين زوجـة نبينـا، فعظـيم  -2
تعــالى يغــار لهــذا، وهــو  أن يقــال في زوجــة نبيــه ورســوله مــا قيــل، فــإن  عنــد 

ســبحانه وتعــالى لا يقــد ر علــى زوجــة نــبي مــن الأنبيــاء ذلــك الــز  والفاحشــة، ولمــا لم 
يكــن ذلـــك فكيـــف يكـــون هـــذا في ســـيدة نســـاء الأنبيـــاء وزوج ســـيد ولـــد آدم ســـيدنا 

.ومولانا محمد 
الكـــلام الســـيء فقـــام بذهنـــه شـــيء منـــه  وأمـــا الأدب الثالـــث: فهـــو لمـــن سمـــع هـــذا

وتكلم به فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى:

إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذال أليم في الادنيا 
/.19/النور:  )بالعذاب الأليم( وفي الآخرة)وهو الحد( 

لى أن من سـبَّ السـيدة عائشـة تعالى قاطبة ع ولهذا كله أجمع العلماء رحمهم 
ورماها بما رماها به بعد هـذا الـذي ذكـر في هـذه الآيـة فإنـه كـافر لأنـه معانـد للقـرآن، 

واختلفوا في سواها من أمهات المؤمنين:

فذهب بعض العلماء إلى كفر من قذف إحدى أمهات المؤمنين، وهذا ما رجحه 
يد في حق قـاذفهن كمـا قـال عنه، وذلك لما ورد من الوعيد الشد ابن كثير رضي 

/ حـتى ذهـب ابـن 23/النـور:  لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عاذال عظايمتعالى 
عباس إلى عدم قبول توبته، وحجة هؤلاء: أن قذف أمهات المـؤمنين طعـن في رسـول 
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   وجــرح لكرامتــه، ومــن اســتباح الطعــن في عــرض رســول  فهــو كــافر مرتــد
عن الإسلام.

يقوله العلامة الألوسي في تفسير آيات الإفك، قال:واسمعوا إلى ما 

عـــز وجــل رتـــب علـــى  و ــاهر هـــذه الآيــة كفـــر قــاذف أمهـــات المــؤمنين، لأن 
رميهن عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين، والـذي ينبغـي أن يعـول الحكـم عليـه بكفـر 
 من رمى احدى أمهات المـؤمنين بعـد نـزول الآيات وخاصـة أن مـولانا قـال: الطيبـات

للطيبين والطيبون للطيبات.

إلا طيبة،  ليجعل السيدة عائشة زوجة رسول  فكأن مولانا يقول ما كان 
لأنه أطيب من كـل طيـب مـن البشـر، ولـو كانـت خبيثـة لمـا صـلحت لـه لا شـرعا  ولا 

قدرا .
أيها الإخوة:

لأنه كان مستبيحا  وقاصدا  الطعن على  والظاهر أن يحكم بكفر ابن أبي لعنه 
، لكنه لا يحكم بكفر من لم يستبح كحسان ومسطح وحمنة، فإن الظـاهر رسول 

أنهــم لم يكونــوا  قاصــدين الطعــن علــى ســيد المرســلين وإنمــا قــالوا مــا قــالوا تقليــدا  فوبخــوا 
على ذلك توبيخا  شديدا .

لهـــا فهـــو  كـــل مـــن يشـــك في بـــراءة الســـيدة عائشـــة بعـــد تبرئـــة   أيهاااا الساااادة:
فيكون كافرا  بلا تردد، واسمعوا إلى الحكم  طاعن في رسول مكذب لله عز وجل و 

الالهي في ذلك:

 إن الـــذين يـــؤذون  ورســـوله لعـــنهم   ـــدنيا والآخـــرة وأعـــد لهـــم عـــذابا في ال
/.57/الأحزاب:  مهينا  

تعالى. هنا مدرسة التوحيد الجالس فيها عليه أن يوحد 
 
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(87)
السيدة عائشة

معركة الجمل

 
ـــه للتفقـــه في  للهالحماااد  الـــذي اصـــطفى لدينـــه خلاصـــة العـــالمين، وهـــدى مـــن أحب

التوحيد والدين، حمدا  نسلك به منهاج العارفين ونمنح به دخول رياض الموحدين.

واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الموقنين .

عبــده ورســوله بهجــة الموحــدين، الحــاوي لجميــع فضــائل  وأشااهد أن ساايدنا محماادا  
المرسلين، من نبه العقول لتحرير تنقيح أحكام الدين، البحـر المحـيط، القـدوة العظمـى 

في الدين.

وعلى أصحاب سيدنا محمد  اللهم صل وسلم وبارك على  سيدنا ومولانا محمد
مليكنـا المقتـدر . وفي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنـدك يا 

رحمتــك يا أرحــم الــراحمين وعجــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه رحمــة للعــالمين ورحمــة 
 . لنساء العالمين وسلم تسليما  كثيرا  

أما بعد:

لقــد كانــت الآيات الــتي نزلــت مبرئــة الســيدة عائشــة ممــا نســب إليهــا مــن حــديث 
بــن أبي بــن ســلول   الإفــك ضــربة قاصــمة للمنــافقين وعلــى أســفلهم حقــيرهم عبــد

الذي بدأ حديث الإفك، وللأسف أن بعض المؤمنين السذج أمثال مسطح بن أثثة 
 وحسان بن ثبت وحمنة بنت جحش قد روجـوا لهـذه الإشـاعة فجـاء بهـم رسـول 

فجلد كل واحدٍ منهم حد القذف وهو ثمانون جلدة.

هذه السورة نورا  المؤمنين الباقين بآداب ذكرها في سورة النور، فكانت  وأدب 
علــى نــور، وجــاءت الأحكــام تبــين أن كــل مــن يــتهم الســيدة عائشــة بــذلك بعــد تبرئــة 
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  لها فهو كافر مرتد عن الإسلام، ولهـذا جعـل العلمـاء موضـوع براءتهـا مـن أصـول
العقائد فقال صاحب منظومة الجوهرة:

واجغ  بعراج النـ كما رووا               وبرئن لعائشة مما رموا

أيها الإخوة:

سلســـلة أعـــلام الشخصـــيات الإســـلامية مـــن مـــن  الساااابعة والثماااانينإننـــا مـــع الحلقـــة 
 ، ومع بداية هذه الحلقة أدعوكم جميعا  لترفعوا شعار التوحيد. جامع الدرويشية

.سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 
عنهـا في مقدمـة الزوجـات في بيـت  بقيت السيدة عائشة رضي  أيها السادة:

النبوة، وقد أحست هي بهذه الحظوة، فكانت تقول: خلالٌ في  تسع لم تكن في أحد 
مـا أقـول هـذا فخـرا  علـى أحـد  مـريم بنـت عمـران، وو من النسـاء إلا مـا آتـى 

نــزل جبريــل بصــورتي في حريــرة، وتــزوجني  مــن صــواحبي. فســئلت: مــا هــن؟ فقالــت:
وأهديت إليه لتسع سنين، وتزوجني بكـرا  ولم يشـركه في  أحـد  لسبع سنين، رسول 

مــن النــاس، وكــان  تيــه الــوحي وأنا وهــو في لحــاف واحــد، وكنــت أحــبَّ النــاس إليــه، 
ونزل في  آيـة القـرآن، بعـد أن كـادت الأمـة أن تهلـك، ورأيـت جبريـل ولم يـره أحـد مـن 

السـلام(، وقـبض في بيـتي  نسائه غيري )رأته في صـورة الصـحابي دحيـه الكلـبي فأقرأهـا
بين س حري ونحري ودفن في بيتي )صلوا عليه(.

تسع سنوات وبضعة  وعاشت السيدة عائشة في كنف زوجها الحبيب الأعظم 
ــز ل الــوحي، وكمــال الــدين،  أشــهر، شــهدت خلالهــا مولــد الأمــة، وإقامــة الدولــة، وت ـنـ 

صار بدر، ودرس أحد، وتمام النعمة، وشهدت أحداث الغزوات والسرايا: عاشت انت
وأزمــة الخنــدق وعظمــة الفــتح المبــين، كمــا عاشــت أحــداث  تتصــل بالــدعوة كمــا تمــس 

من قرآن يتلى وأحكامٍ وحدود وآداب. شخصها، وعايشت ما أنزل 

 زوجاته ومئة ألف  و وفي ذي الحجة من العام العاشر للهجرة حا رسول 
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المدينــة وقــد بــين للنــاس مناســكهم في مســلم حجــة الــوداع )أو ثمــانين ألفــا ( وعــاد إلى 
خامس دعامة من دعائم الاسلام: وهي الحا.

في   وجاء صفر من السـنة الحاديـة عشـرة، وفي ليلـة مـن لياليـه خـرج رسـول 
جنازة بالبقيع ورجع فوجد عائشة تشكو صداعا  وتقول: وارأسـاه.. فقـال لهـا: بـل أنا 

ا ألمَّ بهـا فقـال لهـا: مـا ضـرك لـو مـت وارأساه، وأراد أن يداعب زوجه ليخفف عنها مـ
قبلـــي وغســـلتك وكفنتـــك ثم صـــليت عليـــك ودفنتـــك قالـــت عائشـــة: لكـــأني بـــك قـــد 

ثم   فعلــت ذلــك ورجعــت إلى بيتــك فأعرســت بــبعض نســائك، فتبســم رســول 
)ق(. بدئ بوجعه الذي توفي فيه 

 وخرج مـن عنـد السـيدة  عائشـة، وكعادتـه كـل يـوم يطـوف بزوجاتـه حـتى كـان يـوم
ميمونــة فاشــتد وجعــه وغلبــه علــى نفســه فــدعا نســاءه واســتأذنهن أن يمــرض في بيــت 

إلى الرفيـــق  عائشـــة فـــأذن  لـــه. وبقـــي الصـــديق يصـــلي بالنـــاس حـــتى انتقـــل رســـول 
الأعلى وهو على صدر عائشة ودفن في حجرتها )خ(.

ســبعا  وأربعــين ســنة كلهــا  وعاشــت الســيدة عائشــة بعــد رســول  أيهااا السااادة:
 تعلــيم وتثقيــف وتفقيــه للمســلمين والمســلمات في أمــور ديــنهم كمــا علمهــا رســول 

 . تماما
وشهدت السيدة عائشـة حـروب الـردة، وعاصـرت سياسـة عصـرها، ولكـن والـدها 
الصـــديق وخلفتــــه عمــــر، ثم عثمــــان تولــــوا سياســـة الــــبلاد ولم يســــمحوا لهــــا بمشــــاركتها 

مـور الحـرب والسـلام، فقـد كـان كبـار الصـحابة يتولـون دفـة الحكـم بقضايا السياسـة وأ
حتى جرت الفتنة؟. فتنة قتل الخليفة الراشدي الثالث سيدنا عثمان وهروب قتلته إلى 
العـراق ودخـولهم في جــيش سـيدنا علــي، وكانـت الســيدة عائشـة في طريــق عودتهـا مــن 

والــزبير بــن  بــن عبيــد  الحــا إلى المدينــة، فســار إليهــا الصــحابيان الجلــيلان طلحــة
العــوام وطلبــا منهــا أن تتوســط لــدى الخليفــة الجديــد في تســليم قتلــة عثمــان للقصــاص 
منهم. فعادت إلى مكة وقامت خطيبة من وراء حجاب في أهلها وحثت على طلب 
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دم عثمان فاستحاب لها بنو أمية وجمع من الناس كثير، واتفقت كلمتهم على التوجه 
للأخذ بثأر عثمان وإقامة الحد على قتلته. للبصرة لشحذ العزائم

إلا أن جمعا  من الصحابة مكثوا في بيوتهم وعد وا ذلك من إثرة الفتنة فلم يلتحقوا 
عنها. بسيدنا علي ولا بالسيدة عائشة رضي 

ــه الســيدة عائشــة إلى  أيهااا الإخااوة: وتنــاهى الخــبر إلى ســيدنا علــي في المدينــة توج 
ربـذة ليحـول بيـنهم وبـين البصـرة هـيش مـن المدينـة، ولكـن موكـب البصرة فتوجه إلى ال

السيدة عائشة كان قد مر من الربذة متوجها  إلى ق د ر ه  في البصرة.

ومــا أن وصــل موكــب الســيدة عائشــة إلى البصــرة حــتى انضــم إليهــا بعــض أهلهــا، 
، وكانـت فأ  واليها عثمان بن ح نيفإلا أن يقاتل كل مـن وقـف إلى جـوار أم المـؤمنين

مقتلــة عظيمــة حــتى ناداهــم منــادي الســيدة عائشــة يناشــدهم الكــف للصــلح ووقــف 
القتـال، وقـرروا مراسـلة سـيدنا علـي الـذي خـرج هـيش مـن الكوفـة مـع جـيش المدينـة، 

والتقى الأطراف في ذي قار. وقد تنادوا بالصلح ودرء الفتنة.

ـــر   ليلـــة وهـــ م يتشـــارون في كيفيـــة لم تعجـــب رؤوس الفتنـــة كلمـــة الصـــلح فبـــاتوا ب ش 
إنشـاب الحـرب في الســر، فقـام جماعــة مـنهم لكـل طــرف في الظـلام فقتلــوا جماعـة مــن  
كــل حــي مــن أحيــاء العــرب، فأصــبح النــاس يومهــا ورأوا القتلــى فثــاروا ثــورة واحــدة، 

يظنون أن كل طرف قد نقض الصلح وأ  إلا القتال.

لح بها كما أصلح يص وعادت السيدة عائشة من جديد تستعد للخروج لعل 
من قبل، فركبت هودجهـا علـى جملهـا )عسـكر(، وألبسـت هودجهـا الأدراع ثم بعـث 

الجند الجمل.

اسمحــوا لي أن أنتقــل بكــم إلى هنــاك لأنقــل لكــم بثــا  حيــا  لمــا فعلــه  أيهااا السااادة:
الســبئيون أعــداء الإســلام مــن المنــافقين، فقــد أشــعلوا الحــرب في صــباح يــوم الخمــيس 

هـ. 35ادى الآخرة حتى صلاة العصر من سنة العاشر من جم
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وأرى الســيدة عائشــة تــبرز مــن البيــوت نحــو ســاحة المعركــة فــرأت النــاس منهــزمين، 
ــــر، عــــاد النــــاس  ــــت  بــــه م ض  فلمــــا رأوا الجمــــل وهــــو مقبــــل إلى أرض المعركــــة وقــــد ح فَّ
المنهزمون قلبا  واحدا  كما كانوا، وعادوا إلى القتال من جديد فما كان من أم المؤمنين 

ل بـــــه علــــى القـــــوم للصــــلح فرشـــــقوا حامـــــل إلا أن دفعــــت المصـــــحف لأحــــدهم ليقبـــــ
،  المصحف بالسهم فقتلوه، ورمـوا السـيدة عائشـة في هودجهـا وهـي تنـادي: 

فيأبون إلا إقداما ، فقالت:

أيهـــا النـــاس: العنـــوا قتلـــة عثمـــان وأشـــياعهم، وضـــا أهـــل البصـــرة بالـــدعاء، وسمـــع 
علــى قتلــة  ســيدنا علــي فقــال: مــا هــذه الضــجة؟ فقــالوا: عائشــة تــدعو ويــدعون معهــا

م العن قتلة عثمان وأشياعهم.عثمان وأشياعهم، فأقبل علي يدعو ويقول: 

وراح القوم في القتال حتى عقر الجمل الـذي عليـه السـيدة عائشـة وحم  ـل  هـودج أم 
المـؤمنين بأمــر الخليفــة سـيدنا علــي إلى داخــل البصـرة، وراح يطمئنــون علــى أم المــؤمنين 

لـك،  م سـيدنا علـي جـاء إليهـا وقـال لهـا: غفـر بعد أن هدأت الحرب، وكان أولهـ
قالت: ولك، ما أردت  إلا الإصلاح.

وإذا برجـــل يـــدعى أعـــين بـــن ضـــبيعة ا اشـــعي يطلـــع في الهـــودج ويهتـــك ســـتر أم 
المؤمنين فقالت له:

ســترك  مــا أرى إلا حمــيراء، فقالــت: هتــك  ، فقــال: وإليــك  لعنــك  -
لبصـرة وسـلب وقطعـت يـده ورمـي عـريانا  في وقطع يدك وأبدى عورتـك، قـال فقتـل با

خربة من خرابات الأزد.

أيها السادة: نزلت السيدة عائشة في البصـرة بأعظـم دار، فلمـا فـرغ علـي مـن أمـر 
معركــة الجمــل أتاه وجــوه النــاس يســلمون عليــه ويبايعونــه فســمع ســيدنا علــي رجــلان 

ينالان من السيدة عائشة فأمر أن يجلدا مئة جلدة.

ادت أم المــؤمنين الخــروج إلى البصــرة بعــث إليهــا ســيدنا بكــل مــا ينبغــي مــن فلمــا أر 
متاع ومركب، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصـرة وسـير معهـا أخاهـا محمـد 
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بن أبي بكر، فلما كانت على أطراف البصرة وودعت الناس و د ع ت  لهم قالت: ياب نيَّ 
ان بيـــني وبـــين علـــي في الق ـــد م إلا مـــا مـــا كـــ لا يعتـــب بعضـــنا علـــى بعـــض، وإنـــه و

مـا كـان  : و . فقال علي يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي لمن الأخيار
بيني وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة.

أيها السادة:

ثم رجعـت  36عادت السيدة عائشة إلى مكة المكرمة إلى أن حجت عامها سـنة 
المدينة، وبقيت تـذكر هـذه الحادثـة وتؤرقهـا طيلـة حياتهـا، وكانـت تتمـنى أن تمـوت إلى 

قبل يوم الجمل حتى قالت ساعة الاحتضار:

لوددت لو أني كنت شجرة أس ب  ح وأقضي ما علي. و -

/ تبكي حـتى 33/الأحزاب:  وقرن في بيوتكنوكانت إذا ذكرت قوله تعالى: 
تبل خمارها.

بــن عبــاس ليعودهــا يقــول ذكــوان مولاهــا:  ة جاءهــا عبــد وحــين حضــرتها الوفــا
فأدخلته، فلما جلس قال: أبشـري. قالـت: .؟. قـال مـا بينـك وبـين أن تلقـي محمـدا  

  والأحبة الا أن تخـرج الـروح مـن الجسـد. كنـت  أحـبَّ نسـاء رسـول ولم يكـن ،
طلبهـا لي يحب إلا طي  با ، وسقطت قلادتك يوم الأبواء فأصبح رسـول  رسول 

فتيمموا صعيدا  أن  زل ـم ماء فأنـس معهـحين يصبح في المنزل فأصبح الناس لي
 لهــذه الأمــة مــن الرخصــة، وأنــزل  ، فكــان ذلــك مــن ســببك ومــا أذن طيبااا  

براءتـــك مـــن فـــوق ســـبع سمـــوات جـــاء بهـــا الـــروح الأمـــين، فأصـــبح لـــيس مســـجد مـــن 
لنهار.يذكر فيه إلا وهي تتلى فيه آناء الليل وا مساجد 

الــذي نفســي بيــده لــوددت أني كنــت   ابــن عبــاس، فـو فقالـت: دعــني منــك يا
نسيا  منسيا .

هاهي السيدة عائشة قد تجاوزت السبعين من عمرها تصعد روحهـا  أيها الإخوة:
الطــاهرة إلى جنــات ونهــر في رمضــان مــن الســنة الثامنــة والخمســين للهجــرة، واجتمــع 
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لم تــر ليلــة أكثــر ناســا  منهــا، وصــلى عليهــا أبــو  النــاس للصــلاة عليهــا وتشــييعها حــتى
هريرة أمير المدينة وحملت لتدفن مع أمهات المؤمنين في البقيع بعد الوتر كما أوصت.

أجمعين. م ارض عنها وعن أبيها وأهل بيتها وسائر صحابة رسول اللهف

فمن هي أفضل السيدة عائشة أم السيدة خديجة أم السيدة فاطمة؟.

في الجمعــة القادمــة وأعــود بكــم مــن  لأســئلة لأجيــب عنهــا بإذن اعلــق هــذه ا
هنــاك إلى هنــا، ومــا أدراك مــا هنــا هنــا، مدرســة التوحيــد الجــالس فيهــا عليــه أن يوحــد 

 .تعالى

 
د : تذكر عغيغ الموح  

عليه وسلم على السيدة عائشة وهي بنت سبع. صلى  عرد رسو   -

أشهر من قدومه المدينة.وتغوجها وهي بنت تسع بعد سبعة  -

كانت السيدة عائشة أعلم نسا  عصرها وأتراهن.  -

/ أحاديث.2210روير / -

كانت سخية كريمة.  -

.كانت  يورة على مكانتها عند رسو    -
نغ  بفضلها آية التيمم. -

ببركتها الم منين ونغ  عجلها حد  الرذف. أد ل  -

المستعان على ماتصنعون(. قالت في المحنة )فصبر جميل و -

نغلت برا تها من لدن مولانا عغ وجل في الررآن الكرل. -

 من رماها بعد نغو  برا تها فهو كافر لمخالفته صريح الررآن. -
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(88) 
السيدة حفصة بنت عمر

 
مــدبر الملــك والملكــوت، المنفــرد بالعــزة والجــبروت، بيــده مقاليــد الأرض  الحمااد لله

ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء  والسموات ومصاير جميع المخلوقات، ذلكم 
فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

وحـــده لا شـــريك لـــه وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــدا  عبـــده  وأشاااهد أن لا إلاااه إلا 
فوقاه، وتوكل عليه فكفاه واعتمد عليه فأيده بنصره وآواه. ورسوله اتقى 

وعلــــى آل ســــيدنا محمــــد وعلــــى  م صاااال وساااالم وبارك علااااى ساااايدنا محمااااداللهاااا
أصـحاب سـيدنا محمـد وعلـى أزواجـه أمهــات المـؤمنين وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنــدك 
 يامليكنــا المقتــدر وعجــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه رحمــة للعــالمين ورحمــة لنســـاء

العالمين وسلم تسليما  كثيرا . 

فياحماة الإس   وحراس العريدة: أما بعد:

تعـالى  فإنني أجيب اليـوم بعـون  ةقبل أن أنتقل بكم إلى زيارة أم المؤمنين الرابع
عن سؤال كنت قد علقته معكم في الجمعة الماضية:

السـيدة  حول أي   نساء نبينا أفضل؟، بعـد أن اتفـق العلمـاء أن أفضـل زوجاتـه 
خديجــــة والســــيدة عائشــــة، والســــؤال الــــذي يطــــرح نفســــه اليــــوم أي هــــاتين الســــيدتين 

الصد يقتين أفضل؟

فقــد عرفنــا مكانــة الســيدة خديجــة وتأثيرهــا الكبــير في أول الإســلام، وكيــف تســلي 
وتثبتـــــه وتبـــــذل دونـــــه مالهـــــا، وكيـــــف أدركـــــت عـــــزة الإســـــلام   ســـــيدنا رســـــول 

في   ، وكانـــــت نصـــــرتها لســـــيدنا رســـــول وفي رســـــوله واحتملـــــت الأذى في 
أعظـم أوقــات الحاجـة فلهــا مـن النصــرة والبـذل مــا لـيس لغيرهــا، وهـذه ميــزة لم تشــركها 

الســتة، وبعــث لهــا رب العــزة والجــلال  الســيدة عائشــة ولا غيرهــا، ثم هــي أم أولاده 
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 سـلاما  عطـرا  مـع الأمـين جبريـل كمــا في الصـحيحين عـن سـيدنا أبي هريـرة رضــي 
فقــال: هـذه خديجــة قــد أتــت ومعهــا  ه قــال: أتــى جبريــل عليـه الســلام إلى نبينــا عنـ

إناء فيه إدام )طعام أو شراب( فإذا هي أتتـك فـاقرأ عليهـا السـلام مـن ربهـا عـز وجـل 
ومني، وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب.

مــن عنهــا فكــان تأثيرهــا في آخــر الإســلام، فلهــا  وأمــا الســيدة عائشــة رضــي 
التفقـــه في الـــدين وتبليغـــه إلى الأمـــة وانتفـــاع بنيهـــا بمـــا أدت إلـــيهم مـــن العلـــم مـــا لـــيس 

ـــه الصـــلاة  لغيرهـــا، وأرســـل إليهـــا الأمـــين جبريـــل ســـلاما  مـــع نبينـــا  وقـــال فيهـــا علي
والسلام: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )ق(.

لعائشــة حــين قالــت  قولــه  وســبب الخــلاف في تفضــيل كــل منهمــا مــا ثبــت مــن
خيرا  منها. له: قد رزقك 

حتى اهتز مقدم شعره من الغضب ثم قال: فغضب 

لي خيرا  منها، لقـد آمنـت إذ كفـر بي النـاس، وصـدَّقتني  ما أخلف  لا و»
أولادها إذ حـرمني أولاد  إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني 

أحمد في المسند. «النساء

ســببا  في تفضــيل الســيدة خديجــة علــى  كــان هــذا الجــواب مــن ســيدنا رســول 
عنهما. عائشة رضي 

لكــــن العلمــــاء وهــــم يتحــــدثون عــــن أفضــــليتهما نــــراهم يفضــــلون عليهمــــا الســــيدة 
عــنهم،  فاطمــة، حــتى قــال الإمــام مالــك: بأفضــليتها علــى ســائر الصــحابة رضــي 

نا الشي  زكريا الأنصاري حين سئل عن أفضلية السيدة ولهذا نرى شي  الإسلام مولا
ولا  «بضـعة مــني»قـال لفاطمـة:   خديجـة أم السـيدة فاطمـة يقـول: إن رســول 

الســيوطي أن فاطمــة أفضـــل  الإمـــامأحـــد، وكــذلك اختــار  أعــدل ببضــعة رســول 
عنهــا، وإنمــا فضــلت  النســاء، وعليــه فهــي أفضــل مــن أمهــا الســيدة خديجــة رضــي 

يجة على سيدتنا فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة.سيدتنا خد
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أيها السادة:

فما الذي يجب علينا اعتقاده في هذه القضية الإيمانية من أقوال العلماء قاطبة؟

أضـع أمــامكم اليــوم مــوجزا  هامـا  علــيكم حفظــه جيــدا  واعتقـاده والتمســك بــه وهــو 
أن: أفضل الأمة من جهة البضعية سيدة نساء الـدنيا والآخـرة السـيدة فاطمـة الزهـراء 

عنهــا، ومــن جهــة الســابقة والمــؤازرة والمعاونــة والمناصــرة علــى الــدين الســيدة  رضــي 
ة العلــم والتعلــيم وانتفــاع الأمــة ونشــر عنهــا، ومــن جهــ خديجـة بنــت خويلــد رضــي 
عنها. السيدة عائشة الصديقة رضي  الشريعة مع حب رسول 

أيها السادة:

سلســلة أعــلام الشخصــيات الإســلامية مــن مــن  الثامنااة والثمااانينالحلرااة إننــا مــع 
ومع بداية هذه الحلقة أدعوكم جميعا  لترفعوا شعار التوحيد: جامع الدرويشية

سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

فنحن اليوم ننـزل زائـرين علـى السـيدة الرابعـة في ترتيـب دخولهـا إلى بيـت النبـوة ألا 
وهي السيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب مـن بـني عـدي بـن كعـب بـن لـؤي 
القرشية العدوية. وأمها زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون الرجل الصالح.

ام نفسه الذي ولدت فيه جدتي سيدتنا فاطمـة بنـت ولدت السيدة حفصة في الع
في السنة الخامسة أو السابعة قبل البعثة.  سيدنا رسول 

وشــبت في عــز أبيهــا ســيدنا عمــر فقــد كــان مــن رجــالات قــريش وســاداتها البــارزين 
بالهداية سـيدنا عمـر  وشجعانها المعروفين فلما كانت السنة السادسة للبعثة أكرم 

عه أهل بيته ومنهم حفصة.فاسلم وأسلم م

 الإسـلامقـد أعـز  وتسامع المهـاجرون إلى الحبشـة بأن مكـة قـد أسـلمت وبأن 
بحمــرة بـــن عبـــد المطلـــب وبعمـــر بـــن الخطـــاب، فـــرأى أغلـــبهم العـــودة إلى مكـــة بلـــدهم 

فكان مـن بـين   الحبيب لينضموا إلى مواكب الإيمان تحت قيادة سيدنا رسول 
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قـيس بـن سـعد السـهمي فخطـب السـيدة حفصـة مـن  العائدين خنيس بن حذافة بن
أبيها وتزوجها.

وقد تزوجت السيدة حفصة من سيدنا خنيس بن حذافة السهمي أحد السابقين 
إلى الإســلام، وشــهد بــدرا  وأحــدا ، وأصــابه بهــا جراحــة فمــات منهــا في المدينــة المنــورة، 

ـــة شـــابة لا تتجـــاوز الثامنـــة عشـــرة، وســـيدنا أيهـــا  -عمـــر  وتـــرك الســـيدة حفصـــة أرمل
رجل جاد،  خذ العدل في حياته مأخذ الجد الذي لا هوادة فيه، فلم يجد  -السادة 

مــن العـــدل أن تظــل ابنتـــه الشــابة مـــن غـــير زواج يصــونها وي ـــذهب عنهــا لوعـــة الترمـــل 
وذ لَّه، والمسلمون في دار الهجرة ق لةٌ بين العـرب، ومـن واجـب المسـلمين بإزار زوجـات 

أن يحسنوا إليهن بالزواج. شهدائهم المترملات

وإلى جانــب ذلــك بــدأت الغــزوات وتســاقط المســلمون شــهداء بالغــزوات وكثــرت 
المــترملات، فكــان لابــد مــن كــل مســلم أن يحمــل أعبــاء تركــه أخيــه في الــدين، فيصــون 
زوجة أخيه عـن الترمـل والوحشـة ويعصـمها مـن الفتنـة أو المذلـة، ويـدفع عنهـا الحاجـة 

تهدر قدرها بل بزواج يقيم  هرها ويرفع رأسها.لا بصدقة تأباها أو 

بهـــذا تـــدرك كـــل مســـلمة أن الجهـــاد في ســـبيل الـــدين لـــن تكـــون عاقبتـــه الخـــذلان 
والخسران وزوال الستر عن كل ذات حذر.

أيها السادة:

هكذا تفكر عمر تماما ، وعلى هذا الإحساس ذهب والد الأرملة الشـابة في حـد ه 
فحدث سيدنا أبا بكر الصديق فرفض الزواج منهـا، وحـدث الصارم ي ـن ش د لها زوجا ، 

ثم   ســـيدنا عثمـــان الـــذي كـــان متزوجـــا  مـــن الســـيدة رقيـــة بنـــت ســـيدنا رســـول 
ماتـت عنــده وبقـي محــزونا  عليهـا لا يتــزوج، لكـن عثمــان رفـض هــو الآخـر التــزوج مــن 

عنـه؟!! أتـدرون مـاذا فعـل؟ لقـد  السيدة حفصة. فماذا يفعـل سـيدنا عمـر رضـي 
وقص عليه مـا حـدث، فواسـاه رسـول  وجه إلى القائد الأعلى للأمة سيدنا محمد ت
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  :يتـــزوج حفصـــة مـــن هـــو خـــير مـــن عثمـــان، ويتـــزوج »وطيـــب خـــاطره ثم قـــال لـــه
الفتح(. -)أبو يعلى  «عثمان من هي خير من حفصة

سـيدنا عثمـان مـن أم  ويتعجب الفاروق، لكـن عجبـه زال عنـدما زو ج رسـول 
في المصـاهرة بـين صـاحبيه  كلثوم، وتزوج النبي من حفصة. وهكذا يسوي رسول 

عنهما. ووزيريه أبي بكر وعمر رضي 

بـــن عمـــر وهـــو  وإلـــيكم هـــذا الحـــديث الـــذي رواه الإمـــام البخـــاري عـــن عبـــد 
إن عمــر حــين تأيمــت حفصــة مــن خنــيس بــن حذافــة »يعــرض لهــذه القضــية فيقــول: 

د بدرا  وتوفي بالمدينة، لقي عثمان فقـال: إن شـئت أنكحتـك حفصـة قـال: وكان شه
سأنظر في أمري، فلبث ليالي. فقـال: قـد بـدا لي أن لا أتـزوج قـال عمـر: فقلـت لأبي 
بكــر: إن شــئت أنكحتــك حفصــة. فصــمت، فكنــت عليــه اوجــد مــني علــى عثمــان. 

فقال: فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فلبث ليالي ثم خطبها النبي 
لعلك وجدت علي حين عرضت عليَّ حفصة، فلم أرجع إليك شـيئا ؟. قلـت:  -

نعـــم. قـــال: إنـــه لم يمنعـــني أن أرجـــع إليـــك إلا أني علمـــت أن النـــبي ذكرهـــا، فلـــم أكـــن 
.« لأفشي سره، ولو تركها لقبلتها

هذا لعمر الحق هي الشهامة الحقة، بل هي الرجولـة الصـادقة تظهـر  أيها الإخوة:
الفــاروق عمــر، فهــو يريــد أن يصــون عرضــه، فــلا يــرى في نفســه غضاضــة أن في فعــل 

يعرض ابنته على الكفء الصالح لأن الزوج خير  وسيلة للمجتمع الفاضل، فأين نحن 
وجمالـه الناصـع يتركـون بنـاتهم عـوانس حـتى  الإسلاماليوم من جهل المسلمين بأحكام 

 تي الخاطب ذو المال الكثير والثراء الوفير.

ها السادة:أي

تم هذا الزواج الميمون سنة ثـلاث مـن الهجـرة عنـد أكثـر العلمـاء، وقـدمت السـيدة 
حفصـــة، وكــــان عنـــد النــــبي الســــيدة عائشـــة والســــيدة ســـودة، فأصــــبحت صــــديقتهما 
وشكلن حزبا  واحدا  كما ذكـرت لكـم فيمـا مضـى، مقابـل حـزب السـيدة زينـب بنـت 
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لم السـيدة حفصـة الكتابـة أن تع الشفاء بنت عبد   جحش. وأمر رسول 
حــتى يظــل يومــه غضــبان  )أحمــد(، ويبلــغ ســيدنا عمــر أن حفصــة تراجــع رســول 

وغضب رسوله ويقول لها: لا يغرنك هذه التي أعجبها  فيحذرها من فوره عقوبة 
لا يحبك ولولا أنا  لقد علمت  أن رسول  إياها، و حسنها وحب رسول 

لطلقك.

مــن الســيدة حفصــة، لقــد  لهــدف مــن زواجــه ا -أيهااا السااادة  -هــل سمعــتم 
ســيدنا الفــاروق الملهــم عـن ســبب هــذا الــزواج إنـه: الاحــترام والمحبــة لســيدنا  أنطـق 

عمر وتعليق وسام المصاهرة على صدره أبد الدهر.

وتمضــي الأيام علــى الســيدة حفصـــة والســنوات في بيــت النبـــوة وهــي تتــابع حفـــظ  
تعالى جيدا  حتى حفظته كله وفهمته وعملت به. كتاب 

أيها السادة :

اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى هنـاك إلى المدينـة المنـورة إلى المسـجد النبـوي الشـريف 
يجلـــس مـــع أصـــحابه يبشـــرهم ببشـــارة عظيمـــة فـــإن ابـــن ســـعد   وهـــاهو رســـول 

ــــروي لنــــا في حــــديث الحديبيــــة وبيعــــة الرضــــوان أن رســــول  ــــد ح ي فصــــة ذكــــر عن
 لا يدخل النـار إن شـاء »أصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة في الحديبية فقال: 

. فــإذا بالســيدة حفصــة تقــول: بلــى يارســـول «أصــحاب الشــجرة الــذين بايعــوا تحتهــا
 فانتهرها. فقالت: ألم يقل .  :تعالى وإن منكم إلا واردها كان على رباك

ـــه ا71/مـــريم:  حتماااا  مرضااايا   ـــا قـــال علي ثم يقـــول  لصـــلاة والســـلام:  و/ وهن
(.2496م  -/ )أحمد72/مريم:  ننجي الذين اتروا ونذر الظالمين فيها جثيا

وتــذكر كتــب التفاســير أن حفصــة رأت النــبي في حجرتهــا مــع ماريــة القبطيــة، فلمــا 
لقـد سـببتي ومـا كنـت لتصـنعها  خلت معه قالت:  لقد رأيت مـن كـان عنـدك، و

لولا هواني عليك.
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النــبي يطيــب خاطرهــا، ولكــي يترضــاها أســرَّ إليهــا أن ماريــة حــرام عليــه، ثم وأكــب 
ــر  بالحــديث لعائشــة. فــأنزل  أوصــاها ألا تحــدث أحــدا  بهــذا، فــإذا بالســيدة حفصــة ت س 

مولانا عز وجل على نبيه قوله:

 ...وإذ أسر  النـ لبعض نسائه حديثا  :3الآية /التحريم./
رب العسل التي ذكرناها سابقا .وفي الصحيحين أن القصة في ش

طلــق حفصــة تطليقــة واحــدة ثم  ويــروي ابــن حجــر مــن طــرق شــتى أن رســول 
 ارتجعهــا، وقيــل: إنــه ارتجعهــا لأجــل عمــر، وأن جبريــل نــزل علــى نبينــا فقــال: إن 

أرجـــع حفصـــة فإنهـــا » مـــرك أن تراجـــع حفصـــة رحمـــة بعمـــر. وفي روايـــة أنـــه قـــال لـــه: 
.« جتك في الجنةصوَّامة قوَّامة وإنها زو 

وقد شعرت هي بالندم لإذاعة السر، فما كان لها وهي في تلك المنزلة مـن العبـادة 
، لـــذلك عنـــدما طلقهـــا  والتقـــوى والـــدين أن تـــذيع ســـرا  ائتمنهـــا عليـــه رســـول 

قال عمر لابنته: رسول 

قــد طلقــك؟! إن كــان طلقــك مــرة ثم راجعــك مــن أجلــي فــإن   لعــل رســول  -
كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا .

أيها السادة:

 بقيت أم المؤمنين الرابعـة تعـيش في كنـف أعظـم زوج وخـير معاشـر حـتى انتقـل 
إلى الرفيق الأعلى فلم تر باكية أشد منها يومذاك، وشهدت حفصة خلافة الصـديق 

شــهدت فتوحــات الشــام والعــراق ومصــر في عهــده، وفي ســنة ثم خلافــة أبيهــا عمــر و 
هـ دوت الصرخات في المدينة المنورة عندما نودي بمقتل أمير المؤمنين عمر بخنجر  23

أبي لؤلؤة ا وسـي عبـد المغـيرة بـن شـعبة، وتعـاني هـذه السـيدة التقيـة مـن هـذه المأسـاة 
تبـــه الخليفـــة أبـــو بكـــر الإســلامية الشـــيء الكثـــير، وينتقـــل المصـــحف الشـــريف الـــذي ك

وانتقــل بعــده إلى عمــر، ينتقــل إلى حفصــة ويبقــى عنــدها حــتى طلبــه عثمــان فنســخه 
عدة نس  ثم أرسـله إلى الأمصـار وأعـاده إليهـا ثنيـة، ولكـن القـدر وبعـد سـنوات مـن 
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خلافة عثمان تفجع الأمـة العربيـة بمحاولـة قتـل واغتيـال أمـير المـؤمنين عثمـان فتسـارع 
ألا  عائشــــة لترافقهــــا إلى البصــــرة فيعــــزم عليهــــا أخوهــــا عبــــد  الســــيدة حفصــــة إلى

ـــة الـــتي بـــدأت باستشـــهاد الخليفـــة الثالـــث بالشـــكل المـــروع  تـــذهب خشـــية تلـــك الفتن
(.1) المعروف

إلى أن توفيـت في  وتبقى السيدة حفصة بالمدينة تتـابع طريـق الـدعوة إلى ديـن 
اها الأخير في البقيع مع أمهات هـ ويشيعها أهل المدينة إلى مثو  47عهد معاوية سنة 

المؤمنين.

أيها السادة:

هذا هـو الـراجح الـذي نقلـه علمـاء التـاري  فالسـيدة حفصـة دفنـت بالبقيـع ولـيس 
في باب الصغير بدمشق فتنبهوا لهذا معشر الإخوة الكرام.

فمن هي السيدة الخامسة في الترتيب في دخولها بيت النبوة؟

تعالى وأعود بكم من  في الجمعة القادمة بإذن أعلق هذا السؤال لأجيب عنه 
هنــاك إلى هنــا، ومــا أدراك مــا هنــا، هنــا مدرســة التوحيــد الجــالس فيهــا عليــه أن يوحــد 

.
الجزء الثاني. -أنظر كتابنا: نفحات منبرية في تاري  المئة الأولى الهجرية 
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(89)
السيدة زينب بنت خزيمة



الــــذي عمــــت رحمتــــه كــــل شــــيء ووســــعت، وتمــــت نعمتــــه علــــى العبــــاد  الحمااااد لله
وعظمت، ملك ذلت لعزته الرقاب وخضعت. وهابت لسـطوته الصـعاب وخشـعت. 
وارتاعـــت مـــن خشـــيته أرواح الخـــائفين وجزعـــت. كـــريم تعلقـــت برحمتـــه قلـــوب الـــراجين 
فطمعت، بصير بعباده يعلم ماكنت الصدور وأودعت، نحمده على نعم توالت علينـا 

اتسعت.و 

وحــده لاشــريك لــه شــهادة تنجــي قائلهــا مــن النــار يــوم  وأشااهد أن لاإلااه إلا 
تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسـوله الـذي جاهـد 

حق جهاده حتى علت كلمة التوحيد وارتفعت. في 

وعلـــى آلـــه وأصـــحابه ماابتهلـــت الوفـــود  م صااال وسااالم علاااى سااايدنا محماااداللهااا
ر العظام وتمت، وعلى أزواجه أمهات المـؤمنين وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنـدك بالمشاع

يامليكنــا المقتــدر وعجــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه رحمــة للعــالمين ورحمــة لنســـاء 
العالمين وسلم تسليما  كثيرا.

نحن اليوم ننزل زائرين على من؟

نين؟بأسمى لقب: لقب أم المؤم على أية امرأة من اللواتي أكرمهن 
ما هي الخصوصية التي اختصت بها بهذه السيدة الكريمة؟

منها؟  ما هو سبب زواج سيدنا رسول 
ما هو رقمها في دخول بيت النبوة؟ بل ما هي القضية الإيمانية التي نستفيدها من 

ذكر هذه السيدة؟

 من  التاساعة والثمانينة ـأجيب عن هذه التساؤلات مع الحلق أيها السادة:
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، ومـع بدايـة هـذه الحلقـة  سلسلة أعلام الشخصيات الإسلامية من جامع الدرويشية
 أدعوكم جميعا  لترفعوا شعار التوحيد:            

سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

أيها السادة:

أنزل معكم اليـوم ضـيوفا  علـى سـيدة كريمـة سـخية اشـتهرت بالإحسـان إلى الفقـراء 
كانت رغم فقرها تقدم لهم الطعام والشراب حتى لقبت لقب وكثرة التصدق عليهم، و 

من كثرة إحسانها إليهم، إنها السيدة الخامسة في ترتيـب دخولهـا بيـت  «أم المساكين»
النبوة:

بــن عمــر بــن عبــد منــاف الهلاليــة وأمهــا   الســيدة زينــب بنــت خزيمــة بــن عبــد 
عنها(. السيدة هند بنت عوف  بن الحارث )قولوا رضي 

السيدة الجليلة ولدت قبل البعثة في مكة، وعندما بلغت سن الزواج تزوجت  هذه
الطفيل بـن الحـارث بـن عبـد المطلـب بـن عبـد منـاف اثم طلقهـا، فتزوجهـا بعـده أخـوه 

عنــه  البطــل المقــدام، شــهيد الإســلام عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب رضــي 
وأرضاه.

دار الأرقــم بــن أبي  ول رســول عبيــدة هــذا كــان مــن المســلمين الأوائــل قبــل دخــ
بن الأرقم المخزومـي وعثمـان  الأرقم، أسلم هو وأبو سلمة بن عبد الأسد، وعبد 

بن مظعون في وقت واحد.

وهاجر عبيدة إلى المدينة مع أخويه طفيل والحصين ابني الحارث، ونزلـوا علـى عبـد 
 ول ـبــن ســلمة العجــلاني، وكــان لعبيــدة قــدر ومنزلــة كبــيرة عنــد رســ  فقــد ،

ذكر صاحب السيرة ابن اسحق فقال:

بالمدينــة بعــد عــوده مــن غــزوة و دَّان بقيــة صــفر وصــدرا  مــن   أقــام رســول »
ربيع الأول من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد. فكـان أول  لـواء عقـده رسـول 

  ن لعبيدة، فالتقى عبيدة والمشركون بثنيـة المـرة، وكـان علـى المشـركين أبـو سـفيا
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(. فنـال هـذا الصـحابي الشـرف العظـيم 1بن حرب، وكان هذا أول قتال في الإسلام)
.«  بأنه كان صاحب أول لواءٍ عقد في قتال كفار مكة، ثم شهد عبيدة بدرا  

أن أنتقل بكم إلى هناك، إلى مكان بين المدينـة  معشر السادة الكرا واسمحوا لي 
لجيشـان قـد التقيـا وجهـا  لوجـه، ولكـن المنورة ومكة حيث وقعت معركة بدر، فهـاهو ا

جرت العادة أن تبدأ المعارك بالمبارزة بـين أبطـال الطـرفين ليهـيا النـاس بعضـهم بعضـا  
علــى القتــال، وعنــدما اصــطفَّ القــوم للقتــال خــرج عتبــة وشــيبة ابنــا ربيعــة، والوليــد بــن 

ممـن أنـتم. قـالوا: عتبة فدعوا إلى المبـارزة فخـرج إلـيهم فتيـة مـن الأنصـار ثلاثـة، فقـالوا: 
رهط من الأنصار. قالوا: ما لنا إليكم حاجة، ثم نادى مناديهم:

يامحمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. -

وهنا أصدر القائد الأعلى للأمة أوامره فقال: قم ياحمزة. قم يا علي، قم ياعبيدة.

الشــرك. وراح الثلاثــة مــن أهــل الايمــان واليقــين يبــارزون ثلاثــة مــن صــناديد الكفــر و 
فبارز عبيدة  عتبة فاختلفـا ضـربتين أثخـن كـل منهمـا صـاحبه وأثبتـه، وبارز حمـزة شـيبة 
فقتلــه مكانــه، وبارز جــدي علــي الوليــد فقتلــه مكانــه، ثم كــرا علــى عتبــة الــذي كــان 
يقاتـل عبيـدة ابـن الحـارث الجـريح فـدفعا عليـه واحـتملا عبيـدة فحـازوه إلى الرحـل وراء 

الجيش المسلم.

 بيــدة كــان أســنَّ المســلمين يــوم بــدر فقطعــت رجلــه، فوضــع رســول قيــل: إن ع
  رأسه على ركبته فقال: يارسول لو رآني أبو طالب لعلم أني أحق بقوله منـه !

حيث يقول:

ه ل  عن أبنائ نا والح ئل   ل ه            ون ذ  ل م ه  حتى ن ص ر ع  ح و  ون س 

ابـــن  -49/ 4ى إثـــر جراحـــه )د: ثم ارتفعـــت روح عبيـــدة إلى الرفيـــق الأعلـــى علـــ
(.298/ 7حجر في الفتح 
وزوجتـه زينـب بنـت خزيمـة تقـوم بواجبهـا في إسـعاف  -أيهاا الإخاوة  -كل هذا 

المرضـــى والجرحـــى وتضـــميد جـــراحهم، ولم يشـــغلها استشـــهاد زوجهـــا عنـــد عودتـــه مـــع 



 ـ 92ـ  

النصــــر  مــــن بــــدر، لم يشــــغلها عــــن القيــــام بواجبهــــا حــــتى كتــــب   رســــول 
معركة خاضوها ضد الشرك والمشركين سطرها لهم التاري  إذ غلبت القلة  للمؤمنين في

المؤمنة العزلاء الكثرة الكافرة رغم العدد والعدة.

أيها الإخوة:

ودفن سيدنا عبيدة بن الحارث وبقيت هذه البقعة ي ش م  منها ريح المسك، وتمضي 
قــــبره، فقــــال  ينــــزل مــــرة مــــع أصــــحابه عنــــد الأيام حــــتى إننــــا نــــرى ســــيدنا رســــول 

: ومــا يمــنعكم وههنــا قــبر أبي معاويــة الصــحب الكــرام: إنا نجــد ريــح مســك. فقــال 
عنه. عبيدة بن الحارث، كان قتل وعمره ثلاث وستون سنة فقولوا رضي 

 وصـبرت السـيدة زينــب بنـت خزيمــة علـى استشــهاد زوجهـا، فلمــا علـم رســول 
بصبرها وثباتها وجهادها وأنه لم يعد هناك من يعولها خطبها لنفسه وكانت قـد بلغـت 
الثلاثين من عمرها، ومنهم من قال: إنها كانت في الستين، تزوجهـا في شـهر رمضـان 

أربعمئة درهم. سنة ثلاث للهجرة وأصدقها رسول 

دة حفصة أنه لم يمض وقت طويل على كيء السي -أيها السادة  -وهكذا ترون 
إلى بيت النبوة حتى وفدت زوجةٌ خامسـة كانـت هـي الأخـرى أرملـة شـهيد عزيـز مـن 

شهداء بدر.

أيها السادة:

ومهمـا اخت لـف في ســن أم المـؤمنين الخامسـة الســيدة زينـب بنـت خزيمــة فـإن الــذي 
، فقـد كـان لزوجهـا السـابق مكانـة يهمنا السـبب الـذي مـن أجلـه تزوجهـا رسـول 

فقــد مــات الصــحابي الجليــل عبيــدة شـــهيدا  في  أمــا عنــد  وعنــد رســوله عنــد 
مدافعا  عن دينه ويكفيه هذا فخرا ، ولـيس بعـد مرتبـة الشـهيد إلا الصـد يق  سبيل 

أن يكـرم عبيــدة أولا ، ويكـرم زوجتـه الــتي استسـلمت لقضــاء  والنـبي، فـأراد رســول 
 طـع الناصـر وجاهدت بعد زوجهـا وسـلمت أمرهـا للنـبي يفعـل مـا يشـاء، وقـد انق

إلا أن جــبر خاطرهــا وهــي الأم الكريمـــة  والمعــين في الــدنيا، فمــا كــان مــن رســول 
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الــتي طبعــت علــى حــب الخــير وإطعــام المســاكين، كانــت تعمــل بيــدها فتبيعــه وتطعــم 
بثمنه الفقراء، فإذا اختلف المؤرخون وكتاب السيرة في أمر السيدة زينب وعمرها فقد 

لم نتلـف فيـه اثنـان، ذلـك هـو وصـفها بالطيبـة والكـرم اتفقوا جميعا  على شـيء واحـد 
والعطف على الفقراء، ولا يكاد يعرض اسمها في أي كتاب إلا مقرونا  بلقبها العظيم: 

أم   المساكين.

لــــذلك كانــــت المكافــــأة عظيمــــة علــــى قــــدر عملهــــا الصــــالح وهــــي أن تكــــون أمــــا  
للمؤمنين وزوجا  لخاتم الأنبياء والمرسلين.

ة:أيها الساد
ــر الســيدة زينــب عنــد نبيــا  كثــيرا  ســوى أشــهر قليلــة مــنهم مــن أتمهــا إلى   لم تعمَّ

تعـالى في ربيـع الآخـر سـنة أربـع هجريـة علـى الـراجح انتقلـت  السنتين، ثم توفاهـا 
، إلى جوار مولانا راضية مرضية، فكانت هـي ثني زوجـة توفيـت في حيـاة رسـول 

رأي الخر اصـين بهـذا الـزواج الشـريف وغايتـه حيث صلى عليها ودفنها في البقيـع. فمـا 
النبيلة؟

هل يجدون فيه شيئا  مما  فك الآفكون؟، أيجدون فيه أثرا  للهوى والشهوة؟

أم هـــو النبـــل والعفـــاف والرحمـــة والفضـــل والإحســـان مـــن رســـول الانســـانية الأكـــبر 
ياسعد من صلى عليه.

لا نونوهـا في سـبيل غـايات المستشرقون المغرضون وليؤدوا أمانة العلـم و  فليتق 
  الإنسـانيةيد ـللدس والكيد والنيل من س الإسلامخبيثة درسوا لأجلها 
.سيدنا ومولانا محمد 

فمــن هــي أم المــؤمنين السادســة في ترتيــب دخــول بيــت النبــوة، مــا هــو ســبب زواج 
منها، هل هو إنساني بحت أم اجتماعي أم اقتصادي؟ رسول 
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تعـالى وأعـود بكـم  أعلق هـذه الأسـئلة لأجيـب عنهـا في الجمعـة القادمـة بإذن 
مــن هنــاك إلى هنــا، ومــا أدراك مــا هنــا، هنــا مدرســة التوحيــد، الجــالس فيهــا عليــه أن 

تعالى. يوحد 
 
 

د: تذكر عغيغن الموح  

إحدم عشر زوجة من الحرائر  وأربع جوار : أن زوجاير نبينا 

عنها . السيدة خديجة رضي  -1
عنها . السيدة سودة بنت زمعة رضي  -2
عنهما . السيدة عائشة بنت سيدنا أبي بكر الصديم رضي  -3

عنهما. السيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضي  -4

عنها . السيدة زينب بنت خغيمة رضي  -5
عنها . السيدة أ  سلمة هند بنت حذيفة رضي  -6
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(90)
السيدة أم سلمة بنت حذيفة



الــذي بــينَّ أحكــام الملــة الســنية، وزيَّــن أعــلام الج لَّــة الســنية، وبصَّــرهم بمــا  الحمااد لله
أشــكره علــى  آتاهــم مــن الآثر النبويــة، ونصــرهم علــى مــاناوأهم مــن الأشــرار الخشــوية.

أيادي جارية وحفية، واستغفره لمساوي بادية وخفية.

زليــة، المنفــرد وحــده لاشــريك لــه، المتوحــد بالبقــاء في الأ وأشااهد أن لاإلااه إلا 
بالكبرياء والجبرية.

عبـــده ورســـوله الـــذي دعـــانا إلى الملـــة الزهـــراء الحنيفيـــة،  وأشاااهد أن سااايدنا محمااادا  
وتركنا على محجة بيضاء نقية.

وعلــى آلــه وأصــحابه ذوي المقــادر  صاال وساالم وبارك علااى ساايدنا محماادا   اللهاام
زلهم في مقعــد صــدق عنــدك العليــة، والمــ ثر الجليــة، وعلــى أزواجــه أمهــات المــؤمنين وأنــ

يامليكنا المقتدر وعجـل في فرجنـا بحقهـم وحـق مـن جعلتـه رحمـة للعـالمين ورحمـة لنسـاء 
العالمين وسلم تسليما  كثيرا.

ما زلت معكـم ننـزل زائـرين علـى أمهـات المـؤمنين نتعـرف علـى أخبـارهن  أما بعد:
الأولى الســـيدة وعـــن ســـبب تـــزوج نبينـــا بهـــن فقـــد تحـــدثنا حـــتى اليـــوم عـــن أم المـــؤمنين 

خديجة ثم عن السيدة سودة بنت زمعة ثم عن السـيدة عائشـة ثم عـن السـيدة حفصـة 
ثم عن السيدة زينب بنت خزيمة، ونحن اليوم بعونه تعالى ننـزل علـى السـيدة السادسـة 

في ترتيب دخولها بيت النبوة أعني بها:

وم هـذه السـيدة السيدة أم سلمة هند بنت حذيفة أبي أمية بـن المغـيرة مـن بـني مخـز 
القرشية التي ر بيت ونشأت في كنف أبيها أحـد الأجـواد مـن العـرب الـذي لقـب بمـزاد 
الركب لجوده وكرمه كان إذا سافر وبرفقته أحد  مره ألا  خذ معه زادا  لأنـه سـيكفيه 

مؤنة سفره طوال الرحلة.

وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية.
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بن عبـد الأسـد ابـن  في حياة أم سلمة واسمه عبد وأبو سلمة هو الزوج الأول 
وأخـــوه مـــن الرضـــاعة، وكـــان هـــو وزوجتـــه مـــن أوائـــل مـــن اســـتجاب  عمـــه رســـول 

لـــدعوة الإســـلام، فأصـــابهما مـــن الـــبلاء والعنـــت مـــا أصـــاب المســـلمين الأولـــين، ورأى 
ما فيـه أصـحابه فقـال لهـم: لـو خـرجتم إلى أرض الحبشـة فـإن  بهـا م ل كـا  لا  رسول 

، فكــان أبــو ســلمة ظلــم عنــده أحــد، فخــرج المســلمون مخافــة الفتنــة وفــرارا  بــدين ي
وزوجــه مــن أوائــل المهــاجرين إلى الحبشــة، وبقــي أبــو ســلمة وزوجــه المؤمنــان في الحبشــة 
حــتى نمــت إليهمــا الأخبــار بقــوة الإســلام وخاصــة بعــد إســلام ســيدنا حمــزة بــن عبــد 

كة قـد أسـلموا جميعـا ، فعـادا إلى مكـة المطلب وعمر بن الخطاب بل بلغهم أن أهل م
وصـــحابته، وأن مـــا بلغهـــم عـــن  ليجـــدا أن عـــذاب قـــريش قـــد اشـــتد علـــى رســـول 

إسلام أهل مكة لم يكن صحيحا ، فالتمسا جوار خالـه أبي طالـب بـن عبـد المطلـب، 
لكن أبا طالب ما لبث أن توفي فعـادت قـريش لاضـطهادها للمسـلمين، فـأمر رسـول 

 لى يثرب وكان أول مهاجر إليها أبو سلمة مـع زوجتـه ومعهمـا أصحابه بالهجرة إ
رضيعهما هاجروا قبل بيعة العقبة بسنة وكانت ملحمة:

اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى هناك لأنقل لكم بثا  إيمانيا  حيا  ومثـالا   أيها السادة:
يقــين تعــالى، فــإني أرى بعــين الايمــان وال لمــا لاقــى المســلمون في ســبيل الهجــرة إلى 

الصــحابي أبا ســلمة مزمعــا  الخــروج إلى المدينــة، حــتى إذ ارحــل بعــيره وحمــل عليــه زوجــه 
وابنه سلمة يقودهم إذ ببني المغيرة يرونه فقاموا إليه فقالوا: هذه نفسـك غلبتنـا عليهـا، 
أرأيت صاحبتنا هذه عـلام نتركـك تسـير بهـا في الـبلاد. فـانتزعوا منـه أم سـلمة وابنهـا، 

ــــدها إذ نزعتموهــــا مــــن  ســــلمة فقــــالوا: لا وفغضــــب رهــــط أبي  لا نــــترك ابننــــا عن
صــاحبنا، فتجــاذبوا ابنهــا ســلمة بيــنهم فصــار كــل طــرف يشــده حــتى خلعــوا يــده، وفــرَّ 
أبــو ســلمة بدينــه إلى المدينــة، واحتجــزا أم ســلمة بعيــدة  عــن وليــدها فكانــت تخــرج إلى 

الأبطح كل صباح فما تزال تبكي حتى تمسي.

 ن بني المغيرة ـتلك سنة أو قريبا  منها، حتى مر بها رجل م وبقيت على حالها
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فرأى ما بها فقال: ألا تح  ر ج ون من هذه المسكينة فرَّقتم بينها وبين زوجها وبين ابنهـا، 
فقــــالوا لهــــا: الحقــــي بزوجــــك. وردوا لهــــا ابنهــــا فكــــان أول  عينــــة دخلــــت إلى المدينــــة 
مهــاجرة، واسمعــوا إلى قصــة هجــرة هــذه الســيدة الجليلــة علــى لســانها تقــول: فرحلــت 

 خرجــت أريــد زوجــي بالمدينــة ومــا معــي أحــد مــن بعــيري ووضــعت ابــني في حجــري ثم
، فقلــت  أتبلَّــغ بمــن لقيــت حــتى أقــدم علــى زوجــي، حــتى إذا كنــت بالتنعــيم خلــق 

لقيــت عثمــان بــن طلحــة مــن بــني عبــد الــدار فقــال: إلى أيــن يابنــت أبي أميــة؟ قالــت 
وب ــنيَّ  إلا  فقلــت: أريــد زوجــي بالمدينــة قــال: أومــا معــك أحــد. فقلــت: لا و

ما  ما لك من مترك. فأخذ خطام البعير فانطلق يهوي بي، فو فقال: و هذا.
صحبت رجلا  من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، حتى أقدمني المدينة، فلمـا نظـر 
إلى قرية بني عمرو بـن عـوف بقبـاء قـال: زوجـك في هـذه القريـة، فـدخلتها علـى بركـة 

   واجتمع الشمل عندئذ،  ل تعالى، وانصرف عثمان بن طلحة إلى مكة راجعا ،
ـــد الإســـلام كيانهمـــا، ومـــا كانـــت الهجـــرتان إلا  زوجـــين وثَّـــق الحـــب  بـــين قلبيهمـــا، ووحَّ

بوتقة صهرت هذا الكيان.

وتمــر الأيام ويصــبح للمســلمين دولــةٌ في المدينــة، ويشــهد أبــو ســلمة  أيهااا الإخااوة:
هم فمكـــث شـــهرا  بـــدرا  الكـــبرى، ثم يشـــهد أحـــدا ، وفي أحـــد رمـــاه أحـــد المشـــركين بســـ

علـــى رأس ســـرية فنـــراه  تعـــالى، فبعثـــه رســـول  يـــداوى مـــن جرحـــه ثم بـــرأ بإذن 
يغيــب تســعا  وعشــرين ليلــة ليرجــع بعــدها وجرحــه منــتقض، ويمــرض أبــو ســلمة في بيتــه 
ويذكر لنا ابن سعد في طبقاته حـوارا  بـين أبي سـلمة وأم سـلمة أثنـاء مرضـه، قالـت أم 

امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنـة ثم لم تـزوج بعـده سلمة لزوجها: بلغني أنه ليس 
بينهمـــا في الجنـــة، وكـــذلك إذا ماتـــت المـــرأة وبقـــي الرجـــل بعـــدها فتعـــال  إلا جمـــع 

أعاهدك على ألا تزوج بعـدي ولا أتـزوج بعـدك. وسـكت أبـو سـلمة وهـو علـى فـراش 
. قـال: فـإن الموت ثم قال: أتطيعينني. فقالـت: مـا اسـتأمرتك إلا وأنا أريـد أن أطيعـك

م ارزق أم سلمة بعدي رجلا  خيرا  مني لا يحزنها ولا اللهمت فتزوجي بعدي. ثم قال: 
يؤذيها.
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رجلا  بهذا القدر من سماحة النفس، لاشك أنه محب  -أيها الاخوة  -هل رأيتم 
عظيم لقد رفض ما عرضته زوجه الحبيبة عليه لأنه رأى أن أولاده بحاجـة إلى الرعايـة، 

بعـــده أحـــوج إلى مـــن يكنفهـــا ويرعاهــا، فضـــرب بـــذلك أبـــو ســـلمة المثـــل ويــرى زوجـــه 
عنه. الأعلى لكل المحبين في زمانه وفيما بعد زمانه فقولوا رضي 

يقـول: إذا  ثم أعطاها الدرس الأخير قبل استشهاده، قـال لهـا: سمعـت رسـول 
عنـدك احتسـب مصـيبتي  اللهـمأصاب أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، 

فأجرني فيها وأبدلني ما هو خير منها.

م اخلفــني في أهلــي بخــير، فلمــا اللهــتقــول أم ســلمة: لمــا احتضــر أبــو ســلمة قــال: 
م عنـدك احتسـب مصـيبتي، اللهـقبض )سنة أربـع هــ( قالـت: إنا لله وإنا إليـه راجعـون 

أبي سلمة. وأرادت أن تقول: وأبدلني بها خيرا  منها، فقالت: ومن خير من

وترملــت أم ســلمة ولهــا مــن أبي ســلمة أربعــة أولاد، وحــين انقضــت  أيهااا السااادة:
عــدتها تقــدم لهــا الصــديق خاطبــا  فرفضــته ثم خطبهــا عمــر فردتــه، وهــي في كــل ذلــك 

م أجــرني في مصــيبتي وعوضــني خــيرا  اللهــحزينــة متــأثرة علــى فــراق زوجهــا، وهــي تــردد 
نطبهــا لنفســه وهــو حاطــب بــن أبي بلتعــة  مــن منهــا، ثم أرســل لهــا ســيدنا محمــد 

أني في  خـلال وهـي: أني امـرأة م صـبيَّة )ذات صـبيان(، وأني  فقالت: أخبر رسول 
أمــا قولــك: إني  غــيرى، وأنــه لــيس أحــد مــن أوليــائي شــاهدا. فبعــث إليهــا رســول 

أن يـذهب  سيكفيك صبيانك، وأما قولك: إني غيرى فسأدعوا  مصبية فإن 
أمـا الأوليـاء فلـيس أحـد مـنهم شـاهد ولا غائـب إلا سيرضـاني )صــلوا عنـك غيرتـك، و 

عليه(.
سنة أربع، وكانت في الثلاثين من عمرها زوجـه  : فتزوجها رسول أيها السادة

إياهــا ســيدنا عمــر بــن الخطــاب لأنهــا تشــاركه بالنســب، وورد أن الــذي زوجهــا ابنهــا 
عمر وهو يومئذ غلام صغير. ومهما يكن من أمر فقـد دخلـت أم سـلمة بيـت النبـوة 

 فنزلــت في بيــت أم المــؤمنين زينــب بنــت خزيمــة، دخلــت هــذا البيــت الــذي أناره 
فراحــت تــتفحص حجرتهــا لتعــرف مــا بهــا فــإذا جــرةٌ فاطلعــت فيهــا   يدنا محمــد بســ
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ر فنظرت فإذا بها كعـب مـن سمـن أو  فإذا فيها شيء من شعير، وإذا برحى وب رمة وق د 
دهن، فأخذت ذلك الشعير وطحنته ثم عصدته في البرمة، وأخـذت السـمن فخلطتـه 

ه ليلة عرسه.وطعام أهل بالشعير وطبخته فكان ذلك طعام رسول 

أما  للمؤمنين تتعلم وتنهل من معين النبـوة،  وعاشت أم سلمة في بيت رسول 
وكانت تروي أحاديثه وأخباره حـتى روت ثلاثمئـة وثمانيـة وسـبعين حـديثا ، وكانـت ممـن 
ـــادي وســـط  تقـــرأ ولا تكتـــب. وذات شخصـــية متميـــزة ورأي صـــائب جـــريء ودور قي

على عمر فيما عرف بالمراجعة فبعد أن دخل أمهات المؤمنين، نرى ذلك حين ردَّت 
نــراه يــدخل علــى بقيــة أمهــات  عمــر علــى ابنتــه وعنَّفهــا ولامهــا لمراجعتهــا رســول 

وتراجعنـه في  المؤمنين حتى دخل على أم سـلمة وقـال: ياأم سـلمة تكلمـن رسـول 
إنا نكلمـــه، فـــإن حمـــل ذلـــك كـــان أولى بـــه، وإن نهـــانا كـــان  شـــيء، فقالـــت أي و

نا منــك وفي روايــة قالــت: عجبــا  لــك ياابــن الخطــاب دخلــت في كــل شــيء أطــوع عنــد
أخــــذا   حــــتى تبتغــــي أن تــــدخل بــــين الرســــول وأزواجــــه، يقــــول عمــــر: فأخــــذتني و

وكسرتني عن بعض ما كنت أجد فخرجت من عندها.

وكانت نساء النبي يتحاكمن إليها لعلمهن ببراءتها من الغيرة.

تها زينب، فكان إذا دخل بيتـه ينـادي: أيـن يراعي أولادها وخاصة صغير  وكان 
آداب الطعـام  ورأى مرة ربيبه سلمة ويده تطيش في وعاء الطعام فعلمه » زناب، 

)ق(. «وك ل  بيمينك وك ل  مما يليك فقال: يابني سم   
وإليكم هذا الحدث الهام الذي جرى يوم الحديبية والذي يدل علـى  أيها السادة:

أيهــا وإنقاذهــا المســلمين مــن شــر مســتطير كــاد المســلمون أن رجاحــة عقلهــا وصــواب ر 
سيفتح  إلى مكة معتمرا  وبشَّر أصحابه بأن  يقعوا فيه. فبعد أن توجه رسول 

علـــيهم مكـــة، وعقـــد مـــع قـــريش صـــلح الحديبيـــة علـــى أن يرجعـــوا عـــامهم إلى المدينـــة، 
ر عنــدها دهـــش الصـــحابة كيـــف ســـيرجعون دون الفـــتح، ودخـــل النـــاس مـــن ذلـــك أمـــ

عظيم حتى كادوا أن يهلكوا، فـأمرهم النـبي أن ينحـروا ويحلقـوا رؤوسـهم. قـال فمـا قـام 
أحــد، فــأمرهم ثــلاث  فمـــا قــام أحــد. فــدخل علـــى أم المــؤمنين أم ســلمة فقــال: مـــا أم 
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قـد دخلهـم مـا رأيـت فـلا تكل  مـن إنسـانا   سلمة ما شـأن النـاس؟! قالـت يارسـول 
ه واحلق فلو قد فعلـت ذلـك. فخـرج رسـول منهم واعمد إلى هديك حيث كان فانحر 

 .حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون

تـــرون كيـــف أنقـــذت أم ســـلمة المســـلمين مـــن شـــر   -أيهاااا الساااادة   -وهكـــذا 
.مستطير كاد المسلمون أن يقعوا فيه بمخالفتهم لأمر النبي 

ت  مرضـا  موجعـا  فلـم تسـتطع حجـة الـوداع، ولكنهـا ش ـك   وحجت مـع رسـول 
،  فـأذن لهـا بالطـواف علـى بعيرهـا مـن وراء النـاس فكـان الطواف وسألت رسول 

ببركة أم سلمة. ذلك بابا  من التوسعة رخص به رسول 

ع م  رت  أم سلمت حتى بلغت الرابعة والثمانين، وعاشت الأحـداث   أيها السادة
السياسية وكانت بمنأى عن خلافاتها، وقدمت ولدها عمر لعلي بن أبي طالب فكان 

، ويروى عنها  معه في جيشه وتحت أمرته، وبقيت في بيتها تروي أحاديث رسول 
ا أبـو هريـرة ودفنـت كبار الصـحابة والتـابعين حـتى لحقـت بربهـا عـز وجـل فصـلى عليهـ

عنها. في البقيع مع بقية أمهات المؤمنين رضي 
فمن هي أم المؤمنين السابعة؟ أعلق هذا السؤال لأجيـب  عنـه في الجمعـة القادمـة 

ــــا مدرســــة  بإذن  تعــــالى. وأعــــود بكــــم مــــن هنــــاك إلى هنــــا، ومــــاأدرك  ماهنــــا، هن
 تعالى. التوحيد، الجالس فيها عليه أن يوحد 


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(91)
السيدة زينب بنت جحش



الذي شرح صدور أحبابه بنور اليقين، وأذاقهم لذة قربه وأنسه فشغلهم  الحمد لله
عن الخلق أجمعين.

وحده لاشريك له رب السموات والأرضين. وأشهد أن لاإله إلا 

عبــده ورســوله الصــادق الأمــين المبلــغ كــل مــاأمر بتبليغــه  وأشااهد أن ساايدنا محماادا  
من رب العالمين.

ــــين  صاااال وساااالم وبارك علااااى ساااايدنا محمااااد اللهاااام ــــى آلــــه وأصــــحابه الطيب وعل
الطــاهرين، وعلــى أزواجــه أمهــات المــؤمنين، صــلاة وســلاما  دائمــين متلازمــين إلى يــوم 
الدين،  وأنزلهم في مقعد صدق عندك يامليكنا المقتدر وعجل فرجنا بحقهم وحق من 

جعلته رحمة للعالمين ورحمة لنساء العالمين وسلم تسليما  كثيرا.

  أما بعد:
يمانيـة اليـوم لهـا نـور خـاص وتوجـه معـين وأحكـام تشـريعية سـارت علـى فقضيتنا الإ
، هــذه القضــية تبناهــا ودافــع عنهــا رب العــزة والجــلال، فهــي الإســلاميةهــديها الأمــة 

، بــل هـو زواج جعلـه مــولانا ليسـت مسـائل شخصـية بحتــة خاصـة بسـيدنا رسـول 
بأوضــاع جاهليــة  تنظيمــا  للجماعــة الإســلامية علــى أســاس إســلامي رباني، واســتبدل

رديئة أوضاعا  أخرى إسلامية مطهَّرة.

سلسـلة أعـلام الشخصـيات الإسـلامية مـن مـن  الواحدة والتسعينإننا مع الحلقـة 
، ومع بداية هذه الحلقة أدعوكم جميعا  لترفعوا شعار التوحيد. جامع الدرويشية

.سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 
أن الطبقيـــة الـــتي كانـــت في العصـــر الجـــاهلي تقســـم  -معشااار الساااادة  -تعرفـــون 

ا تمع إلى ثلاث طبقات:
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الأولى: طبقة الأشراف والسادة.

الثانية: طبقة العبيد والإماء.

وطبقة ثلثة بينهما: وأهلها هم الموالي: أي: الرقيق المحرر أو العتقاء.

قبــل رقيقــا  ومــن هــذه الطبقــة الثالثــة كــان ســيدنا زيــد بــن حارثــة، الــذي كــان مــن 
عنــد زواجهــا منــه،   عنهمــا فوهبتــه لســيدنا رســول  للســيدة خديجــة رضــي 

فأعتقه وتبناه، وأقام عنده مدة حتى عرف أبوه مكانه فجاء راغبـا  في فدائـه، فقـال لـه 
ه. فإن اختاركم فهو لكم، فاختار سـيدنا زيـد البقـاء -قبل البعثة  - رسول  : خير 

إلى دار النـدوة وأشـهد قريشـا  فقـال  يدنا محمـد عندئـذ قـام سـ مع سـيدنا محمـد 
الفـتح في فضـائل  -4782أن زيدا  ابني أرثه ويرثني، فرضي أبوه بذلك وانصـرف )خ 

الصحابة(.

ومن تلك اللحظة أصـبح يطلـق عليـه زيـد بـن محمـد، ومضـى علـى ذلـك قريبـا  مـن 
لث مـن أسـلم ودعـي ثلاثين سنة لا يعرفه الناس إلا بهذا الانتماء، وكان سيدنا زيد ث

ل  ـــه وترحالـــه، وحـــين جـــرت  ، وصـــاح ب  رســـول  بحـــب رســـول  في شـــدائده وح 
وعـم رسـول  عملية الت خي بين الصحابة كان سيدنا حمزة ابن عبد المطلـب أسـد 

 .وزيد بن محمد أخوين

: لــه زو جــه مـن حاضــنته أم أيمــن، وقــد قــال في شــأنها  ولشـدة حــب رســول 
  -)ابـن ســعد في الطبقــات «رأة مــن أهــل الجنـة فليتــزوج أم أيمــنمـن أراد أن يتــزوج امـ»

 (،  وأنجبــت لــه أســامة فكــان بمثابــة حفيــد لرســول 34416كنــز العمــال مرســلا  
 :حتى نزل القرار الإلهي الخالد، اسمعوه على موجات سورة الأحزاب

من الشيطان الرجيم باللهأعوذ 

 بأفاواهكم  ووما جعل أدعيا كم أبنا كم ذلاك قاولكم  يراو  الحام وهاو
 فسن لم تعلموا آبا هم  يهدن السبيل  ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند 

/.5 -4/الأحزاب:  فسخوانكم في الدين ومواليكم
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وبموجــب هــذا القــرار الــذي يقــرر إلغــاء التبــني بلفظــه ومعنــاه عــاد زيــد ليــدعى ابــن 
.حارثة وليس ابن سيدنا محمد 

بانتظــار المنــافقين الــذين قــابلوا القــرار الإلهــي بكثــير مــن عــدم لكــن قــرارا  آخــر كــان 
أن يسـقط الفـوارق  الرضا، قرار آخر كان بانتظارهم، نرى هذا حينما أراد رسول 

الطبقيــة بنفســه وفي أســرته لأن جــذور هــذه الفــوارق كانــت ضــاربة في أعمــاق ا تمــع 
شـرية الأسـوة وتسـير تتخـذ منـه الب يستحيل اقتلاعها إلا بفعـل حاسـم مـن رسـول 

على هداه، ألا وهو تزوج زينب ابنة عمته أميمـة ابنـة الحسـب والنسـب والشـرف مـن 
زيد بن حارثة مولاه.

أيها السادة:

اسمحوا لي أن انتقل بكم إلى هناك إلى مبعوث العناية الالهية و س الهداية الربانية 
جحــش الأســدية ، فهــاهو يــدخل علــى الســيدة زينــب بنــت ســيدنا ومــولانا محمــد 

القرشـية ذات الجمــال والمــال والشــرف وكانــت قديمــة الإســلام ومــن المهــاجرات، دخــل 
ابـــن جريـــر(، فقالــت: لســـت بناكحتـــه. فقـــال  -عليهــا فخطبهـــا لزيـــد )طــب صـــحيح

أؤامـــر في نفســـي. وراحـــت  : بـــل فانكحيـــه. قالـــت: يارســـول ســـيدنا رســـول 
 سـم الموقـف وقطـع الجـدل: تحادثه وتحاوره فمن الذي حسم المناقشة إن الـذي ح

رب العالمين، إذا بالأوامر تصدر إلى سفير الأنبياء وأمين وحي السـماء أن ينـزل علـى 
الحبيب سيدنا محمد بآية قرآنية:

 وما كان لم من ولا م منة إذا قضى  ورسوله أمرا  أن يكون لهم الخيرة من
/.36: /الأحزاب ورسوله فرد ضل ض لا  مبينا   أمرهم ومن يعل 

 وهنا قالت السيدة زينب: 
إذن لا أعصــي رســول »منكحــا ؟ قــال: نعــم. قالــت:  قــد رضــيت ه لي يارســول 

 وقد أنكحته نفسي.»
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كـــل المواريـــث الطبقيـــة   بهـــذه الخطـــوة التشـــريعية نســـف رســـول  أيهاااا الساااادة:
إن  :  دـزان ا تمــــع الجديـــــاســــتوى الســــادة والمــــوالي في ميــــ ، و ةـوالأعــــراف الجاهليــــ

/.13/الحجرات:  أتراكم أكرمكم عند 
فما الذي حدث؟!

ودخل زيد على السيدة زينب، فوجدها امرأة  مصـروفة الفـؤاد عنـه، تحرمـه العطـف 
ـــــه، وراح يشـــــكو غلظـــــة قولهـــــا وعصـــــيان أمـــــره وأذى لســـــانها  والتقـــــدير فثـــــارت رجولت

مـرة، ولكـن وتعظمها عليه ونفرته هو منها، وتدخل النـبي لإصـلاح الخـلاف مـرة بعـد 
دون جدوى.

لنبينــا أن زيـدا  ســيطلق زوجتــه زينـب وأنــه ســيتزوجها هـو بعــد انتهائهــا  وأوحـى 
أنه يرغب في طلاقها، فيرد  منه، و تي زيد ثنية ورابعة يشكو زوجه ونبر رسول 

».أمسك عليك زوجك واتق »:  عليه رسول 
قــد استشـعر نوعــا  مــن الحــرج في هـذا الموقــف الجديــد فتريــث   ولعـل رســول 

وتخفاي في نفساك في إمضائه وأ س رَّه  في نفسه حتى نزل عتاب مولانا عـز وجـل لـه: 
/.37/الأحزاب:  أحم أن تخشاه مبديه وتخشى الناس و ما 

 أي أخبرتـــك أن زيـــدا  ســـيطلقها وأنـــك ســـتتزوجها وتخفـــي هـــذا في نفســـك و
ه للناس.مبديه ومظهر 

لو كان النـبي كاتمـا  »ت(:  -م -تقول السيدة عائشة تعليقا  على هذا الموقف )خ
بلغهـا كمـا نزلـت لأن الواجـب  ، لكـن رسـول «شيئا  مـن الـوحي لكـتم هـذه الآيـة

في حق الأنبياء تبليغ كل ماأمروا تبليغه، ويستحيل عليهم كتمان ذلك عليهم الصلاة 
والسلام.

أيها السادة:

الشقاق بين الزوجين قريبا  من السنة حتى طلق زيد زوجته، واسمعوا النتيجة استمر 
الإيمانية إن مولانا يقول:
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 فلما قضى زيدا  منهاا وطارا  زوجناكهاا لكاي لا يكاون علاى الما منين حارج في
/.37/الأحزاب:  مفعولا   أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا  وكان أمر 

إليها  المشرع من هذا الزواج، وتزوج النبي من السـيدة  هذه هي الحكمة التي قصد
ودخل عليها بغير إذن باعتبارها زوجـا   زينب وقطع ألسنة المنافقين، فجاء رسول 

الـــتي لا  دون إجـــراء عقـــد أو تقريـــر صـــداق وهـــذا مـــن خصوصـــياته  لـــه بأمـــر 
يشاركه فيها أحد.

قـد دخـل  إلا ورسـول  تقول السيدة زينب: لما انقضت عدتي مـن زيـد لم أعلـم
بــلا  بيــتي وأنا مكشــوفة الشــعر، فعلمــت أنــه أمــر مــن الســماء، فقلــت: يارســول 

زو ج وجبريل شاهد. )حلية الأولياء(.  :خطبة ولا إشهاد. فقال 

أيها السادة:

وأثر هـذا الموقـف الجديـد دويا  هــائلا  لـدى بعـض المنـافقين، كمــا قوبـل النهـي عــن 
  التبني من قبل وإن كانت المفاجأة هنا أشد حتى قـالوا: تـزوج حليلـة ابنـه، ولكـن 

ماا كاان محماد أبا أحاد مان رجاالكم ولكان قطع ألسـنتهم فـأنزل علـى نبيـه الكـريم: 
/.40/الأحزاب: عليما بكل شي  وخاتم النبيين وكان  رسو  

وبذلك وضع الوحي حدا  لتقولات المبطلين وألاعيب المتصيدين.

أيها  السادة:

هـــذه الزيجـــة كثـــر فيهـــا لغـــط أعـــداء الإســـلام مـــن المستشـــرقين والمغرضـــين، ومـــع أن 
القـــرآن الكـــريم ســــجل هـــذه الحادثـــة وســــجل هـــذا الـــزواج فــــلا يـــزال أعـــداء الإســــلام 

ـــه رأى زينـــب بعـــد غيـــاب زوجهـــا  تهمـــون رســـول يكـــذبون القـــرآن ووقائعـــه وي بأن
فشغف بها حبا  وأعجبه منظرها فهام بها.

ومــن الغريــب والعجيــب أن بعــض المفســرين قــد وقــع بهــذا الخطــأ الفــاحش الـــذي 
 ن أن يجري على ـلا يمك ة التي تعني أن النبي ـهذه العصم ينافي عصمة النبي 

خاطره لحظة أي معصية أو أي خلاف الأولى.
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كثــير كثــير أن يقــال: إن رجــلا  رأى زوجــة ابنــه فســال لعابــه لهــا ناســيا  أنهــا حليلــة  
ولــده، وغــافلا  عمــا يقــوم بينــه وبينهــا مــن أســتار وأســوار تقتــل في نفســه وتــذيب كــل 

، وهـو أداة المشـرع شهوة. فكيف ونحن أمام شخصـية سـيدنا محمـد، وهـو رسـول 
الوقـت يعـيش في حياتـه الشخصـية مـع   الأعظم وحامل وحيه إلى العباد وهو في نفس

كوكبة من الزوجـات لا يبقـين لـه رغبـة دون تلبيـة، إن الـذي تكلـم بهـذا الكـلام تكلـم 
في مقام يتصل بالنبوة، بالرسالة.

ويكفي لهدم هذه القصة من أساسها أن تعلم أن زينب هذه هي ابنة عمة رسول 
 ي ذات مفـاتن أم لا قبـل أميمة بنت عبد المطلب، وأنه كـان يعرفهـا، ويعـرف أهـ

أن تتزوج زيدا ، وأنه شهدها في نموها تحبو من الطفولـة إلى الصـبا والشـباب، وأنـه هـو 
/ سـنة، وأن زوجاتـه 58ر /ـغ مـن العمــالذي خطبها على زيد مولاه، وأنـه كـان قـد بلـ

ذلـك تـداعت أمـام نظـرك كـل تلـك الخيـالات  -ياأخـي  -الخمس أمامه، إذا عرفـت 
ت زيد فرأى زينب فبهره حسنها، وقال سبحان مقلب القلـوب. وكأنـه من أنه مر ببي

أحـــد المستشـــرقين يـــرى أمامـــه مـــدام بريجيـــب باردو فانقلـــب قلبـــه فجـــأة ونســـي جميـــع 
زوجاته؟.

مــا هــذا الهــراء، ولكــني أعــرف أنهــا شــهوة البشــر المكشــوف، إنهــا الخصــومة القديمــة 
للإسلام تأصلت منذ الحروب الصليبية.

في ختـــام هــذه القضـــية الإيمانيـــة أن القضـــية لا  -أيهاااا الساااادة  -علينــا أن نعلـــم 
، وأن الـذي تولاهـا رب العـزة في عليائـه وأنـزل بهـا شـرعه علاقة لها ببشـرية رسـول 

إلا مبلغــا  لأمــر ربــه جــل  القــويم ليقــيم بهــا عــوج الجاهليــة الأولى، ومــا كــان رســول 
جلاله.
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  أيها السادة:
 من السيدة زينب في السنة الخامسة للهجرة وكان عمرها  ول ـتزوج رس

خمسا  وثلاثين سنة وببركتها نزلت آية الحجاب على أمهات المؤمنين، فقد أولم رسول 
  لصــحابته فلمــا انتهــوا بقــي بعــض مــنهم جالســا  فصــار رســول  يقــوم ونــرج

القــوم وخرجــوا لعلهــم نرجــون وهــو لا يريــد أمــرهم بالخــروج لشــدة حيائــه حــتى فطــن 
وأنزل مولانا عز وجل:

...أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوير النـ إلا أن يا ذن لكام   :الأحـزاب/
زوجهـــا لـــه وهـــن  / وكانـــت تفخـــر علـــى نســـاء النـــبي بأنهـــا بنـــت عمتـــه، وبأن 53

عنها صو امة قو امة تعمل بيدها وتتصدق بذلك  زوجهن أولياؤهن. وكانت رضي 
هذه الحجة ثم تلزمن  هـور »قال لهن:  ، ولما حجت مع النبي كله على المساكين

أي لا تخــرجن فكــن يحججــن إلا ســودة وزينــب بنــت جحــش فإنــه لمــا كانتــا  «الحصــر
)أي أن يلزمن دورهن(. لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا من رسول  تقولان: و

لهـن   عنهن قـال رسـول  وفي كتمع ضم السيد الأعظم وزوجاته رضي 
)ق(: أســرعكن لحاقــا  بي أطــولكن يــدا ، قــال فكــن يتطــاولن أيــتهن أطــول يــدا ، تقــول 

السيدة عائشة: فكانت أطولنا يدا  زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق.

ما رأيت امرأة قـط خـيرا  في الـدين مـن زينـب وأتقـى » تقول عنها السيدة عائشة: 
.« ة وصدقة...لله وأصدق حديثا  وأوصل للرحم وأعظم أمان

أحد عشر حديثا  حتى لحقت بربها عز وجل سـنة عشـرين  وقد روت عن النبي 
للهجــرة عــن عمــر خمســين ســنة، فكانــت أول نســاء النــبي لحوقــا  بــه فبعــث إليهــا عمــر 
بخمســـة أثـــواب بخرهـــا ثـــوبا  ثـــوبا  فكفنـــت فيهـــا، وحـــين سمعـــت عائشـــة بوفاتهـــا قالـــت: 

رامل.ذهبت حميدة فقيدة مفزع اليتامى والأ
أيها السادة:
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عنـه فسـطاطا   توفيت السيدة زينب في يوم شديد الحرارة، فضرب عمر رضـي 
،  (1)خيمة( على قبرها، وجعلت أسماء بنـت عمـيس لهـا نعشـا  ضـرب علـى سـريرها)

وصـلى عليهــا أمــير المـؤمنين ســيدنا عمــر، وســار في جنازتهـا صــحابة نبينــا والتــابعين في 
ا هوار السيدة زينب بنت خزيمة في البقيع.المدينة حتى وسدت في قبره

عنها وأرضاها. فرضي 

فمن هي أم المؤمنين الثامنة؟.

تعالى وأعود بكم من  أعلق هذا السؤال لأجيب عنه في الجمعة القادمة بإذن 
هنــاك إلى هنــا ومــا أدراك مــا هنــا، هنــا مدرســة التوحيــد، الجــالس فيهــا عليــه أن يوحــد 

 .تعالى 


 
 
 
 
 

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(92)
السيدة جويرية بنت الحارث



الــذي خلــق الخليقــة وأعمالهــا،  وردهــا بنــور الهدايــة عــن الغوايــة وأمالهــا،  الحمااد لله
وأمدها بالعناية الربانية فقصر آمالها. أحمده حمد من احتسى من النعم زلالها واكتسى 

سربالها.

ا زلغلات ذإ وحـده لاشـريك لـه شـهادة تثبـت الأقـدام  وأشهد أن لاإله إلا 
.اعر  زلغالها وأخرجت اعر  أررالها وقا  الإنسان مالها

عبـده ورسـوله، أرسـله والجاهليـة تشـرع ضـلالها، فلـم يـزل  وأشهد أن سيدنا محمادا  
عليـــه الصـــلاة والســـلام يكثـــر جـــدالها، ويضـــيق كالهـــا، ويعـــرف خيلهـــا ورجالهـــا حـــتى 

 فصـل وسـلم  علـى سـيدنا محمـدم اللهـعرفت مرامها وعافـت الـدنيا إذ عرفـت زوالهـا، 
وعلـــى آلـــه وأصـــحابه ماخالفـــت الجنـــوب في الهبـــوب  الهـــا، وعلـــى أزواجـــه أمهـــات 
المؤمنين وأنزلهم في مقعد صدق عندك يامليكنا المقتدر وعجل فرجنا بحقهم وحق من 

جعلته رحمة للعالمين ورحمة لنساء العالمين وسلم تسليما  كثيرا.

يث عـن أم المـؤمنين الثامنـة بعـد دخولهـا بيـت النبـوة، لعلنا بعـد أن وصـلنا إلى الحـد
سنطرح سؤالا  نراه يطرح نفسه على هذا العدد من النسوة اللواتي دخلـن بيـت النبـوة،  

يســوس هــذا العــدد مــن أمهــات المــؤمنين ويــدبر أمــرهن ويقــوم  كيــف كــان رســول 
وجهـــــاد علـــــى حقـــــوقهن مـــــع كثـــــرة أعبائـــــه مـــــن تبليـــــغ للرســـــالة وإدارة للدولـــــة الفتيـــــة 

للمشــركين، وتعلــيم للمســلمين. هــذا الســؤال الــذي طرحــه بعــض الإخــوة علــى بســا  
البحــث، لكــنهم نســوا شــيئا  هامــا ، نســوا أن هــذا الشــخص الــذي جمــع هــؤلاء النســوة 

.هو سيدنا محمد رسول 
الــتي تمثلــت كــل  إنهــا النبــوة في جلالهــا، والرســالة في  ولهــا، وشخصــية رســول 

جوانب الحياة.
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  أيها السادة:نعم 
إن نبينــا كــا بحــق أبا ، وكــان زوجــا ، وكــان رئيســا  لدولــة ناشــئة، وقائــدا  لجــيش هــذه 
الدولة ومخططا  لغزواته، ومحاربا  فذا  وسط الميـدان، ومعلمـا  لأصـحابه في شـؤون الـدين 

والدنيا، وقاضيا بين المتخاصمين، وإماما  للمسلمين أجمعين.

يء، ولكل مؤمن، القـدوة العليـا الكاملـة المنزهـة إننا نتحدث عن القدوة في كل ش
في رســوله الكــريم  عـن كــل نقـص، والمعصــومة مـن كــل خطــأ أو عيـب، وهــذه آيـة 

الذي جعله رحمة للعالمين.

ياذا الجاه العظيم. فقولوا جميعا : الصلاة والسلام عليك ياسيدنا يارسول 

للكمـــال، لقـــد بـــنى صـــرح  المثـــل الأعلـــى إننـــا نرفـــع رأســـنا عاليـــا  بســـيدنا محمـــد 
وأبلغنا رسالة السماء، ولم تشغله همـوم نسـائه عـن أداء الرسـالة، بـل   الإسلاميةالدعوة 

كن عونا  له على تبليغ الشرائع والأحكام.

إن حياته باختصار وبشريته المثالية وأبوته الرحيمة وزوجيتـه الـودودة مـرآة لنـا نسـير 
وحياة سعيدة في الدنيا والآخرة.على هداها إذا رغبنا في بيوت مستقرة، 

وقـد وجـدنا مـن خـلال حلقـات سـابقة أن لكـل زواج مـن أمهـات المـؤمنين هـدفا ، 
، فمـا هـو الـدور الـذي قامـت بـه  ولكل منهن دور قامـت بـه في حيـاة رسـول 

أم المؤمنين الثامنة؟.

  أيها الإخوة:
أعـــــلام سلســـــلة مـــــن  الثانياااااة والتساااااعينأجيـــــب عـــــن هـــــذا الســـــؤال مـــــع الحلقـــــة 
، وفي بدايـة هـذه الحلقـة أدعـوكم جميعـا   الشخصيات الإسلامية مـن جـامع الدرويشـية

لنرفع شعار التوحيد:

سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 
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أيها الإخوة:

 زيارتنا اليوم لأم المؤمنين السيدة جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب 
لبني المصطلق.بن خزاعة وأبوها الحارث كان زعيما  

وأما زوجها فهو من قومها واسمه مسافع بن صفوان.

أن أنتقـل بكـم عـبر القـرون  إلى السـنة السادسـة  -معشر الساادة  -واسمحوا لي 
للهجـــرة إلى المدينـــة المنـــورة، وأرى فيهـــا الصـــحب الكـــرام يســـتعدون للغـــزو والجهـــاد في 

لحــارث قــد تجمعــوا مــع فقــد بلــغ النــبي أن بــني المصــطلق بزعامــة شــيخهم ا ســبيل 
، وذلك إثر غزوة الخندق وغزوة بني قريظة. بعض العرب لمحاربة سيدنا رسول 

نــرج إلــيهم في أول شــعبان ســنة ســت للهجــرة حــتى   هــاهو ســيدنا رســول 
 ر يسيع(، وكان معه في هذه الغزوة من أمهات المؤمنين 

لقيهم على ماء لهم يقال له )الم
السيدة عائشة والسيدة أم سلمة.

بـــني المصـــطلق وقتـــل  وتزاحـــف فريـــق الإيمـــان ضـــدَّ فريـــق الكفـــر واقتتلـــوا فهـــزم 
رجال، وسبوا الذرية والنساء وجمعوا الشاء والنعم المسلمون منهم عشرة وأسروا سائر ال

مئــتي أهــل بيــت مــن بــني المصــطلق،  -كمــا ذكــره ابــن ســعد   -حــتى كــان عــدد الســبي 
فأحصيت الغنائم وقسمت وفرقت وصارت في أيدي الرجال.  وأمر رسول 

علـــى المســـلمين نراهـــا  وكانـــت بـــر ه بنـــت الحـــارث مـــن بـــين الفـــيء الـــذين أفـــاء 
حل  بهـا وبقومهـا، لأنهـا رأت قبـل المعركـة بـثلاث ليـال كـأن القمـر يسـير  مستسلمة لما

من يثرب حتى وقع في حجرها، فلما سبيت رجت أن يكون هـذا القمـر، قمـر يثـرب 
. وقــد قتــل زوجهــا في المعركــة ثم وقعــت في ســهم ثبــت بــن العظــيم ســيدنا محمــدا  

لذهب.قيس بن  اس وابن عمل له، فكاتباها على تسع أواق من ا

أيها السادة: 

تعلمون أن مثـل هـذه السـيدة العربيـة لا تصـلح أمـة  تعامـل معاملـة الرقيـق والإمـاء، 
 ففكرت أن تذهب إلى سيد القوم الذين انتصروا عليهم وتستعين به في كتابتها، 
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:فأتت إلى قمر يثرب سيدنا محمد 
ااال ه              ك ش ف  الد ج ى ب    م ال ه  با ل اغ  الع لى بك م 

ص ال   ع ظ م ت  جميع   ه              صل اوا علياه وآل اه  اخ 

أيها السادة:

ــــه أم المــــؤمنين الســــيدة عائشــــة  ــــب الأعظــــم مــــع زوجتي ــــا هنــــاك، وأرى الحبي مــــا زلن
والسيدة  أم سلمة، وكان أول شخص شاهدها على باب النبي سيدتنا عائشة رضـي 

 عنها التي تقول: فو أمـرا   أنى باب حجـرتي إلا كرهتهـا وعرفـت ما رأيتها عل
مـــا ســـيجري معهـــا. ودخلـــت الســـيدة بـــرَّة بنـــت الحـــارث علـــى القائـــد الأعلـــى للأمـــة، 

! أنا بنــت الحــارث بــن أبي رسـول  وطرحـت عليــه قضــيتها اسمعوهـا وهــي تقــول: يا
ضرار سي  د قومه وقد أصابني من البلاء ما تعلم، فوقعـت في السـهم لثابـت بـن قـيس، 

ـــه علـــى نفســـي فجئـــت أســـتعينك علـــى أمـــري )د فكات / 2ابـــن هشـــام  -347/ 2بت
294- 645.)

، المرســل رحمــة للعــالمين، تســتعين بــه ليقيــل فالســيدة بــر ة جــاءت تلــوذ برســول 
هم ــه تفــتح  عثرتهــا وهــو الــذي أذلَّ أهلهــا، مــع أنهــم هــم البــادئون بالغــزو، ورســول 

القلــــوب لدعوتــــه ولــــيس همَّــــه الغ ــــن م  والســــبي، رأى امــــرأة عربيــــة كريمــــة تلــــوى في الــــذل 
والمهانة، سيدة حر ة تلوذ به لتنجو من مهانة الرق وعـاره، ونظـر القائـد الأعلـى للأمـة 
ــل  بأكثــر مــن ذلــك، وهــو الــذي رقَّ قلبــه وهــي ببابــه  وتأمــل أكثــر مــن ذلــك، لقــد أ م 

نقذها سواه، انتبهوا إلى عين النبوة كيف ترى البعيد قريبا ، قال لها:قلقة، ولا من ي

؟ فأجابهــا فهــل لــك خــير مــن ذلــك؟. فســألته متعجبــة: ومــا هــو يارســول  -
أقضــي عنــك كتابتــك وأتزوجــك. وشعشــع الفــرح في عيــني الفتــاة وقالــت في  -بترفــق: 

. فقال السيد الأعظم: قد فعلت.نعم يارسول  -فرح غامر: 

 السيدة عائشة تسمع وتنظر إليها، وإليكم التصريح الهام  هذه المحاورة وكل 
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الذي صرحته السيدة عائشة قالت: كانت بـرة امـرأة حلـوة ملا حـة، لا يراهـا أحـد إلا 
أخذت بنفسه.

أيها السادة:

لم يرفع عن السيدة برَّة ذ لَّ الر ق   فقط، بل ر دَّ إليها عز تها   إن سيدنا رسول 
العار والثـأر عـن المهـزومين، إن نبينـا حـول بهـذا الـزواج الهزيمـة والعـداء إلى ألفـةٍ وغسل 

وولاء، وإليكم الدليل الناصع:

وكــان الصــحابة مــن أشــد النــاس  فقــد وصــل خــبر زواج بــر ه مــن ســيدنا محمــد 
وقوم زوجته أسرى عندنا؟!، فـإذا  فقال: أصهار رسول  تعظيما  لسيدنا محمد 

تعالى. يعا  أحرارا  لوجه بهم يعتقونهم جم
عنهـــا: فلقـــد أعتـــق بهـــا مئـــة أهـــل بيـــت مـــن بـــني  تقـــول الســـيدة عائشـــة رضـــي 

المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة  منها على قومها.

مــن بــر ه بعــد أن أصــدقها أعظــم  ووصــل المســلمون إلى المدينــة، وتــزوج رســول 
 جويريــــة، وصــــارت أمــــا  صــــداق، وضــــرب عليهــــا الحجــــاب وغــــيرَّ اسمهــــا مــــن بــــر ه إلى

ـــر ية لرســـول  أعتقهـــا   للمـــؤمنين وهـــي في العشـــرين مـــن عمرهـــا، وكانـــت أول س 
وأسلمت ثم تزوجها.

أيها االسادة:

لم تكتـــف  عـــين  النبـــوة بالنظـــر إلى عتـــق قـــوم جويريـــة، ولكـــن نظـــرا  أبعـــد نظـــر إليـــه 
ً  للعالمين، انظروا إلى الهدف الأسمى من هذا الزواج  المبارك:المرسل رحمة 

: ول ـفقد جاء والدها إلى المدينة مع وفد قومه ليقدم فداء  لابنته، فقال له رس
. قــال: فخيرهــا والــدها فقالــت: اخــترت    أرأيــت أن أخيرهــا، ألــيس قــد أحســنت 

فـإذا بوالـدها  ورسوله  وأخبرت والدها عن الإسلام وسماحة المسلمين وكـرم رسـول 
يصرخ عاليا :

وأشهد أن محمدا  رسو   أشهد أن لا إله إلا 
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هـــذه الشـــهادة الـــتي نطـــق بهـــا مـــن قلبـــه ســـيد بـــني المصـــطلق، جعلـــت جميـــع قومـــه 
يدخلون في الإسلام عن بكرة أبيهم فنادوا جميعا :

.وأن محمدا  رسول  ونحن نشهد أن لا إله إلا 
أيها السادة:

وح، مقبلــة علـى العبــادة والتقــرب، كانـت الســيدة جويريـة نقيــة السـريرة، شــفافة الـر 
منــذ دخلــت في الإســلام، وعاشــت في بيــت النبــوة تصــوم النهــار وتقــوم الليــل وتســبح 

   كل وقتها، وتجتهد فيما تأتي من صنوف العبادة دخل عليها رسول   يوم
جمعــة فرآهــا صـــائمة فســألها: أصــمت أمـــس، قالــت: لا، قــال: أتنـــوين الصــيام غـــدا ؟ 

أفطري إذن )خ(.قالت: لا، قال: ف

 وعند الترمذي بسند صحيح عن ابن عباس عـن جويريـة بنـت الحـارث رضـي 
مــرَّ عليهــا وهــي في مســجدها )مصــلاها(، ثم مــرَّ عليهــا قريبــا  مــن  عنهــا أن النــبي 

نصف النهار. فقال: ما زلت على حالك التي فارقتك عليهـا )يعـني وأنـت تسـبحين( 
قولينهــا. وفي روايــة: لقــد قلــت  بعــدك أربــع  قالــت: نعــم. قــال: ألا أعلمــك كلمــات ت

كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت ه  منذ اليوم لوزن ـتـ ه نَّ.

اسمعوا الكلمات وتمسكوا بها:

وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته )ثـلاث (  سبحان 
)صحيح(.

أيها السادة:

يروي عنها ابن عباس وجابر وابن و  بقيت السيدة جويرية تروي أحاديث النبي 
/هــ وكـان 56/هــ وقيـل سـنة /50عمر وغيرهم. وكانت وفاتهـا في المدينـة المنـورة سـنة /

عنهن. عمرها خمسا  وستين سنة. ودفنت في البقيع هوار أمهات المؤمنين رضي 
لقــــد فعــــل هــــذا الــــزواج مــــا لم يفعلــــه الســــيف في سلســــلة المعــــارك  أيهااااا الإخااااوة:

أن يجعلهـا ملـك يمينـه بشـرائها، ولكنـه كـان  قد كان باستطاعة رسول الجهادية، و 
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يهـــتم بانتشـــار الإســـلام بالألفـــة والمحبـــة، فـــدعاه نظـــره البعيـــد إلى أن يعتقهـــا ويتزوجهـــا 
مســـلمة حـــر ة لتكـــون هـــذه النتيجـــة الإيمانيـــة الـــتي عشـــناها معـــا  طـــوال هـــذه القضـــية 

ي عربية، ما هي الحكمة من زواج النبي الإيمانية. فمن هي أم المؤمنين التاسعة. هل ه
، وأعـود بكـم مـن بها، أعلق هذه الأسـئلة لأجيـب عنهـا في الجمعـة القادمـة بإذن 

هنــاك، إلى هنــا، ومــاأدراك ماهنــا، هنــا مدرســة التوحيــد الجــالس فيهــا عليــه أن يوحــد 
.
 


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(93)
 السيدة صفية أم المؤمنين



الذي غرس في قلوب الصالحين معرفة، وأقام على الفطـرة السـليمة دينـه  الحمد لله
وتمت كلمة ربك صدقا  وعدلا  لامبدل لكلماته وهو السميع العليم.

وحـــده لاشـــريك لـــه وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــدا  عبـــده  وأشاااهد  أن لاإلاااه إلا 
رجااا  ق ـف الحـــورســوله ر  صــحابته علــى البطولــة والفــداء والرجولــة فهــم كمــا وصــ

عليااه فماانهم ماان قضااى نحبااه وماانهم ماان ينتظاار وماباادلوا  صاادقوا ماعاهاادوا 
/.23:  الأحزاب / تبدي   
وعلــى آلــه وصــحبه التــابعين، وعلــى  م صاال وساالم وبارك علااى ساايدنا محمااداللهاا

أزواجه أمهات المؤمنين وأنزلهم في مقعد صـدق عنـدك يامليكنـا المقتـدر وعج ـل فرجنـا 
حمة للعالمين ورحمة لنساء العالمين وسلم تسليما  كثيرا.بحقهم وحق من جعلته ر 

  أما بعد:
نحــــن اليــــوم علــــى موعــــد مــــع ســــيدة ذات الحــــظ الســــعيد الــــتي بلغــــت مــــن النبالــــة 
والأرســتقراطية مبلغــا  عظيمــا ، ســيدةٍ كــان أبوهــا ح يــي بــن أخطــب ملــك، وعمهــا أبــو 

لوك خيبر، وجد ها الأعلى ياسر قائدا  من قواد قومها، وزوجها كنانة بن الربيع أحد م
موسى، ثم تربعت علـى قمـة ا ـد فكانـت زوجـة لسـيدنا  سيدنا هارون أخي نبي 

وأما  للمؤمنين. محمد رسول 

فأي سيدة في التاري  كان أهل بيتها مثل هؤلاء؟.

نحــن أمــام أم المــؤمنين التاســعة في ترتيــب دخــول بيــت النبــوة، وهــي الســيدة صــفية 
عنها. بنت حيي بن أخطب من بني النضير فقولوا رضي 
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أيها السادة:

سلســلة أعــلام الشخصــيات الإســلامية مــن مــن  الثالثااة والتسااعينإننــا مــع الحلقــة 
 عار التوحيد:ومع بداية هذه الحلقة أدعوكم لترفعوا ش جامع الدرويشية



سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

أيها الإخوة:

ولــدت هــذه الســيدة بعــد البعثــة بــثلاث ســنوات، ونشــأت وتربــت في مرابــع اليهــود 
إلى المدينة  من بني النضير، فهي بنت زعيم القوم ورئيسهم، وعندما هاجر رسول 

ونزل بقباء، وتسامع اليهود بنزوله إلى جوارهم تسابقوا لمعرفة حقيقته وصفته ليتأكدوا 
من شخصيته ويقارنوا بينه وبين ما سجلته كتبهم عن النبي الموعود في ذلك الزمان.

أن أنتقل بكم إلى هناك لأنقل لكم هذا المشهد  -معشر السادة  -فاسمحوا لي 
يي بن أخطـب مـع أخيـه أبي ياسـر، وهاهمـا  تيـان تعبـان كسـلانين الذي التقى فيه ح  

. قـال أعرفتـه ساقطين يمشيان الهوينا يقول أحدهما للآخر: أهـو هـو؟ قـال: نعـم و
ما بقيت. عداوته و -وتثبته؟ قال: نعم. قال: فما في نفسك منه. قال حيي: 

ن خـرج مـنهم وبدأت عداوة حيي هذا وأخوه أشد ما يكون حسدا  للعرب علـى أ
النبي الأمي.

ــــيهم  فحــــاولوا الغــــدر برســــول  ــــه، فــــأمر بالتهيــــؤ لحــــربهم والســــير إل ــــة قتل ومحاول
في قلـــوب اليهـــود  فحاصـــرهم ســـتَّ ليـــال وأمـــر بقطـــع النخيـــل وحرقهـــا، وقـــذف 

أن يجلــيهم ويكــف عــن دمــائهم فــأمرهم بالخــروج ومعهــم  الر عــب، وســألوا رســول 
نعــوا منــه. وتفــرق اليهــود مــن بــني النضــير فمــنهم مــن متــاعهم وأمــوالهم إلا الســلاح فم

ســـار إلى الشـــام، ومـــنهم مـــن مضـــى إلى خيـــبر، وكـــان ممـــن ســـار إلى خيـــبر زعـــيم بـــني 
النضير حيي بن أخطب وكنانة بن الربيع.
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لكن حييا  بن أخطب ومن معه من بـني النضـير في خيـبر راحـوا يكيـدون للإسـلام 
ض على الإسلام، فحزَّبوا الأحزاب في الخندق، ويحاولون الإيقاع بالمسلمين والانقضا

بنو قريظة، أتوا جميعا  ومعهم المنافقون فحصروا  -بنو غطفان  -قريش  -بنو النضير 
 المسلمين في الخندق  قرابـة الشـهر في السـنة الخامسـة حـتى جـاءت الـريح وجنـود 

على موجات من الملائكة، وإليكم هذا الوصف الدقيق الذي وصفه مولانا للمؤمنين 
سورة الأحزاب:

من الشيطان الرجيم أعوذ ل

 أيهاااا الاااذين آمناااوا اذكاااروا نعماااة   علااايكم إذ جاااا تكم جناااود فأرسااالنا
با تعملاون بصايرا   إذ جااحوكم مان فاوقكم  عليهم ريحا  وجنودا  لم تروها وكان 

 وماان أساافل ماانكم وإذ زا اات اعبصااار وبلهاات الرلااول الحناااجر وتظنااون ل
.  هنالك ابتلي الم منون وزلغلوا زلغالا  شديدا  الظنونا

ــع  رســول  صــباحا  إلى المدينــة، فجــاءه جبريــل  هــرا   مــره بالمســير إلى بــني  و ر ج 
قريظة للقضاء عليهم لأنهم غـدروا بالنـبي والصـحابة فحاصـروهم خمسـا  وعشـرين ليلـة، 

في قلـــوبهم الرعـــب والفـــزع فأرســـلوا للنـــبي وأخـــبروه بنـــزولهم علـــى حكمـــه  وقـــذف 
أصحابه ثم ح كَّم  فـيهم سـعدا  بـن معـاذ فحكـم: بأن تقت ـل الرجـال  وشاور رسول 

وتسبي الذراري والنساء )ق(.

ــذ  الحكــم العــادل فــيهم وقتــل حــوالي ســبعمئة رجــل حــتى جــاء دور عــدو   ون ـف  
لهذا الغدر، فضربت عنقه. حيي بن أخطب المحرك الأساسي

وكانت ابنته صفية في حصون يهود خيبر عندما قتل أبوها حيـي، ولمـا بلغـت سـن 
 الزواج زفت إلى سلام بن مشكم القر ي إلا أنه فارقها فتزوجها زعيم من 

قومها هو كنانة بن الربيع.
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وذات ليلـــة رأت في المنـــام أن الشـــمس أو القمـــر قـــد أقبـــل مـــن يثـــرب ثم وقـــع في 
حجرها، وفي الصباح حدَّثت زوجها بما رأت بكل براءة فإذا بـه يضـربها علـى وجههـا 
ضربة  تركت أثرا  هانب عينها وقال: تحبين أن تكوني تحت هذا الملك الـذي  تي مـن 

وقد كان، وتحقق الحلم، فكيف ذلك؟.  يثرب؟

أيها السادة:

هيشــه نحــو  ول تحقـق هــذا الحلــم في الســنة الســابعة مــن الهجـرة حــين خــرج رســ
خيــــبر للقضــــاء علــــى اليهــــود نهائيــــا ، والــــتخلص مــــن أقــــوى أعــــداء المدينــــة في المنطقــــة 
الشمالية، فوصلت قوات المسلمين خيبر ليلا ، وفي الصباح بـدأ القتـال واشـتد الهجـوم 
واحمرت حدق الحرب وبدأت الحصـون تتسـاقط حصـنا  حصـنا،  حـتى استسـلم اليهـود 

نصــيب منــه الســيدة صــفية بنــت  كثــيرا ، وكــان لرســول   وغــنم المســلمون منــه خــيرا  
سيد قومها والتي قتل زوجها كنانة بن الربيع ضمن قتلى الحصن.

أيها السادة:

إننــا هنــاك هـــوار المدينــة المنـــورة وأمــام الحبيــب الأعظـــم )صــلوا عليـــه(، إلــيكم هـــذا 
لام العــرض الـــذي عرضـــه علـــى الســـيدة صـــفية قـــال لهـــا: اختـــاري، فـــإن اخـــترت الإســـ

أمسـكتك لنفســي، وإن اخــترت اليهـود فعســى أن اعتقــك فتلحقـي بأهلــك. فقالــت: 
، لقــد هويــت الإســلام وصــد قت بــك قبــل أن تــدعوني حيــث صــرت إلى يارســول 

تــني الكفــر والإســلام  رحلــك، ومــالي في اليهوديــة أرب، ومــالي فيهــا والــد ولا أخ، وخيرَّ
مي.ورسول ه أحب  إلي من العتق وأن أرجع إلى قو  ف

 وأسلمت وانتهت عدتها من زوجها، وتزوجها رسول  وهنا أعتقها رسول 
 وبذلك أزال كفرها وحقدها وألمها بسبب أبيها وزوجها وأخيها الذين سقطوا في ،

 الميــدان، وهــي الــتي كانــت الســيدة الأولى في تلــك الدولــة المنهــارة، فجــبر رســول 
الـديانتين بـين اليهوديـة والإسـلام وأ هـر  خاطرها الكسير، وربط النبي بهذا الزواج بين
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أنــه لا يريــد إراقــة الــدماء، بــل يريــد هدايــة البشــرية وجمعهــا علــى المحبــة والأخــوة، فمــا 
الأديان والأنبيــاء إلا إخــوان ع ــلا ت، أي أولاد الرجــل مــن نســوة شــتى، ديــنهم واحــد 

وشرائعهم مختلفة.

أيها السادة:

النبوي على مضض من أمهات المؤمنين وهكذا انضمت سيدة جديدة إلى البيت 
وعــدم رضــا مــنهن، فمــا أن دخلــت حــتى أتــت الســيدة عائشــة منتقبــة متخفيــة لتراهــا، 

، فأدركهـا وأخـذ بثوبهـا وقـال: كيـف رأيـت ياشـقيراء. قالـت: رأيـت  فعرفها رسول 
يهوديــة . قــال: لا تقــولي هــذا ياعائشــة فإنهــا أســلمت وح س ــن  إســلامها، لكــن الغــيرة 

شتد في قلب السيدة عائشة حتى حدثتنا عن ضرتها صفية فقالت:بقيت ت

طعامـــا  وهـــي في بيـــتي،  مـــا رأيـــت صـــانعة طعـــام مثـــل صـــفية صـــنعت لرســـول 
مــا كفــارة  فارتعـدت  مــن شــدة الغــيرة فكســرت الإناء، ثم نـدمت. فقلــت يارســول 

ما صنعت؟ قال: إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام.

ـــزوج   الطيبـــة مـــن رســـول أسمعـــتم إلى هـــذه اللفتـــة  والتوجيـــه الســـديد مـــن ال
العظيم إنه يذيب صخور الغيرة النسوية.

ومــرة أخــرى اجتمــع بعــض زوجــات النــبي عائشــة وحفصــة وأخــذتا تفــاخران صــفية 
وتــدلان عليهــا بأنهمــا مــن أزواجــه وبنــات عمومتــه، ويعيرانهــا بغربتهــا فبكــت وشــكت 

لهـا: ألا قلـت لهـن: كيـف تكـن خـيرا   فطيَّـب خاطرهـا وقـال أمرها لطبيب القلوب 
(.1)ت: ض() مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمد 

 لها.. حتى مرض رسول  عندئذ قرت عين صفية وأحست بحماية رسول 
   :المرض الأخير، حيث اجتمعت عنده نساءه في بيت عائشـة فقالـت صـفية

ـــــبي  أمـــــا و ـــــبي ببصـــــرهن،  يان ـــــك بي، فغمـــــزت أزواج الن ـــــذي ب ـــــوددت أن ال ل
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؟ قـال: مـن فقال: مضمضن فقلن: مـن أي شـيء يارسـول  وأبصرهن رسول 
إنها لصادقة. تغامزكن بصاحبتكن، و

في هــذه الســيدة الكريمــة الــتي ودعــت حبيبهــا  هــذه هــي شــهادة ســيدنا رســول 
كـريم وتتعبـد في محرابهـا حـتى الوداع الأخير، وبقيت تروي أحاديث النبي ال رسول 

وصل الخبر إلى أمير المؤمنين عمر عن طريق جارية لها أن صفية تحب السـبت وتصـل 
اليهود. فبعث إليها عمر يسألها، فقالت:

بــه الجمعــة، وأمــا اليهــود فــإن لي فــيهم  أمــا الســبت فــإني لا أحبــه منــذ أبــدلني 
هـذا؟ قالـت: الشـيطان. قالـت: رحما  فأنا أصلها، ثم سألت جاريتها: مـا حملـك علـى 

اذهبي فأنت حرة.

ثم نراها في فتنة الشهيد عثمان تنقل له الزاد والمـاء لـه ولأهلـه المحصـورين حـتى نفـذ 
فيه. قضاء 

أيها السادة:

عاشت السـيدة صـفية حـتى جـاوزت السـتين عامـا  بعـامين، وعنـدما أحسـت بـدنو 
لـى اليهوديـة بثلـث مـا تملـك، أجلها تصدقت بدار كانت لها، وأوصت لابن أختها ع

يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف:

وأعطـــوه  فـــأبوا أن يعطـــوه حتعكلمـــت عائشـــة، فأرســـلت إلـــيهم وقالـــت: اتقـــوا 
وصيته فأخذ ثلثها وهو ثلاثة وثلاثون ألف درهـم ونيـف، وهكـذا نـرى السـيدة صـفية 

يرااتلوكم في الادين  عان الاذين لم لا ينهااكم تنف  ذ ولآخـر لحظـة الآيـة الكريمـة: 
 يحاااب المرساااطين ولم يخرجاااوكم مااان د ركااام أن تااابروهم وترساااطوا إلااايهم إن 

/.8/الممتحنة: 
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ــرَّ ابــن أختهــا إعمــالا  للــنص الكــريم، وقــد أخــذت صــورة  فــلا حــرج عليهــا في أن ت ـبـ 
البر شكل الوصية لأنه لا يستطيع أن يرثها من حيث كان اختلاف الدين من موانع 

الإرث.

السادة: أيها

هـ ودفنت بالبقيع.52توفيت السيدة صفية سنة 

ـــيرا  مـــن اليهـــود إلى   كيـــف قـــر ب رســـول   -أيهاااا الساااادة  -وهكـــذا تـــرون  كث
عنها وعن أمهات المؤمنين. فمن  مختارين، فرضي  الإسلام، فدخلوا في دين 
هي أم المؤمنين العاشرة؟.

تعالى وأعود بكم من  أعلق هذا السؤال لأجيب عنه في الجمعة القادمة بإذن 
هنــاك إلى هنــا، ومــاأدراك ماهنــا، هنــا مدرســة التوحيــد، الجــالس فيهــا عليــه أن يوحــد 

 .تعالى 
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(94)
السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان

 
مــدبر الملــك والملكــوت، المنفــرد بالعــزة والجــبروت، بيــده مقاليــد الأرض  الحمااد لله

ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء  والسموات ومصاير جميع المخلوقات، ذلكم 
فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

وحـــده لا شـــريك لـــه وأشـــهد أن ســـيدنا محمـــدا  عبـــده  وأشاااهد أن لا إلاااه إلا 
عليه فكفاه واعتمد عليه فأيده بنصره وآواه.فوقاه، وتوكل  ورسوله اتقى 

وعلــــى آل ســــيدنا محمــــد وعلــــى  م صاااال وساااالم وبارك علااااى ساااايدنا محمااااداللهاااا
أصـحاب سـيدنا محمـد وعلـى أزواجـه أمهــات المـؤمنين وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنــدك 
يامليكنــا المقتــدر وفي رحمتــك ياأرحــم الــراحمين وعجــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه 

ورحمة لنساء العالمين وسلم تسليما  كثيرا .  رحمة للعالمين

أما بعد:  فياحماة الإس   وحراس العريدة:

حــديثنا اليــوم يمــس أوتار العقيــدة في القلــوب المؤمنــة، فــنحن اليــوم أمــام شخصــية 
فريدة، مع ابنة زعيم من زعماء العرب وعظيمة من عظيمـات الأمـة الـتي اشـتهرت في 

ن رغم مغريات الحياة.سماء الإسلام بتمسكهن بدينه

 درســـنا اليـــوم حـــول عظمـــة الصـــحابة الـــذين درســـوا في  مدرســـة ســـيدنا محمـــد 
وأثبتوا بما لا يدع كالا  للشك أن رابطة العقيدة أقوى مـن رابطـة النسـب قـولا  وفعـلا ، 

واليو  الآخر يواد ون  لا تجد قوما  ي منون لوخاصة بعد أن نزل قوله تعالى: 
/.22/ا ادلة:  له ولو كانوا آبا هم أو أبنا همورسو  من حاد  

، لقــد أحســن رســول فالأمــة الإســلامية ترفــع رأســها عاليــا  بتربيــة ســيدنا محمــد 
  تربيــة أصــحابه، حــوَّل حيــاتهم مــن عبــاد للأصــنام إلى عبــادة الواحــد الــديان، مــن
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ل حيــاتهم  مــن آكلــي الــربا والحــرام والخمــر إلى أمــة لا تبتغــي عــن الحــلال بــديلا ، حــوَّ 
تعالى ودينه. اعتزازهم بالعصبية القبلية إلى اعتزازهم ب

إن وقفتنـا اليـوم مـع أم المـؤمنين العاشـرة، إلا أن لـزواج النـبي  -أيها الساادة -نعم 
منهـا ســر عظـيم ونبــأ جليـل وصــفه مؤرخـو الســيرة بأنـه زواج سياســي كـان مــن نتيجتــه 

دخول أبيها زعيم مكة وقومها في الإسلام في فتح مكة المكرمة.

مــن سلســلة أعــلام الشخصــيات الإســلامية مــن  الرابعااة والتسااعينإننــا مــع الحلقــة 
ومع بداية هذه الحلقة أدعوكم جميعا  لترفعوا شعار التوحيد: جامع الدرويشية

سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

 أنزل معكم اليوم ضيوفا  على سـيدة عربيـة قرشـية مـن بـني أميـة هـي: أيها السادة:
السيدة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد  س الأموية.

نت أبي العاص بن أمية بن عبد  س عمة سيدنا عثمـان بـن عفـان وأمها صفية ب
عنه. وأخوها ملك الإسلام سيدنا معاوية بن أبي سفيان من جهة أبيها. رضي 

ولـدت هــذه الســيدة قبــل البعثــة النبويــة بســبعة عشــر عامــا ، ولمــا بلغــت ســن الــزواج 
أخ بــن جحــش بـــن رنيب مــن بـــني أســد، وهـــو  تزوجــت حليــف بـــني أميــة عبيـــد 

بن جحش )شهيد أ حد(. شقيق لعبد 

إلى الإسـلام أعلنـا إسـلامهما وتحمـلا مـن العـذاب معـا   وحينما دعاهما رسـول 
مـا تحمَّلـه المســلمون في أول الـدعوة حــتى فـرَّت بـدينها مــع زوجهـا إلى الحبشــة مـع مــن 
هاجر وهي حبلى متوجعة، وما أن عاشا في كنف النجاشي فترة من الزمن حتى أنجبا 

بنتهمــا حبيبــة الــتي اكنــت أمهــا بهــا حــتى نســي اسمهــا الأصــلي وعرفهــا المســلمون بعــد ا
عنهما . ذلك بأم حبيبة فقولوا رضي 

حمــــزة بــــن عبــــد  وفي الحبشــــة تســـامع المهــــاجرون إســــلام أســــد  أيهااااا الإخااااوة:
المطلــب وعمــر بــن الخطــاب عمــلاق الإســلام فظنــوا أن مكــة كلهــا أســلمت، فرجــع 

لحبيب، ولكن أم حبيبة وزوجها وابنتهما بقوا مع من بقـي هنـاك. أكثرهم إلى بلدهم ا
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فقد كانت أم حبيبة تعلم أن أباها أبا سفيان مازال على الشرك، فـ ثرت أن تبقـى في 
تعالى. دار الهجرة بعيدا  حتى  ذن 

أنهــا  -كمــا يــروي ابــن ســعد بســنده عــن أم حبيبــة-وفي الســنة السادســة للهجــرة 
ــــام بأشــــوه صــــوره وأســــوأ حــــال  أت أن زوجهــــا عبيــــد رأت رؤيا أفزعتهــــا، ر  في المن

مـــن الشــيطان ومـــن شـــر مـــا  وأبشــع منظـــر، فقامـــت مـــن نومهــا فزعـــة تســـتعيذ ب
رأت، لكنها تبينت حقيقة تأويل رؤياها الصادقة حين ابتدرها زوجها صباحا  قائلا :

وكنـــت قـــد يا أم حبيبـــة إني نظـــرت في الـــدين فلـــم أر دينـــا  خـــيرا  مـــن النصـــرانية،  -
د ن ــت  بهــا )آمنــت بالنصــرانية( ثم دخلــت في ديــن محمــد ثم رجعــت اليــوم إلى النصــرانية 

/ 1عد ـن ســـطبقــات ابــ -259)أي ارتــد عــن الإســلام( )ابــن اســحق كتــاب الســير 
208.)

ما خير لـك، إني رأيـت في منـامي كـذا وكـذا، فحذَّرتـه ووعظتـه،  فقالت له: و
وأكب على الخمر حتى مات.لكنه لم يحفل بها ولا برؤياها، 

لكن السيدة أم حبيبـة بقـت علـى دينهـا متمسـكة بشـريعة ربهـا، ترفـع رأسـها عاليـا  
بها، فإذا بها ترى في منامها مناديا  يناديها قائلا : يا أم المؤمنين.

أيها الإخوة الكرا :

بهـذا  بن جحش جميع من في المدينة، وعلم رسول  وتناقل خبر ردة عبيد 
وأن السيدة أم حبيبة ماتزال على دينها لا تحيـد عنـه قيـد شـعرة، ولا تبغـي عنـه  الخبر،

بـــديلا ، فـــأراد أن يكافئهـــا أعظـــم مكافـــأة ويجازيهـــا أعظـــم جـــزاء علـــى ثباتهـــا وصـــبرها. 
وكانــــت الإرادة الإلهيــــة أن تكــــون الســــيدة أم حبيبــــة زوجــــا  لســــيد الكائنــــات وبطــــل 

وسـام أم المـؤمنينف فكيـف “مناه كل امـرأة، الأنبياء، فنالت الوسام الأعظم الذي تت
تم ذلك؟
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معشر السادة:

اسمحــوا لي أن أنتقــل بحضــراتكم إلى هنــاك، إلى أرض الحبشــة لأشــهد معكــم هــذا 
الــزواج المبــارك العظــيم الــذي عقــده ملــك الحبشــة )النجاشــي(، فقــد أرســل إليــه ســيدنا 

لنقيـة. تقـول السـيدة بعد أن انقضـت عـدتها ليخطـب لـه أم حبيبـة التقيـة ا رسول 
عنها: أم حبيبة رضي 

لما انقضت عدتي استأذن على بابي جارية للنجاشي، فدخلت علي فقالت:»

 كتـب إلي أن أزوجكـه فقلـت: بشـرك    إن الملك يقول لـك: إن رسـول  -
بالخير )ثم ألقت إليها سوارين من فضة مكافأة لبشارتها(.

من يزوجك.ثم قالت الجارية: يقول لك الملك وكلي 

ــــاك مــــن  ــــن أبي طالــــب ومــــن هن ــــة إلى ســــيدنا جعفــــر ب فأرســــلت الســــيدة أم حبيب
المسلمين فحضروا فقام سيدنا النجاشي خطيبا  فقال:

الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. 

ــــر  بــــه عيســــى ابــــن  وأشــــهد أن لا إلــــه إلا  وأن محمــــدا  عبــــده ورســــوله وأنــــه ب شَّ
. «مريم

أما بعد:

كتــب إلي أن أزوجــه أم حبيبــة بنــت أبي ســفيان، فأجبــت إلى    فــإن رســول 
، وقــد أصــدقتها أربعمئــة دينــار، ثم ســكب الــدنانير بــين يــدي مــا دعــا إليــه رســول 
عنه. القوم، فقولوا رضي 

ثم قام وليها سيدنا خالد بن سعيد فقال:

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستنصره.

وأن محمـــدا  عبـــده ورســـوله، أرســـله بالهـــدى وديـــن الحـــق  وأشـــهد أن لا إلـــه إلا 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
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وزو جتــه أم حبيبـة بنــت أبي   فقـد أجبـت إلى مــا دعـا إليــه رسـول  أماا بعااد:
.لرسول  سفيان فبارك 

القــوم أن يقومــوا ثم دفــع النجاشــي الــدنانير إلى خالــد بــن ســعيد فقبضــها، ثم أراد 
فقال:
ــنَّة الأنبيــاء إذا تزوجــوا أن يؤكــل طعــام علــى التــزويا. فــدعا  - اجلســوا فــإن مــن س 

بطعام فأكلوا ثم تفرقوا.

تم الــزواج بكــل أركانــه وشــروطه وســننه: إيجــاب وقبــول،  -معشــر الســادة-وهكــذا 
سـعد مـن  ومهر وشهود، وولي ووليمة، ولم يبق إلا رحيل العروس إلى الـزوج العظـيم يا

صلى عليه.

أيها الإخوة:

وانتشر الخبر بين العرب، وانقلبت السخرية على أبي سفيان لأنه كان يومهـا زعـيم 
معسكر الشرك، سبحان مقلب القلوب: كان نوح نبيا  رسولا  وكـان ابنـه كـافرا ، وكـان 
ل إبــراهيم نبيـــا  رســـولا  وكـــان أبــوه كـــافرا ، وكـــان خالـــد بــن الوليـــد وعكرمـــة بـــن أبي جهـــ

، وكان الحبيب الأعظـم صحابيين جليلين وكان أبواهما من ألد أعداء سيدنا محمد 
نرج الحي من الميت. إذا رأى خالدا  وعكرمة قال: سبحان 

لكــن أبا ســفيان قطــع ألســنة الســاخرين، وأعلــن أنــه يرفــع رأســه عاليــا  بهــذا الــزواج، 
هـو الكـف  -علـى النـبي صـلوا- «هـو الفحـل لا يقـدع أنفـه»وأطلق كلمته المشهورة: 

الكريم الذي لا يرد .

أيها السادة:

لتأديـب اليهـود بعــد أن  ومـا أن أتـت السـنة السـابعة للهجـرة حـتى تهيـأ رسـول 
ازداد خطــرهم فتوجــه لقتــالهم في خيــبر، بعــد أن أرســل إلى النجاشــي رســولا  يعلمــه أن 

امـت الدولـة الجديـدة، يرسل المسلمين المتبقين في الحبشة فقد ثبتت أركان الإسلام وق
ولم يبق إلا عودة الذين أخرجوا من ديارهم  لما  وعدوانا ، فإذا بهم يعـودون والنـبي في 
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عليــه ونصــره  هنــاك وقــد فــتح  خيــبر، فشــدوا الرحــال إلى خيــبر ليلقــوا رســول 
والتأم الشمل، فقد كانت أم المؤمنين السيدة أم حبيبة مع القادمين بعد حوالي خمسة 

، عـادت ومعهـا ابنتهـا حبيبـة محملـة بالهـدايا قضـتها مهـاجرة في سـبيل  عشر عاما  
والعطـــور مـــن ســـيدنا النجاشـــي )واسمـــه أصـــحمة(، وكـــان علـــى رأس الوفـــد الإســـلامي 
القادم من الحبشة سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم سيدنا النبي، وما أن رآه رسول 

 :حتى قال

(.6262أم بقدوم جعفر )فتح ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر  -
أيها السادة:

تكــــاد الــــروايات تجمــــع علــــى أن ســــن الســــيدة أم حبيبــــة كانــــت في الثلاثــــين عنــــد 
قدومها المدينة، فأقامت في حجرة من حجرات النبي مع أمهات المؤمنين تتعلم وتعل  م 
 وتحفظ الحديث والقرآن، ولها في كتب الحديث خمسة وستون حديثا  روتها عن زوجها

.تعلمتها في خلال ثلاث سنوات من مكوثها عنده قبل وفاته  حبيب 
في السنة الثامنة من الهجرة وبعد نقض معاهدة الحديبية وفي رمضان، هـذا الشـهر 
المبارك الـذي لم يكـن عنـد الصـحابة شـهر ترفيـه بـل كـان شـهر توجيـه، ولم يكـن شـهر 

ـــة، وجهـــز رســـول  ـــل كـــان شـــهر توعي ة، وع ل ـــم  )زعـــيم جيشـــه لفـــتح مكـــ تســـلية ب
المشركين( أبو سفيان بذلك فأسرع مـن مكـة إلى المدينـة ليمـدد فـترة الصـلح ويـرمم مـا 

عنهـا، ففوجئـت  انتقض من صلح الحديبيـة، فكـان أن توجـه إلى أم حبيبـة رضـي 
رملة به في بيتها ولم تكن قد رأته منذ هاجرت إلى الحبشة.

لتلـــتقط العدســـة الإيمانيـــة هـــذا تعـــالوا  إننـــا في بيـــت رســـول  أيهاااا الإخاااوة:
المشـــهد، وأبـــو ســـفيان واقـــف علـــى البـــاب، الرجـــل الـــذي حـــارب معســـكر التوحيـــد 

 ،  ، قرابة ربع قرن من الزمان كان ألد أعداء المصطفى  إحدى وعشرين عاما  
قالت له مباشرة:

ماذا تريد يا أبا سفيان؟ -
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ه، هو مشرك.لم تقل له يا أبت لأن الإسلام رفع الأبوة بينها وبين

دخل أبو سفيان وتوجه إلى الفراش الوحيد في الغرفـة فوثبـت أم حبيبـة فاختطفـت 
الفراش وطوته. فقال أبو سفيان:

أرغبة بي عن الفراش طويته، أم رغبة بالفراش عني؟ -

أي أن هذا الفراش لا يليق بي وبمقامي ومكـانتي، أم أنـني لسـت أهـلا  كـي أجلـس 
عليه؟.

ـــة الطـــاهرة الصـــادقة، الـــتي قـــارب الإيمـــان بينهـــا وبـــين رســـول   فقالـــت أم حبيب
والمسلمين، وباعد الشرك بينها وبين أبيها قالت بثقة وجرأة:

.على فراش حبيب  لا يجلس عدو  و -
وأنــت مشــرك نجــس فلــم أحــب أن تجلــس عليــه،  يا أبا ســفيان هــذا فــراش رســول 

إنهــا العقيــدة، العقيــدة إذا تمكنــت مــن شــغاف القلــوب تكــاد تجعــل المســتحيل ممكنــا ، 
العقيدة إذا مزجت بماء البحر الأجاج تجعله فراتا  عذبا  سلسبيلا .

وأنـت مشـرك نجـس،  أطهـر خلـق  قم عن هذا الفراش فهذا فراش حبيـب 
 محمد في هذا الوجود؟.وهل هناك أطهر من سيدنا

فقام أبو سفيان وبه رعدة، وانتفض كمن صب عليه سطل ماء في ليلة شاتية، ثم 
قال لها وهو نرج: يا بنيـة لقـد أصـابك بعـدي شـر. فقالـت لـه وهـي تلحقـه إلى باب 

الحجرة: 

تعــالى للإســلام وأنــت تعبــد حجــرا  لا يســمع ولا  لا يا أبا ســفيان، بــل هــداني 
منك يا أبت وأنت سيد قريش وكبيرها. يبصر، واعجبا  

زلزلت هذه الكلمات موقف الشرك في أعماق أبي سفيان ومهدت  أيها السادة:
الطريق بعد ذلك لإيمانه بعد أيام قليلة من هذا الموقف.

ــــا الكــــريم فينســــبونه إلى تلبــــث  ــــذين تفــــوتهم روعــــة عمــــل نبين فمســــاكين أولئــــك ال
زواج سياســي مــن الدرجــة الأولى، فلــم  -خااوة أيهااا الإ -الشــهوة، لأن هــذا الــزواج 
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تمــض أيام علــى وجــود أم المــؤمنين في بيــت النبــوة حــتى دخــل أبــو ســفيان في الإســلام 
قبــل دخــول جيــوش القيــادة العامــة للجــيش المســلم مكــة المكرمــة، وكــان ســببا  لتــأليف 

علــى قلــوب قومــه وعشــيرته فــدخلوا جميعــا  في الإســلام، كمــا أنــه إعــلان مــن القائــد الأ
للأمة أنه اختارها لنفسه تكريما  لها على إيمانها لأنهـا خرجـت مـن ديارهـا فـارَّة  بـدينها، 

وبقيت عليه رغم ردة زوجها فكانت المكافأة على قدر التضحية.

أيها السادة:

أن  في حجـة الـوداع وأذن لهـا رسـول  حجت السيدة أم حبيبة مع رسول 
بل نزول الحجيا، ثم عاشـت حـتى اسـتقر الأمـر تنفر قبل الفجر من مزدلفة إلى منى ق

هـ راحت تتحلل من ضـرائرها 44لأخيها معاوية، وحين أحست بدنو أجلها في عام 
وتســــتغفر لهــــن وتطلــــب مــــنهن التجــــاوز عمــــا كــــان بــــين الضــــرائر، وودَّعــــت الأمــــة أم 

إلى مرقدها الأخير في البقيع فقولوا رضي  عنها. حبيبة  
 ديــة عشــرة، أعلــق هــذا الســؤال لأجيــب عنــه بإذن فمــن هــي أم المــؤمنين الحا

تعالى في الجمعة القادمة وأعود بكم من هناك إلى هنا، وما أدراك ماهنا، هنـا مدرسـة 
 تعالى.  دالتوحيد الجالس فيها عليه أن يوح



 

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(95)
السيدة مارية وريحانة

 
منــــزل الكتــــاب، ومفصــــل الخطــــاب، وفــــاتح أبــــواب الصــــواب، ومــــانح  الحمااااد لله

أسباب الثواب.

وهباتـــه ونعمـــه تنـــزل بغـــير حســـاب، وأعبـــده فإليـــه المرجـــع  أحماااده سااابحانه وتعاااالى
والم ب، وأرجوه وأخافه فبيده الثواب والعقاب.

وحـــده لا شـــريك لـــه شـــهادة  مقـــدمات  دلائلهـــا مبيَّنـــة  وأشاااهد أن لا إلاااه إلا 
الأسباب، ونتيجة  اعتقادها جنةٌ مفتحة الأبواب.

 وأشااهد أن ساايدنا وحبيبنااا وعظيمنااا وأماايرنا وقائاادنا وقاارة أعيننااا ساايدنا محماادا  
عبــده ورســوله أرســله وقــد طــال زمــن الفــترة ون ســيت الآداب، وبعــد عهــد النبــوة فــزال 

ل الهدى خراب، ومعاهده لا ت عتاد ولا ت نتاب، وللناس بالشهوات الحق وانجاب فمناز 
ـــار  ـــدنيا واد عـــي تعـــدد الأرباب. فاخت  والشـــبهات إعجـــاب، حـــتى افـــرد النظـــر بال

سيدنا محمدا  من أشرف الأنساب وخيرة الأحساب.

وعلــــى آل ســــيدنا محمــــد وعلــــى  م صاااال وساااالم وبارك علااااى ساااايدنا محمااااداللهاااا
أصـحاب سـيدنا محمـد وعلـى أزواجـه أمهــات المـؤمنين وأنـزلهم في مقعـد صـدق عنــدك 
يامليكنــا المقتــدر وفي رحمتــك ياأرحــم الــراحمين وعجــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه 

رحمة للعالمين ورحمة لنساء العالمين وسلم تسليما  كثيرا . 

لعريدةأما بعد: فياحماة الإس   وحراس ا

كنت أريد أن أخـتم معكـم اليـوم ملـف أمهـات المـؤمنين بالحـديث عـن أم المـؤمنين 
الأخـــيرة في دخولهـــا بيـــت النبـــوة لكنـــني نظـــرت فوجـــدت أن امـــرأة أخـــرى كانـــت قـــد 
سبقتها في دخول بيت النبوة، نعم هذه المرأة ليست من أمهـات المـؤمنين لأنهـا )أمـة( 

ر  ية، فنحن أمام أ لفـاد ثلاثـة أرى أنـه مـن الواجـب علينـا أن نفهمهـا أو بتعبير أدق س 
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لنقف على حقيقـة الأمـر في هـذه السـيدة الجديـدة، ذلـك أن علمـاء السـير والمـؤرخين 
يدققون في الألقاب لتكون مطابقة للحال.

ـم لكـل  فلقب أم المؤمنين يعني أو المقصود منه: نساء النبي الحرائـر، أي اللـواتي ق س 
عنــــدها وأســـكنها بيتــــا  أو حجـــرة مــــن حجراتـــه حــــول  ليلــــة يبيـــت مـــنهن رســـول 
المسجد النبوي.

واللقــب الثــاني: هــو لقــب الأمــة أو الجاريــة الــتي تكــون عنــد الســيد تخدمــه دون أن 
يبني بها أو يطأها وله الحق في بيعها وهبتها وغير ذلك.

واللقــب الثالــث: هــو لقــب الســر  ية: والمقصــود منــه الأمــة الــتي تكــون عنــد ســيدها 
تسرى بها أي يبني بها ويطأهـا بملـك يمينـه ولايحـل لـه أن يجمـع بينهـا وبـين أختهـا في في

الـو ء، فــإن ولـدت لــه ولـدا  سميــت أم ولـده ف ـي حــرم عليـه بيعهــا أو هبتهـا أو التصــرف 
فيها، وتكون حرة بعد موته، أي أن ولدها أعتقها من الرق.

 لســـيدنا رســـول وهـــذا مـــا ســـيكون الحـــديث عنـــه اليـــوم، فـــنحن أمـــام ســـريتان 
 فمن هما؟ وما هي أخبارهما؟ من هو الابن الأخير لسيدنا رسول ؟

مـــن  الخامساااة والتساااعينتعـــالى مـــع الحلقـــة  أجيـــب عـــن هـــذه الأســـئلة بإذن 
، ومـع بدايـة هـذه الحلقـة  سلسلة أعلام الشخصيات الإسلامية من جامع الدرويشية

نرفع عاليا  شعار التوحيد:

محمد رسو   سيدنا لا إله إلا 

أيها السادة الكرا :

ر  يتان:  كان عند جدي سيدنا رسول  س 

الأولى: السيدة ريحانة بنت زيد من بـني النضـير، سـبيت مـع غنـائم بـني قريظـة بعـد 
،  أن قتل زوجها الح ك م، وكانت بعد تقسيم الغنائم من نصيب سـيدنا رسـول 

فأرســـلها إلى أم المنـــذر بنـــت قـــيس مـــن بـــني النجـــار لتبقـــى عنـــدها حـــتى تعتـــد بحيضـــة 
أن تسـلم فيعتقهـا  هـ عرض عليها رسـول 6واحدة، وعندما طهرت في المحرم سنة 
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بـل تتركـني في ملكـك فهـو  ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول 
 تعصـبت لليهوديـة، فعزلهـا رسـول أخف عليَّ وعليك فتركها. لكنه لم يقربها لأنها 

.ووجد في نفسه لذلك من أمرها

وبينما هو مع أصحابه إذ سمـع وقـع نعلـين خلفـه فقـال: إن هـذا لثعلبـة ابـن سـعيد 
)وهــو أحـــد مــن أســـلم مــن يهـــود بــني قريظـــة( يبشــرني بإســـلام ريحانــة، فجـــاءه فقـــال: 

أسلمت ريحانة. يارسول 

أهـا بملـك اليمـين، ولـذا لم ي ـق سـم لهـا ولم يسـكنها ف س رَّه ذلك منهـا، وقـام إليهـا ووط
في بيــوت أمهــات المــؤمنين، إنمــا بقيــت عنــد أم المنــذر في بــني النجــار حــتى توفيــت في 

من حجة الوداع، فدفنها في البقيع هوار السيدة السنة العاشرة للهجرة عند عودته 
عنهما. زينب بنت خزيمة فقولوا رضي 

 ( يذكر أنها أسلمت يوم غنمها رسـول 8/130) لكن ابن سعد في الطبقات
فأعتقهـا وتزوجهــا وأصـدقها وأعــرس في بيـت أم المنــذر، وأنــه كـان يقســم لهـا كمــا كــان 

أعلم بذلك. يقسم لنسائه وأنه ضرب عليها الحجاب، و

أيها اعخوة:

ر  ية الثانيـة ألا وهـي أم سـيدنا إبـراهيم السـيدة ما ريـة نحن اليوم ننزل ضيوفا  على الس 
  بنــت  عــون القبطيــة الــتي دخلــت فجــأة بيــت النبــوة، فقــد فــوج  بهــا رســول 

بعد عودته من صلح الحديبية.

فكلنا يعلم أنه راسل الملوك والرؤساء والأمراء من النصارى وا وس برسـائل وصـل 
لجميـــع  عـــددها إلى عشـــر رســـائل، بـــل ذكـــر صـــاحب الطبقـــات أربعـــين رســـالة لـــه 

، أرســلها مــع أصــحابه الــذين بعــثهم في أنحــاء الجزيــرة العربيــة (1/264ملــوك الأرض )
وخارجها، فكان نصيب حاطب بن أبي بلتعة الذي كان يعرف اللغة المصرية القديمـة 

أن يرسل إلى المقوقس جريا بن مينا عظيم القبط في مصر.

ولما نظر المقوقس في الرسالة قرأ فيها:
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سلام على من اتبع الهدى

أما بعد:

إلى المقوقس عظيم القبط. مد رسول من مح

أجــرك مــرتين، فــإن توليــت  فــإني أدعــوك بدعايــة الإســلام، أســلم تســلم يؤتــك 
فإن عليك إثم القبط...

قرأ المقوقس الكتاب بإمعان وتأمل في مضمونه، ولعله أدرك أن سـيدنا محمـدا  هـو 
لكنــه خشــي مــن النــبي الــذي بشــر بــه الســيد المســيح في الإنجيــل، فمــال إلى الإســلام، 

قومـه وخـاف مــن الـروم علـى ملكــه أن يسـلب منــه عنـدما يسـلم، ولــذا كـان رده علــى 
سياســـيا  حـــذرا ، لـــيس فيـــه قبـــول أو رفـــض، إنمـــا  ـــاهر ه  سياســـةٌ ومداهنـــةٌ  رســـول 

وتلطف، قال لحاطب بن أبي بلتعة:

لقــد أمــرت لــك بمئــة دينــار وخمســة أثــواب، فارحــل عــني ولا تســمع منــك القــبط  -
واحدا . حرفا  

وبعـــث معـــه جـــاريتين وعبـــدا  وبطبيـــب وثيـــاب  ثم ســـلَّم لـــه رســـالة إلى رســـول 
ومطية وبعض خيرات مصر كالعسل.

أيها السادة:

كل ذلك أمامه عند عودته من صلح الحديبية فاخـذ الرسـالة    وجد رسول 
وأمر بقراءتها بين يديه، فإذا فيها:

من المقوقس عظيم القبط إلى محمد بن عبد 

سلام عليك

فقـد قـرأت كتابـك وفهمـت مـا ذكـرت فيـه وتـدعو إليـه، وقـد علمـت أن  أما بعد:
نبيــا  قــد بقــي وكنــت أ نــه نــرج بالشــام، وقــد أكرمــت رســولك، وبعثــت لــك هــاريتين 

لهما مكان عظيم في القبط وثياب، وأهديت لك بغلة لتركبها، والسلام عليك.
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المحنكـة، حـين أرسـل الهـدايا، فبـدا بهذه الرسـالة  هـرت حكمـة المقـوقس وسياسـته 
في نظـــر النـــبي غـــير معـــارض لدعوتـــه، أو رافـــض لرســـالته، وزاد مـــن جمـــال الموقـــف أن 
الجاريتين دخلتا في الإسلام، وهما السيدة ماريـة القبطيـة وأختهـا سـيرين، فاتخـذ رسـول 

  لنفســه الســيدة ماريــة ووهــب شــاعره حســان بــن ثبــت أختهــا ســيرين، وأنزلهــا في
ن بيوت حارثة بن النعمان هوار بيوت أزواجه.بيت م

ن  أن سيدنا النبي يكثـر مـن  واشتعلت نار الغيرة في قلوب أمهات المؤمنين لمَّا و ج د 
ـــيكم هـــذا التصـــريح الهـــام الـــذي صـــرحته أم المـــؤمنين الســـيدة  ـــة، وإل زيارة الســـيدة ماري

عنها التي قالت: عائشة رضي 

غـــرت علـــى ماريـــة، وذلـــك أنـــه كانـــت جميلـــة مـــا غـــرت علـــى امـــرأة إلا دون مـــا  -
، وكــان أنزلهــا أزل مــا قــدم بهــا في بيــت الحــارث بــن جعــدة، فأعجــب بهــا رســول 

النعمــان، فكانــت جارتنــا، فكــان عامــة ليلــه أونهــاره عنــدها حــتى فرغنــا لهــا فجزعــت 
كم من المدينة( فكان نتلف إليها هنـاك فكـان ذلـك 5فحولها إلى العالية )على بعد 

علينا.أشدَّ 
ـــير  أن الســـبب في نقلهـــا إلى خـــارج المدينـــة همســـة  وقـــد ذكـــر المؤرخـــون وك تَّـــاب الس  
مريبة تتهم السيدة مارية بمثل ما اتهمت بـه قبلهـا أم المـؤمنين السـيدة عائشـة الصـديقة 

عنها. بنت الصديق رضي 
اسمحــــوا لي أن أنتقــــل بكــــم إلى هنــــاك إلى جــــوار المســــجد النبــــوي  أيهااااا الإخااااوة:

ريف لنشـــهد هـــذه المحنـــة الـــتي وقعـــت فيهـــا الســـيدة ماريـــة كمـــا ذكرهـــا صـــاحب الشـــ
الأزهري عن أنس بن مالك قال: الاستيعاب عن محمد بن عبد 

في مشربتها وكان قبطي )الذي أهـداه المقـوقس  ))كانت أم إبراهيم سرية النبي 
س في ذلــك ( وكــان هــذا القبطــي  وي إليهــا و تيهــا بالمــاء والحطــب، فقــال النــا1لــه)

فأرســل ســـيدنا علـــي بـــن أبي  ( فبلـــغ ذلـــك رســـول 2)علــا يـــدخل علـــى علجــة()
عنـه فوجـد القبطـي علـى نخلـة هنـاك، فلمـا أخـذ سـيدنا علـي سـيفه  طالب رضي 
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وقع في نفس القبطي ما يريد وألقى الرداء الـذي كـان يسـتره فتعـرى فـإذا هـو كبـوب، 
علــي للنــبي وأخــبره. فخــاف عليهــا أي لا يســتطيع الاقــتراب مــن النســاء، فعــاد ســيدنا 

فنقلها إلى العالية بضواحي المدينة توفيرا  لراحتها وسلامتها وعناية بصحتها.

إلا أن حــدث  ســعيدا  وأمــلا  بارقــا  وفرحــة غــامرة مــلأت هــذا البيــت الجديــد، إذ أن 
الســيدة ماريــة أعلنــت أنهــا حامــل، فقــد أحســت ببــوادر الحمــل حــين دخلــت عامهــا 

الذي كان قد شارف على الستين وما أن دخلت السـنة  يدنا رسول الثاني مع س
الثامنة للهجرة في شـهر ذي الحجـة حـتى دخلـت أم رافـع القابلـة لتبشـر سـيدنا محمـدا  
بمولــد ولــده فأكرمهــا ثم أســرع إلى بيــت جاريتــه فرحــا  مســرورا  حامــدا  شــاكرا  ليحمــل 

أمهـــات المـــؤمنين وخاصـــة الســـيدة الغـــلام بـــين يديـــه ويســـميه إبـــراهيم ممـــا زاد في غـــيرة 
عنها. عائشة رضي 

شـعر سـيدنا إبـراهيم في اليـوم السـابع وتصـدق بـوزن شـعره فضـة  وحلق رسول 
مرضــع  علــى مســاكين المدينــة، وتنافســت الأنصــار فــيمن يرضــعه، فاختــار رســول 
ولده، وجعل في حيازتها سبعا  من الماعز كي ترضعه بلبنها إذا شح ثديها.

ي إذا نزل عليه يؤنسه ويسلم عليـه قـائلا : السـلام عليـك يا أبا إبـراهيم. وكان الوح
وبــدأ الطفــل الحبيــب يحبــو علــى يديــه ورجليــه علــى الأرض، وتــزداد ســعادة والديــه بــه 
حتى قارب على العامين، لكنه فجأة مرض فبدأ القلق يتسـرب إلى أهـل البيـت، وأمـا 

مــام المصــائب، وفي الصــبر عنــد فضــرب المثــل الأعلــى في الثبــات أ ســيدنا رســول 
وهـو  خـذ  الملمات، يقول سيدنا جابر يصف الحزن الذي اعترى سـيدنا رسـول 

ولده من حجر أمه، وهو يجـود بنفسـه، فوضـعه في حجـره وتتحـدر دمـوع النبـوة علـى 
خديــه كحبــات اللؤلــؤ ثم قــال: ))يا إبــراهيم، لــولا أنــه أمــر حــق، ووعــد صـــدق، وأن 

لحـــزنا عليـــك حـــزنا  هـــو أشـــد  مـــن هـــذا، وإنا بـــك يا إبـــراهيم آخـــرنا ســـيلحق بأولنـــا، 
لمحزونون، وتبكي العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب((.
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ثم نظــر إلى أمــه الســيدة ماريــة الــتي اعتراهــا مــا يعــتري الأمهــات عنــد فقــد أولادهــن 
سـل الصـغير وقال مواسيا  لها: ))إن له لمرضعا  في الجنة((. وأقبـل الفضـل بـن عبـاس فغ

جالس يرنو إليه في حزن بالغ وقطرات النبوة تفيض من عينيه. وأبوه رسول 

وحمـــل جثمـــان الطفـــل إبـــراهيم مـــن منـــزل أمـــه المفجوعـــة، وســـار وراءه ســـيد الأمـــة 
وعظيمهــا وخلفــه الصــحابة الأجــلاء بصــمت رهيــب إلى البقيــع، وصــلى عليــه القائــد 

إلى جــوار عثمــان بــن مظعــون وقــال لــه: الأعلــى للأمــة، وأضــجعه بيــده في قــبره، دفنــه 
، ثم سوى عليه التراب ونداه بالماء.«الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون»

وما هي إلا لحظات إذا بالشمس تنكسف ويذهب ضوؤها، فنظر النـاس بعضـهم 
إلى بعض وصاروا يقولون: إنها انكسـفت لمـوت إبـراهيم. وبلغـت الكلمـة مسـمع نبينـا 

إن الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيات »)صــلوا عليــه( فالتفــت إلى أصــحابه وقــال لهــم: 
 لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته».

أيها السادة:

 تطل حياة السيدة ماريـة كثـيرا ، فبعـد وفـاة نبينـا بخمـس سـنوات أعـني سـنة سـت لم
عشرة من الهجرة، وفي زمن سيدنا عمر بن الخطاب توفيت السيدة مارية، وراح عمـر 

يجمع الناس بنفسه لشهود جنازتها، وصلى عليها ودفنت بالبقيع.

؟ ل فمن هي أم المؤمنين الأخيرة، ما سبب زواجها من سيدنا رسو 
 لأجيـــب عنـــه في الخطبـــة القادمـــة باذن  -أيهـــا الســـادة  -أتـــرك هـــذا الســـؤال 

تعالى. وأنتقل بكم مـن هنـاك إلى هنـا، ومـاأدراك ماهنـا، هنـا مدرسـة التوحيـد الجـالس 
تعالى. فيها عليه أن يوحد 


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(96)
السيدة ميمونة بنت الحارث

 
العليـــة  ذات ـــه، ا يـــدة  صـــفات ه، القديمـــة أسمـــاؤه وآياتـــه، الظـــاهرة أفعالـــه،  الحماااد لله

الباهرة أنواره، المتصرفة أقداره، فسبحان من لا أرض تحوطه ولا سماء تكتنفه وتحويه.

أحمــده حمــدا  منــه بــدأ، وإلى صــفة الشــكر يعــود، وأثــني عليــه ثنــاء لا يحصــى متعلقــا  
بصفة الشكر غير معدود.

وحده لا شريك له شهادة ما لها حدود، متعلقـة بذاتـه  لا إله إلا  وأشهد أن
العلية مشتملة على ذرات الوجود.

عبــده  وأشااهد أن ساايدنا وحبيبنااا وعظيمنااا وقائاادنا وقاارة أعيننااا ساايدنا محماادا  
ورسوله أشرف من في الوجود.

صل وسلم وبارك علاى هاذا الناـ الكارل والسايد الساند العظايم سايدنا  اللهم
وعلــى آل ســيدنا محمــد، وعلــى أصــحاب ســيدنا محمــد وعلــى أزواجــه  ومااولانا محمااد 

أمهـات المــؤمنين وأنـزلهم في مقعــد صـدق عنــدك يا مليكنـا المقتــدر وفي رحمتـك ياأرحــم 
ــل فرجنــا بحقهــم وحــق مــن جعلتــه رحمــة للعــالم ين ورحمــة لنســاء العــالمين، الــراحمين، وعج 

وسلم تسليما  صلاة وسلاما  ما لهما حدود.

أما بعد: فيا حماة الإس   وحراس العريدة

قبــــل أن أنتقــــل بكــــم إلى زيارة أم المــــؤمنين الأخــــيرة أرى لزامــــا  علــــي أن أذكــــر أن  
 بعـــــض علمـــــاء الســـــيرة ذكـــــروا بعـــــض الزوجـــــات اللـــــواتي لم يـــــدخل بهـــــن رســـــول 

لــواتي وهــ  أنفســهن لرســول وطلقهــن، أو ال  ــب ل ه ن ثم ردَّهــن، لنكــون بــذلك ف ـق 
قد أتينا على جميع حياة نبينا الشخصية.
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فلمـا دنا منهـا   فمنهن: السيدة فاطمة بنت الضـحاك الـتي تزوجهـا رسـول 
منك. فقـال لهـا: لقـد عـذت بعظـيم، الحقـي بأهلـك. أي طلقهـا  قالت: أعوذ ب

ل بعد ذلك: أنا الشقية. ماتت سنة ستين للهجرة.وعادت إلى أهلها، وكانت تقو 

ومنهن: أسماء بنت النعمان الكندية.

التي كـاد بهـا السـيدتان عائشـة وحفصـة قالتـا وهمـا يمشـطانها ونضـبانها:  إذا دخـل 
ب فيـك )خ: ـمنـه فإنـك تحظـين عنـده ويرغـ فاستعيذي ب  عليك رسول 
(.356/ 9فتح الباري 

عاها لمــا رأيا مــن جمالهــا وهيئتهــا، وحــين طلقهــا رســول يقــول ابــن ســعد: وإنمــا خــد
  بعـــد أن قالـــت لـــه ذلـــك( ذكـــر لـــه أن الســـبب في ذلـــك عائشـــة وحفصـــة فقـــال(

: إنهن صواحب يوسف وكيدهن عظيم. رسول 

ومـــنهن: ليلـــى بنـــت الخطـــيم: وهبـــت نفســـها للنـــبي وكانـــت غيـــورة متســـلطة علـــى 
أزواجها السابقين فاستقالته فأقالها وردها.

خطبهـــا في الجاهليـــة قبـــل ومـــنهن: أم هـــان  فاختـــة بنـــت أبي طالـــب ابنـــة عمـــه 
زواجه بخديجة فتزوجت غيره، فلما أسلمت فرَّق الإسلام بينها وبين زوجها، فخطبها 

إني كنــت أحبــك في الجاهليــة فكيــف في الإســلام، ولكــني  فقالــت: و رســول 
:امرأة مصبية وأكره أن يؤذوك. فقال رسول 

نساء رك  الإبل نساء قريش، أحناه على ولـد في صـغره، وأرعـاه علـى زوج خير »
(.2527م:  -5082)خ:  «في ذات يده

ومنهن: السيدة أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب:

إنهــا ابنــة أخــي حمــزة مــن الرضــاعة وإنــه يحــرم مــن »عرضــت عليــه ليتزوجهــا فقــال: 
(.4251)خ:  «الرضاع ما يحرم من النسب

ولم يـــدخل  أخـــريات ذكـــرت الأخبـــار أنهـــن قـــد تـــزوجهن رســـول  وهنــاك نســـاء
بهن، أو خطبهن ولم يتم نكاحه معهن، والأخبار بشأنهن قليلة.
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أيها السادة الكرا :

اسمحــوا لي أن أزور معكــم اليــوم الســيدة الأخــيرة ذات الحــظ الســعيد الــتي دخلــت 
صـيات الإسـلامية سلسـلة أعـلام الشخمـن  السادسة والتساعينبيت النبوة في الحلقة 
، ومع بداية هذه الحلقة أدعوكم جميعا  لترفعوا شعار التوحيد: من جامع الدرويشية

سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

أيها الإخوة:

أم المؤمنين الأخـيرة هـي السـيدة ميمونـة بنـت الحـارث بـن حـزن مـن بـني هـلال بـن 
عامر بن صعصعة الهلالية.

أنها أكرم عجوز في الأرض أصهارا . وأمها هند بنت عوف التي ذكر

وماتت في حياته. فقد زفت ابنتها السيدة زينب بنت خزيمة إلى رسول 

ثم زفــت ابنتهــا الثانيــة: أم الفضــل لبابــة الكــبرى بنــت الحــارث إلى العبــاس بــن عبــد 
المطلب.

ثم زفت ابنتها لبابة الصغرى إلى الوليد بن المغيرة.

عميس إلى سيدنا جعفر بن أبي طالب فلما مات عنهـا ثم زفت ابنتها أسماء بنت 
زفت إلى سيدنا أبي بكر الصديق، فلما مات عنها تزوجها علي بن أبي طالب.

ثم زفت ابنتها سلمى بنت عميس إلى سيدنا حمزة بن عبد المطلب.

.وها هي اليوم تزف ابنتها الأخيرة ميمونة بنت الحارث إلى سيدنا رسول 
عنها. ذه العجوز؟ قولوا رضي فمن هو أكرم من ه

كانــت الســيدة ميمونــة متزوجــة في الجاهليــة مــن مســعود بــن عمــرو  أيهااا السااادة:
الثقفي ثم فارقها، فتزوجت أبا ر هم بن عبد العزى من بني عامر بن لؤي فتوفي عنها.

قبــل هجرتــه،  عنهــا قــد أســلمت وبايعـت ســيدنا رســول  وكانـت رضــي 
في مكة حتى كان عام القصاص أو عمـرة القضـاء بعـد عـام  إلا أنها لم تهاجر، و لت

الحديبية.
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يدخل مكة المكرمة في السنة السابعة من الهجـرة لأداء  وها هو سيدنا رسول 
العمـرة مـع ألفـين ممــن شـهد الصـلح العــام السـابق ومـن انضـم إلــيهم، هـا هـم يــدخلون 

مكة محرمين بالعمرة ترتفع أصواتهم ملبين:

ك. لبيك لا شـريك لـك لبيـك. إن الحمـد والنعمـة لـك والملـك. لا م لبياللهلبيك 
شريك لك.

فتجاوبت أرجاء مكة بالهتاف المؤمن، ومادت الأرض تحت أقدام المشركين الذين 
ضـــربوا خيـــامهم خـــارج البلـــد الحـــرام، وتســـامعت قـــريش هـــذا النـــداء الخالـــد حـــين بلـــغ 

لــتلال ورؤوس الجبــال ا ــاورة الصــحابة الحــرم المكــي، فخرجــوا مــن الحــرم وصــعدوا إلى ا
للحــرم، وراحــوا ينظــرون بأم أعيــنهم إلى المــؤمنين الصــادقين وهــم يســيرون خلــف ســيد 
المرسلين يحيط به كبار الصحابة الكرام، يتجهون نحـو الكعبـة لا يصـدهم أحـد عنهـا، 

وهم ينشدون نشيد التلبية:

ك والملــــك م لبيــــك لبيــــك لا شــــريك لــــك لبيــــك إن الحمــــد والنعمــــة لــــاللهــــلبيــــك 
لاشريك لك

، إلى هذا  الطـرب  الـذي أصـاب صـحابة النـبي   -معشر السادة  -وانظروا 
وهم يسيرون فرحين آمنين ينفذون مشيئة مولانا عز وجل:

  لرااد صااد   رسااوله الاارح  بالحاام لتاادخلن المسااجد الحاارا  إن شااا 
ماان دون  آمنااين محلرااين رحوسااكم ومرصاارين لا تخااافون فعلاام مااا لم تعلمااوا فجعاال

.ذلك فتحا  قريبا  
لتقـدر هـذا المشــهد العظـيم حـين تسـمع وأرجـاء الحــرم  -  أخاي المسالم  -إنـك 

المكــي المباركــة تهتــز بهــذا النــداء، وارفــع رأســك عاليــا  لــترى علــى الــتلال أشــد الكــافرين 
ـــدة الأصـــنام، انظـــروا إلـــيهم  ـــادا  وعب كيـــف انجـــذبوا إلى  -أيهاااا الإخاااوة-صـــلابة وعن

وسكتوا وخشعوا وخشعت قلوبهم إلى الإسلام إلى نـداء التوحيـد وهـو يـدوي الإسلام 
ينبعث من القلوب المؤمنة:
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م لبيــك، لبيــك لا شــريك لـك لبيــك، إن الحمــد والنعمــة لــك، لاشــريك اللهــلبيـك 
لك .

كــان هــذا النــداء نــترق الآذان ويصــل إلى شــغاف قلــوبهم فيهزهــا هــزا ، وأمــام هــذا 
ب ســيدة مــن أكــرم ســيدات مكــة، وهــي بــرَّة بنــت الحــارث، المنظــر الأخــاذ ارتعــش قلــ

وكانـــت أرملـــة فتقـــدمت بـــرة إلى أختهـــا أم الفضـــل لبابـــة الكـــبرى زوج جـــدي العبـــاس 
عنهما، وحدثتها بما يهفـو إليـه قلبهـا، قالـت لأختهـا: هـل تحـد  ثين زوجـك  رضي 

العقد. أنني أرغب بالزواج به، وأنني وكلت العباس لعقد العباس ليحد  ث رسول 

وحــدَّث العبــاس ســيد الكائنــات عــن رغبــة الســيدة بــرة بزواجهــا منــه، فقبــل رســول 
   وعقد عليها وغير  اسمها إلى ميمونة، لكن المهلـة الـتي أعطتهـا قـريش للعمـرة ،

إنـه قـد انقضـى أجلـك فـاخرج  كانت ثلاثة أيام، فأرسـلت قـريش م ـن  قـال للنـبي  
 فأعرســت بــين أ هــركم وصــنعنا لكــم طعامــا  : ومــا علــيكم لــو تركتمــونيعنــا. فقــال 

فحضرتموه. فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك، فاخرج عنا.

  أيها الإخوة:
، ووكــل أبا رافــع مــولاه لإحضــار الســيدة ميمونــة إلى منطقــة  وخــرج رســول 

هنالك، وفي ذلك يـروي الإمـام البخـاري عـن  س ر ف خارج مكة، فبنى بها رسول 
تــزوج ميمونــة وهــو محــرم، وبــنى بهــا  أن رســول »همــا: عن ابــن عبــاس رضــي 

. أي بعـد تحللـه مـن العمـرة، وكـان عمرهـا سـتا  وعشـرين سـنة، وأصـدقها «وهو حلال
أربعمئة درهم.

تخلــف أختهــا الســيدة زينــب بنــت خزيمــة، وكانــت مــن  -معشاار السااادة-وهكــذا 
الأخــوات »بالإيمــان فقــال:  الســيدات المتعبــدات الزاهــدات، شــهد لهــا رســول 

. أي بنت عميس.«مؤمنات: ميمونة وأم الفضل وأسماء
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أيها الإخوة:

وتروي لنا كتب السيرة الصفات التي تميزت بها شخصية هذه السيدة عن أمهـات 
المؤمنين، وأهم هذه الصفات القرار الذي اتخذته في نفسها بأن:

أو تهـــب نفســـها لـــه حـــتى إذا انتقـــل إلى الرفيـــق   تتـــزوج ســـيدنا رســـول  -1
الأعلى اتخذت قرارا  آخر.

ألا تتمتع بلحظة من لحظات الرضـا همالهـا، فقـد لجـأت إلى أن تحلـق رأسـها  -2
ض ــت  علــى   ً في مســلك فريــد لم ي عــرف إلا عــن قلائــل مــن كريمــات العــرب، وكأنهــا فر 

قـرار قـاس. يقـول ابـن  مدى حياتها، وهو لا شـك  نفسها الحداد على رسول 
أختها يزيد بن الأصم:

و لــت كــذلك حــتى   )رأيــت أم المــؤمنين ميمونــة تحلــق رأســها بعــد رســول 
ماتت وهي محلوقة الرأس(.

ولو أننا تتبعنا سمات هذه السيدة الكريمة لأعجبنا فعلها حينما أبصـرت حبـة  -3
لا يحب الفساد. رمان على الأرض فأخذتها وقالت: إن 

في اســـتعمال الســـواك وجعلـــه  نراهـــا شـــديدة التمســـك بســـنة رســـول  بـــل -4
منقوعا  في الماء إن شغلها عمل أو صلاة، وإلا أخذته واستاكت به.

وممـا يـدلنا علـى شخصـيتها الصــارمة القويمـة وحـزم رأيهـا السـديد مــا روي أن:  -5
ــــه ريــــح شــــراب، فقالــــت: لــــئن لم تخــــرج إلى  أحــــد أقربائهــــا دخــــل عليهــــا فوجــــدت من

لا تدخل عليَّ بيتي أبدا (. -لمسلمين فيجلدوك، أو قالت: يطهروك ا

عاشت هذه السيدة الكريمة حتى بلغت الثمانين مـن عمرهـا  أيها الإخوة الكرا :
وقـد ذكـر لهـا سـتا  وسـبعين حـديثا    تروي أحاديث زوجها سيدنا محمد رسول 

زيـــد بـــن الأصـــم بـــن العبـــاس، وابـــن أختهـــا ي رواهـــا عنهـــا ابـــن أختهـــا جـــدي عبـــد 
وجماعة التابعين.
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ـــة لحـــا بيـــت  الحـــرام رغـــم ســـنها  وفي ســـنة  غـــادرت أم المـــؤمنين ميمونـــة المدين
ـــت بـــدنو أجلهـــا، فأوصـــت ابـــن أختهـــا عبـــد  بـــن  الكبـــير، وهنـــاك في مكـــة أحسَّ

 العبـاس أن يــدفنها في أعـز مكــان عنــدها، في المكـان الــذي شـهد لقاءهــا برســول 
ر في الفتح: كتاب النكاح(.ابن حج -في سرف )ابن سعد

وكانــت فراســتها صــادقة إذ توفيــت، فشــيَّعها المســلمون إلى حيــث أوصــت، وحــين 
مــن  -و-عنهــا قالــت: أمــا إنهــا كانــت  بلــغ نبــأ وفاتهــا الســيدة عائشــة رضــي 

أتقانا لله وأوصلنا للرحم.

أيها الإخوة الكرا :

بعـدهن   هذه  هي  آخر الأنباء عـن  أمهـات المـؤمنين، فلـم يتـزوج رسـول 
أحد، لأن مولانا عز وجل أنزل عليه قوله:

 لا يحااال لاااك النساااا  مااان بعاااد ولا أن تباااد  اااان مااان أزواج ولاااو أعجبااااك
. ثم إنه تعالى رفع عنه الحرج في ذلـك، ونسـ  حكـم حسنهن إلا ما ملكت يمينك

ت  -عنهـا تقـول: )أحمـد  لتزوج لأن السيدة عائشة رضـي هذه الآية، وأباح له ا
له النساء(. حتى أحل  ن( )ما مات رسول  -

ـــة لســـيدنا رســـول  ـــه بعـــد ذلـــك أن تـــزوج لتكـــون المن علـــيهن  ولكـــن لم يقـــع من
أنـزل في أواخـر السـنة الثامنـة تحديـد عـدد الزوجـات بأربـع للمسـلمين  وخاصة أن 

ابـن حجـر في  -أحمـد -ن -لخـاطر المسـلمين، )ت التـزوج جـبرا   فربما تـرك رسـول 
(.4789التفسير 

وبعد أيها الإخوة:

الطـــاهرات اللـــواتي  هـــذه لمحـــات عـــن أمهـــات المـــؤمنين زوجـــات ســـيدنا رســـول 
بصـــحبة رســـوله في الـــدنيا والآخـــرة، و هـــر لنـــا في تزوجـــه عليـــه الصـــلاة  أكـــرمهن 

وشـــهامته وسمـــو  ول والســـلام بكـــل واحـــدة مـــنهن الـــدليل الســـاطع علـــى نبـــل رســـ
غرضه وجميل إحسانة، خلافا  لما يقول الأفاكون الدساسون، فلو كان للهوى سلطان 
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على قلب النبي لتزوج في حال الشباب ولتزوج بالأبكار، ولكنه الحقد الأسـود الـذي 
ملأ قلوب أولئك المستشرقين الغربيين فأعماها عن رؤية ضياء الحق الساطع، وصدق 

 :العظيم

  نراااذف بالحااام علاااى الباطااال فيدمهاااه فاااسذا هاااو زاهااام ولكااام الويااال مماااا بااال
.تصفون

مع صـحابته ومـع أهلـه، وعشـيرته، ومـع جيرانـه، أدعـوكم فكيف كانت أخلاقه 
لنشهد معا  الإنسان الكامل ونتعرف على صفاته على هذا المنـبر الشـريف في الجمعـة 

مـــا أدراك مـــا هنـــا، هنـــا تعـــالى. وأعـــود بكـــم مـــن هنـــاك إلى هنـــا، و  القادمـــة بإذن 
تعالى. مدرسة التوحيد، الجالس فيها عليه أن يوحد 

 
 

 
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(97)
 عنه لصّدّيق رضي ا

  ليفة سيدنا رسول خ
 

الأم الذي فضل نبينا على جميع الخلق أجمعين، وفضل أمته على جميع  للهلحمد ا
هم أصحاب سيد الأنبياء  ناسا  أمن هذه الأمة  ىفطالسابقين واللاحقين، واص

هو سيدنا أبو بكر الصديق سيد  احدا  و من هؤلاء الأصحاب  ىفطوالمرسلين، واص
 الأخيار والصالحين. 

، ومن  سلا  ر من الملائكة  يفطوحده لا شريك له يص لا إله إلا  أشهد أنو 
 متقين. ةالناس أولياء برر الناس أنبياء ، ومن عامة 

 مدا  محنا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ميظسيدنا وحبيبنا وع أشهد أنو 
اثنا عشر خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث إلا ي القائل: "يكون بعد عبده ورسوله

 ". ليلا  ق
وعلى آله وأصحابه والتابعين، وسلم  وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل

 .سليما  ت
وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا  بتقوى  أوصيكم إني"فما بعد: أ

 أثنى على زكريا وأهل بيته فقال:  بالمسألة، إن   لإلحافاالرغبة بالرهبة، وتجمعوا 
  وكانوا لنا خاشعين  رهبا  و   با  ر إ م كانوا يسارعون في الخيراير ويدعوننا. 

ذلك مواثيقكم،  قد ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ، أن علموا عباد ا
فيكم لا تفنى عجائبه  وهذا كتاب  ،لباقيابالكثير  لفانيانكم القليل مواشترى 

ا قد   ولا يطفأ نوره، فص وا قوله، وانتصحوا كتابه، واستضيئوا منه ليوم القيامة، وإنم 
 ن ".خلقكم لعبادته، ووك ل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلو 
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هذه الأمة  ديقصمن خطب  بةورانية هي خطنذه الكلمات الهالإخوة : ا يهأ
الجليل سيد  لصحابيان أدخل في الحديث عن هذا أ عنه، وقبل رضي 

ب حجرة باذا المشهد الفريد من أمام هحوا لي أن ألتقط لكم سمالصحابة، ا
 : المصطفى 

 لنبي اإلى زيارة سيدنا  بارى سيدنا الصديق وحيدر )سيدنا علي( قد ذهأ
 التقيا على باب الحجرة ، قال سيدنا أبو بكر: تقدم يا علي . و 

 وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك سيدنا رسول ي: قال سيدنا عل
  غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أ  بكر". لاو  سم"ما طلعت الش

: وقد قال فيك رسول ي قال سيدنا أبو بكر: "كيف أتقدم عليك يا عل
 .." يزوجت خير النساء لخير الرجال، زوجت فاطمة لعل

 :   فقال سيدنا علي:وكيف أتقدم عليك ياأبا بكر وقد قال فيك رسول 
 زن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر".و   لو"

ي عل يحشر: لنبياقال سيدنا أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك 
الب مع فاطمة والحسن والحسين راكبين يوم القيامة، فيشير الناس إلى علي ط بن أبي

 فيقال : ما هو بنبي وإنما هو علي بن أبي طالب. ؟لنبيافي الموقف فيقولون: من هذا 
 :   دنا علي:وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال فيك رسول يقال س

 .ليلا  " خغير ربي لاتخذت أبا بكر  ليلا  خ تخذا  منت ك  لو"
 .  قال سيدنا أبو بكر:وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك رسول 

: يا حبيبي لقد اخترت لك إبراهيم خير  لي ة فيقول مياقيوم الي ع علم آتي)
 . خير أخ وصديق( ليا  علد واخترت لك او 

 فيك مولانا: فقال سيدنا علي: وكيف أتقدم عليك يا أبا بكر وقد قال
  ونتربه أولئك هم الم  د    بالص د  وصجاالذن و . 
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 تعالى: قال سيدنا أبو بكر: وكيف أتقدم عليك يا علي وقد قال فيك ف
  مرضاة اهتلناس من يشرن نفسه ابا منو   و رحوف بالعباد  . 
سيدنا بينما هما يتجاذبان أطراف الحديث إذ بالأمين جبريل يهبط على الأمين و 
 واقفان ببابك فقم إليهما. عليا  و إن أبا بكر  يا رسول  -ويقول:   محمد

إليهما أبو بكر عن يمينه وعلي عن يمينه من الجهة الأخرى،  فقام رسول 
 .هكذا نحشر يو  الريامةلهما )صلوا عليه(:  لما النبي بيته وقابه ودخل

 معشر السادة الكرا  : 
بـن عثمـان مـن بـنى تـيم بـن مـرة بـن كعـب  د  عب هسمدنا الصديق أبو بكر واسي
أم الخـير سـلمى بنـت صـخر بـن عـامر بـن تـيم بـن  وأمـهن غالـب بـن فهـر، ابـ يبن لـؤ 
 مرة.
د بعد سنتين من عام الفيل، وشب على الأخلاق الفاضلة، يحمل الك ل ، ول

عنه مالا يعرفه  لى قريش ، يعرف من أنسابهم رضي إ ببا  محويكسب المعدوم ، 
 ه، وكان ينزه نفسه عن شرب المسكرات وأفعال الجاهلية الجهلاء.غير 
سيدنا محمدا  برسالته كان  ، فلما شر ف  ان صديقا  للحبيب الأعظم كو 

 :  و بكر أول رجل أجابه ، وفي ذلك يقول سيدنا رسول أبسيدنا 
 ا دعوت أحدا  إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر" )ترضوا عنه(.م"

ين اشتد أذى المشركين على المسلمين أراد سيدنا أبو بكر أن يهاجر إلى وح
ذلك ابن الدَّغ ن ة سيد القارة ، وأجاره على قريش على شر  ألا  منالحبشة، فمنعه 

 رد  جوار ابن الدغنة وأقام راضيا  بما -بعد ذلك -يستعلن بصلاته، لكن الصديق 
 صيبه مع إخوانه المسلمين.ي
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 :  إخوتي في
 ان للصد يق خصائص لم نتص بها أحد غيره  من الصحابة:ك
  أنه أفضل الصحابة بعد أولاد سيدنا رسول  ولاها:أ
 .  أنه كان له شرف الصحبة في الهجرة إلى مدينة سيدنا رسول : نيتهاثا
 دي الأعظم(.اى الهلن ثني اثنين إذ هما في الغار. )صلوا عاك
أنه صد يق هذه الأمة، والصد يقية مرتبة بعد الرسالة والنبوة، فعندما رجع : لثتهاثا

ليلة ا سر ي به وكان بذي طوى، قال: يا جبريل إن قومي لا يصدقونني.  رسول 
 قال: يصدقك أبو بكر، وهو الصد يق.

 لنار.ا ه منقأعت عتيقا : لأن   أنه سم اه سيدنا رسول : بعتهارا
وعلى إعتاق العبيد أمثال  ماله كله على سيدنا النبي أنه أنفق : مستهاخا

عنه  لى دعم الإسلام وتقوية المسلمين. فعن ابن عمر رضي وعسيدنا بلال، 
وعنده أبو بكر الصديق وعليه عباءة قد خ لَّها في صدره  قال: كنت عند النبي 

 فنزل عليه جبريل فقال:ب(. لخشبابخلال )جمع بين طرفيها وشك ها 
بخلال في صدره؟ فقال: يا  هال  رى أبا بكر عليه عباءة قد خ  لي أمحمد ما يا -

عز وجل يقرأ عليك السلام.  بل الفتح. قال: فإن ق يَّ لع جبريل أنفق ماله
 عليه( ويقول لك: او )صل
 ك هذا أ  ساخطفرر له أرا  أنت ع  في  لق -
ويقول  عليك السلامأ عز وجل يقر   أبا بكر إن : "يا  ال رسول فق

 لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ ".
 أنا عن ربي راض، أنا عن ربي ؟عنه: اسخط على ربي قال أبو بكر رضى ف
 اض.ر   عن ربيأنااض، ر 
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 تلى إلى يوم الدين:ي آنا  قر أنزل رب العزة على نبيه الكريم و 
تجغم  ماله يتغكى  وما عحد عنده من نعمة تي  ي يجنبها اعترى  الذنوس 

 رضوا عنه(.)ت ىيرض  ابتها  وجه ربه اععلى  ولسوفلاإ
 نه شهد بعد الهجرة جميع الغزوات لم يتخلف عن واحدةأ صوصية السادسة:الخ

 ها، وكان صاحب الراية في غزوة تبوك.نم
  نه كان أمير الحا في السنة التاسعة من الهجرة والنبيأ صوصية السابعة:الخ

 عليه(. ياة: )صلواالحد قيلى ع
 . أنه كان يفتي الصحابة أثناء حياة النبي وبحضرته  لخصوصية الثامنة:ا
أنه كان يصلي هو إماما  في أثناء غياب سيدنا النبي عن  لخصوصية التاسعة:ا

المدينة ومرة غاب عليه الصلاة والسلام، وحضرت الصلاة ، فقدَّم بلال سيدنا 
رآه الصحابة فراحوا يصفقون و   ة حضر رسول الصديق فلما دخل في الصلا

إلى المحراب، فرآه الصديق فتراجع إلى الخلف،  والناس يشقون الطريق لرسول 
فأومأ إليه سيدنا النبي بيده أن يعود ليصلي بالناس، فأ  الصديق، فصلى رسول 

 لا  أنإليك  تبالناس، فلما انتهى قال للصديق: يا أبا بكر ما منعك إذ أومأ
 تكون مضيت.

قال سيدنا أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة )وهو لقب أبيه( أن يؤم رسول ف
  ( .)ق 
أنه كان يصلي بالناس زمن مرض الوفاة الذي ألمَّ بسيدنا  لخصوصية العاشرة:ا

إلى جنبه قاعدٌ  ورسول  بل إنه صلى إماما  بسيدنا رسول     رسول 
 بكر )ترضوا عنه(. بيصلاة أبيصلي 
 ليوصية بالذات كانت من أهم الأمور التي رجحت ميزان الصديق لتو هذه الخصو 

 .  الخلافة بعد سيدنا رسول 
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أن أنتقل بكم إلى هناك  حوا ليسمولأن  الأمر من الأهمية بمكان ا الم منون :ا يهأ
 ني ساعدة.ب إلى جوار المسجد النبوي إلى سقيفة

سقيفة بني ساعدة وراحوا  فيقد اجتمع الصحابة من المهاجرين والأنصار ف
 يبيتجاذبون أطراف الشورى بينهم فيمن يكون خليفة للمسلمين، فقام خط

 الأنصار فقال:
 وأنتم يا معشر المهاجرين رهط  ،لإسلاماوكتيبة  فنحن أنصار  "ما بعد : أ

يدون أن يحتازونا من أصلنا ويغصبونا ر ي من قومكم، وإذا همةٌ اف  ت دمنا، وقد دفَّ 
 الأمر".
 أبو بكر الصديق وقال للأنصار:  قام سيدناثم
 ارا  دوأوسطهم  ،وأكرمهم أحسابا   ،سلاما  إالمهاجرون، أول الناس  ننحأيها الناس "
أسلمنا  ،  برسول  حما  هم ر ولادة من العرب، وأمس   أكثرهمو  ،جوها  و أحسنهم و 
 منا في القرآن عليكم. فقال تبارك وتعالى:دق  بلكم، و ق
 اتبعوهم بإحسان نيواعنصار الذ نياجر هاعولون من المالسابرون و . 
الدين، وشركاؤنا في الفيء، وأنصارنا  فينحن المهاجرين وأنتم الأنصار إخواننا ف

على العدو، وأما ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل، وأنتم أجدر بالثناء من أهل 
ئمة عاي من قريش. " لحفأما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا لهذا ا ،يعا  جمالأرض 

 فمنا الأمراء ومنكم الوزراء.. " هكذا قال  من قريش
 ش.قام أحد الأنصار فقال: منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريف
قال سيدنا أبو بكر: بل منا الأمراء ومنكم الوزراء، وقد رضيت لكم أحد هذين ف

الجراح،  نأبي عبيدة ب فبايعوا أيهما شئتم، وأخذ بيد عمر بن الخطاب وبيد الرجلين
لا نتولى هذا الأمر عليك فإنك أفضل  لا و: عا  موهو جالس بينهما. فقالا 

على الصلاة، والصلاة   الغار، وخليفة رسول في اثنين إذ هما ثنيو المهاجرين 
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يدك  طبسأله أن يتقدمك أو يتولى هذا عليك، ي أفضل دين المسلمين فمن ذا ينبغ
 هذه الأمة. مينأفبايعه الفاروق وابن الجراح  ، ريا أبا بك

  السادة:ا يهأ
 مست هذه الكلمات قلوب الحاضرين ، وقضت على ما بينهم من 
الخلاف، وأقبلوا فبايع المهاجرون ثم بايع الأنصار. فلما كان الغد جلس الصديق 

البيعة لمبايعته الناس، فبايعوه فكانت هذه البيعة تسمى ق على المنبر، ودعا الفارو 
 العامة.

تعالى وأثنى  ن حمد أ الناس خطبة الخلافة، بعد ثم قام الصديق فخطب في
 عليه ثم قال:

فإن أحسنت  ،كمول يت عليكم ولست بخير  نيإ أيها الناس :» ما بعد: أ
الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم  ،ني، وإن أسأت فقومو نيفأعينو 

، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى شاء عليه حقه إن  قوي عندي حتى أربح
 تعالى. آخذ الحق منه إن شاء 

إلا ضربهم بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا  لا يدع قوم الجهاد في سبيل 
ورسوله فلا  ورسوله، فإن عصيت  ما أطعت  نيبالبلاء، أطيعو  عمهم 
 «  عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم  ليطاعة 

 :إخوة الإيمان 
تى اشرأبَّت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، حلنبي اوفاة سيدنا  أا إن ذاع نبم

أهل مكة  مَّ ه  وامتنع بعضها عن دفع الزكاة، و  ،لإسلامافارتد ت بعض القبائل عن 
مكة عتَّاب بن أسيد فتوارى عنهم، وقام سهيل  ليوخافهم وا لإسلام،ابالرجوع عن 

 ل:فقا طيبا  خبن عمرو في الناس 
 إلا قوة، فمن رابنا ضربنا عنقه. ثم قال:  لإسلامالم يزد  إن  وفاة رسول " 
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  ي ت مَّنل   يا أهل مكة كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد ، و
 " .  عليكم هذا الأمر كما قال رسول 

 .لإسلاماتراجع الناس عن ترك ف
يش لج، وسار يودع ا وأنفذ الصديق بعث أسامة بن زيد الذي جهزه رسول 

 اهر المدينة المنورة، واستبقى عنده الفاروق ليستعين برأيه على أمور المسلمين.  حتى
 وخاصة لقتال ،نصورا  م افرا   لقتال أهل الردة بعد عودة الجيش ش وجهَّز الجيو 

 نشـره : دعا فيه  تابا  كلذين ادعوا النبوة أمثال مسيلمة الكذاب ، وأرسل معهم  ا
 بشياطين الإنس والجان. روعدم الاغترا لإسلامالى الناس إ
وجه سيدنا خالدا  لقتال أهل اليمامة وللقضاء على مسيلمة الكذاب وأتباعه و 

بن حرب الذي ساهم ي وكان في جيش خالد سيدنا وحش ،لفا  أالذين بلغوا أربعين 
 ي:بقتل مسيلمة مع رجل من الأنصار فقال وحش

 .لإسلاماقتلت خير الناس في الجاهلية، وشر  الناس في  -
 عزيمة لم تعرف لغيره من الأبطال. وقال بوعمل الصديق في أمر الردة 

"  يؤدونه إلى رسول  واابن الشاة( كان) ناقا  ع نيلو منعو  قولته المشهورة: "و
ينقضي عام واحد اشتعلت في الجزيرة قبل أن  لتيات نار الردة أفطلقاتلتهم عليه، فان

 .على وفاته 
العراق حتى الحيرة، بقيادة سيدنا خالد بن الوليد وجنده ،  وفي عهده ف ـت ح  

أسلم تسلم أو اعتقد لنفسك وقومك : ائلا  ي قلهرمز القائد الفارس نذارا  إوأرسل 
 مابالجزية، وإلا فلا تلومن إلا نفسك، فقد جئتك بقوم يحبون الموت ك إقرارا  و الذمة 

كم تحبون الحياة )ترضوا عنهم( فخارت عزيمة كسرى ، وأرسل إلى ملك الصين أن
ياكسرى لاق ب ل  لي »يطلب منه مددا  وقوة ، فأرسل إليه ملك الصين كتابا  قال فيه : 

 « .بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها
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عز وجل حتى وجهه الصديق لمساعدة سيدنا  وما أن حاز النصر من عند 
وراح  ،لفا  أ 245بن الجراح في الشام وفي اليرموك، وقد بلغ عدد الروم  ةدعبي أبي

بالدعاء، وقال رجل لسيدنا خالد: ما أكثر الروم وما  المسلمون يتوجهون إلى 
 أقل المسلمين. فقال سيدنا خالد:

لنصر، وتقل بابل قل ما أقلَّ الروم وما أكثر المسلمين إنما تكثر الجنود  -
 بعدد الرجال.بالخذلان لا 

العظيم الذي ملأ قلوب الصحابة الأبرار نصرهم مولانا عز وجل في  لإيماناوبهذا 
وودع  ،لافآاليرموك، وانهزم الروم شر هزيمة، واستشهد من المسلمين نحو ثلاثة 

 لا لاما  سسلام عليك يا سوريا : ائلا  قهرقل بلاد الشام وهو يوجه الحرب من حمص 
 لقاء بعده. 

  بة :ا اعحأيه
كانت حكومة سيدنا الصديق مؤلفة من أربعةٍ من الصحابة برنيسته، لم يكن له 

لبيت المال قبل أن  ميناأالقضاء، وسيدنا أبو عبيدة  يلي ، وإنما كان سيدنا عمر يروز 
يسيره إلى الشام، وكان يكتب له سيدنا زيد بن ثبت، ويكتب له الأخبار سيدنا 

 عنه.   عثمان بن عفان رضي
 : ا أحبال رسو  في
عنه هو كتابة  القرآن الكريم  تمَّ في عهد الصديق رضي  لذيالفتح المبين ا
في صدور  فو ا  محه وجمعه في مصحف واحد بعد أن كان تبرة في التاري ، كم لأول

عنهم، فقد قتل كثير من الحفاد في حروب الردة. فخيف على  ضي ر الصحابة 
ي سمضياع القرآن فكتبه له سيدنا زيد بن ثبت وبعض الصحابة من المهاجرين ، و 

 عنه. ي بكر الصد يق رض هذا المصحف بمصحف أبي
على فراق سيدنا  زنا  حبعد يوم ، وكل ذلك  ا  لكن الصد يق كان ينحل جسمه يوم

 رضا  مت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال، ومرض بلغ حتى ، محمد



 ـ 160ـ  

. قالوا: ني: قد رآيقب. فقال الصدبيوزاره الناس وقالوا له: ألا ندعو لك الط. ديدا  ش
 (.فعال لما أريد(. )وحدوا  نيإ): ليفأي شيء قال لك؟. فقال: قال 

ا عليه أن يكون و فلما ثقل في مرضه شاور الصحابة فيمن نلفه من بعده، فأشار 
في اختيار من  هدا  جسيدنا عمر بن الخطاب، فطلع على الناس وأخبرهم بأنه لم  ل 
نا وأطعنا. ع: سميعا  جمهو أصلح لهم من بعده، وأنه قد استخلف عليهم عمر فقالوا 

 للفاروق وختمه. هدا  عالصديق بذلك  تبوك
بوقت وفاة  سياتأ فجرفلما كان يوم الاثنين تمنى سيدنا الصديق أن يقبض قبل ال

عنه بين المغرب والعشاء في جمادى الآخرة  فتوفي رضي  ،  سيدنا رسول 
وأوصى أن  ،لنبياسنة وهي السن التي توفي عنها سيدنا  63هـ عن عمر  13سنة 

اء بنت عميس زوجته، وصلى عليه سيدنا عمر بن الخطاب ودفن سمتغسله السيدة أ
اثنين إذ  نيثفكان سيدنا الصديق  ،   رسول نادالحجرة النبوية هوار سي في

عنه  اثنين في الحجرة النبوية الشريفة رضي  نيثهما في الغار، وأصبح الآن 
 وأرضاه .

وهكذا تكون الصحبة الصادقة والمحبة الصادقة في الدنيا والآخرة ، هنا وهناك ، 
أبو قول فيها الحبيب الأعظم : ي وما أدراك ما هنا ، هنا مدرسة سيدنا محمد 

ى والذنب لا ينسى لبيالبر لا : " قول فيها يو  بكر كالهيث أينما نغ  نفع.
 . (1)دين تدان "تكما  والديان لا يموت، اعمل ما شئت

 

 
 

                                                 
(1 ) / حديثا  عن رسو  132روم سيدنا أبو بكر الصد يم / الله 
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 (98) 
 إسلام الفاروق -الخليفة الثاني 

 بن الخطاب  سيدنا عمر
 

رهم للأعمال ، ويسَّ نزلا  الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين  للهالحمد 
ً  الحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها لصا لا، خلقها لهم قبل أن نلقهم، غ  ش 

ها بالمكاره، وأخرجهم إلى دار الامتحان وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحف  
 . عملا  ليبلوهم أيهم أحسن 

شهادة عبده وابن عبده وابن ، وحده لا شريك له  واشهد أن لا إله إلا 
عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة  أمته ومن لاغنى به طرفة  

 والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته.
 محمدا  قرة أعيننا سيدنا و  قائدنا منا وأميرنا وظيأن سيدنا وحبيبنا وع وأشهد

وخيرته من خلقه، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة ، وأمينه على وحيه ،  عبده ورسوله
ع مبمنزلة الس نيين، وحجة على العباد أجمعين، القائل: )أبو بكر وعمر ملللعام

 قدمهما(.  مت أبا بكر وعمر ولكن  قد  ما ) . وقال:(والبصر من الرأس
 وسلم وبارك وعظم على هذا النـ الكرل سيدنا ومولانا محمد م صل  الله

صليت عليه في الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الذين  كما  منتهى لهاصلاة لا 
 .تسليما  اتبعوا سبيله، وعبدوا ربه، نجاهم من النار وأجارهم إلى الجنة، وسلم 

 خوة: فيا أيها الإ:  أما بعد
اليوم عن  خوا الممالك، حديثناو  د نم نسجل تاري  عظائم الرجال، الذيليو نحن ا

بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة،  أيرجل ولد قبل حرب الفجار بأربع سنوات، 
 عن رجل من بني عدي بن كعب، يكنى بأبي حفص أي بالأسد كناه به رسول 

 ،تر  على الشهامة والنجدة والجرأة وقول الحق، جهوري الصوت، نبراته قوية ،
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إلى البلاد  أحيانا  ان يتاجر بماله القليل ، بل كغنيا  قد زانه الوقار وعلاه، لم يكن 
 الشامية.

تسع سنين، وبلغ عدد  الإسلامإلى  النبي وحين مضى على دعوة سيدنا 
الصحابة تسعة وثلاثين، اتجه هذا الرجل إلى دار على الصفا، في السنة السادسة 

رقم التي  الأأبي ابن الأرقم للبعثة النبوية، وهو ابن ست وعشرين سنة، اتجه إلى دار 
وراح يطرق الباب، ونظر صاحب الدار من   ول سكان يجتمع بها صحابة ر 

 بالباب، ونادى: إنه عمر. 
وهو   ل  و، وذهب رسليالكريم: دعوه  النبيوأوجسوا منه خيفة فقال 

بأحد العمرين عمر بن الخطاب أو عمرو بن  الإسلام م أعز  يدعو بصوت عال: 
حتى أمسك به  هشام، وفتح الباب وما إن وقعت عينا الفتى على سيدنا رسول 

ه وهو يقول: أما آن لك أن تسلم، فإذا بسيدنا عمر بن الخطاب ز الكريم وه النبي
 يقول: 

 . رسو   وأن محمدا   أشهد أن لا إله إلا 
الأرقم ليصبح عدد المسلمين أربعين أبي  ويدخل سيدنا عمر إلى بيت ابن

 : الكريم النبي، وهنا يقول لسيدنا صحابيا  
ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا. قال: بلى. قال: ففيم  يا رسول  -

جلست فيه  بالكفر إلاجلست فيه  سبعثك بالحق لا يبقى كل يوالذ،  الاختفاء
، والذي بعثك بالحق سرا  بعد اليوم  لا يعبد  ، ودين   هر، وأ  بالإيمان

 لنخرجن )أي إلى الكعبة(. 
 حمزة عم سيدنا النبي، وسار النبي نيالثا في أحدهما عمر، و فيفخرجوا في صفين 

محمد  ين، خرجوا وعمر شاهر سيفه ينادي: لا إله إلا الصف   بينفي الوسط 
 :ئلا  قالقريش  مسمعا  . حتى دخلوا المسجد، فصاح سيدنا عمر رسول 
 كل من تحرك منكم لأمكنن سيفي من عنقه.  -
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فنظرت قريش إليه وإلى سيدنا حمزة فأصابتهم ك بة لم يصبهم مثلها، فطاف سيدنا 
ى ثم رجع ومن معه إلى دار الأرقم فسماه ل  بالصحابة حول الكعبة وص  رسول
 الحق والباطل. وكناه بأبي حفص، وهو بينبه  يومئذ الفاروق فرق  رسول 

 لقب سيدنا حمزة بأسد و اه ذلك لشدته وقوته وشجاعته، سملغة: الأسد. 
 وجرأته في الحق. لإقدامه

  خوة:ا الإه  يأ
وحين بدأت الهجرة إلى المدينة المنورة لاشتداد أذى الكفار على المؤمنين، كان 

قريش لهم، إلا  من منع خوفا  المهاجرون نرجون في جنح الليل أو متخفين في الهجرة 
ب قوسه، د سيفه، وتنك  بالهجرة تقل   هو سيدنا عمر بن الخطاب فإنه لما هم   واحدا  

 ل  ب  ومضى ق   -أي علقها على خاصرته -حربته، واختصر أسهما  وانتضى في يده 
ثم ، المقام فصلى ركعتين  ىبالبيت وأت سبعا  الكعبة المشرفة وقريش بفنائها فطاف 

 يقول: وواحدة وه  وقف على تجمعات قريش واحدة
إلا هذه المعاطس، من أراد أن تثكله أمه، أو ييتم  اهت الوجوه، لا يرغم ش
 وراء هذا الوادي. نيأو ترمل زوجته فليلق ولده،

 تعالى. رة في حراسة و فلم يتبعه أحد، وهاجر إلى المدينة المن
، وكان يدافع عنه ويلاحظ أعداءه من المنافقين الإسلامعنه قوة   يفكان رض

 . واليهود، وشهد جميع الغزوات مع سيدنا رسول 
 .ذكيا   وفكرا  وحكمة باهرة،  نيرا   عقلا  تعالى  وقد وهبه 

 سيدنا عمر رضي  فضلة في أحاديث  كثير   ل و سيدنا رس كروقد ذ 
 : منها قوله عنه

ثون )أو قال ملهمون( فإن يكن في أمتي دَّ ناس مح   لأمم "لقد كان فيما قبلكم من ا
 ن(. -ت -خ-د فإنه عمر" )أحم أحد
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 وخاطب سيدنا النبي سيدنا عمر فقال له: "يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما
 لأنظر ني(. وقال: "إقغير فجك " ) ا  إلا سلك فج طق فجا   كا  يطان سالالش كلقي

 وا من عمر" )ت(.فر   والإنس لجنا  شياطين
بكر  وتي من أصحابي أبخاص من أصحابه وإن   لكل نبي خاصة   : "إن  وقال 

 وعمر )طب( وأن  "سي دي كهول أهل الجنة خير أمتي بعد أبو بكر وعمر "
في قلب منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن أبو بكر وعمر  و"أربعة لا يجتمع حبهم

 ".عليو  وعثمان
 وعمر وعثمان عنوان صحيفة المؤمن، ولهذا من لا يحب   كرفحب سيدنا أبي ب

الشيخين أ  بكر وعمر   ب  ، وسا كروهة: فإن الصلاة خلفه مقوالفارو  لصديقا
 . نتهما من سيدنا النبيكاوالحنابلة، لم كيةكافر عند المال

  خوة:الإ هايأ
إلى  عواسملصحابته الأبرار، ا دها رسول لة التي قسمعوا إلى هذه الأو سما

( النبيلأصحابه وهم يستحقونها. )صلوا على  مها رسول المكاف ت التي يقد  
 اسمعوا:
 : "أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، يقول
 عمر، هم في دين وأشد  

 عثمان، ء  وأصدقهم حيا
 وأقضاهم علي،
 أبي بن كعب، وأقرؤهم لكتاب 

 وأفرضهم زيد بن ثبت،
 وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل،

 ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح(،. )قولوا رضي 
 عنهم(.
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دها هو للأن الذي ق ، هذا، وراه في عصرنا كتة أعظم من شهادة الد سمهذه الأو 
 عنه من سيدنا النبي   يخذه سيدنا عمر رض. وأعظم وسام أ سيدنا محمد

 طب(. -أبو يعلى -جعل الحق على لسان عمر وقلبه " )أحمد قوله: "إن  هو
م اليوم أن ترجعوا إلى بيوتكم وقلوبكم كانظروا هذا الحديث بمفرده خطبه، أريد 

 مؤيدا  عنه، لأن سيدنا عمر نزل القرآن الكريم  ملآى بحب سيدنا عمر رضى 
فنزلت الآيات لرأيه وعقله الفذ في عشرين مسألة، أبدى فيها رأيه لسيدنا النبي 

 عنه. من رب العزة على ما رآه سيدنا. عمر رضي 
 خوةها الإيأ

ى خلفه ركعتين بعد كل نه يستحب أن يصلَّ أ إبراهيمكلنا يعرف مقام سيدنا 
 البخاري امالإم جعنه، فقد أخر  طواف، السبب فيهما هو سيدنا عمر رضي 

 عنه قال: عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي 
 :  وافقت ربي في ثلاث قلت

واتخذوا من مرا  لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت  يارسول  "ـ  1
 .م مصلىيإبراه
البر والفاجر فلو أمرتهن أن  ! إن نساءك يدخل عليهموقلت: يارسول ـ  2

عنها  يحتج ، فنزلت آية الحجاب. وأخرج البخاري عن السيدة عائشة رضي 
كن نرجن بالليل إذا برزن إلى المصانع )قضاء الحاجة( وكان   النبي أن أزواج 

يفعل، فخرجت   احجب نساءك فلم يكن رسول  للنبي سيدنا عمر يقول 
عشاء، وكانت امرأة طويلة  ليليلة من الليا  نبيالسيدة سودة بنت زمعة زوج ال

تعالى  ( فأنزل  الحجاب نزلعلى أن ي حرصا   فناداها عمر: قد عرفناك يا سودة )
من ورا  حجال ذلكم أطهر  ألوهن  اسف متاعا   وإذا سألتموهن  :  الحجاب

 لرلوبكم وقلوان 
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نساؤه في الغيرة فقال لهن: "عسى ربه إن  واجتمع على سيدنا رسول ـ  3
 ه إن  عسى رب  ه: لتعالى قو  منكن ". فأنزل  خيرا   أزواجا  ه لأن يبد طلقكن
 .  مسلماير م مناير قانتاير منكن   خيرا   أزواجا  دله يب أن   طلركن  

 الناس في الأسارى  أحمد عن أنس بن مالك قال: "استشار النبي الإماموروى 
أن تضرب  أرىأمكنك منهم  إن  يوم بدر، فقال سيدنا عمر: "يارسول 

فقام أبو بكر فقال: أرى أن تعفو عنهم وأن تقبل أعناقهم". فأعرض عنه الهادي 
ما  :  عنه فقال لرأي سيدنا عمر رضى  ييدا  تعالى تأ منهم الفداء. فأنزل 
ن عر  الحياة الدنيا  يثخن في اعر   تريدو تىأسرم ح لهكان لنـ أن يكون 

كم فيما سبم لمس   ال من تحكيم  لولا ك يغعغ  ريد الآخرة وي و
 ( .68 -67الأنفال )  أخذتم عذال عظيم

لقي سيدنا عمر  يهوديا  وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن أبي يعلى أن 
إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال : عنه فقال اليهودي   رضي

عدو   وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن لله عدوا  سيدنا عمر: "من كان 
 لله عدوا  من كان  :  وعلا في سورة البقرة للكافرين ". فأنزل رب العزة جل  

 .عدو للكافرين   ه ورسله وجبريل وميكا  فسن  توم ئك
أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي عن عمر بن الخطاب أنه لما نزل  الإماموأخرج 

يسألونك عن الخمر فنزلت:  شافيا   لنا في الخمر بيانا   ين   ب اللهمتحريم الخمر قال: 
 .والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس.. 

ها ي  أ: ". فنزلتشافيا   بيانا  لنا في الخمر  بين اللهمفدعاه فقرئت عليه فقال: "
عليه  فقرأت. ودعي سيدنا عمر م سكارمنت ة وأالذين آمنوا لا ترربوا الص  

ها الذين آمنوا ي  أ ". فنزل قوله تعالى: شافيا   بيانا   لنا في الخمر ينب اللهم" :فقال
كم ه لعل  تنبو ا الخمر والميسر واعنصال واعزلا  رجس من عمل الشيطان فاجإنم  

 .  تفلحون
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انتهينا : عنه، وراح الناس يقولون  رضي  ا  مظع سرورا   بلغت عمر سر   فلما
 بن أبي   على حقير المنافقين عبد  ييريد أن يصل  يارب. ووقف رسول 

 فقام سيدنا عمر فقال للنبي الكريم:
عليه وقد نهاك ربك أن تصلي على المنافقين، فقال: إنما  يأتصل يا رسول  -
 : فقال  نيخير 
 رهفة فلن يلهم سبعين مر   رهفتست لهم إن   رهفلهم أو لا تست رهفستا   لهم

ثم قال رسول   لا هدن الرو  الفاسرين ورسوله و م كفروا لذلك بأ   
وسأزيد على السبعين :. 

 فقال:
 ؟ )بمعنى فلا تصل عليه(.!إنه منافق  -

ولا ترم على قبره  ا  على أحد ماير منهم أبد ولا تصل  العزة قوله:  فأنزل رب  
 . )ق(ورسوله وماتوا وهم فاسرون  م كفروا لإ   

ار شولم ينزل است واستلبث الوحي عنه  الإفكث الناس حديث وحين تحد  
 عنه )ق(: فقال له سيدنا عمر رضي  ،أصحابه  ضبع سيدنا رسول 

 جها لك؟.من زوَّ  يا رسول  -
 تعالى. فقال: 

 عليك فيها، سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنزل رب   لَّسد قال: أفتظن أن 
عتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم اذا  سبحانك هذا اتان تولولا إذ العزة: 
وعلا قد جعل  ة جل  ز الع رب   نرى أن   -أيها الاخوة الكرا  -وهكذا .عظيم 

الحق على لسان عمر وقلبه، بل كان سيدنا عمر ينفذ هذه الحدود الشرعية بنفسه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي الأسود  ج، فقد أخر  في حياة سيدنا رسول 

 قال:
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نا قضى عليه: ردَّ  الذيفقضى بينهما، فقال   اختصم رجلان إلى رسول 
 لي على هذا ،  ه فقال الرجل: قضى رسول فأتيا إلي، إلى عمر بن الخطاب 

: أكذاك؟. قال: نعم. فقال عمر مكانكما سيدنا عمر : فقال: ردَّنا إلى عمرفقال 
 الذيعلى سيفه، فضرب  مشتملا  يهما إلفخرج ، حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما 

العزة على نبيه  ". فأنزل رب   قال ردنا إلى عمر، لأنه لم يقبل بحكم رسول 
 الكريم:
   ثم لا يجدوا في أنفسهم  بينهم موك فيما شجر يحك  تىح ي منونك لا ف  ورب
 .موا تسليما  قضيت ويسل   مماا  حرج

  : إخوتي في 
ق هذا مة التي قام بها سيدنا عمر بعد توليه الخلافة، أعل  ظيفما هي الأعمال الع

وأعود بكم من هناك إلى هنا ، وما  تعالى السؤال إلى الجمعة القادمة إن شاء 
يقول فيها الحبيب الأعظم: "ما طلعت هنا مدرسة سيدنا محمد أدراك ما هنا ، 

حا(. ويقول فيها: "كل ابن آدم خطاء وخير  -خير من عمر" )ت على سالشم
 أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.  جميعا   ن( فتوبوا إلى و الخطائين التواب

 
 

 مظيالع أستغفر 
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 (99) 
 أمير المؤمنين

  (2)بن الخطاب الفاروق  سيدنا عمر
 

، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا عددا  الذي أحصى كل شيء  للهالحمد 
 طرائق قددا.

وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم  وأشهد أن لا إله إلا 
 يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا.

 محمدا  منا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ظيسيدنا وحبيبنا وع أن وأشهد
مؤيدا، فما أزكاه  حبيبا   هعظم بوأ سيدا، ا  وصفيه وخليله أكرم به عبد عبده ورسوله

، وأئمة ء كانوا نجوم الاهتدا  أصحابا  كرمه وأومولدا،  مضجعا  طهره وأومحتدا،  أصلا  
 الاقتدا. 
وعلى آله وأصحابه صلاة خالدة  سيدنا محمد رك علىبام و وسل   م صل  الله
 .تسليما  ، وسلم مؤبدا   وسلاما  

 : أما بعد
، ورحمنا بنبيه عليه الصلاة بالإيمانوأكرمنا  بالإسلام الذي أعزنا للهفالحمد » 

قلوبنا، ونصرنا  بينفهدانا به من الضلالة، وجمعنا به من الشتات، وألف ، والسلام 
على هذه  ، فاحمدوا بينالبلاد، وجعلنا إخوة متحا ن لنا فيعلى عدونا، ومك  

قد صدقكم الوعد بالنصر على   النعمة، واسألوه المزيد فيها والشكر عليها، فإن  
زعوا نولم يةٍ م والعمل بالمعاصي وكفر النعمة، فقلما كفر قوم بنعمكمن خالفكم، وإيا

 ط عليهم عدوهم.هم، وسل  زَّ إلى التوبة إلا سلبوا ع
 ، وأ هر فوزها  ، وجمع كلمتها ة هذه الأمةو دع زد أعق إن  : الناسأيها 
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 على نعمه، واشكروه على آلائه، جعلنا  -عباد  -فها، فاحمدوهر  ونصرها وش  
 «  رينالشاكم من كوإيا

 معشر الإخوة الكرا  :
من الزمان أول من  قرنا  نطق بها من أربعة عشر  الإيمانيةهذه الكلمات النورانية 

سيدنا عمر بن الخطاب، البطل الذي أتعب من جاء بعده إنه ب بأمير المؤمنين لق
وبقيت حياته كالشمس ، لغوا عشر مقداره يبوقادة الفكر، ولم  الإسلاممن أبطال 

 يقع الناس تحت أشعتها ولا ينالون موضعها.
سيد القادة وقائد  التي رفعها سيدنا رسول  الإسلامراية  :السادة هاا يأ

يق لتبقى مرفوعة عالية، هذه الراية دوتسلمها سيدنا الص ا  السادة سيدنا محمد
يتسلمونها  الإسلامتنتقل من جيل إلى جيل لن تقع على الأرض لأن أبطال  التي
بعد جيل إلى يوم القيامة، هذه الراية المحمدية قد وصلت الآن إلى سيدنا عمر  جيلا  

 عنه.  يبن الخطاب رض
يق مساء الاثنين لثمان بقين من جمادى الآخرة دتوفي سيدنا الصالإيمان :  خوةإ

 من سنة ثلاث عشرة، فاستقبل سيدنا عمر بخلافته يوم الثلاثء صبيحة موت أبي
 ن قال: أ، فكان أول كلام تكلم به حين صعد المنبر م 634بكر سنة 

"نيخ   بخيل فس   ني، وإني ضعيف فقو ني، وإي ني شديد فلنيم إ." 
وكان أول عمل قام به عزله لابن خالته سيدنا خالد بن الوليد عن إمارة الجيش 

 وتولية أبي عبيدة بن الجراح مكانه، وكتب إلى البلاد والولايات يقول لهم:
ولكن عزلته شفقة على النفوس  ةٍ ولا خيان ةٍ عن سخط خالدا   لم أعزل نيإ» 

 .«  وسرعة هجماته وشدة صدماته
 لحبيب. لييا خالد إنك علي لكريم وإنك إ قال له حين اجتمع به: وو 

فيه سيدنا خالد،  الذيوحين أخبر بمرضه وكان على مسافة ثلاثة أيام من المكان 
طوى هذه المسافة في ليلة واحدة، فأدركه وقد قضى نحبه في حمص، فراح يسترجع 
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لبواكي تبكي سيدنا ورق عليه، وجلس عند باب داره حتى تم تجهيزه. وراحت ا
 . فقيل لسيدنا عمر: ألا تسمع؟ ألا تنهاهن؟! فقال:خالدا  
 ولا لقلقة لسان. عٌ ق  كين أبا سليمان ما لم يكن ن ـ يبوما على نساء قريش أن  -

 وخرج هنازته فرأى امرأة تبكيه فقال: من هذه. فقيل له: أمه. فقال:
 عن مثل خالد بن الوليد. ، ثم قال: وهل قامت النساءله، ثلاث   ا  ه واهأم  

 : إخوتي في 
إلى أقصى بلاد  الإسلاميةما قام به الفاروق توسعة رقعة الفتوحات  ل   ج  من أ   إن  

الفرس والشام والمغرب، وبناء المدن، وتدوين الدواوين، ووضع التاري  الهجري 
 ، وتوطيد دعائم الدولة الإسلامية كأقوى دولة حضارية فوق الأرض.للإسلام

وقد جمع الصحابة يستشيرهم في الخروج بنفسه إلى قتال الروم والفرس فأشار عليه 
سيدنا علي ونصحه بأن لا يفعل، وأن يدير معارك قواد المسلمين ويبقى هو في 

شأ من غيابه أمور هي أعظم وأخطر من تنره بأنه إن ذهب فلسوف المدينة، وحذ  
 سيواجهه. الذيالعدو 

عنه، ترى لو أن سيدنا عمر استلب  رضي  هذه هي نصيحة سيدنا علي
ينصحه ويعاونه  ليعي بعضهم، أفكان سيدنا عيد   كما  في الخلافة يعل حق سيدنا

، الإسلاميةهذا التعاون المخلص، بل أفكان سيدنا عمر يشاوره في أمور الدولة 
  خذ برأيه ونصحه. دائما  وكان 
  :اعحبة  يهاأ

م التقشف في حياته، ندم شعبه، ويرى أنه كان سيدنا عمر شديد التواضع عظي
 رعاها رعاية العبد لسيده، وهو الذي قال:يعبد لرعيته يحوطها و 

عبد للمسلمين يجب عليهم مثل ما يجب على  و أمر المسلمين فهلي"إنه من و 
 داء الأمانة".وأالعبد لسيده من النصيحة 



 ـ 172ـ  

ل كان يغفو إغفاءات لذلك كان سيدنا عمر لا ينام في الليل ولا في النهار، ب
وهو أول من وضع نظام الحراسة ، أثناء الليل والنهار، وكان يقوم في الليل بالتفتيش 

 فكان يجيبهم:؟ لا تنام  لم   يا أمير المؤمنين  -(. وكان يقال له:سفي الليل )العس
ن نمت في النهار إتعالى، و  "متى أنام؟! إن نمت بالليل ضيعت حظي من  -

لو عثرت دابة على شط الفرات  المسلمين ". وكان يقول: "وضيعت أمور 
 تعالى عنه. . رضي  سأل عنها عمر(لخشيت أن ي  

 :   أحبال رسو  
إلى مقر خلافة ، أن أنتقل بكم إلى هناك لأؤكد  لكم هذا المعنى  حوا ليسما

سلم الفاروق إلى مدينة الحبيب الأعظم )صلوا عليه(. وقد خرج مع خادمه زيد بن أ
كون، يب أصوات أولادسمع ، حتى إذا دنيا من النار ناراإلى جبل في المدينة وقد رأيا 

را  ورأيا  على النار. فسلم الفاروق واستأذن بالاقتراب، فرأى امرأة وسألها عن حالها  ق د 
ر، د  ء في هذا الق  يشأي فقالت له: الجوع الجوع، فقال:  ؟ي الأولاديبكولماذا 
 بيننا وبين عمر يوم القيامة. ثم قالت: و -تهم به حتى ينامواأسك    ء  ما :قالت

 .؟!. فقالت: يتولى أمورنا ويغفل عنا؟ ، وما يدري عمر بكمر حم  ك   فقال: أي 
 ثم أقبل على خادمه وقال: انطلق بنا.،  فبكى سيدنا عمر خشية من 

بة من من الدقيق وك   حملا  يقول زيد: فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج 
فقال زيد: أنا أحمله عنك. فقال: أنت تحمل أوزاري يوم .  شحم فقال: احمله عليَّ 

: ذر ي حتى أتى المرأة وجعل يقول لها أحيانا  القيامة. فانطلق بالحمل وهو يتعثر به 
وجعل ينف  تحت القدر والدخان يتسرب من لحيته حتى  .وأنا أحرك علي الدقيق

لم يزل حتى شبعوا ولاعبهم حتى ضحكوا. فكانت المرأة تقول له: دمعت عيناه. ف
 بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين. كنت    خيرا   جزاك 

بل فرض ، عنه يتعاهد الناس والثكالى  هكذا كان سيدنا عمر الفاروق رضى 
، فتوجه نحو أمه بيمرة بكاء ص سمع  لأهله لأنه لا  ما الإسلاملكل صبي يولد في 
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ع بكاءه في آخر الليل فجاءها سمتعالى، ثم  إلى صبيك واتقي  أحسنيلها:  فقال
منذ العشية. قالت:  أرى ابنك لا يقر   ماليلأراك امرأة سوء،  نيفقال لها: ويحك إ

؟ قالت: لأن عمر لا يفرض للرضيع يا أمة  ً  لم  على الفطام، فقال: و  ب ع ه  ر   أ  نيإ
وهو  سوذهب فصلى الفجر بالنا، م. قال سيدنا عمر: لا تعجليه يوإنما يفرض للفط

أن ينادى أن  مناديا  وأمر ، قتل من الأولاد  كم  لعمر بؤسا  يا ا سلم قال:فلم  ، كي يب
 عمر قد فرض للأولاد منذ ولادتهم.

، ا  اد الليل، فتبعه مستخفيو في س خارجا  وأما سيدنا طلحة فقد شاهد سيدنا عمر 
 ذلك البيت و لى، ثم رجع. فلما أصبح طلحة ذهب إنائيا   بيتا   فدخل سيدنا عمر
 إذا بعجوز عمياء 
 مقعدة، فقال لها:

 منذ مدة طويلة، نيعشية. قالت: إنه يتعاهد مابال هذا الرجل  تيك في كل   -
رج عني الأذى. فقال طلحة: ثكلتك ن  و  بيتيبما يصلحني ويقيني وينظف و تيني 

 ر تتبع.عم أمك ياطلحة أعثرات  
قالت له بنت سيدنا علي ويوم اشتهت زوجته الحلوى، زوجته السيدة أم كلثوم 

ثمن الحلوى  : ياأمير المؤمنين نفسي تشتهي الحلوى، فقال لها: من أين ليا  يوم
شريها. فقالت له: هذا هو ثمنها وفرته من مصروفي اليومي. فقال لها سيدنا عمر: أف

 يها.ولى فقومي لبيت المال رد  ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أ
مرة على طريق وقد  عوا عظائم الرجال، إنه سيدنا عمر، مرَّ سمم، اكعوا أكاد سما
لسيدنا العباس فرخان، وكان له ميزاب على  بحثيابه يوم الجمعة، وقد كان ذس لب

طريق سيدنا عمر، فلما وصل إلى )الميزاب( نزل منه ماء بدم الفرخين فأصاب 
سيدنا عمر، فأمر سيدنا عمر بقلعه، ثم رجع فغير ثيابه فصلى بالناس، فجاء سيدنا 

 العباس، فقال:
 .  إن الذي وضعه رسول  و -
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عزم عليك لما صعدت على  هري حتى تضعه في فقال سيدنا عمر للعباس: وأنا أ
 . ففعل العباس ذلك. وضعه رسول  الذيالموضع 

وكيف كان ؟ هذه هي أخلاق الفاروق، فكيف كانت عدالة سيدنا عمر 
 ؟حكمه

 تعالى. الجمعة القادمة إن شاء  لأجيب عنه فيأعلق هذا السؤال 
الجالس فيها عليه ،  بكم من هناك إلى هنا، هنا مدرسة سيدنا محمد وأعود 

 :  وتحيتنا إليك يا رسول ، التحية إلى الحبيب الأعظم  يأن يؤد
 الص ة والس   عليك

 
 

 
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(100) 
 الخليفة الثاني 

  (3) الفاروق سيدنا عمرعدل 
 

ه أفضل ما جرت حم  د   الذي للهالذي نستفتح بحمده الكلام. والحمد  للهالحمد 
عليه هو كما أثنى  ء  الألسن بالكلام. فسبحانه لا نحصي ثنات به طقون ،به الأقلام

 انعام. كل    على نفسه وهو ولي
شهادة تأخذ بيد قائلها إلى دار ، وحده لا شريك له  أن لا إله إلا  وأشهد
 . الإسلام

 محمدا  وقرة أعيننا سيدنا  وقائدناميرنا أ مناظيسيدنا وحبيبنا وع أن   وأشهد
ن الأنام، أول الأنبياء وواسطه عقدهم على أنه آخرهم م طفاهومص عبده ورسوله
 ومسك الختام.

الذين ، وعلى آله وأصحابه الكرام  وسلم وبارك على سيدنا محمد م صلالله
 .تسليما  . وسلم الإسلامبهم منار  رفع 

 خوةها الإيأما بعد: فيا أ
على ى أمة إلا معلى الأمة العربية، وهي لا تكاد تس الإسلامأشرقت  س 

 لىبعضهم ع ر  غ يـ  في التعبير، قبائل متنافرة، تعيش في جاهلية جهلاء، ي   تساهل
 بعض، ولا يرون العزة إلا في الظلم والعدوان وسفك الدماء.

الأمة العربية إلى أمة تقدس  حو ل، أفواجا  ودخل الناس فيه  الإسلامفلما جاء 
إلى  شيء زمن، وكان أحب  الحق والعدل، وتجاهد في سبيله، فملكت الدنيا في أقل 

 وقادتهم إنما هو العدل، لذلك كان شعار خليفتهم: الإسلامزعماء 
 في ما أطعت  وني  أطيعني  وإذا اعوججت فرومو نيفأيدو  ت"إذا عدل

 عليكم ". ورسوله ف  طاعة لي ورسوله  فسذا عصيت 
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فقد وه وعظمته، سمولا يزال عدل سيدنا عمر بن الخطاب مضرب الأمثال في 
 أسس دولته على العدل وكان يقول:

من  أشد   قلبي حتى هو د، ولقد اشتد  ب  ألين من الز   حتى هو قلبيلقد لان  "و
 الحجر".

في عهده، أمريكا وروسيا، أمريكا هي  إمبراطوريتينوقد ضم تحت جناحيه أكبر 
 الروم، وروسيا هي الفرس، وهابته الملوك والأمراء لعدله.

ذه هي الحلقة الثالثة من تاري  أمير المؤمنين سيدنا عمر بن ه إخوة الإيمان :
 :وقد وقفت معكم اليوم لأجيب عن سؤال كنت علقته معكم ،  الخطاب

 وكيف كانت عدالته؟.؟ دولة عمر  وهو كيف كانت
فقد بلغت في عهده سبع عشرة جمهورية في عهدنا من بلاد فارس  أما الدولة

بلاد  وه عظيما   جزءا  ن، وفتح من بلاد الروم و حتى نهر السند ونهر جيح شرقا  
ويسمى أميرها ، الشام، وكانت هذه الدولة الممتدة تتألف من ولايات أو إمارات 

عامل أمير المؤمنين  يقتها العامل، أو أن لقب رئيس الجمهورية يسمى  ، أيبالعامل 
هم بهم، وكان بر   وأ وكان سيدنا الفاروق نتار ولاته من أتقى الناس .على هذه البلدة

أي بدون أن يرشحوا أنفسهم، وبذلك كان ينفذ أمر الرسول الأعظم  ، همهو نتار  
، وكان إذا وجههم يسأله أو يحرص عليه" أحدا  هذا اعمر  لي"إنا لا نو حين قال: 

 لهم: قائلا  الولاية  لىويرسله إ كتابا  إلى ولايتهم يكتب  
يأخذوا لضربوا أجسامكم ولا إليكم لي ليما أرسل عما - و -ني"ألا إ
، ليل به سوى ذلك فليرفعه إعم دينكم، فمن ف  كأرسلهم ليعلمو  كنيأموالكم ول

 بمثل عمله( ".  ليالوا ه لأجزين  بيده لأقصن   ينفس يفوالذ
 يقول لولاته وعماله: ثم

"ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم! ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم 
 تضيعوهم ".الغياض ف
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م مصلحة الرعية ته للاعتناء بالرعية، وكان يقد  لاهكذا كان أمير المؤمنين يوجه و 
في ولايتهم إلا ما ندر، و مرهم ألا  كثيرا  لحة الولاة، وكان لا يبقي الولاة  صعلى م

ة أمر ر ثير وكثرت ثروتهم وادعوا أنها من التجاكفإذا جاؤوا بمال  ، جروا بأي تجارة يت  
وا مناصبهم في جمع الثروات فها لبيت مال المسلمين، حتى لا يستغل  صنبمصادرة 

 والتجارات.
)دابة  ب له واشتر  عليه أن لا يركب برذونا  تك  عاملا  ا أنه كان إذا استعمل مك
رقيقا  ولا يلبس ) دقيق خالص (  نقيا  ، ولا  كل )سيارة آخر موديل(  مة(ه  مط

ت عليه ذوي الحاجات، فإن فعل فقد حل   ، ولا يغلق بابه دون)ملابس مرفهة ( 
 العقوبة.

نه، وفعله هذا إنما هو ي  الذي يع ليهكذا كان سيدنا عمر يعدد النواهي للوا
 لهم. سيدا  للناس، لا  خادما   وليبقى الوالي، ليعيش في مستوى الشعب الفقير 

ينالوا باسم  فوا أوتر  ي  تنوا أو ف  إن سيدنا عمر: لا يريد لولاته أن ي ـ  :السادة ها يأ
 امتياز على أفراد الشعب. يأ الحكم

 : التي قال عنها الحبيب الأعظم، هذه عظمة عمر، هذه عبقرية عمر 
 ه ".يَّ يفري فر   عبقريا  "لم أر 

أمير لولا أنه  بن قر  فقالوا: خير من حمص عن واليهم عبد  وفدا  سأل مرة 
 فارهة. دارا  قد بنى لنفسه 

 فارهة، يتشام  بها على الناس، ب  ب  لابن قر . دارا  فقال عمر في نفسه: 
 . ثم أوفد إليه رسوله وقال له: ابدأ بالدار فأحرق بابها.. ثم ائت به إلي

فامتنع عمر عن لقائه ثلاثة ، ونفذ الرسول ما أمر سيدنا عمر، وعاد بواليها 
 امها.غنوأ اليوم الرابع اختار للقائه "الحرة" حيث تعيش إبل الصدقة أيام، وفي

عوا موقف عمر من رجل شهد له قومه بأنه خير أمير لولا أنه ميز نفسه بدار سما
 طورة وليست بأسطورة!!.س  عوا الأسمواسعة، ا
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أن يلبس لباس الرعاة،  ته، وأمرلَّ ما أقبل الرجل حتى أمر سيدنا عمر بخلع ح  
 وقال له:

 هذا خير مما كان يلبس أبوك. 
خير من العصا التي كان أبوك يهش بها على ثم ناوله عصا وقال له: "وهذه 

 غنمه. 
". وبعد حين استدعاه وقال له:  ثم أشار إلى الابل وقال له: اتبعها يا عبد 
 .ا  ولا تعد لما فعلت أبد، هل أرسلتك لتشيد وتبني.. ارجع إلى عملك 

 :اعحبة ها يأ
طورة، فإن سيدنا عمر بحمد س  لئن كانت هذه القصة يصعب تصديقها وكأنها أ

 .)لم يكن أسطورة، بل كان حقيقة واقعة ملأت الزمان والمكان. )ترضوا عنه 
حتى يجمع المسلمين ويستشيرهم   لا يبرمه عنه إذا نزل به أمر وكان رضي 

العامة، ثم يجمع  أولا  برم من غير شورى" فيستثيروا فيه، ويقول: "لا خير في أمر أ  
 رأيهم عليه فعله. لصحابة فما استقر  مشيخة قريش من ا

وكان  الرأي منهم العباس وابنه عبد  حكمه خاصة من كبار أولي سوكان كل
يفارقه في سفر ولا حضر، وكذلك عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف  ديكا لا

 عنهم أجمعين. وسيدنا علي بن أبي طالب رضي 
تنفيذية للدولة فكان سيدنا عمر ولكن هذا ا لس كان للشورى، أما الأمور ال
عام في موسم الحا، ومن كانت له  يشرف عليها بنفسه، و مر عماله أن يوافوه كل  

رفعها أمامه في كلس الحا، فيكون سيدنا عمر قد  شكوى أو مظلمة على أي والٍ 
 .والمتهم الشاكي بينجمع 

 موسم الحا، فيوكان العمال والولاة نافون أن يفتضحوا على رؤوس الأشهاد 
تضى العدل بمق ولأجل هذا أديرت البلاد ، فكانوا يبتعدون عن الظلم لأي إنسان
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 فتقبل الناس حكمه مسرورين، لأنه قد أزال عنهم جبروت الملوك وعسف الإسلامي
 الجبابرة.

فأقيم  حولا  في البلاد  وكان من شدة اهتمامه بالرعية يقول: "إن عشت لأسيرن  
رين والكوفة والبصرة واليمن وغيرها من الأقطار والبلاد الشام ومصر والبح في

، وأما ون إليـ لأعلم أن للناس حوائا تقطع عني، أما هم فلا يصلنيالقصية، فإ
 عمالهم فلا يرفعونها إلي ".

 : إخوتي في 
، يقوم ) في موسم الحا (  كان إذا انتهى التحقيق في أمور الدولة مع الولاة

ما أذهلني موقف سيدنا عمر الذي  ا تمع العامة، ولشد   سيدنا عمر بطرح قضايا
أن أنتقل  اأيها الاخوة ا  حوا ليسم. فاالاجتماعييغلب أكبر أستاذ في علم النفس 

بكم إلى هناك، إلى مكة المكرمة والناس في موسم الحا، وقد جمع سيدنا عمر ولاته، 
 :قائلا  عمر نا سيدإلى أحدهم وهو المغيرة بن شعبة، سأله  سؤالا  ووجه 
 .؟! بسارق تيت  أ   يا مغيرة ما أنت فاعل إن   -
 ثم أجاب: -وكان أحد دهاة العرب الأربعة -مليا  ر المغيرة كَّ ف  
 أقطع يده يا أمير المؤمنين؟. -

 ثم قال: مليا  فأطرق سيدنا عمر 
يقطع عمر  ف من الرعية جائع أو عاطل فسو نياءجإن  نعم )تهديد(، و -
 يدك.
 .(لأن سبب السرقة الجوع أو العطالة  )

 )جوعتهم ونستر عورتهم  قد استخلفنا على عباده لنسدَّ   ثم قال: يا هذا إن  
لأي بنت أو امرأة أن تخرج سافرة إلى السينمات أو توزع  عنستر عورتهم لا نسم

 عوا الدرر والحكم:سم،. ا(صورها في ا لات
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ر لهم جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوف   قد استخلفنا على عباده لنسدَّ   إن  
 لهم هذه النعمة تقاضينا شكرها. مَّنافإن أ حرفتهم،

هذه الطاقة والقوة تستخدم إما للخير أو )خلق الأيدي لتعمل  يا هذا إن 
عوا ماذا يقول سم، لذلك ا(ذي يعرف كيف يستخدم هذه الطاقةالللشر والعاقل هو 

 .« أعمالا  التمست في المعصية  عملا  فإن لم تجد في الطاعة » سيدنا عمر:
يكبر الولد عشر سنوات لكن أباه  25 -15سن  بينن:و علماء التربية يقول) 

نبه  التيالمراهقة أو القلق، والقاعدة  من سن   نييكبر عشرين سنة أو ثلاثين لأنه يعا
 .( لم تشغله شغلك عليها عمر: إن  

لا  كي،  حازما   صارما   موقفا  ه كان سيدنا عمر يقف من ولات  :فيا أهل الرأن 
حين يحقق مع والي فيجده  وعطفا   حنانا  يسيئوا استخدام السلطة، لكنه كان يذوب 

 .ا  بريئ
فعند زيارة الفاروق لحمص مرة سأل أهل حمص عن واليهم سعيد بن عامر، 

  خذ، ما هي؟ فقالوا:م، إلا ثلاثة خيرا  فأثنوا عليه 
 تعالى النهار.إنه لا نرج إلى الناس حتى ي -1
 بليل. أحدا  لا يجيب  -2
 .ا  يوم شهر يغيب عنا كل   -3

 ؟ ونظر إليه أمير المؤمنين وسأل أهل حمص ما الأولى واستدعي الوالي
 حتى يتعالى النهار.  جلا نر  : قالوا

نا أعجن معهم ألأهلي خادم ف سفقال سعيد: إن كنت لأكره ذكر السبب؟ لي
 ثم أتوضأ وأخرج إليهم.، ثم أخبزه ، ثم أجلس حتى نتمر ، عجيني 

 .وهنا أشرقت أسارير سيدنا عمر
 بليل. أحدا  والثانية؟: لا يجيب 

  عز وجل.لله جعلت النهار لهم وجعلت الليل نيقال سعيد: إ
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 في الشهر لا نراه فيه. ا  والثالثة؟: إن له يوم: قال عمر 
نتظرها حتى وأا خادم يغسل ثيابي، ففي هذا اليوم أغسله لي ليسقال سعيد:

 ثم أخرج إليهم آخر النهار. تجف
  الذي لم نيب فراستي فيكللهفقال سيدنا عمر وقد غمره الفرح والسرور: الحمد 

 .) براءة من التهم كاملة (
م كين الحا بالأمير والمأمور،  بينكان سيدنا عمر يعيش المساواة إخوة الإيمان : 

في  دائما  ته، وهي عصى صغيرة كانت ر  والرعية، وكان يستعمل في تأديب الناس د
، وكان الناس يهابونها أكثر مما تخيفهم   صنعها من نعل رسول  يده أ  سار

 السيوف القاطعة.
الناس، وهو منصب بين الخصومات  بين وهو أول خليفة عين القضاة لفصل

عنه يتحاشى أن ينتفع أحد من  ب الوالي، وكان رضي صعن من مستقلا  جعله 
أو نهى عن أمر يجمع أهل بيته  أمرا   وليس له فيه حق، وإذا أصدر بشيءآل بيته 

 ويقول لهم:
 نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، ني"إ

 له العقوبة". منكم فعله إلا ضاعفت   أحدا  لا أجد  وأقسم ب
الناس راحوا يتصافون  ء في عهد عمر إلا ما ندر، لأن  لذلك توقف القضا

الناس، وإليكم هذه الحادثة التي جرت مع  بينم ظلفيما بينهم، وانتفى ال الحقوق
 سيدنا عمر نفسه لتستدلوا على مبلغ إقامة الحق وتحقيق العدالة:

عمر  بينرضت عليه قضية سيدنا زيد بن ثبت القضاء في عهد عمر، وع  ولي 
بن كعب، وأقبلا إلى زيد بن ثبت ليحكم بينهما. ولما رأى زيد أمير المؤمنين ا بيوأ

ى له عن أحسن مكان في حجرة القضاء، فغضب سيدنا عمر قام بن كلسه وتخل  
 وقال:
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ولا أتميز عليه  خصميفي حكمك، الواجب أن أجلس هانب  رهذا أول الجو 
 بشيء.

ونظر في قضيتهما، ولما انتهى زيد من الحكم. قال له  بيفأجلسه زيد هوار أ
 سيدنا عمر:

 إلا إذا تساوى عنده الرئيس والمرؤوس. عادلا  يا زيد لا يكون القاضي  -
عنك  في قلبك يافاروق رضي  الإسلام ما أعظم لله درك يا عمر، لله

 وأرضاك.
ا، كتب إلى و الذين أسلم أحد الملوك نييروى لنا التاري  أن جبلة بن الأيهم الغسا

حسن استقباله وأد  وأ عمر يستأذنه في القدوم عليه، فأذن له عمر، وخرج إلى لقائه
 كلسه.

ثم خرج عمر إلى الحا فخرج جبلة معه، وبينما كان جبلة يطوف بالبيت الحرام، 
 ثم رفع يده ولطم،  غيظا  ه رجل أعرابي من بني فزارة، فامتلأ قلب جبلة ر  إذ وطىء إزا

الأعرابي على وجهه فهشم أنفه، فاستعدى عليه سيدنا عمر بن الخطاب )شكاه 
 عه الشكوى، فقال: إنه تعمد و ء ردائيسمإليه( فبعث سيدنا عمر إليه، فلما جاء أ

 لا و ، ول
 ين عينيه بالسيف، فقال سيدنا عمر:بحرمة الكعبة لضربت 

 ا ضربه.مك  . وحكم عليه بأن يقتص الأعرابي منه ويضربهقد أقررت   -
 .قهو كيف ذلك يا أمير المؤمنين وأنا ملك وهو س  : فعظم الأمر على جبلة، وقال 

 .م بينكماقد سو   الإس   إن  فقال سيدنا عمر: 
 ليلا   ثم فرَّ ، الغد  لىسيدنا عمر على القصاص، استمهله إ إصرارفلما رأى جبلة 

 .نصرانيا  ومات  الإسلامعن  وجه العدالة، وارتد   من
 .أميرا  ولا  ا  ولا حاك ملكا  في الحق لا  أحدا  هكذا كان الفاروق لا يحابي 

 قال له: يا منافق. هعمرو بن العاص بأنسيدنا وقد جاءه رجل من مصر يشكو 
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 البرية. ما نافقت منذ أسلمت لرب   فقال الرجل: لا و
إلى العاصي بن العاصي، أما  -وكان إذا غضب عليه يكتب -فكتب عمر إليه

 د:بع
ذكر أنك نفقته، وقد أمرته إن أقام عليك شاهدين أن يضربك أربعين  فإن فلانا  

 عاه.د  لما احدا  
فذهب الرجل إلى مصر، وأقام الشهود على ذلك في المسجد. فقيل له: أتريد أن 

 تضرب الأمير.
هذا المسجد لما قبلت. فقال له  وعرضوا عليه التعويض. فقال لو ملأتم لي

 ن تضربه؟!أحدهم: أتريد أ
 فقال: ما أرى لعمر هنا طاعة. وذهب.

 فقال عمرو: ردوه وخلوا بيني وبينه.
 فجاء الرجل وأخذ السو  وجلس عمرو بين يديه. فقال الرجل: أتقدر أن تمتنع

 عني بسلطانك وأنا فرد من الرعية. فقال عمرو: لا، فنفذ الشرع وامض لما تريد.
 عفوت عنك، بعد أن تحققت بأننا متساويان في شرع فإني فقال الرجل: 

 تعالى.
  : نفذها سيدنا عمر وعمرو والأعرابي الإسلامهذه هي عدالة أكبر ،
 .بحذافيرها

أمة وحده، هكذا كانت طريقته في الحكم وتحمل مسؤولياته، هذا  لقد كان عمر
ع ضى بثوبه المرق  ، لا ير دكا  هو الرجل الذي كانت جيوشه تدك معاقل الروم والفرس 

في صلاة الجمعة، فيأتي فيعتذر  ا  عن المسلمين يوم يبط قيصر،  ستاج كسرى وملاب
احد غسلته و إلا قميص  بعث عمر بالحق ليس لي والذيحين يصعد المنبر ويقول: 

 وألبسه. وانتظرته حتى يجف  



 ـ 184ـ  

حكام  الذي احتذى النبوة قدوة، وأتعب كل   ؟ م مثل هذاكهل هناك حا ف
بلغ  ،من الناس ا  يوحى إليه، إنما كان فرد رسولا  ولا  ملكا  ولا  آلها   كنلم ي  ، إنهالتاري

 الذروة في العدالة والرحمة والعظمة.
م ما ساعة حسابه يوم كذا قال حا كم، إعلى كل حا  م حجة كإن عمر الحا 
لا هنا ولا  عمر لم يعجز العزة سيقول له: لكنَّ  زت. فإن رب  ج  القيامة: يارب ع  

الس فيها عليه أن يؤدي ، الج  هنا مدرسة سيدنا محمد هناك وما أدراك ما هنا،
 : رسول  وتحيتنا إليك يا ،التحية إلى الحبيب الأعظم

 
 

 
 
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 (101) 
 الخليفة الثاني 

  (4) الفاروق سيدنا عمردولة 
 

الصادق الأمين، وبخلافة  بالنبيالذي هدانا لهذا الدين المبين، وأكرمنا  للهالحمد 
 راشدة بررة متقين، فكانوا لنا ولجميع المسلمين هداة وقدوة صالحة للمؤمنين.

 وحده لا شريك له رب العالمين. أن لا إله إلا  وأشهد
 محمدا  ميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا أسيدنا وحبيبنا وعظيمنا  أن   وأشهد

 المستقيم.إلى صراطه ي الهاد عبده ورسوله
آله  علىو  م وبارك على هذا النـ الكرل سيدنا ومولانا محمدوسل   م صل  الله

 .ا  ليمتسوسلم ، صحابه والخلفاء الراشدين أ
 : أما بعد

فقد وقف أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب حين عهد إليه بالخلافة وبعد 
 :قائلا  عنه، نطب في الناس  وفاة سيدنا الصديق رضي 

 للها العظمة من خلقي، إنم   شيئا  يت من خلافتكم و ل    الذيأيها الناس لن يغير » 
 وحده، وليس للعباد منها شيء.

 بلغني أن الناس هابوا شدتي، وخافوا غلظتي وقالوا:
علينا وأبو بكر والينا دونه،   أ هرنا، ثم اشتدَّ بين ورسول  قد كان عمر يشتد  

 فكيف وقد صارت إليه الأمور.
، وكان عليه مهه وخادعون   كنت مع رسول   نيمن قال هذا فقد صدق، فإ ألا

 تعالى: ا قال م، وكان ك أحد صفته من اللين والرحمة لا يبلغ السلام من 
 منين رحوف رحيم لمبا   يدعني، أو نيحتى يغمد مسلولا   سيفا  يديه  بينفكنت 
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وهو عني راض،  اه على ذلك حتى توف    مع رسول  أمضي.. فلم أزل
 به أسعد. وأنا، كثيرا   على ذلك  للهوالحمد 
، ولكنها ت  ف  ع  ضأ  ة قد أيها الناس، فاعلموا أن تلك الشد   أمورا   قد وليت نيثم إ

فأما أهل السلامة والدين والقصد فأنا ألين لهم  ي ،على أهل الظلم والتعد   إنما تكون
ه عليه حتى أضع خدَّ  ييعتد ، أوأحدا  م ظلي أحدا  من بعضهم لبعض، ولست أدع 

ي على الأرض تي تلك أضع خد   بعد شد  نيذعن للحق، وإعلى الأرض حتى ي  
 هل الكفاف.وألأهل العفاف 
 بها: لكم علي ألا أجتبي نيأذكرها لكم فخذو ل خصا -أيها الناس -ولكم عليَّ 

إذا وقع في يدي  عليكم إلا من وجهه، و لكم عليَّ  من خراجكم ومما أفاء شيئا  
 م وأرزاقكم إن شاء كأن أزيد عطايا ه، ولكم عليَّ ألا نرج مني إلا في حق  

م، ولكم على ألا ألقيكم في المهالك، وإذا غبتم في البعوث فأنا كسد ثغور وأ تعالى،
، ها عنيعلى أنفسكم بكف   نيوأعينو  أبو العيال حتى ترجعوا إليهم. فاتقوا 

النصيحة فيما  يحضار إمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و  على نفسي بالأنيوأعينو 
 .أمركممن   نيولا  

  :الكرا   الاخوةمعشر 
عمر بن  أخذ به نفسه سيدنا الذيهذا هو بيان الخلافة الراشدة، أو الخطاب 

ل في يد و المسل قال: "كان سيف  كما  ، وهوحرفيا  الخطاب في خلال خلافته 
ه الصديق، وهو اليوم أصبح السيف والضارب في ثم في يد خليفت سيدنا رسول 

 عز وجل ". سبيل 
 يأقف في الحلقة الرابعة مع سيدنا عمر رض -بإذن مولانا عز وجل -وأنا اليوم
 انحناء نابهرنا جلال المسؤولية عنده، وبهرنا تقديسه للشورى، وبهر  يالذ عنه 

 نصح مصيب من كل   معارضة شجاعة صادقة، ولكل   رأسه العالي في خشوع لكل  
مع رجل فنادته امرأته: رويدك يا عمر حتى  ا  طبقات الشعب: اجتاز الطريق يوم
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بتواضع  وخليفة خليفة رسول  الإسلاميةأكلمك كلمات، ويقف رئيس الدولة 
 تسم لها وهو يسمعها تقول له:يب لهذه المرأة الإصغاء وهو مصغ كل  

الفتيان في سوق عكاد، فلم  تصارع ا  بك وأنت تسمى عمير  ييا عمر عهد -
أمير )يت سمتى ـام حـ. ثم لم تذهب الأي.... يت عمرسمام حتى ـتذهب الأي

 من خاف الموت خشي الفوت. في الرعية، واعلم أن   المؤمنين(،: فاتق 
 على أمير المؤمنين. ت  فقال لها صاحبه: اجترأ

 فجذبه عمر من يده وقال له.
قولها من عليائه  ع سم التية بنت حكيم دعها فإنك لا تعرفها، هذه خول -
أحرى أن يسمع  -و -.. فعمرتجادل الرسول في زوجها وتشتكي إلى  يوه

 كلامها.. 
 يالرأ إبداءألهمت الناس الشجاعة في  التيا هي كانت هذه المواقف وأمثاله  

وقد رأى مهور النساء  ا  النصيحة، وقد وقف سيدنا عمر يوم ة  ع  ب  وعدم الخوف من ت  
ريد تحديد المهور، وهدد أن ما زاد على أربعين أوقية ألقاها في بيت ي تتزايد فوقف

 تعالى:  ول ـألم تقرأ ق ؟ لتـ: ماذا ق . فنهضت سيدة مسلمة تقول له المال
 .مبينا   ا  ثمإو  اتانا    أتأخذونه شيئا  ف  تأخذوا منه  قنطارا   وآتيتم إحداهن  

عمر ويرجع عن قراره ويقول عبارته المشهورة: "أصابت امرأة وأخطأ فيبتسم 
 عمر".

، سيدا   وشعبا  ، حرا   شعبا   الإسلاميةالأمة  منن يصنع أإنه سيد الرأي الحر، أراد 
سيدنا عمر  ن يصنع مصيره وما هو قادم عليه، إن  أالأمن،  وأن يشعروا بالأمن كل  

، وجعلها  احتر  سيدنا عمر كلمة الشعب لردتوقير واحترام،  أعطى المعارضة كل  
ها، ولأجل هذا قيل عن سيدنا عمر: إن عمر كان أمة وحده، وكان للأمة كل   حقا  

 رجل التاري .
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ريد ويفعل ما يريد طالما ي بما حرا  يتكلمن يكون الشعب أ لقد أراد سيدنا عمر
ته على ، وكان يعاقب ولا، وطالما كان فعله لوجه الإسلاميهو ضمن الشرع 

استعباد الشعوب، وكلنا يعرف قصة عمرو بن العاص مع القبطي المصري الذي قدم 
 من مصر إلى أمير المؤمنين، وهو يقول:

 . أجارك نييا أمير المؤمنين أجر  -
لأنه  ضربا  ويسأل عمر عن القصة فإذا بمحمد بن عمرو بن العاص قد أوجعه 

 .؟!  نا ابن الأكرمينو أ سابقه فسبقه فعلاه بالسو  وقال له: أتسبقني
العاصي ابن العاصي احضر أنت  رسل سيدنا عمر إلى عمرو بن العاص: إلىوأ

 وولدك محمد.
عن ولده محمد فإذا هو  باحثا  ت مصر، وجعل سيدنا عمر يتلفَّ  واليوجيء ب
 خلف أبيه.

 ة واضرب بها ابن الأكرمين.ر  ونادى أين المصري؟. فجاء. فقال له: خذ الد
 ل: اضرب ابن الأكرمين.و المصري حتى أثخنه، وسيدنا عمر يقفضربه 

 ما ضربك ولده إلا بفضل سلطانه.  ثم قال: اضرب صلعة عمرو فو
 ضربت من ضربني.و قال الرجل: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت 

 وهنا التفت سيدنا عمر وقال: "يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم
 ".ا  أحرار 

د من ريوي للعبيد، عبيدا  ، لا لله عبيدا  سيدنا عمر يريد من الناس أن يكونوا 
عوا ماذا فعل مع الأحنف سم، ابعضا   وأن ندم بعضهم للهأن يعرف أنه عبد  الإنسان

 عوا وأنتم تصلون على النبي الأعظم سم، االإسلاميبن قيس القائد 
في يوم شديد الحر، وهو محتجز  قدم عليه الأحنف في وفد من العراق فصادفه

 بعباءة يداوي إبل الصدقة فقال سيدنا عمر عندما رآه: يا أحنف ضع ثيابك، وهلمَّ 
 ، فيه حق لليتيم  ةـن أمير المؤمنين على هذا البعير فإنه من إبل الصدقـفأع
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 والأرملة والمسكين، فقال رجل من القوم:
من عبيد الصدقة فيكفيك ا  دلك يا أمير المؤمنين! فهلا تأمر عب يغفر  -

 هذا؟!.
 ر:معوا جواب سيدنا عمر وأنتم تترضون عنه، قال سيدنا عسما
من أمور المسلمين فهو  ا  أمر  ليه من و إن  وأي عبد أعبد مني ومن الأحنف،  -

 عبد للمسلمين.
 : قال الذيتعالى  ها من إن قوة سيدنا عمر وجرأته استمد   :الإيمان  خوةإ
  لينصرن   نصره يمن. 

 رفعه ي أهله بينو ، وفي محله ، في بيته  الإسلامفكل شخص ينصر دين 
لا يقبل الهدية من  ا  مكويؤيده وينصره، وسيدنا عمر كان من هؤلاء، عمر كان حا 

 .للهم رشوة، عمر كان لا يحني رأسه إلا كصنف كان، لأن الهدية إلى الحا  أي
لأمير المؤمنين؟ الويل لمن فعل هذا! وترى هل أحد من الرعية يتجرأ أن يهدي 

وقد حاول مرة صحابي طيب صالح أن يفعلها وهو سيدنا أبو موسى الأشعري، 
 :كاملا  الحدث   موإليك

قدم الفاروق إلى داره فوجد رقعة من سجاد لا تزيد على متر أو أكثر، فسأل 
  زوجته عاتكة:

 أ  لك هذه؟! قالت: أهداها إلينا أبو موسى الأشعري. -
 ! نادوا عليه.!فقال: أبو موسى الأشعري  -

الرجل الصالح ولا يكاد يقترب من سيدنا عمر ويلمح السجادة في يده،  و تي
ادر أمير المؤمنين فيقول: لا تعجل علي يا أمير بويرى وجهه العابس المقطب حتى ي

 المؤمنين. ولكن سيدنا عمر يعاجله ويلفح بالسجادة رأسه ويقول له:
 .«  ذ ما أهديت ولا تعد إليها ثنيةخعلى أن تهدي إلينا؟  ما حملك -
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، فيسأل الرسول الذي جاء  رسل إليه عامله على أذربيجان هدية من الحلوىوأ
 بها:

 أوكل الناس هناك  كلون هذا؟ فأجابه الرجل: -
 لا يا أمير المؤمنين إنها طعام الصفوة. -

 أين بعيرك.. احمل هديتك وارجعوهنا تصيب سيدنا عمر الرعشة ويقول للرجل: 
بها إلى صاحبها وقل له: )عمر  مرك ألا تشبع من طعام حتى يشبع منه قبلك جميع 

 .(المسلمين 
 م العادل، هل رأيتم تلميذ رسول ك، هل رأيتم مثل هذا الحا أكبر  

اع سيدنا بة إلا باتوهو مع ذلك لا يرى العز  ، يديه نصف العالم  على  الذي فتح
 .بالإسلامة إلا ، ولا يرى العز    ول رس

 -القدس -التاري  يسجل للفاروق أن جيوشه حين فتحت بيت المقدس إن  
ورفض النصارى أن يسلموا مفاتيح القدس إلا لأمير المؤمنين، أرسل أبو عبيدة قائد 

 الجند إلى أمير المؤمنين نبره بذلك.
أن أنتقل بكم إلى هناك إلى الصحراء المترامية من  أرى لزاما  عليَّ  الاخوة: اأيه

لأشهد معكم مشهدا  لم تر الإنسانية مثيلا  له مشهدا  المدينة المنورة وحتى القدس 
فإن سيدنا عمر كان يتناوب ركوب ناقته مع خادمه، بطله سيدنا عمر وخادمه ، 

وحين ،  فلا يركبانهاومر ة ثلثة يريحان الدابة  مرة يركب هذا ومرة يركب سيدنا عمر،
وصل إلى جوار سور بيت المقدس كان دور الخادم على الراحلة، واستقبله سيدنا أبو 
عبيدة، واعترضتهما مخاضة، ساقية وراح سيدنا عمر يرفع ثوبه عن الماء، والخادم 

 -على السور إلى ملك المسلمين ن  هواره راكب على الجمل، والنصارى ينظرون م  
 على الجمل؟! أم أين هو؟.أيهما أهو الذي 

 وهنا انتبه سيدنا أبو عبيدة إلى ذلك، فقال:
 !!. يا أمير المؤمنين لو صعدت على الجمل لكان أهيب لك وأعز   -
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لو  ؟! وهنا ثر أمير المؤمنين وانتفخت أوداجه وقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة
 .ومهما ابتهينا العغة بهيره أذلنا  بالإس   نحن قو  أعغنا غيرك قالها. 

 الإنسانما قيمة  وبأسا  ،ر قوة وجرأة هذا الرجل، هذا الشام  العارم الذي يتفج  
 بالإسلام، فالعزة الإسلامبدون تاج ونور  ، ماذا يساوى عند الإسلاممن غير 
المنافرين  غة ولرسوله وللم منين ولكن   الع  للهو   ،بالإسلامالرفعة  و بالإسلاموا د 

 .  لايعلمون
 عوا بقية الحدث: سما

إن النصارى فتحوا أبواب القدس لسيدنا عمر وسلموه المفاتيح وقالوا له: إننا نجد 
بنا أن الذي يفتح بيت المقدس رجل في ثوبه سبع عشرة رقعة ويدخل بيت تفي ك

 وغلامه على دابته.  ماشيا  المقدس 
عوا وقد جيء سمعنده جناح بعوضة، ا سيدنا عمر الذي لم تكن الدنيا تساوي

 : هواهر كسرى وقيصر كأمثال الجبال ووضعت أمامه وقيل له 
 خذ ما تشاء.  !نينميا أمير المؤ ـ 

خذوها لبيت مال المسلمين. وراح  غيري ، غر يونظر سيدنا عمر وقال: يا دنيا 
 وا هذا لأمناء.أد   أناسا  يقول: إن 

قص منها ت  ي ـنـ  لقد جيء بالجواهر والدنانير الذهبية بكاملها لم  -اعحبةأيها  -نعم
 ء، لم يؤخذ منها دينار واحد، لم يوضع منها في أي بنك في أوروبا أو روسيا أويش

مدينة سيدنا رسول إلى ، سيق بها من فارس وبلاد الشام حتى وصلت شيء أمريكا 
 ع بعضها إلى بعض حتى إليها وقد جم عوا ماذا قال الفاروق: وقد نظر. اسم

 قال:  -،  صغيرة أصبحت تلة  
 أدوا هذا لأمناء.  أناسا  إن ـ 

  قال له: (عوا جواب المغيرةسما)فأجابه المغيرة بن شعبة. 
 ت الرعية، ولو خنت لخانت الرعية.يا أمير المؤمنين عففت فعفَّ  -
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 أراد من ، خلاصة الكلام  ه(. هذ أكبر: "عففت فعفوا، ولو خنت لخانوا
 عنه. إلى القوي الأمين فلينظر إلى سيدنا عمر رضي  أن ينظر

  إخوتي في 
الأولياء،  ليكان سيدنا عمر أعظم إنسان على وجه البسيطة في زمنه، كان و 

والماء  حتعالى له الري وله من الكرامات مالا يحصى، فقد سخر ، وصالح الأتقياء
هذا هو الموجز  تجري بأمره حين شاء ،سخر له العناصر الأربعة  والنار والتراب،

 :-وأنتم تترضون عنه -وإليكم الأنباء بالتفصيل
ووصل  الإسلاميةإلى أطراف الدولة  جيشا  إن سيدنا عمر بن الخطاب بعث 

تبعد عن المدينة أكثر من مسيرة شهرين، وأمر على  التيإلى منطقة النهاوند  الجيش
، فبينا سيدنا عمر يوم الجمعة نطب يدعى سارية بن الحصين رجلا  هذا الجيش 

 ته:بخطأثناء على المنبر، جعل يصيح في 
 الجبل الجبل. الجبل الجبل، يا سارية   يا سارية   -

، وهو يقول  فتعجب الناس، وكتب سيدنا علي بن أبي طالب تاري  هذه الكلمة
المؤمنين شر أمير يبوتمضي الأيام حتى يصل رسول الجيش بيننا وبين سارية شهورا  ، 
ة بقت الخطو يا أمير المؤمنين غزونا يوم الجمعة في  - ل:و بالنصر في النهاوند، ثم يق

 :بنا نسمع صوتك ولانرى شخصكفهزمونا، فإذا 
 يا سارية الجبل الجبل. -

مة ببركة هذا ظيم العئالكفار، و فرنا بالغنا فأسندنا  هورنا إلى الجبل فهزم 
 . الصوت

 : ما بالنسبة للتراب، وأيحهذا بالنسبة للر 
مة في زمن عمر حتى  ظيعنهما قال: أتت زلزلة ع ابن عباس رضي  يفيرو 

كادت الجبال أن تقع من على وجه الأرض، فضرب عمر الأرض بدرته )بسوطه( 
  عدلا  ن أنا ـ: اسكني إن لم أك وقال لها  طفىوكان هذا السو  من نعل المص
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 ها مثلها.فويل لعمر. فسكنت الزلزلة ولم  ت بعد
يد تز أن النيل في مصر لا  ى أن سيدنا عمرو بن العاص كتب لسيدنا عمريرو و 

 زيادته المعتادة حتى تلقى فيه امرأة بكر، وأنه يطلب رأيه في ذلك.
 إلى النيل، قال فيه: كتابا  فكتب سيدنا عمر بن الخطاب  

ب "إنك إن كنت تطلع من عند نفسك فلا حاجة لنا بك ". وألقي هذا الكتا
 في النيل.

 تعالى ولم يلق فيه بعد ذلك امرأة. داد بإذن يز فإذا النهر 
وكانت نار تأتي في كل عام إلى المدينة المشرفة وتحرق البيوت والزروع، يقول ابن 

 عباس: فشكا المسلمون ذلك لعمر. فقال لغلامه:
خذ هذا الرداء، فإذا جاءت النار فافرده في وجهها وقل: يا نار هذا رداء عمر 

 ترجع لوقتها. فهيبن الخطاب، 
 .عنه (  ) فقولوا رضي  ففعل الغلام ذلك فرجعت النار في الحال ولم تعد

 :   أحبال المصطفى 
عنه أنه ساس الشرق  إن أعظم كرامة لسيدنا عمر بن الخطاب رضي 

ب التاري  علمنا أنه لم يتفق لأحد كتوقلب الممالك والدول، لو نظرنا في  والغرب، 
من عهد سيدنا آدم إلى الآن ما تيسر له، فإنه مع غاية بعد، عن زينة الدنيا قدر 

 على تلك السياسات، ولا شك أن هذا من أعظم الكرامات.
 ا:إلى سيدنا عمر، فلما دخل المدينة سأل أهله رسولا  أرسل قيصر الروم 

 أين ملككم؟.ـ 
 قالوا: ما لنا ملك، بل لنا أمير، قد خرج إلى  اهر المدينة.
 فخرج رسول قيصر في طلبه، وراح يسأل عنه حتى قيل له:

 ها هو إنه نائم في الشمس على الأرض قد وضع نعله تحت رأسه. -
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الأرض ويلتحف  شبدون حراسة، بثوب مرقع، يفتر  فنظر إليه فرأى أمير الدنيا
 يتلألأ من وجهه، فوقع الخشوع في قلبه، وراح يقول: الإيمانء، ورأى نور السما
 رجل ملوك الأرض لا يقر لهم قرار من هيبته الجلالية وتكون هذه حاله، ولكن -

ال يز م، فلا جرم أنه لاظل، وأما ملكنا فيجور وي عدلت فأمنت فنمت!  يا عمر
 .اه مما جنته يد ا  فئخا
 فيهذه الحادثة دعت الشاعر حافظ إبراهيم أن يتمثل هذه الحادثة  خوة:الإ يهاأ

 شعره فقال:
 ا  ر عمااارأم  كسااارم أن    وراع صااااحب  

 لهاااااااااا  ه بلاااااااااوك الفااااااااارس أن  وعهاااااااااد  
 في نوماااااااااااااه فااااااااااااارأم  مساااااااااااااتهرقا  رآه 

 فهاااااااان في عيناااااااه مااااااان كاااااااان يكااااااابره 
  مااااااث   فرااااااا  قولااااااة حاااااام أصاااااابحت 

 قماااااات العااااااد  بياااااانهمألمااااااا  أمناااااات  


  وهاااااااو راعيهاااااااا    ط اااااااع   الرعياااااااة ينبااااااا
 ماااان اونااااد واعحااااراس تحميهااااا  سااااورا  

 ى معانيهااااااااااا تاااااااااافي أ فيااااااااااه او لااااااااااة  
 ماااااااااان اعكاساااااااااار والاااااااااادنيا بأيااااااااااديها 
 وأصااااابح اويااااال بعاااااد اويااااال يرويهاااااا 
 فنمااااااات ناااااااو  قريااااااار العاااااااين هانيهاااااااا



التحية إلى الحبيب  ي، الجالس فيها عليه أن يؤد  هنا مدرسة سيدنا محمد 
 .الص ة والس   عليك : رسول  الأعظم، وتحيتنا إليك يا

 
 

 
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 (102) 
 الخليفة الثاني 

 (5) سيدنا عمر د الإماماستشها
 

من خلقه من شاء من أهل  يالذي يجتبي من يشاء من عباده، ويصطف للهالحمد 
 رفعهم فوق الناس درجات وجعلهم من أكرم أهل بلاده. ،وداده

 تجعلنا من خير أحبابه. وحده لا شريك له شهادة أن لا إله إلا  وأشهد
 محمدا  منا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ظيأن سيدنا وحبيبنا وع وأشهد

به فيه ل ،  ت  أتي قدحا  وصفيه وخليله يقول: بينما أنا نائم إذ رأيت  عبده ورسوله
ت فضلي عمر بن ي لأرى الري يجري في أ فاري، ثم أعطنيفشربت منه حتى إ

 . قال: العلم(،.: ". أولته يا رسول النبيسيدنا  الخطاب. فقال أصحاب
النبي الكريم وعلى آله وصحبه  م صل وسلم وبارك على سيدنا محمدالله

 .تسليما  أجمعين وسلم 
 : أما بعد

  يفهذه الحلقة الخامسة من سيرة أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رض
على  سلطانا  تعالى إليه وربط قلبه على الحق والعدل، وجعله  ه عنه، الذي شدَّ 
بالعلم  الإسلامية، ساس الأمة شيئا  ر عنده هذا الملك والسلطة ث  ؤ المسلمين، لم ي

تشيب له  ا  ق ونشى يومر  ف   يدي ربه عز وجل ي ـ بين، وكان إذا وقف والإسلام
 الولدان، قرأ مرة سورة الطور فلما بلغ قوله تعالى:

  عذال ربك لواقع  مالا من دافع إن   َّبكاؤه حتى مرض  بكى واشتد
حتى كان في وجهه خطان أسودان من شدة  شديدا   ء  بكا يبكيوعادوه. وكان 

 تعالى. البكاء من خشية 
 سى الأشعري:و لسيدنا أبي م ا  قال يوم
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وهجرتنا معه وشهادتنا  يا أبا موسى هل يسرك أن إسلامنا مع رسول "
 ، لا لنا ولا علينا".كفافا  أن ننجو   علينا لقاء ي ـر د  كله  وعملنا

يا عمر، فلقد جاهدنا وصلينا وصمنا وعملنا  فيجيبه سيدنا أبو موسى: لا و
 اب ذلك.و ، وأسلم على أيدينا خلق كثير وإنا لنرجو ثكثيرا   خيرا  

 ر الدموع على وجنتيه كحبات اللؤلؤ ويقول:فيبكي سيدنا عمر وتتحد  
 رأسا   كفافا  علي، ثم أنجو  د  ر ي  نا فوالذي نفس عمر بيده لوددت أن ذلك "أما أ
 برأس".

من كبار  عنه يعد    يتعالى، وكان رض هكذا كان سيدنا عمر بينه وبين 
عنهم، وشديد التمسك بالسنة النبوية الشريفة يقول عنه  فقهاء الصحابة رضي 

 تعالى". وأفقهنا في دين  أعلمنا بكتاب  سيدنا ابن مسعود "كان عمر
 الحجر: مخاطبا  قبل الحجر الأسود ثم قال ي وقف مرة

يقبلك ما  لولا أني رأيت رسول  إنك حجر لا تضر ولا تنفع، وو" 
 ."قبلتك

 وهرول حول الكعبة وهو يقول:
ونفى  الإسلام لان )الهرولة( والكشف عن المناكب، وقد أ هر م  "فيم هذا الرَّ 
 . كنا نفعله في عهد رسول   شيئا  هذا لا ندع  الكفر؟ ". ومع

 ، فيقول:ا  فالحام ير وقر  ذروا  والذار ير ية:  آوها هو يسأل عن تفسير
 ذروا  الذار ير  عت رسول سم ني، لولا أيح، هي الر .يقوله ما قلته 
  ا  والحام ير وقر   ،عت رسول سم نيولولا أ، السحب  هي  يقوله ما
 قلته.

التأسي بالقدوة  ملتزما  عند النصوص والتعاليم،  وق افا  عنه  هكذا كان رضي 
حين عاو قضية المؤلفة  عظيما   فقيها  . ونحن نجد سيدنا عمر العظمى سيدنا محمد

 حين ناقشها وأحضر الأدلة عليها. عبقريا   فقيها  قلوبهم،  هر فيها سيدنا عمر 
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جاء عهد  ، ثم التزم النص الشرعي وتابع عليه سيدنا رسول  أولا  هو 
نافذ، ولا تزال هذه الآية يعمل بها، وإليكم  مأبي بكر وسهم المؤلفة قلوبهم قائ سيدنا

 عرض هذه المسألة لأهميتها.
 إخوة الإيمان : 

باقتناع ضعيف أو بغير اقتناع، أو هم جماعة  الإسلامالمؤلفة قلوبهم جماعة دخلوا 
 خذونه  حظا  عطوا من الغنائم، ففرض لهم القرآن في بيت المال يرجى إسلامهم إذا أ  

، فكان الإيمانلهم حتى لا ينصرفوا عن الدين قبل أن يذوقوا حلاوة  تألفا  من الزكاة 
يعطي عطاء من لا نشى  محمدا   يقول: "إن    أحدهم عندما يعطه رسول 

ثبتت دعائم الدولة في عهد سيدنا عمر، نبيه الكريم و  الفقر". وحينما نصر 
 ب وجوه الرأي في المؤلفة قلوبهم ثم قال:لَّ ق

 يومئذ ضعيف.. أما اليوم فقد أعز   والإسلامهم، ييعط لقد كان رسول » 
   سع هذا الدين دينه وأعلى كلمته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولن يت

 ((.إلا لمن يدخله راغبا مؤمنا  
 بإيقاف هذا المال الذي يدفع وإعطائه للمسلمين من الأصناف الباقية.وأمر 

ة بل أوقف تنفيذها لعدم وجود سببها وهو ضعف الدولة يأي إنه لم يعطل الآ
لأن الحكم  من يرجى إسلامهم لتقوى الدولة  لىإ أو عدم الحاجة،  الإسلامية

 .الفقهي الفقهي يدور مع العل ة ، فإذا انتفت العل ة انتفى الحكم 
عنهم والصحابة كلهم كتهدون  وهذه معالجة فقهية واجتهادية منه رضي 

به. )ترضوا للسانه وق لىجعل الحق ع بأن  عدول فكيف بمن مدحه رسول 
 عنه(. 

كما تعلمه من سيدنا   أن يدرأ الحدود بالشبهات عنه يحب    يوكان رض
 يوما   مين،  تيه رجلمن المسل واحدا  به   ضح، ولا يحب أن يف  رسول 
 :قائلا  يستفتيه 
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نفسها  حوأخذت الشفرة لتذب من حدود  حدا  إن ابنتي كانت قد أصابت 
 -والحمد لله -فأدركناها وقد قطعت بعض شرايينها فداويناها حتى برئت، ثم تابت

توبة نصوحا، وهي اليوم نطبها الرجال أفأخبرهم بالذي كان، فيجيبه عمر بلسان 
 :قائلا  الفقيه العالم المستنبط 

ن الناس ـم أحدا  لئن أخبرت بها  ، و فتبديه أتعمد إلى ما ستره  -
 لأهل الأمصار، اذهب وانكحها نكاح العفيفة المسلمة. لا  لأجعلنك نكا

عصر  على كل   ء  رف طبائع الناس ويعطى أحكامه بناهكذا كان سيدنا عمر يع
في مسألة، فإذا عرضت عليه مسألة مثلها قضى فيها  يحالة، وربما مرة يقض وكل

 قال: ؟، فإذا قيل له كيف هذالىغير ما قضى في الأو ب
 ".نقضي"ذاك على ما قضينا، وهذا على ما 

كل عالم بالفقه   ليس، فالفقه شيء، والفتوى شيء، لذلك تيوهذا هو عمل المف
عنه،   يسيدنا عمر رض تاه آعوا إلى الفهم السديد الذي ، اسممفتيا   نو يك

 وقد سأله رجل:
 ، أم رجل تشتهيالإثمأيهما أزكى وأفضل، رجل لا  ثم لأن نفسه لا تشتهى  -

)إن  عوا الجواب الأوجه من سيدنا عمر، قال:سموجيه، وا سؤال. ولا  ثم الإثمسه فن
 قلوام للتروم أولئك الذين امتحن   يشتهون المعصية ويعملون بها الذين 

 .لهم مهفرة وأجر عظيم 
 قاص أحد القادة المسلمين:و كتب مرة لسيدنا سعد بن أ  

"بلغنى أنه فشا لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك ومركبك ليس 
خصيب  دٍ أن تكون بمنزلة البهيمة التي مرت بوا ين مثلها، فإياك يا عبد سلململ

 إلى  ن.. واعلم أن للعامل مردا  م  وإنما حتفها في الس    يكن لها همٌّ إلا السمن فلم 
 أشقى الناس من شقيت به رعيته ". إنفإذا زاغ زاغت رعيته، و 
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فقد كانت  بطبائع الناس"  عظيما   فرها  "إن لسيدنا عمر :مهذا معنى قوله
لأحد  ا  ما لم تكن لها حقائق في قلوب الناس، قال يوم شيئا  المظاهر لا تساوي عنده 
 الشهود: ائتني بمن يزكيك.

 يشهد: إنه رجل صدق.  حرا و فجاءه برجل: 
 ؟.ا  يدنا عمر: هل سافرت معه يومس، لهفسأ

 . فقال: لا.ا  : هل كانت بينكما خصومة يومل: لا. قالفقال الرج
 فقال: لا. شيء. لىع ا  ائتمنته يومقال: هل 

هم بالقرآن؟! اذهب فلست م  قال: لعلك رأيته يركع ويسجد في المسجد ويه
 «.تعرفه

 دوه ووفقوه، وادعوا د  فس لَّ ز  لكم  أخا  وكان يوصي الناس فيقول: "إذا رأيتم 
 عليه للشيطان ". أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا  

 وقد جاء يشكو ولده فقال له: ا  ونصح مرة والد
 وا لزمان غير زمانكم ".ق  ل  م على أخلاقكم فقد خ  ك"لا تكرهوا أولاد 

 : إخوتي في 
وفي زمن سيدنا عمر زاد في المسجد النبوي الشريف، فقد لقي سيدنا العباس 

ن إقبل موته يريد أن يزيد في المسجد، و  عت رسول سملقد  - فقال له:ا  يوم
 ا إياها نزدها فيه، وأقطع لك أوسع منها.نعطفأالمسجد  ة منيبدارك قر 

 قال العباس: لا أفعل.
 قال سيدنا عمر: إذن أغلبك عليها.

 وبينك من يقضي بالحق. بينيفأجابه العباس: ليس ذلك لك فاجعل 
 قال أمير المؤمنين: من تختار؟.

رسول  وكان هذا الصحابي أمين سر سيدنا . ) اليمان  قال العباس: حذيفة بن
 النبي (. وانتقل إليه عم سيدنا  ا عليه الخلاف.مير المؤمنين، وقص  وأ 
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داود عليه السلام أراد أن يزيد في بيت  عت أن نبي سمفقال سيدنا حذيفة: 
 من المسجد، وكان هذا البيت ليتيم، فطلبه منه فأ . يبا  قر  بيتا  المقدس فوجد 

 ، فأوحى قهرا  فأراد سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن  خذه 
 فعدل داود وتركه لصاحبه. « بيتيوير عن الظلم لهو بيأنغه ال إن  »:  إليه

 ؟.يفنظر سيدنا العباس إلى سيدنا عمر وقال: ألا تزال تريد أن تغلبني على دار 
 ال عمر: لا.ق

  تك الدار تزيدها في مسجد رسول يط، فقد أع : ومع هذا فقال العباس
. 

 .( عيوبي  لي  أهدى إ ءا  امر  رحم )ولهذا كان سيدنا عمر يقول: 
، ويتذكر الآخرة في كل لحظة من حياته، شديدا   حسابا  وكان يحاسب نفسه 

ع لأول مرة رسول سمربأ بنفسه عن المعصية أن يقع فيها، وهو منذ أن ي لذلك كان
 اب تك  آية الرجعة من يتلو :تعالى 
   كم إلينا لا ترجعون وأن   عبثا  م كا خلرنا أفحسبتم أنم . 

، وكان إذا غشيته سحابة من الخوف ا  مؤرق قلقا   شع هذه الآية عاسمفهو منذ أن 
 من قلبه: حصا 

 يا عمر". ا  ماذا ستقول لربك غد""ليت أم عمر لم تلد عمر"، وكان يقول: 
تحريم منع  م على نفسه الطيبات المشروعةهذه الكلمة بالذات جعلت عمر يحر  

ه كلها، ويلتزم أكل الزيت، ولو شاء أن يظفر ت  . حتى تأكل منها رعيلاتحريم شرع
، زاره مرة حفص بن أبي العاص، وكان جميعا  بالمناعم المباحة على كثرتها لظفر بها 
، ا  ليأكل معه القريد اليابس، فاعتذر شاكر  ا  عمر يجلس إلى طعامه، فدعا حفص

وأدرك سيدنا عمر سبب تركه الطعام معه فقال: ما يمنعك عن طعامنا. فقال حفص 
قد صنع  ا  لذيذ ا   راجع إلى بيتي فأصيب طعامنيبصراحة: إنه طعام جشب غليظ وإ

 ..لي
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عزى، فيلقى عنها شعرها، لم  عن أن آمر بصغار ا ا   عاجز نيفقال سيدنا عمر: أترا
ن، حتى إذا سمفي  ، وآمر بصاع من زبيب فيلقىقا  رقا خبزا  وآمر برقاق البر فيخبز 
ب عليه الماء فينضا وكأنه دم غزال ف كل هذا وأشرب ص  صار مثل عين الحجل 

 هذا..
 فقال حفص وهو يضحك: إنك بطيب الطعام لخبير.

 فتابع سيدنا عمر كلامه وقال:
ولو  -في لين عشيكم كتكمبيده، لولا أن تنقص حسناتي لشار  ينفس يوالذ

، ولنحن أعلم بطيب الطعام من كثير عيشا   م، وأرفهكا  لكنت أطيبكم طعامت  شئ
ع كل ذات ضمن آكليه، ولكننا ندعه ليوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وت

:  ول عن أقوامـتعالى يق عت ني سم، لأ تبقى طيباتيـ لأسني، وإ حمل حملها
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم اا ق( ولوا: رضي .)عنه 

 اعحبة :  اأيه
عنه يحا كل عام، وفي آخر سنة له حا بأزواج سيدنا  وكان الفاروق رضي 

كلهن، ونظر إلى نفسه فرأى أنه سيد الدنيا، ونظر إلى نفسه فرأى رسول  النبي
 الإسلامي:ة الاستحقاق سمده بأو ل  قد ق 
 .الحق والباطل بينسلامه بإ فنعته بالفاروق بعد أن فرق  ـ 1
فحسب  رى نفسه اقترح على سيدنا النبي بعض آرائه فلا يوافقه رسول يو ـ  2

 .يتلى قرآنا  بل يتنزل به الوحي ويصير 
 .للمؤمنين ا  مير وأبكر،  بيبعد أ ثم أصبح بعد ذلك خليفة رسول ـ  3
، وزحمت راياته جو السماء في كل وانفتحت في أيامه بوابات العالم لدين ـ  4
 .أفق

 .ودان  قاصٍ  كل  وشهد عدله  ـ  5
 فإذا به يدعو الناس: الصلاة جامعة. ويجتمع الناس فيصعد المنبر ثم يقول:
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 أيها الناس :
 أو من مخزوم نظير قبضة من تمر  من بنيلي"لقد رأيتني وأنا أرعى غنم خالات 

 زبيب".
 ثم ينزل من على المنبر.

 ركه سيدنا عبد الرحمن ويقول له:ويتسائل الناس، ماذا أراد عمر بهذا، ويد
 ما أردت بهذا يا أمير المؤمنين؟. -

ت بنفسي فقالت لي: أنت أمير و فيجيبه سيدنا عمر: ويحك يا ابن عوف خل
 فها قدرها.أحد، فمن ذا أفضل منك، فأردت أن أعر    بينالمؤمنين وليس بينك و 

بوا نفوسهم هذا ما يسمى في عصرنا بالتصوف، لأن الصوفيين يحبون أن يهذ
قد لا يستطيع أكثر  أمورا  فيفعلون  سون أنهم أفضل من الناير  الأمارة بالسوء، عندما

 .تماما  فعل سيدنا عمر  كما  الناس تفسيرها
ً  جلس يوم يذكر الفتن. فقال  ع رسول سممع صحابته فقال لهم: أيكم  ا 

 عودا  تعرض الفتن على القلوب كالحصير » يقول:  عت رسول سمأنا،  حذيفة:
قلب أنكرها نكت فيه نكتة  وأيقلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء،  يفأ عودا  

ه فتنة ما دامت على أبيض مثل الصفا فلا تضر   ؛بيضاء حتى تصير على قلبين
ولا ينكر  معروفا  لا يعرف  ا  كالكوز منكوس  ا  مرباد   د  السموات والأرض، والآخر أسو 

 .« شرب من هواهإلا ما أ   ا  منكر 
لا  كسرا  شك أن يكسر. قال عمر: أو ي مغلقا   حذيفة: وبينك وبينها بابا  قال 
 أبالك.

 قال نعم، وذلك الباب رجل يقتل أو يموت. )ق(.
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 : إخوتي في 
أن رسول  عرف سيدنا عمر أنه المقصود بهذا القول وأنه سوف يقتل، وخاصة

   يق وشهيدان أثبت أحد فإنما فوقك نبي وصد   ره بالشهادة "بش." 
، فسألت لمن هذا القصر. فقالوا منيفا   قصرا  : دخلت الجنة فرأيت فيها   يقول

 من قريش. فسألت: ومن هو. فقالوا: لعمر بن الخطاب. تى  لف
فإذا لم  . الصفوف ويقول: استووابين عنه إذا أقيمت الصلاة يمر    يوكان رض

ا برجل يطعنه بسكين  فإذبر  ، فلما كانت صلاة الفجر كبر  تقدم فك خللا  ر فيهن ي
ذات طرفين مسمومين، ويحاول الهروب فنادى سيدنا عمر: قتلني الكلب. وراح لا 

فلما  ،مات منهم سبعة رجلا  يمر بأحد وهو هارب إلا وطعنه، حتى طعن ثلاثة عشر 
ى طريقه وأمسكوا به فإذا به ير حتى لا  ثوبا  رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه 

 التي في يده.ينحر نفسه بالسكين 
ى بالناس صلاة مه للصلاة، فصل  وتناول عمر بيد عبد الرحمن بن عوف فقد  

  وإنا أعطيناك الكورر...رصوالع  في القرآن: ينقرأ فيهما بأقصر سورت خفيفة
 .  وأغمي على سيدنا عمر

: من قتلني؟! قالوا: غلام المغيرة عبد سؤالا  إلى بيته، فلما استيقظ سأل  وحم  ل  
 .الإسلامعي الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدَّ  للهوسي ثم قال: الحمد ك

 اعحبة : أيها
فكان إذا  ،بقي سيدنا عمر خمسة أيام والدماء تنزف من جرحه، والناس يعودونه

عنه، وجاءه رجل شاب  أكل أو شرب خرج من جرحه، فعرفوا أنه ميت رضي 
 يعوده فقال له:

في  م  د  وق    لك، من صحبة رسول  أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى ـ 
 ثم شهادة. فقال سيدنا عمر: وددت أن   ،ثم وليت فعدلت ،ماقد علمت الإسلام

 لا لي ولا علي. كفافا  ذلك كان  
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 و تيه ابن عوف فيقول له سيدنا عمر:
حتى ثم اشتددت  ،في اللين "يا عبد الرحمن لقد لنت للناس حتى خشيت 

فأين المخرج وأين  وخوفا   ا  لأنا أشد منهم فرق يم افي الشدة، و   يتشخ
كي سيدنا عمر فينظر إليه عبد الرحمن بن عوف وهو يتأمل هذا الرجل ويبالمفر". 
 ؟  .. بعدك يا عمر ن  لهم م   م ن  فيقول: 

الخلافة بعده، في اختيار الرجل الذي يسلمه  يليوراح يستشير الصحابة فيمن 
: أنا أدلك عليه يا أمير قائلا  فيقترب منه المغيرة بن شعبة  ،الأمانة وزمام الحكم

 بن عمر. المؤمنين، إنه ابنك عبد 
 ما نيإ وركم،الموت وقال: لا حاجة لنا في أم شهناك انتفض عمر وهو على فرا

فقد أصبنا منه،  خيرا  ، إن كانت د من أهل بيتيفأرغب فيها لأح -الخلافة - اته  حمد
 اسب منهم رجل واحد هو عمر.يحأن  فبحسب آل عمر ا  وإن كانت شر 

هو التقي العادل، فهل  فيقول قائل: لكن يا أمير المؤمنين إن ولدك عبد 
 ستسعدهم ولايته أنه ابن أمير المؤمنين. الذيذنبه وذنب الناس 

منهم  ا  بلغ عددهم ثلاثة عشر ولد الذيمر هو أكبر أولاد سيدنا ع عبد 
عنه. ومن أولاده عبيد  تسعة ذكور، وهؤلاء كلهم أعقبهم من تسع نسوة رضي 

 و ،مدفون في حمص في جامع سيدنا خالد بن الوليد .أعلم 
ليس هو التقي العادل وحده، ولكن له نظراء  أن عبد  لكن سيدنا عمر يقرر

بعده من الحكام من يسرفون  مل أحد أهله فسوف  تيفي العدل والتقوى فإذا استع
 موروثة ويقولون: لقد فعل هذا عمر. في تولية أهليهم وسوف تكون خلافة  

 عنه. قال: اب سيدنا عمر رضي و عوا ماذا كان جسممن أجل ذلك ا
ة أو قرابة، لا يحمله على استعماله إلا ذلك، فقد خان لمود   رجلا  "من استعمل 

  ورسوله" 
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 قرارا  ، أتعرفون ما هو ؟وهنا قرر سيدنا عمر 
 :أولهم ،وهو عنهم راض ستة مات عنهم رسول  بينترك الخلافة بعده شورى 

 ،وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا علي بن أبي طالب،
 وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا سعيد بن زيد. ،اصقو  أبيوسيدنا سعد بن 

 م على الناس.بهلوا أقار ألا يفض   جميعا  صاهم وأو 
 معشر السادة الكرا  :

أجله  ربعة أيام، وحين شعر بدنووأات ونصف و بقي سيدنا عمر خليفة عشر سن
ق إلى عائشة أم المؤمنين فقل لها: يقرأ عليك عمر السلام، ل: انطعبد  قال لابنه

، قل: يستأذن عمر بن الخطاب ا  لست اليوم للمؤمنين أمير  فإنيولا تقل أمير المؤمنين 
 أن يدفن مع صاحبيه.

 فمضى وسلم فاستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال:
يقرأ عليك عمر السلام ويقول لك: يستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت: كنت 

 وثرنه اليوم على نفسي.لأ  أريده لنفسي و 
عمر: إذا أنا قبضت  شر سيدنا عمر بالقبول، فقال سيدنايب فأقبل عبد 

تني وإن رد   ،نيفأدخلو  لي فإن أذنت   ،ثم سلم وقل يستأذن عمر بن الخطاب نيفاحملو 
  إلى مقابر المسلمين.نيفردو 

يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: طعن عمر يوم الأربعاء سنة ثلاث وعشرين في 
نا عمر سيد ر  م  ع  هـ وبلغ  24الحجة. فلما كان يوم الأحد هلال المحرم سنة  يذ

وستين، راح سيدنا عمر الفاروق يستقبل الموت، وساعة كان يستقبله قال  ثلاث  
 :لابنه عبد 

 إليينظر   سادة وضعه فوق التراب لعل  و خذ رأسي عن ال يا عبد ـ 
 فيرحمني.
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 :  ار ربهو عته يقول حين انتقل إلى جسميقول سيدنا عثمان و 
 يا رب ". لي وويل أمي إن لم تغفر يلي"و 

   أ مة الحبيب اععظم :
م ترك الفاروق من أموال وضياع وعقارات وأرصدة في بنوك العالم كلو تعرفون  
أكبر دول  الإسلاماء و ضم بذراعيه وتحت ل يعمر الذسيدنا العجب،  لتعجبتم أشدَّ 

عليه حسبت فوجدت ستة وثمانين  ديونا  يديه، ترك  بينالعالم وجاءته الدنيا صاغرة 
 عنهم أجمعين. قومه وعشيرته رضي  وف اها. نحوها أو  فا  أل

  خوة:الإ اأيه
، اشتاق إليه سيدنا العباس كثيرا  أننا نشتاق لسيدنا عمر في عصرنا هذا   كماو 

تعالى أن  عنه، فقد كان صديقه الحميم، فجعل سيدنا العباس يدعو  رضي 
يريه سيدنا عمر في المنام قال الراوي: فرآه بعد سنة كاملة، وهو يمسح العرق عن 

 .؟  عمر وجهه. فقال له: ما فعلت يا
 وأنا ميت. قال العباس: سنة كاملة، فقال سيدنا عمر: ليم كفقال:  

 رؤوفا    لقيت نيليهد لولا أ يالآن حتى فرغت من الحساب وإن كاد عرش -
 .رحيما  
أبا  ب  ه أو سب  من س ،وأحد وزيريه  ذا هو أمير المؤمنين وخليفة رسول ه

 بن مالك يقول: "قال أناس من أصحاب رسول  ا  لأن سيدنا أنس بكر فالعنوه
  ب. فقال رسول س  ن  : إنا  :  «فعليه لعنة  أصحابي ب  من س 

 .« والم ئكة والناس أجمعين
 وفي رواية الترمذي: 

"   بعدن  فمن أحبهم فبحـ أحبهم   رضا  لا تتخذوهم  أصحابيفي
فرد آذم  آذانيومن أبهضهم فببهضي أبهضهم  ومن آذاهم فرد آذاني  ومن 

 ومن آذم   أوشك أن  خذه ." 
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عنهما تكره الصلاة خلفه  الشيخين الصديق والفاروق رضي  سبَّ وكل من 
الكية والحنابلة، أي يجب عليه أن عند الحنفية والشافعية، ولا تصح عند السادة الم

 يعيد الصلاة ثنية. 
 معشر الإخوة :

د  وهكذا  ل الستار على سيرة الخليفة الراشدي سيدنا عمر بن الخطاب، لكن ي س 
ابن  ورحم ،  سبيلا  حياته ما تزال حية بينما نقتدي بها ما استطعنا إلى ذلك 

منذ أسلم  ما زلنا أعغة  فيما قال: " محقا  عنه حينما قال وكان   يمسعود ورض
 ".عمر

   وكانت إمارته رحمة.نصرا    وكانت هجرته فتحا  كان إس   سيدنا عمر 
 :السادة  أيها
فيها عليه أن  سالجال ود بكم من هناك إلى هنا، هنا مدرسة سيدنا محمد أع
 : وتحيتنا إليك يا رسول ، التحية إلى الحبيب الأعظم  ييؤد

 
 لس   عليكالص ة وا

 
 

 
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(103) 
 ذو النورينالخليفة الثالث  

  نا عثمان بن عفانيدس
 

 ،يوافي نعمه حمدا  الذي جعل النظر في أخبار من غبر من أعظم العبر،  للهالحمد 
 من شكر. د  ي  ز  م   ويكاف  ،نقمه ويدفع

قائلها ي من نار جهنم وحده لا شريك له شهادة تنج   أن لا إله إلا  وأشهد
 البدو والحضر. من أهل

 عبده محمدا  سيدنا ميرنا وقائدنا وقرة أعيننا وأسيدنا وحبيبنا وعظيمنا  وأشهد أن
 صفوة الصفوة من البشر. ورسوله
صح بذلك  كما  وعلى آله قرناء القرآن وسلم على سيدنا محمد م صلالله

د وكفر، بفضائلهم وخلفائهم أنف من جح أصحابه الذين أرغم  الخبر، وعلى
 . تسليما  وسلم 
 : بعد أما

، رجل حمل المسؤولية  فحديثنا اليوم عن رجل آخر من أصحاب سيدنا محمد 
عزم كيد ومدد رشيد، وحين لم يجد ما يحمي به مسؤولياته سوى حياته جاد بها  في

 .ظيرح منقطع النا في سم
 . كان هذا الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل

تعالى أن  إننا اليوم في صدد الحديث عن رجل من الرعيل الأول، رجل أذن 
واصطفاه من بين سادات  من أشراف الأمة وسادتها، رجل اختاره  يكون

 .  ن خليفة سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمدو الصحابة ليك
 والفضيلة. ليؤكد للأمة أن البقاء في هذا الوجود للحق والخير اختاره مولانا 
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العاص بن أمية بن عبد  س بن عبد  بن أبي إنه سيدنا عثمان بن عفان
تعالى، وكنيته أبو  للهكانت ممن أسلم والحمد ،   أيضا  من بني عبد  س  مناف، وأمه

، ولد بعد عام الفيل بست سنين على الصحيح، ونما وشب ونشأ في  ل عبد 
 الحرم المكي. 

يقول سيدنا الحسن: نظرت إلى عثمان فإذا به وكان حسن الوجه بهي الطلعة 
 وإذا شعره قد كسا ذراعه.، الجدري ت  وإذا بوجنته نكا، جه و رجل حسن ال

 وعمل سيدنا عثمان في التجارة، وكان من زعماء قريش ورجالاتها، طاهر القلب
تعالى عليه، يقول: "ما زنيت ولا  نقي السريرة، وكان دائم التحدث بنعمة 

سرقت في جاهلية ولا في إسلام ". وكانت طهارته الظاهرة والباطنة هذه هي التي 
 تعالى له. وهداية  الإسلامن له شرف دخول و لته ليكأه  

غها سيدنا محمد بن عبد ل  بينبئه بنبأ الدعوة الجديدة التي ي ا  جاء إليه الصديق يوم
،   يق من كلامه حتى رجع سيدنا عثمان إلى الوراء في ذاكرته وما أن انتهى الصد

إلى مكان نام فيه أثناء تجارته وقدومه من الشام، حين جلس يقيل في مكان  ليل، 
"هبوا  ينادي النائمين أن: مناديا  وغلبه النوم هو ورفاقه فإذا به يسمع في حلمه 

 أحمد قد خرج بكة". فسن   إيراظا  
 يق إلىك ما إن دعاه الصد   لذكرى لذيذة عند عثمان، لذ قظو يق يهنا جاء الصد  

، الإسلامسلامه، وكان أحد الخمسة أو السبعة الأوائل الذين سبقوا إلى حتى أعلن إ
تعالى مباشرة بعد أن أعلن إسلامه ثنية أمام الحبيب  ودخل ميدان الدعوة إلى 

 . الأعظم 
  :إخوة الإيمان 

ا منبأ إسلام سيدنا عثمان حتى بدأت المخاطر تجتاح حياته ك ما أن بلغ قريشٌ 
نالها تعذيب الحكم بن أبي  التيحدث لغيره من الصحابة، وكانت أول المخاطر 

العاص له وهو عمه، فقد كان يوثقه بالحبال والسلاسل ويصرخ في وجهه: أترغب 
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ما أنت عليه  وثقك أبدأ حتى تدع لا أحل   و ، ثمح  د  دين لى عن ملة آبائك إ
 من هذا الدين. 

 :قائلا  على قلبه الطاهر  طإيمانه ورب ت ب  ث يويجيبه سيدنا عثمان الذ
 ولا أفارقه. ا  أبد لا أدع دين  و -

ه الحكم يوالي تعذيب سيدنا عثمان، فأمره سيدنا النبي بالهجرة مع م  لكن ع
 زوجته رقية إلى الحبشة.
در سيدنا عثمان أن زوجه ابنته السيدة على ص قه رسول وكان أول وسام عل  

 وسام الهجرة، أنقذه به من ني، وكان الوسام الثا  رقية بنت سيدنا محمد
 يته قريش على الرعيل الأول من الصحابة رضب  لوان العذاب الذي صوأالاضطهاد 
   على هذا الوسام كلمات قالهن سيد الأنبياء والمرسلين فقد  ت ب  عنهم، وقد ك

 قال عن سيدنا عثمان: 
 لو  عليه السلام. بعد نبي  إنه أول المهاجرين إلى  -

وفي الحبشة شعر سيدنا عثمان مع الصحابة بالأمان في  ل ملك الحبشة الذي 
 هو الآخر. الإسلامفي  دخل

أعز دينه، فترك بعضهم الحبشة  ن ع الصحابة في الحبشة أسم إلىفتناهى 
ومنهم عثمان وعادوا إلى مكة، لكنهم هاجروا ثنية إلى الحبشة من جديد حتى يجعل 

   ومخرجا   لهم فرجا. 
للمهاجرين الهجرة إلى المدينة المنورة، فهاجر   هي أهوكان الفرج الذي 

دينة المنورة، ووحدانا، وهاجر سيدنا عثمان إلى الم تٍ عنهم زرافا الصحابة رضى 
 الذيالثالث  الإسلاميوسام الاستحقاق  وفنال الوسام الثالث، وسام الهجرتين وه

 ناله هذا الصحابي الجليل.
وما أن هاجر إلى المدينة المنورة حتى وجد أن بعض المهاجرين يعانون من مشكلة 

 ذاق تدعى ـة طيبة المـده عين ماء عذبـكان عن  يهوديا  قلة الماء، بل إن 
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 الناس. إلى بيعا  يبيع الماء  اليهوديبئر رومه " فكان "
ع سيدنا عثمان أن سم  وفي كلس ضم خيرة الصحابة مع سيدنا رسول 

 الصحابة من بيننى أن تكون هذه البئر للمسلمين عامة، وتمنى أن لو يجد يتمالنبي 
 يشتريها. 

بئره، فأ   يفعرض عليه أن يشتر  اليهوديهذا  لىفسارع سيدنا عثمان إ
ى أن لبيعها، فساومه على نصفها، فاشتراه منه باثني عشر ألف درهم، ع ياليهود

 .ا  مو يهودي يللو  ا  تكون لعثمان يوم
اللعين  يفصار المسلمون يستقون في يوم عثمان ما يكفيهم يومين. فإذا باليهود

 لما وجد أنه قد خسر سوقه الرائجة. الثانييعه النصف يبإليه و   تي
تعالى حتى سارع سيدنا عثمان للمشاركة في  أن فرض الجهاد في سبيل  وما

قى مع يبأن  إلا غزوة بدر فقد أمره رسول   جميع المشاهد مع رسول 
ودفنها سيدنا  ،وتوفيت أثناء غزوة بدر شديدا   مرضا  مرضت  التيزوجته السيدة رقية 
 عثمان في البقيع.

من بدر، وعلم بوفاة ابنته الحبيبة فطيب خاطر سيدنا  وقدم سيدنا رسول 
عثمان وزوجه ابنته الثانية أم كلثوم، فلقب بذي النورين، فكان هذا هو وسام 

 .  قه به سيدنا رسول الرابع الذي طو   الإسلاميالاستحقاق 
 : إخوتي في 

ش كانت أول غزوة شارك فيها هي غزوة أحد، قاتل فيها قتال الأبطال ضد جي
شرك والكفر، لكنه ما إن دارت الدائرة وتبعثرت صفوف المسلمين ونودي في ل  ا

قد قتل، حتى أصابت الصحابة غاشية من الذهول والفجيعة، فإذا  محمدا  أن  شالجي
وكان من هؤلاء سيدنا عثمان، وهؤلاء  ،بهم يسرعون نحو الجبل تاركين أرض المعركة

 : ولقد عفا قائلا  زل القرآن بشأنهم عذرهم وقبل اعتذارهم ون الصحابة علم 
 عنهم.



 ـ 213ـ  

ورسوله إلا قام به،  يرضي  عملا  فكان سيدنا عثمان بعد ذلك لا يترك 
وكان لا يدع رغبة  ،تعالى أن غفر له وعفا عنه لتركه أرض المعركة يوم أحدلله  شكرا  

 ورسوله الكريم. من رغبات الحبيب الأعظم إلا ويسارع في تنفيذها رجاء مرضاة 
 سيدنا النبي أن يجد وكان ينفذ هذه الرغبات في حبور وغبطة ورضا، فمرة تمنى  

ين أصحابه من يشتري الأرض ا اورة للمسجد كي يضمها إلى المسجد ويزداد ب من
 .ألفا  ، فإذا به يسرع ويشتري الأرض من أصحابها بخمسة وعشرين واتساعا  رحابة 
 : ع المسجد الحرام، فقال السيد الأعظم أن يوس  بعد عام فتح مكة، رأى و 
، فعرض سيدنا عثمان (  يوسع لنا هذا البيت في المسجد ببيت له في الجنة من )

على أصحاب بيت ملاصق للمسجد أن يتبرعوا لغرض توسعته فاعتذروا بأنهم لا 
دار لهم مال يشترون به غيره، فإذا بسيدنا عثمان يسارع إلى ، وليس يملكون غيره

 عريضة فيشتريها ويعطيها لهم مقايضة بدارهم الأولى فيوسع بها المسجد الحرام.
ؤهله لنيل وسام الاستحقاق الخـامس وهـو وسـام ت  مة ظيات العقنفالإكانت هذه ا

 الكريم.
 النـبية عام الصلح مع قريش لـدخول مكـة المكرمـة، منعـت قـريش بيوفي عام الحدي

عنــه  رســولا  الكــريم ســيدنا عثمــان  النــبية، فأرســل أن يــدخل مكــة المكرمــة لأداء العمــر 
بقيـــت علـــى عنادهـــا ورفضـــها أن يـــدخل  قريشـــا   لشـــرح ســـبب كيئـــه إلى مكـــة، لكـــن  

 عليهم مكة هذا العام. رسول 
م أحـــد كبـــارات قـــريش وقـــال لعثمـــان: أمـــا أنـــت يا عثمـــان فـــإن شـــئت أن ثم تقـــد  

 تطوف بالبيت فلا نمنعك منه.
 . فقال سيدنا عثمان: ما كنت لأطوف بالبيت قبل رسول 

عـه أن سمة، فتنـاهى إلى بيـالكـريم في الحدي النـبيوتأخر سيدنا عثمان في العودة إلى 
 أخـذا  قتلت عثمان، فإذا به يدعو الناس إلى بيعة الرضـوان ليبـايعوا علـى المـوت  قريشا  

 بثأر سيدنا عثمان.
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كفـه اليمـنى   ثم ضـرب رسـول  جميعـا   يل وبايع الصحابة على الموت في سب
 الإسـلاميباليسرى وقال وهذه بيعة عن يـد عثمـان، فنـال عثمـان وسـام الاسـتحقاق 

 السادس وهو "وسام البيعة".
 ابه:كتلانا عز وجل هذه البيعة وأنزل في  و وبارك م
 لرد رضي تحت الشجرة بيايعونك عن الم منين إذ. 

 معافى. سالما   قادما  ولكن ما إن انتهت البيعة حتى رأى الصحابة سيدنا عثمان 
 خوة الكرا لإا معشر

 أن أنتقـل بكـم إلى هنـاك إلى المدينـة المنـورة، إلى صـاحب الجبـين الأزهـر ليوا سمحا
ـــةلوالـــروض الأنـــور، إلى صـــاحب الط  يوجـــد يإلى ســـيد ، عـــة البهيـــة والروضـــة الندي

 . رسول 
هـو كلـس ضـم كبـارات الصـحابة،  والمكاانهـو العـام التاسـع مـن الهجـرة،  الغمان

مــن هــذا الــدين الجديــد،  خوفــا  فهــو قلــق هرقــل عظــيم الــروم علــى بــلاده  الحاادثمــا وأ
 وقراره أن يغزو هذه الأمة في بلادها وديارها.

سـيدنا محمـد  الإسـلاميةووصلت أنباء الزحف المرتقب إلى القائـد الأعلـى للقـوات 
رة، سـمـن جـدب وع نييصهر الجبال، والبلاد تعا حارا  ، وكان الصيف  رسول 

لعبــور الصــحراء إلى نفقــة باهظــة، لبعــد المســافة حــتى تبــوك  الإســلاميويحتــاج الجــيش 
 على حدود الأردن.

ي ، والـذالإسـلاميوراح السيد الأعظم يحض أصحابه على التبرع لتجهيـز الجـيش 
 الإيمـــانليســـار والغـــنى والمقتـــدرون يحـــدوهم ع أهـــل اوأســـر أطلـــق عليـــه جـــيش العســـرة. 

، وبلــغ الجــيش المســلم موا للمســلمين الفقــراء الــذين قــدموا للجهــاد في ســبيل ليقــد  
 أو يزيد، ولكن ليس معهم أسلحة وعتاد، تكفي لقتال العدو. ألفا  ثلاثين 

 ويغفـــر   مـــن يجهـــز هـــؤلاء : " فنظـــر الحبيـــب الأعظـــم إلـــيهم ونادى في النـــاس
 له"!؟. تعالى
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سرت هذه الكلمات بين الصحابة فنفذت إلى قلوبهم وراحت تضرب علـى أوتار 
ينفـق  عنهم كـل   ا رضي و م الذي كانوا يحملونه بين جوانحهم، فسارعظيالع الإيمان

 ورضوانه.  ورسوله وابتغاء مغفرة للهمت النساء حليها د  حسب سعته، وق
حسـب مـا  بـه الصـحابة كـل   أما سيدنا عثمـان فـإليكم هـذا الوصـف الـذي وصـفه

 :رأى
في جيش العسرة  عنه: جاء عثمان إلى رسول   ييقول سيدنا حذيفة رض

  يديه.بينها بعشرة آلاف دينار صبَّ 
وقــد جـــاءه  عنــه: شـــهدت رســول  ويقــول عبــد الــرحمن بـــن عــوف رضــي 

 . )ت( عثمان بن عفان في جيش العسرة بسبعمئة أوقية من الذهب
زوة ـم عثمان لجيش العسرة في غد  أحد أتباع التابعين: ق يالزهر ويقول ابن شهاب 

 بها الألف. تم  أ فرسا  وستين  بعيرا  ربعين وأتبوك تسعمئة 
 رى ما فعل سيدنا عثمان يقول:يوهو  فجعل سيدنا رسول 

لك يا عثمـان مـا أسـررت ومـا أعلنـت ومـا هـو كـائن إلى يـوم القيامـة".  "غفر 
 وجعل يقول:
 عنه راص. نيم ارض عن عثمان فإم، يو عثمان ما فعل بعد ال ما ضرَّ 

الســابع الــذي نالــه  الإســلاميوســام الاســتحقاق  -خااوةلإأيهااا ا -كــان هــذا هــو
ورسـوله " وهـو أعظـم وسـام نالـه عثمـان في  سيدنا عثمان وهو "وسام الرضا مـن 

 حياته.
ان وهـي السـيدة أم  وفي العام التاسع من الهجرة توفيت الزوجـة الثانيـة لسـيدنا عثمـ

خـــاطر  ل و ، وطيـــب رســـأولادا  ولم تنجـــب لـــه  كلثـــوم بنـــت ســـيدنا رســـول 
 عثمان فقال له:

 .(واحدة بعد واحدة)لك يا عثمان  كان عندي عشر بنات لزوجتهن    ول -
 عنه. لسيدنا عثمان رضي  وهذا هو وسام محبة رسول 
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 : إخوتي في 
أكثـر حياتـه الـتي عاشـها منـذ الـولادة كان في سيدنا عثمـان صـفة غلبـت عليـه في 

تعــالى حــتى  فقــد كــان شــديد الحيــاء مــن  ، صــفة الحيــاء ألا وهــيالشــهادة.  وحــتى
 وهو خالي لا أحد معه من الخلق، يقول سيدنا الحسن:

إن عثمـــان ليكـــون في البيـــت والبـــاب عليـــه مغلـــق فمـــا يضـــع الثـــوب عنـــه وهـــو  -
 تعالى. يغتسل يمنعه من ذلك الحياء من 

 ، فقال:الإسلاميعطاه وسام الحياء وأ  اه رسول لأجل هذا زك  و 
 عثمان ". ء  حيا "أصدق أمتي

  :السادة معشر
وأرى الحبيـب  -صـلوا عليـه -ما زلنا هناك حيث الحبيب الأعظم في المدينـة المنـورة

وقــــد كشـــف عــــن بعــــض ســــاقيه فيســــتأذن عليــــه  ئــــا  الأعظـــم في حجرتــــه الشــــريفة متك
يق فيأذن له، ويستأذن عليه عمر فيأذن له، ثم يستأذن عليه سيدنا عثمان فـإذا د   الص

ــــا  بالحبيــــب الأعظــــم يجلــــس وكــــان  ويرخــــي عليــــه ثيابــــه ثم  ذن لســــيدنا عثمــــان  متكئ
بالــدخول. ولمــا غــادر الصــحابة الثلاثــة حجــرة الحبيــب الأعظــم، رأينــا الســيدة عائشــة 

 عنها تقول له: رضي 
ليك أبـو بكـر وعمـر فأذنـت لهمـا وأنـت علـى حالـك، استأذن ع يا رسول  -

 فلما استأذن عليك عثمان أرخيت عليك ثيابك؟!.
إن الملائكـــة  مـــن رجـــل و يي: "يا عائشـــة ألا أســـتحفقـــال ســـيدنا رســـول 

 منه")م(.يي تستح
ولهــذا كــان ســيدنا النــبي كلمــا جــاءت مناســبة يــذكر حيــاء ســيدنا عثمــان فقــد قــال 

عثمـان ء هم حيـاشـد  وأعمـر،  بو بكـر، وأشـدهم في ديـن مرة: "أرحم أمتي بأمتي أ
.." 
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عـنهم أنـه    يام القوام العابـد التقـي نقـل عنـه الصـحابة رضـسيدنا عثمان الصوَّ 
بهـا الليـل كلـه،  يـيكان يصوم الدهر ويقوم الليل ويقـرأ القـرآن كلـه في ركعـة واحـدة يح

 عنهم: يقول عنه ابن عمر: رضي 
يحذر الآخرة ويرجو  وقائما   ساجدا  ن هو قانت آنا  الليل م  أإن قوله تعالى  -
 عنه. قال: هو عثمان بن عفان رضى  ربه  رحمة

 ، ويكثــــــر مــــــن تكــــــراره ا  تعــــــالى لا يتركــــــه أبــــــد وكــــــان أحــــــد الحفظــــــة لكتــــــاب 
 ت هذه الآية نفسه وهو يتلوها:ز  كل ليلة، كان القرآن الكريم قبلته وقدوته، ولطالما ه

لط بااه نباااير تنغلناااه ماان السااما  فاااخأ كمااا   الحياااة الاادنيا رل لهاام مثاالضااوا
 .را  على كل شي  مرتد تذروه الر ح وكان  هشيما  اعر  فأصبح 

هذه الآية الكريمة كانـت عنـده تفضـح زيـف الـدنيا وتكشـفها للمفتـونين بهـا، وهـم 
 تذروه الرياح ". هشيما  وهو يقول: "فأصبح  يتلون كلام 

سـيتحول  إن لم ينفقه في سبيل  ييجود بماله هذا المال الذفإذا بسيدنا عثمان 
إلى هشيم تذروه الرياح، وأمـا إن أنفقـه فسـيتحول هـذا المـال إلى ثـواب خالـد إلى يـوم 

تعالى، يشـتريه مـن سـيده  لوجه  ا  القيامة. ف لى على نفسه كل جمعة أن يعتق عبد
 تعالى. ويعتقه لوجه 

  :اعحبةها يأ
 بستان من بساتين المدينة  جالس في م ـيث الحبيب الأعظما زلنا هناك، ح

لـه    : افـتحيالمنورة، فإذا برجل يطرق البـاب فيقـول سـيدنا النـبي لأ  موسـى الأشـعر 
ـــ ـــالبـــاب وبش  ـــوأفاســـتقبله  ،بكـــر الصـــديق وره بالجنـــة، فـــإذا بـــه ســـيدنا أب ره دخلـــه وبش 
، ره بالجنــة وبش ـ،  البـاب لـه افـتح   رق البـاب ثنيـة فقـال ســيدنا النـبيبالجنـة. ثم ط ـ

 فإذا هو سيدنا عمر فاستقبله وأدخله وبشره بالجنة.
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فجلس وقال: افتح لـه البـاب وبشـره  متكئا  رق الباب فقال سيدنا النبي وكان ثم ط  
خــبره وأبالجنــة علــى بلــوى تصــيبه أو تكــون لــه. فــإذا هــو ســيدنا عثمــان فبشــره بالجنــة 

 ستعان )خ(.الم  - : الخبر فقال سيدنا عثمان
 النـبي إحدى المرات أرسل سيدنا النبي الكريم إلى سيدنا عثمان فناجـاه سـيدنا فيو 
)مســتخلفك خلافــة(  قميصــا  صــك عــز وجــل مقم    ثم قــال: "يا عثمــان إن   طــويلا  

فإذا أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة، فلا تخلعه لهم ولا كرامة". 
 حسن(. -)أحمد 
 : المسلمين ر معش

 .!إلى جوار ربه؟ فهل تغيرت أخلاق سيدنا عثمان عندما انتقل السيد الأعظم
 ا  هامـ حـدث  التـاري   لـه علـى أخلاقـه العاليـة وقـد سـطر يإن سيدنا عثمان بقـ ا  أبد
 فــإذاعــون الأطعمـة بــثمن باهـظ، بيي يق، وراح التجـارد  ت الأرزاق زمـن الصــلَّــق يـوم أن  

 حولــهلــة بالخــيرات، ويحــوم بســيدنا عثمــان تأتيــه قوافلــه ورواحلــه مــن الــيمن والشــام محم  
التجــار يريــدون شــراءها فيــدخل معهــم في مســاومات شــيقة رواهــا لنــا التــاري . يقــول 

عنه: قحط النـاس في زمـان أبي بكـر، فقـال الخليفـة لهـم:  سيدنا ابن عباس رضي 
، فلمــا كــان صــباح الغــد قــدمت فــرج حــتى  تــيكم  غــدا  لا تمســون  إن شــاء 

قافلة لعثمان فغدا عليه التجار، فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على 
 عهم قافلته، فسألهم:بيعاتقه، وسألوه أن ي

.. قـالوا: فالعشـرة خمسـة نيقـالوا: العشـرة اثـني عشـر. قـال: قـد زاد تربحـونني؟.ـ كـم 
 ن تجار المدينة؟.نخزادك و  يا الذالوا: من ذق.. نيعشر. قال: قد زاد

 وهبتهـا فقـراء المدينـة بـلا ثمـن نيم إاللهـ.. عشـرا   بكـل درهـم نيتعـالى زاد قال: 
 حساب. ولا
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، الإســلاميةة سمــنــرى أن ســيدنا عثمــان قــد امــتلأ بالأو ـ    أهاال الإيمااان وهكااذا
الزائفــة في ة سمـتعــالى جميـع الأو  ة ليعـدل عنـد سمـهــذه الأو  وسـام واحـد مـن وو
يا التي نعيشـها، لأمـر واحـد فقـط هـو أن الـذي علقهـا علـى صـدر سـيدنا عثمـان  نالد
 . سيدنا محمد : كان

مدرســة  ومــا أدراكــم مــا هنــا ، هنــاأعــود بكــم إلى هنــا، فمــن عنــد الحبيــب هنــاك 
 : يقول فيها الحبيب الأعظم . سيدنا محمد

 "."لكل نبي في الجنة رفيق ورفيقي في الجنة عثمان 
 التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يا رسول  يفيها عليه أن يؤد سالجال

 هي الصلاة والسلام عليك.
 

 

 
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(104) 
  لمؤمنين اأميرالخليفة الثالث 

 سيدنا عثمان بن عفان
 

المنفرد في كبريائه وتعاليه، المستحق للتمجيد والتقديس والتسبيح  للهالحمد 
قطع بالموت عذر المعتذرين، وقمع به كبر المتكبرين، وحسم به أطماع  يوالتنزيه، الذ

 .الطامعين، وحكم به على الخلق أجمعين
 .محيدا وعن نكاله  معيدا  ، ولنواله تمجيدا  يكون لجلاله  حمدا  أحمده  

شريك له شهادة من لايتخذ من دونه لاوحده  وأشهد أن لا إله إلا 
 معبودا.

 محمدا  وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا 
 .وشهيدا ونذيرا   بشيرا  أرسله  ورسوله دهبع

وعلى آله وأصحابه صلاة توجب لهم من  م صل وسلم على سيدنا محمدالله
 ، وسلم تسليما.تقليدا، وتقلدهم فرائد مننه مزيدافوائده 

 :قائلا  عظم قبل وفاته بأيام ينادي الناس فقد وقف الحبيب الأ أما بعد:
 أيها الناس: إن أبا بكر لم يسؤني قط، فاعرفوا ذلك.

والزبير بن  وعثمان وطلحة بن عبيد  يأيها الناس: إني راض عن عمر وعل
 العوام وسعد بن وقاص.

 خوة الكرا :معشر الإ
الشهادة، ولأجلها ترك  شهذه الوصية بالذات تذكرها سيدنا عمر وهو على فرا

 له وقال لهم قبل أن يستشهد:و الخلافة بين هؤلاء الستة، فجمعهم ح
 يكون هذا الأمر إلا فيكم، وقد توفي رسول لا نظرت فوجدتكم القادة، و  إني

ا و مت فتشاور  أخاف الناس عليكم ما استقمتم، فإذا أنالا وهو عنكم راض، وإني 
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بن  إلا وعليكم أمير منكم وليحضر معكم عبد  اليوم الرابع ولاياتثلاثة أيام، 
 يكون له من الأمر شيء.لا و  عمر مشيرا  

 :إخوة الإيمان
، وبادر ابن عوف غائبا  عنه، وكان طلحة  وقضى الفاروق سيدنا عمر رضي 

وقاص لعثمان،  بيسعد بن أ وتنازلفخلع نفسه ثم تنازل الزبير عن حقه لعلي 
ض سيدنا عبد الرحمن بن و ثمان وسيدنا علي، وفسيدنا ع بينوانحصر الاختيار 

نهض ابن عوف  -الثلاثة أيام -عوف في اختيار أحدهما، وخلال هذه المهلة القصيرة
 ، وحتى سأل الركبان الوافدين على المدينة المنورة.وجهرا   سرا  يستشير الناس 

 موثقاين، فقدما عليه، فأخذ منهما حثم أرسل سيدنا ابن عوف في طلب المرش
 عن.يعليه ليسمعن وليط ليمنهما ليعدلن، ولئن و  واحدا  لئن ولى  وعهدا  

العمامة التي عممه بها رسول  فسيدنا ابن عو  سوخرج بهما إلى المسجد وقد لب
 وقال: خطيبا  ، وبعث إلى وجوه الناس فقدموا، فضاق بهم المسجد، فوقف فيهم 
 عدلون بعلي وعثمان أحدا.م تكم أجد ل  ف وجهرا   سرا  سألتكم  نيأيها الناس إ -

وسنة نبيه وفعل  ثم التفت لسيدنا علي وقال: هل أنت مبايعي على كتاب 
 .ييوسنة رسوله واجتهاد رأ اب تأ  بكر وعمر؟ قال سيدنا علي: على ك

 ياعثمان. فقام إليه فأخذه بيده وقال له: ليثم قال لعثمان: قم إ
عل أبي بكر وعمر؟ فقال وسنة رسوله وف اب تهل أنت مبايعي على ك -

 م نعم.اللهعثمان: 
فرفع سيدنا عبد الرحمن بن عوف رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان 

 وقال:
  قد جعلت مافي رقبتي من ذلك في رقبة عثمان.نيم إاللهع واشهد، سمم االله -

التي  يعنه، وكان من أوائل الأيد ي ايعون سيدنا عثمان رضيبوازدحم الناس 
 عنه.  يطالب رض بايعت سيدنا عثمان يد سيدنا علي بن أبي
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رتجف، لأن الخلافة مسؤولية و يتلقى سيدنا عثمان البيعة وه :إخوتي في 
 الحساب يوم القيامة. سوف يحاسب عليها أشدَّ 

عنه حمل المسؤولية وحافظ على الدولة والأمة، ووضع نصب  لكنه رضي 
 وصاحباه. ليها رسول عينيه الشريعة التي سار ع

بن سيدنا عمر  وكان أول عمل قام به سيدنا عثمان محاسبة سيدنا عبيد 
في  ييه الآخرين اللذين تآمرا مع العبد ا وسأبوه سارع فقتل قاتل   ل  ق ت  أن  بعد يالذ

  والآخر كوسي.نيقتله، فإذا بسيدنا عثمان يدفع دية القتيلين وكان أحدهما نصرا
الأقاليم وولاتهم وأمراء الحرب والأئمة على الصلوات والأمناء على ب إلى تثم ك

وطاعة  هم على طاعة بيوت المال  مرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحث  
 رسوله ويحضهم على إتباع السنة.

 -معاشاتهم -فزاد في عطاء الناس ممتلئا  ونظر سيدنا عثمان إلى بيت المال فوجده 
يقدم عليه بصورة دائمة الطعام الطيب للمعتكفين والمتعبدين  ا  اطسمواتخذ في المسجد 

 وأبناء السبيل.
الكبرى حتى  الإسلاميةولكنه ما إن وصل الخبر إلى الأقطار ا اورة للدولة 

 فوجئت بالانتفاضات المسلحة تنقض على الدولة من كل جهة:
 .فقد نقضت دولة الروم عهودها، وكذلك نقضت بعض مقاطعات الفرس

قوى التمرد فقامت قومة واحدة،  بينولكأنما كان مقتل سيدنا عمر إشارة البدء 
وفلسطين وسرت النار وطوقت الدولة  الإسكندريةوأغار الروم بأسطولهم على 

 الممتدة. الإسلامية
 :حبةها اعيأ

صحيح أن الخليفة الراشدي الثالث سيدنا عثمان لم تكن له بطولات مسموعة 
بن الوليد وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا علي بن أبي طالب، مثل سيدنا خالد 

وصحيح أنه قد بلغ السبعين ولكنه مع ذلك كله لم يفقد ذرة واحدة من إيمانه 
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تقاس باقتدار الناس وبضخامة لا ورسوله وهنا تكمن قوة المؤمن، إن القوة  ب
 أجسامهم 

 م.ظيالع الإيمانبل بما وقر في قلوبهم من 
الانتفاضة لم يتردد الخليفة الثالث لحظة واحدة، لم يسأل ماذا يصنع،  وأمام هذه

، لقد أصدر على الفور قراره الأول بإطفاء لأن الذي رباه وعلمه هو سيدنا محمد
 النار وقهر المعتدين.

مة حتى إنه لم نسر معركة قط إلا واحدة ظيبحنكة ع شواختار بنفسه قواد الجيو 
من  الإسلاميةدوا على أعقابهم واسترد هيبة الدولة حتى أرض  جميع الذين ارت

إلى أبعد نقطة ممكنة لتمكين حدود  الإسلاميةجديد. بل إنه أمر بمد الفتوحات 
 .الإسلاميةالدولة 

يدنا عثمان أن الروم تتحرش بالحدود الشامية بعث كموعة من سمع س وحين
نا اليوم أوردت هذه أو ،طقةالجيش قوامها عشرة آلاف لتأديب الروم في تلك المن

 قائدا  ، لقد جعل سيدنا عثمان بالإيمانالقصة لأريكم الشباب الذين فتحوا الدنيا 
هو سيدنا حبيب بن مسلمة الفهري، لكن الروم والترك أقبلوا في  لا  على الجيش رج

 .ا  جيش قوامه ثمانون ألف
وهنا أقبلت زوجة القائد حبيب تسأل زوجها وكانت قد خرجت معه ورأت 

 أعداد الروم الكثيرة فقالت لزوجها:
 وماجت الصفوف. فأجابها الزوج القائد: س أين ألقاك إذا حمي الوطي -
  الجنة.فيفي خيمة قائد الروم، أو  تجديني -

 الإيمانم التقى الجيشان ودارت الدائرة على جيش الروم وتغلب ظيالع الإيمانبهذا 
ن الروم ويفرض هيبة الدولة الكفر، وسار ماتبقى من الجيش يفتح حصو  لىع

 في الشمال. الإسلامية
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وفي عهد سيدنا عثمان ركب الصحابة البحر لأول مرة للقضاء على المركز 
للروم )قبرص( وركبت مع هذا الجيش أم حرام مع زوجها عبادة بن  يالبحر 

 .الصامت، وفي هذا الجيش تحققت معجزة لسيدنا النبي 
عند سيدنا عبادة فنهض وهو يضحك فسألته أم  حينما نام ذات ليلة في الظهيرة

ركبون ثبا هذا البحر ي رضوا عليحرام زوجه عم يضحك؟ فقال: ناس من أمتي ع  
منهم. فقال  ني أن يجعللي ادع  رسول  يا : مثل الملوك على الأسرة. فقالت

 منهم. ت  لها: أن
 ثم نام ثنية ثم استيقظ وهو يضحك ويقول:

عرضوا على يركبون ثبا هذا البحر مثل الملوك على الأسرة، ناس آخرون من أمتي 
 منهم فأجابها: أنت من الأولين.ني أن يجعل ادع  رسول  فقالت أم حرام. يا

وها هي الرؤيا تتحقق وها هي في هذه الغزوة مع زوجها في انتصارهم الأول في 
ك ويعرف قبرها البحر، لكن السيدة أم حرام تموت بعد انتصار المسلمين وتدفن هنا

 الطاهر باسم قبر المرأة الصالحة.
الروم للرد على  شوكان نصر المسلمين الساحق في البحر حينما تحركت جيو 

 هور خمسمئة  لىطين هيشه الجرار عنجيش المسلمين فخرج امبراطور الروم قسط
بن سعد بن أبي سرح،  نحو بلاد المغرب ليلاقي بها القائد عبد  زاحفا  سفينة 

 ها.ظير ن ي الأعظم، والتقى الجمعان في معركة قلَّ ان التحد  وك
 الإيمانفقد أ  الروم الخروج إلى اليابسة من سفنهم، فإذا بالجيش المسلم يحدوه 

وامتلأت أرض  ،ربط سفنه بسفن الروم، وراحوا يجتلدون بالسيوف والخناجري ب
ب تالصادق وقد ك لإيمانل دائما  المعركة بالقتلى من الجهتين ولكن النصر والغلبة 

 .أنا ورسلي  ع لب    مولانا عز وجل 
 .ا  وهرب امبراطور الروم هو وبقية جنوده وهو يعاهد ربه ألا يحارب المسلمين أبد
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 :معشر الم منين
طوال خلافة سيدنا عثمان أو أغلبها، فسيدنا  الإسلاميلم تهدأ عملية الفتح 

معاوية يوغل في بلاد الروم حتى يقرع أبواب القسطنطنية، وفي بلاد ماوراء فارس 
حف ابن عامر، وامتدت الفتوحات إلى السودان والحبشة والهند والصين، والخليفة يز 

مع  بلغ السابعة والسبعين رابض في المدينة يوجه الجيوش وينعم يالكهل الذ
، والغنائم تتدفق على العاصمة وكأن أبواب السماء فتحت  المسلمين بالفتح المبين

 بماء منهمر.
يسمح الخليفة الراشدي للصحابة أن   ولأول مرة منذ وفاة سيدنا رسول 

يغادروا المدينة المنورة بعد أن منعهم الفاروق من مغادرتها، فساح الصحابة في البلدان 
 التابعين  خذون عنهم الدين والعلم.ف حولهم لتوا

بمسجد سيدنا  مبتدني  يد في بنائها يز وراح سيدنا عثمان يعتني في عاصمة الخلافة و 
عة، وبناه بالحجارة المنقوشة، واتخذ عمده من الحجارة المرص   سع فيهفو   رسول 
لى عن أعظم كان ينتظر سيدنا عثمان يسجله له التاري ، إنه جمع القرآ إنجازا  لكن 

 ين.مصحف واحد حفظ فيه القرآن الكريم إلى يوم الد   
، جمعه ان الجمع الأول للمصحف زمن سيدنا الصديق  :السادة يهاأ

قة، رتبه على السور والآيات وجمعه الصحابي الجليل سيدنا زيد بن ثبت بأمانة ود  
فلما كر، ثم انتقل بعده إلى عمر فحفصة ابنته، بي  بأ ضمن الصحف وحفظ عند

ر الشهداء الحفظة من الصحابة، وصار الناس يقرأ كل واحد كثجاء عهد عثمان و 
  هرانيهم، فقرأ أهل الشام على قراءة المقداد بن بينمنهم بقراءة الصحابي الذي نزل 

بن مسعود وأ  موسى  الأسود وأبي الدرداء، وقرأ أهل العراق على قراءة عبد 
 رَّ س   لقراءتهم، وكاد يقع الاختلاف بسببه. فأمن الطائفتين . وتعصب كل  يالأشعر 

أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة  يا» حذيفة بن اليمان إلى الخليفة عثمان يقول له: 
 .«  بهمكتاختلف الذين من قبلهم في   كما  ابهاتقبل أن تختلف في ك
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وأسرع سيدنا عثمان من فوره فأحضر المصحف من عند السيدة حفصة أم 
ب أو نس  هذا المصحف بلسان قريش مع مراعاة القراءات السبعة المؤمنين وكت

 ،ا  قاليم الدولة مصحفأمن  إقليم المتواترة، فنس  المصحف عدة نس  وأرسل لكل  
 صحيفة تخالف ذلك المصحف أن تحرق. مر بكل  وأ

 :المسلمين  معشر
مة التي قام بها سيدنا عثمان، جعلت القوى المعادية ظيهذه الأمور الع كل  

بمقتل الفاروق عمر، وهي  لا  هذا أو  أوابتد الإسلاميةتتحرك للقضاء على الدولة 
يمكن أن نقول: لا ف الإسلامأطلقتها قوى الشر المتحالفة ضد  الرصاصة الأولى التي

 في التعبير. إن جريمة اغتيال الخليفة عمر، كان جريمة فردية مهما تساهلنا
قوتها وهيبتها،  الإسلامالرومانية فر   والإمبراطوريةرة يفاليهود طردوا من الجز 

هؤلاء قتلوا الفاروق عمر،  ، كل  يينوفارس خسرت كل شيء حتى قادتها العسكر 
لكنهم قتلوه من خارج البلاد. أما زمن سيدنا عثمان فقد كان تحرك اليهود من 

 الداخل.
 في تمزيق وحدة المسلمين تحت ا  ير خط ا  لعب دور  يل يهودفقد قدم من اليمن رج

لعب أخطر دور في بدء الفتنة المسلحة التي أودت بحياة الخليفة  الإسلام،قناع 
 الشهيد.

وبدأت  الإسلامبن سبأ الذي نسا خيو  مؤامراته ضد  هذا الرجل هو عبد 
على الخليفة  ت  ذ  أ خ   التيالسنوات الرهيبة. لكنني أجد من اللازم أن أذكر الأسباب 

 سببت بدء الفتنة، وهي أربعة أمور: والتيالراشدي الثالث 
من الصحابة ووضع  ا  : الولاة: فقد أخذ على سيدنا عثمان أنه عزل نفر  أولا  
 من أقربائه. ا  نفر  مكانهم
ين استغلوا صلتهم وقرابتهم فاستحوذوا ي: الأموال العامة: فقد قيل إن الأمو ا  ثني
 .بحقليس لهم  على ما
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الإجراءات : موقف سيدنا عثمان من بعض فضلاء الصحابة واتخاذه بعض ا  ثلث
 فة معهم.يالعن

 : موقفه من بعض المسائل الدينية إذ كان له فيها اجتهاد خاص.ا  رابع
في هذه الأمور الأربعة والتي كلها افتراءات على هذا  ومهما كان من أخذ ورد  

 رة قد حيكت أطرافها وتحولت إلى مخطط لتخريب الدولة.م فإن المؤامظيالخليفة الع
من الصحابة الذين ا  لكن سيدنا عثمان بادر بإجراء سديد، فلقد اختار نفر 

نتلف في أمانتهم وورعهم اثنان. اختار سيدنا محمد بن  في نزاهتهم ولا لانتلف
ش على الأقاليم، مسلمة الذي كان أمير المؤمنين عمر  تمنه على محاسبة ولاته والتفتي

الفقيه الورع،  الإمامابن عمر البقية الصالحة من آل الخطاب  واختار سيدنا عبد 
نفسها عليه أكثر من مرة فرفضها، واختار عمار بن ياسر  الإمارةعرضت  يوالذ

 ب  لح  ، واختار أسامة بن زيد االإسلامم بطل الأيام العصيبة في فجر ظيا اهد الع
 .ب  ابن الح  
ار هؤلاء على رأس جماعة من الصحابة والتابعين وعهد إليهم السفر إلى اخت

مسلك كل وال وأمير. فماذا كان الجواب؟!، وكيف كان الولاة  نالأقاليم والتحقق م
 جميعا  بقي في مصر عادوا ا  والأمراء؟ لقد عادت اللجنة المشكلة إلى المدينة إلا عمار 

أو  لٍ وا أيهناك خطأ واحد يستوجب عزل  ليقدموا تقريرهم إلى الخليفة فما كان
 أمير.

، ا  عه أن أمير الكوفة يشرب الخمر لم يمهله يومسمبل إن عثمان حيث تناهى إلى 
أن  بلغنيب إلى الأقليم: )ت، وكا  بل استدعاه إلى المدينة وعزله وأقام الحد عليه علن

م  شي  منكم  أقواما    ً فليأتنا في الموسم مة ظلضربون فمن كانت له مي  ون وآخرين ت 
عليكم( ووقف على المنبر يوم الجمعة يعترف لي أو من عما نيوليأخذ بحقه م

جميع الذين   ومبكيا   باكيا   وتائبا   مستغفرا   رفع ضراعته إلى يبالأخطاء التي وقعت و 
 ه.بتكانوا هناك يسمعون خط
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مور في تعالى، وهدأت الأ وتتوقف الهجمة الأولى التي حاولها ابن سبأ لعنه  
المغرضة إلى هجوم مسلح على عاصمة  الإشاعاتلكن الهجوم تحول من  ،المدينة

 وإليكم المأساة: ،لأعاصير زاحفة نذيرا   عاليا   وزئيرا   رهيبا   زحفا  الخلافة، كان 
استخف قومه )قيل عن فرعون  ن كماقون خرافته فكاجعل ابن سبأ أعوانه يصد  

محمد. ثم قال:  ي، وكان علي وصيووص نبي ألف للهفقال لهم: إنه كان  (فأطاعوه
من أ لم ممن لم يجز : و بعد ذلك قال ثم ، خاتم الأوصياء يمحمد خاتم الأنبياء وعل

 .ة؟!ووثب على وصيه وتناول أمر الأم  وصية رسول 
 ثم قال بعد ذلك:

فانهضوا في هذا الأمر   إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصي رسول 
وأ هروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  كمبدؤوا بالطعن على أمير فحركوه، وا

 تستميلوا الناس وادعوهم إلى هذا الأمر.
في أحاديثه وجعل  كثيرا     هذه الفتن والوشايات نبه عليها سيدنا رسول 

 نت تصلي عليه:وأع إلى حبيبك النبي سمصاحبها من أهل النار ا
بها في النار يوم  بها بغير حق شانه  من أشاد على مسلم عورة يشينه -

 القيامة.
فقد أوجب  ا  مسلم أو يسفك بها دم امرئستباح بها مال ي  من شهد شهادة  -
 النار.
 من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. -
 روعته يوم القيامة، ومن سعى بمؤمن أقامه  ن لم يؤم   مؤمنا  ع و  من ر  -

 يوم القيامة. يمقام ذل وخز 
: )من رأى عورة يسد عورة أخيه المسلم فيقول عنها رسول  يوأما الذ

 فسترها كان كمن أحيا مؤودة من قبرها(.
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طبعهم على الشر وجعلهم من  لكن أهل الشر والفساد لايهمهم ذلك لأن 
صرة والكوفة من أعوان ابن السوداء توجهوا من الب أقواما  أهل النار، لذلك رأينا 

ن إلى و ومصر في وقت واحد نحو المدينة المنورة عاصمة الخلافة، وادعوا أنهم ذاهب
الحا. وفي هذا الوقت كان سيدنا عثمان قد استدعى أمراء الأمصار فوجههم 
ووعظهم، فلما أرادوا العودة إلى بلادهم طلب منه سيدنا معاوية أن يصحبه معه إلى 

 سواه. جوارا   لاأختار على جوار رسول  :قائلا  ليفة لخالشام فرفض ا
يحميه من الأنصار والمهاجرين فرفض سيدنا  جيشا  فعرض عليه سيدنا معاوية 

 عثمان ذلك.
وفي يوم استيقظت المدينة على منظر رهيب من آلاف الثوار المسلحين احتشدوا 

لام: على مشارف المدينة وأرسلوا لسيدنا علي ليولوه الخلافة فصاح فيهم بطل الس
 .لاصبحكم  كمارجعوا إلى بلاد 

كان سيدنا علي يفاوض الثوار بأمر الخليفة الراشدي وليحمي هيبة الدولة 
قنع ي  وكرامتها بدون إراقة قطرة دم. واستطاع سيدنا علي في الجولة الأولى للسلام أن 

 الثائرين بالرحيل بوعد صادق لعزل الولاة الذين تلاحقهم شكوى الثائرين.
مضت أيام قليلة حتى روعت المدينة ذات صباح بعودة الثائرين وخرح وما إن 

وقالوا: اعتقلنا في الطريق رجلا  كتابا  فنشروا أمامهم   يإليهم رسول السلام سيدنا عل
 مصر ليأرسله مروان بن الحكم بهذا الكتاب الذي عليه خاتم الخليفة وفيه أمر وا

وع الواقعة واغتيال الخليفة الشهيد رضي بقتلنا وصلبنا. ولم يعرف الفاعل إلا بعد وق
 .عنه 

زورها على لسان أم المؤمنين  كتبا   أيضا  دبر  الذيهو  اليهوديلقد كان ابن سبأ 
السيدة عائشة وعلى لسان طلحة والزبير يدعون المسلمين فيها إلى الزحف على 

 عنه: المدينة لقتال عثمان رضي 
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الخليفة الرحيم لم يفعل لأنه عرف إن أسلمه وطلب الثوار مروان بن الحكم، لكن 
 إليهم قتلوه.

وأخرج الثوار المت مرون على الدولة ورقتهم الأخيرة من جعبتهم فقالوا: اعزل 
 .إذا  نفسك 

  الذيوفي ثبات و م رفض سيدنا عثمان أن نلع نفسه ونلع قميص الخلافة 
 لعه.أن لانلعه إذا أراد المنافقون منه أن ن أمره رسول 

فأتاه. فقال: إن هؤلاء يريدون خلعي، فإن  بن عمر يسأله وأرسل إلى عبد 
 فماذا ترى؟! -ني، وإن أبيت قتلو نيأجبتهم تركو 

 ؟ قال الخليفة: لا.مخلدا  فقال ابن عمر: أرأيت إن خلعت نفسك تبقى في الدنيا 
 نة، هل يملكون الجشيئا  فقال: أرأيت إن لم تخلع نفسك هل يزيدون على قتلك 

 لنار. فقال الخليفة: لا.وا
ً  تخلع  ولا الإسلامة في نَّ فقال ابن عمر: إذن فلاتسن هذه الس   ه كألبس قميصا 

 .تعالى 
وراحوا  ،أوار الفتنة، فحاصر المتمردون دار الخليفة ومنعوا عنه الماء د  وهنا اشت

مصابرته، هم حلمه وأغرتهم وغرَّ  ،ن عليه بشتائم بذيئة على ملأ من الناسو يتواقح
 يوم الجمعة. فإذا بأحدهم يتهجم عليه وهو فوق منبر رسول 

فيه  اورأو على صدر عثمان  ة التي وضعها رسول سمالمتمردون الأو  يونس
، نسوا أنه من المؤمنين الأوائل المبكرين، وأنه صهر رسول  ،جاوز الثمانين شيخا  

 تعالى. وباذل ماله في سبيل  ، وخليفته المبشر بالجنة، وكهز جيش العسرة
في أرضه،  على باب الخليفة يحرسونه، يحرسون سلطان  الإسلاموقام حراس 

عمر، ورجاهم الخليفة ألا تراق قطرة دم من  نمنهم الحسن والحسين وابن الزبير واب
أجل الدفاع عنه. وراح الخليفة من سطح داره يعظ المهاجمين ويذكرهم أيامه الماضية 

 ويقول:  مع رسول
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تصلون  ، ولاا  تتحابون بعدي أبدلا  نيلئن قتلتمو    فوونيأيها الناس لاتقتل
 . وراح ينبه الحراس ألا يريقوا قطرة دم واحدة من أجله.ا  أبد يبعد جميعا  

ودخل عثمان بيته ينتظر غروب الشمس ليفطر على كسرة خبز لأن الناس منعوا 
 غفوة رأى فيها الحبيب الأعظم فقال له:عنه الماء، وراح يقرأ القرآن فأخذته 

، وإن شئت تفطر عندنا الليلة. عثمان إن شئت دافعنا عنك بإذن  يا -
 عثمان : فقال سيدنا

 . بل أفطر الليلة عندكم يا رسول  -
 عثمان:

 .رسول  م ياكبل أفطر الليلة عند  -
داره وهجموا واستيقظ عثمان من غفوته تلك ليجد أن المت مرين قد تسوروا عليه 

ريدون الفتك به، فتقدمت زوجته نائلة بنت الفرافصة فتلقت ضربة سيف على ي عليه
 رأسها ويدها عن زوجها عثمان.

محمد بن أبي بكر ليمسك لحية الخليفة بيده ويهزها  ووتقدم أحد المت مرين وه
  لقد  ، وفي هدوء الصديقين يقول له الخليفة: يا ابن أخي دع لحيتي فومتوعدا  

 كان أبوك يكرمها، ولو رآك في مكانك هذا لاستحيا مما تصنع.
ودارت الأرض بمحمد بن أبي بكر، وارتدت يده في خضوع وندم، وخرج من 

من يد غادرة امتدت لتضرب الخليفة الراشدي على  غادرا   سيفا  لكن  مسرعا  الدار 
على مائدة فطر سيدنا عثمان وأ يده ورأسه، فتتفجر الدماء الطاهرة على كتاب 

 مقتدر. كٍ في الجنة في مقعد صدق عن ملي
برأسها على الدولة الشامخة وبدأت  لتهـ قد أط 35كانت سنة   ها السادة:يأ

 قطرات الدماء تسيل على جدران بيت الخلافة منذ مقتل الفاروق عمر.
عنه ضحى بحياته  إن سيدنا عثمان رضى الدرس اعخير: علينا أن نعي 
فهنيئا  لسيدنا عثمان هناك في رة دم واحدة على أرض المدينة( لأجل ألا تراق قط
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أعلى عليين، وترضوا عنه أنتم هنا نجتمع به هناك ، وما أدراك ما هنا ، هنا مدرسة 
سيدنا محمد الجالس فيها عليه أن يرفع التحية إلى الحبيب الأعظم ، وتحيتنا إليك يا 

 : سيدي يا رسول 
 

 الص ة والس   عليك
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(105) 
 قريشى فتالخليفة الرابع 

 سيدنا علي بن أبي طالب 
 

الذي يجب أن تشكر نعمته، ويتعين أن تحذر نقمته، ويتحتم أن ناف  للهالحمد 
 نادت عليه شقوته. بالإساءةعذابه وسطوته، من قابل إحسانه 

الأشياء  وكل   شيءشريك له، وكيف يشاركه لا وحده  أن لا إله إلا  وأشهد
 خليقته.

 محمدا  منا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ظيسيدنا وحبيبنا وع وأشهد أن   
 ، عته المتقينار بط. بش   ختمت النبوة والرسالة بنبوته ورسالته يالذ ورسولهعبده 

 مر بالمعروف  وأنذر بمعصيته ا رمين حتى قامت على الخلائق حجته، فلم يزل 
 .تهلتمتثل أم كض على ذلر  ر ويحوينهى عن المنك

وعلى آله وأصحابه بدور الدجى  وسلم وبارك على سيدنا محمد م صل   الله
 ته. وسلم تسليما.مد   تنقضيوأدم ذلك بمدد لا 

 أما بعد:
فحديثنا اليوم عن العظمة وا د، عن حياة رجل التقى فيها النصر والهزيمة، 

عن رجل تتفجر حياته عظمة وجلالا وإعجازا، ولكنها أيضا تموج  ،والبأساء والضراء
أبو   وجدي: سيدي   إننا في رحال الخليفة الراشدن الرابعموجا  بالأسى والهول 

عبد مناف بن عبد المطلب )شيبة الحمد( بن هاشم بن  طالب بن أبي يالحسن عل
 عنه. عبد مناف القرشي الها ي رضي 

 محمدا  رها سيدنا حجأسد المرأة الصالحة التي ربت في  وأمه السيدة فاطمة بنت
وقد أسلمت رضي يبعد أم ي، والتي كان يقول عنها الحبيب الأعظم: أم ، 
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تعالى  إن  :عنها وحسن إسلامها، ولما ماتت نزل الحبيب الأعظم في قبرها وقال
 .ابه وقاها فتنة القبر وعذ

هاشم وبطلها المقدام، ولد قبل البعثة بعشر سنين  بنيفتى  ووأما سيدنا علي فه
 فضمه فقيرا  لأن أبا طالب كان   على الصحيح، وربي في حجر سيدنا رسول 

  إلى بيته، وحين بعث سيدنا رسول    دخل عليه فرآه هو والسيدة خديجة
 لله:  فلما انتهوا قال سيدنا على: لمن تسجدان؟ فقال ،وزيد بن حارثة يصلون

. فلبث يعل ، وأنا أدعوك ياالإسلام أن أدعو الناس إلى ني، وأمر رسولا   بعثني لذيا
 لأستشير أبا طالب.ني ، فدعا  وقال: هذا أمر لم أعهده أبد مليا  علي 
 .  فلما كان الغد دخل سيدنا علي وأعلن إسلامه أمام سيدنا رسول  

ي: لا. فقال سيدنا : هل استشرت أبا طالب؟ فقال سيدنا علالنبيفسأله سيدنا 
 أبا طالب.  لم يستشر خلقنيعندما  . فقال: لأن لم   النبي: و 

وكان أبو طالب سيد قريش، وصاحب الحل والعقد فيها، وقد استخدم هذه 
الأعظم  بوحمايته من ضلالات قريش، وقد ر  الحبي   في نصرة نبينا الزعامة

 وتولى رعايته بعد جدي عبد المطلب.
 :إخوة الإيمان

عنه رآه أبو طالب يصلي خفية  سلام جدي علي رضي لإفي الأيام الأولى 
راه فيها أنه اتبع سيدنا يوكانت هذه المرة الأولى التي    وراء سيدنا رسول 

 ، فلما أتم صلاته قال لأبيه:محمدا  
 جاء به محمد واتبعته. ورسوله وصدقت ما آمنت ب ياأبت قد

 يدعوك إلا إلى خير فالزمه.لا فأجابه عبد مناف: أما أنه 
أن ابن أخيه على حق، ولأجل ذلك عندما  تماما   مقتنعا  إن عبد مناف كان 

وعرضوا عليه الدنيا والجاه والرنيسة  جاءته قريش ليمنع ابن أخيه من الدعوة إلى 
في يميني مس ياعم لو وضعوا الش : و  والملك ليترك ذلك قال له سيدنا محمد
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ه أو أهلك دونه، )صلوا عليه(. تترك على أن أترك هذا الأمر ما والقمر في يساري
 بن أخيه قال له:لاعوا ماذا كان جواب عبد مناف سمهنا ا

 ثم قال: حيا  مادمت  ا  أسلمك لشيء أبد لا  فو، يا بن أخي امض لما أمرت 
   ن خير أد ن البرية ديناام            د ادين محم ولرد علمت بأن  

 د في الترال دفيناحتى أوس              لن يصلوا إليك بمعهم و 
 عليا  ، فقد رأى ولده الإسلاموكان أبو طالب يدعو بنى هاشم للدخول في 

جناح ابن  ص ل  إلى يمين سيدنا النبي، فاقترب من ولده سيدنا جعفر وقال:  ييصل
 عن يساره. ل   ص  مك محمد و ع  

على كفره،  ي الدفاع عن ابن أخيه، رغم أنه بقإن أبا طالب كان نادرة زمانه في 
حتى حبسته وبني هاشم في شعبه وأرضه وامتدت المقاطعة ثلاث  قريشا  وقاوم 
حتى انفضت    ولم يتوانوا جميعهم في مساعدة سيدنا رسول ، سنوات

 المقاطعة حين أكلت الأرضة ورقة المقاطعة التي كانت معلقة على جدار الكعبة.
 بشعره ونثره ومما قاله:   ويدافع عن سيدنا رسول  حمناف ينافوكان عبد 

 لدينا ولايعنى برو  اعباطل ل                لرد علموا أن ابننا لامكذ  
 لاليس عنه بهاف لي إلها  يوا               خائن حليم رشيد عاد   ير

 ملثما  اليتامى عصمة للأرا            وأبيض يستسرى الهما  بوجهه
 ""صلوا عليه

 :لإخوة الكرا  ا معشر
 أن أنتقل بكم إلى هناك، إلى مكة المكرمة:لي حوا سما
والليل   بعد بعثة سيد الأنس والملك والجان، سيدنا رسول  :الغمان 

 . حالك داسر
، وليس يعند الكعبة المشرفة، وأرى الحبيب الأعظم مع سيدنا عل :والمكان 

معهما من الخلق أحد، وعلى  هر الكعبة صنم لقريش، فقال الحبيب الأعظم 
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لسيدنا علي: اجلس حتى أصعد على منكبك. فجلس سيدنا علي وصعد سيدنا 
، فنزل وقال سيدنا النبي ضعفا  على منكبه، فذهب لينهض فرأى فيه  رسول 
 اصعد على منكبي. - لعلي:

، وإنه فنهض بي منكبي رسول سيدنا علي فصعدت على  ييقول جد
صعدت على البيت، وعليه تمثال   لو شئت لنلت أفق السماء، حتىنيأ ليليخيل إ
 نحاس، فجعلت أزاوله عن يمينه و اله ومن بين يديه وخلفه حتى أصفر أو

تتكسر  كمااستمكنت منه. فقال سيدنا النبي: اقذف به. فقذفت به فتكسر 
نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن  قت أنا ورسول لالقوارير، ثم نزلت فانط

 هـ(. -يلقانا أحد من الناس )أحمد صحيح
وجاءت عبد مناف سكرة الموت بالحق، ودنت ساعة وفاته، وجاءته رجالات 

  عنه، وراح  وسيدنا علي رضي   تودعه، وحضر سيدنا النبي  شقري
: قلها    النبينه، فقال سيدنا وكفار قريش يمنعو  الإسلاميطلب منه أن يدخل في 

تعالى يوم القيامة. ولكن أبا طالب لم يسلم، فتركه   أدافع عنك بها عند نيبأذ
وخرج وبقى سيدنا علي وبنو هاشم ورجالات قريش، فالتفت أبو   رسول 

 عوا: أبا طالب يتكلم( قال:سمطالب إليهم )ا
  معشر قريش:

لوا صفإن فيه مرضاة الرب وقوام العيش،  الكعبة(،) م هذا البيتظيأوصيكم بتع
أرحامكم ولا تقطعوها فإن صلة الرحم منسأة في الأجل، اتركوا البغي فقد أهلك 

 ن من قبلكم.و القر 
  معشر قريش:

 أجيبوا الداعي، وأعطوا السائل، فإن فيهما شرف الحياة وشرف الممات.
 وعليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة.



 ـ 239ـ  

. فإنه الأمين في قريش، والصادق في العرب، وهو خيرا   أوصيكم بمحمد نيألا وإ
الجامع لما أوصيكم به، ولقد جاءنا بأمر قبله الجنان، وأنكره اللسان مخافة الشن ن، 

أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الأطراف والمستضعفين من الناس قد  نيلكأ يم او 
 فخاض بهم غمرات الموت. وا كلمته، وعظموا أمرهد قأجابوا دعوته، وص

سبيله  دٌ لا يسلك أح ه قيادها.. وتها وأعطد  به وقد محضته العرب ودا نيلكأ
بهديه إلا سعد، ولو كان في العمر بقية لكففت عن الهزاهز  يرشد ولا يهتد إلا

 ولدفعت عن الدواهي.
 ثم التفت إلى أهله من بني هاشم فقال:

 قوه تفلحوا وترشدوا".وصد محمدا  "وأنتم يابني هاشم أجيبوا 
 ة:حبها اعيأ

جنازة سيدها إلى مثواه الأخير في مقبرة مكة  قريشقضى أبو طالب، وشيعت 
 : المكرمة، وفي الطريق إلى المقبرة سأل الصحابة سيدنا النبي عن أبي طالب

 هل نفعت أبا طالب بشيء، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. رسول  يا ـ
نار )نار تصل إلى كعبيه( ولولا أنا لكان في قال: نعم، هو في ضحضاح من 

 الدرك الأسفل من النار.
 : إخوتي في 
عبد المطلب،   ييحمل سجايا ومكارم أبي طالب وجد يسيدنا عل يكان جد

كان خلاصة بني هاشم السادة والقادة الأشراف، فإذا أضفنا إلى سجاياه ما تمتع به 
وأحفظهم للجوار وحماة الحرم المكي، فقد جمع  ا  بنو هاشم من أنهم أجود الناس كف

 تعالى والاعتماد عليه. ب الإيمانضيفوا إليها قوة وأالمكرمات كلها 
ولم   أي أننا اليوم مع فتى محظود بدأ حياته تحت أنظار سيدنا رسول 

أنه أول المؤمنين  كما  وجهه ". يسجد لصنم قط، ولهذا يقال عنه علي "كرم 
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ا أن سيدنا أبا بكر أول المؤمنين من الرجال، وأن السيدة خديجة ممن الفتيان، ك
 ن زيد بن حارثة أول المؤمنين من العبيد.وأأول المؤمنات من النساء، 

أعظم من أبطال  بطلا  عنه  وعند الهجرة يظهر جدي سيدنا علي رضي 
 شالدنيا الذين يضحون بحياتهم، فقد كانت الخطة أن نلف سيدنا علي في فرا

ليخدع أنظار مشركي مكة، وفوارس قريش وراء الباب شاهرين  سيدنا رسول 
 . سيوفهم ينتظرون خروجه عند الفجر

إليك  ن  ل صد الأخضر، ولن بر  وهو يودعه: غط نفسك بال  النبيقال سيدنا 
 . شيء تكرهه منهم إن شاء

 ثم أمره أن يقوم برد الأمانات التي كانت عند سيدنا النبي لقريش.
تعالى إلى سيدنا جبريل  ، وأوحى مهاجرا  وخرج الحبيب الأعظم مع الصديق 

 وميكائيل عليهما السلام:
ر ثالآخر، فأيكما يؤ  ر  ع م  أطول من  كماأحد  ع م ر  آخيت بينكما وجعلت  أني
وجل إليهما: أفلا كنتما  عز في الحياة، فاختار كليهما الحياة، فأوحى  صاحبه
محمد، فبات في فراشه يفديه بنفسه  يي نببينبن أبي طالب، آخيت بينه و  يمثل عل

 ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه.
وميكائيل عند رجليه، وجبريل ينادي: ب  ب   يفنزلا فكان جبريل عند رأس عل

وجل  عز عز وجل به الملائكة، فأنزل  اهي يبمن مثلك يا ابن أبي طالب 
 :يسوله وهو متوجه إلى المدينة في شأن علعلى ر 
 ومن الناس من يشرن نفسه ابتها  مرضاةو   رحوف بالعباد . 

سيد الخلق وحبيب الحق، وتغطى ببرده الأخضر  شالفدائي في فرا يومكث جد
الحضرمي، ونفسه تقول: الآن سيدخل الفوارس وينقضون بضربة واحدة هي أشد 

 ربض الفارس الها ي، يرت عن النطجلَّ  شورباطة جأ ق،لمن القتل. وفي إيمان مط
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 وجوه فييبتسم  عليا  ودخلت الفوارس عند الفجر ورفعت البرد الأخضر لتجد 
 الأمانات إلى أهلها. د  مشركي قريش ابتسامة المنتصر، ويسرع في اليوم نفسه ير 

 تين:وما أن هاجر إلى المدينة المنورة حتى كافأه سيدنا النبي مكافأتين عظيم
المهاجرين والأنصار، فإنه رفع يد  بين حين آخى سيدنا رسول  : اعولى

 ،: وهذا أخي في قائلا  سيدنا علي 
بناته إليه السيدة فاطمة بنت سيدنا  هي تزويجه من أحبَّ  : والمكافأة الثانية

 عنه بعد مقدم رسول  ها سيدنا علي رضي ب، فقد خطمحمد  ومولانا
إليها بعد رجوع المسلمين  ، ثم زف  عاما  المدينة بخمسة أشهر وكان عمرها ثمانية عشر 

 من بدر.
أو تجارة،  يوكان سيدنا علي ليس له مال موروث أو مكتسب، ولم يعمل برع

تعالى، فكانت حياته مع السيدة فاطمة سيدة  كان عمله الجهاد في سبيل  وإنما
  لت يد، وربما كانا يذهبان إلى سيدنا رسو نساء العالمين حياة شظف وقلة ذا

  فيطلبان منه مما أفاء  تعالى عليه من السبي والغنائم، فكان عليه الصلاة
 والسلام يجيبهما:

 كما وأدع أهل الصفة.يأعط لا لا و ـ
تعالى  قدرها  التيعنها على المعيشة  السيدة فاطمة رضي  وصبرت جدتي

 لهما.
 ء   البحث عن عمل ما استطاع حتى وجد امرأة تحتاج ماوقد جهد سيدنا علي في

حتى كلت  دلوا   من ماء يحضره لها تمرة، فجاء لها بستة عشروٍ فشارطها على كل دل
فأخبره  يده )أصيبت( فقدمت له المرأة ست عشرة تمرة، فأتى بها سيدنا النبي 

 فأكل معه.
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، إنهم  وفخرا   وكدا   علما  ملؤوا الأرض  ا  كان ثمرة هذا الزواج أولاد  :معشر الم منين 
كانوا ثلاثة ذكور وبنتان: السيدة زينب التي توفيت صغيرة، والسيدة أم كلثوم كوكب 

بن الخطاب. والثالث والرابع جدي سيدنا الحسن،  التي تزوجها سيدنا عمر الإسلام
 .صغيرا  سيدنا محسن الذي توفي  مسمن جهة جدتي سيدنا الحسين، والخا يوجد

 :لسادة الكرا  ا اأيه
، وكانت له بطولة   شهد سيدنا علي الغزوات والمشاهد مع سيدنا رسول 

د  أ ح  مع عمه سيدنا حمزة بسيفه البتار ذي الفقار. وفي  ا  بهرت الألباب فشهد بدر 
، كادت الهزيمة أن تحل بالمسلمين ويسقط اللواء من يد سيدنا مصعب بن عمير 
 ويستشهد بعد أن أبدى بطولة خارقة قطعت فيها يداه، بعدها ناول رسول 

، وتسقط الإسلاماللواء لسيدنا علي فحمل الراية بيد والسيف بيد يدافع به عن 
ار، حتى قال سيدنا النبي: لاسيف إلا ذو الفقار تالقتلى على الأرض تحت سيفه الب

 ولا فتى إلا علي.
ن مبارز، وتتكسر السيوف على السيوف، ويضرب ويزأر في أرض المعركة: هل م

 يبالسيف ثم يرفع سيفه ليجهز عليه فتنكشف عورة الكافر فيغض سيدنا عل واحدا  
 بصره ويتركه، فيسأله المسلمون:

 فتني عليه الرحم والقرابة.لماذا لم تجهز عليه؟. فيجيبهم: لقد استقبلني بعورته فعطَّ 
ست عشرة ضربة، كل ضربة تلزمه  يوم أحد عليا  يقول ابن المسيب: لقد أصابت 

 الأرض، فما كان يرفعه إلا سيدنا جبريل عليه السلام.
 يوم  ى الناس عن رسول عنه: لما تخل   سيدنا علي رضي ي ويقول جد

أراه في  ر، وماكان ليف   ما فقلت: و رسول  ر  أحد، نظرت في القتلى فلم أ
إن لم أقاتل حتى  خير فيَّ غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه، فما  القتلى، ولكن 

 .  أقتل،فكسرت جفن سيفي ثم حملت على القوم حتى رأيت رسول 
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آخر، فقريش واليهود قد بلغوا أربعة وعشرين  وفي الخندق كان ميعاده مع نصر 
ريش قديد ألف مقاتل، وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، وحاول نفر من صنا

بن ود، وراح ينادي: هل من مبارز. وفي لمح  أن يجتازوا الخندق وعلى رأسهم عمرو
 ذو الفقار وانطلق فكان أمام خصمه وعدوه. فقال: ياعمرو البصر نزل سيف 

إلى إحدى خلتين إلا  شقري أن لايدعوك رجل من بن ود إنك كنت عاهدت 
. الإسلاموإلى  وإلى رسول   أدعوك إلى فإنيأخذتها منه. قال: أجل. قال: 

أدعوك إلى النزال. فقال  إنيإلى ذلك. قال سيدنا علي: إذن  ليقال عمرو: لاحاجة 
  ونيبن أخي، فواللات ماأحب أن أقتلك. قال جدي علي: ولك عمرو:لم يا

 أحب أن أقتلك.
على الأرض وصاح  صريعا  والتقى سيف علي ذو الفقار مع سيف عمرو فجندله 

 ن بالتكبير.المسلمو 
حتى خيبر في السنة السابعة للهجرة   وتتابعت الغزوات مع سيدنا رسول 

وأعجزت خيبر القادة: الصديق والفاروق،  ،مر سيدنا علي ثلاثون سنةع  وكان 
 وكانت الكتائب ترتد واحدة بعد واحدة عن حصن خيبر، حتى قال رسول 

  يحب   رجلا   : لأعطين الراية غدا   ورسوله ويحبه ويفتح  ه  ورسول  على
 يديه.

قط إلا ذلك اليوم رجاء أن  الإمارةعنه: ماتمنيت  يقول سيدنا عمر رضي 
 الصباح ووسط فرسان الصحابة ينادي رسول  فيورسوله. و  من يحبه كون أ
 يارسول  في عيني   رمدا  ؟. ويعطه الراية، ويقول سيدنا علي: أشكو ي: أين عل
لل أنامله بريقه الطهور ويمسح بها عيني البطل، ويهز يبى طفلحبيب المص. فإذا با

 عليك. الراية في يده ويقول له: خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح 
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 :معشر المسلمين
إننا هناك في أعظم موقعة للمسلمين مع اليهود، هاهو البطل المقدام يصل مع 

 الاسمطالب. وأثر بهذا  أنا علي بن أبيسرية المقاتلين أمام باب الحصن ونادى: 
قلوب أعدائه، ورأى نفسه أمام كتيبة مسلحة وأمام حرس الحصن، فقال: والذي 

 .لي نفسي بيده لأذوقن ماذاق عمي حمزة في أحد أو ليفتحن 
أن نحرك باب  يلقد هممت أنا وسبعة مع:   يقول أبو رافع مولى رسول 

 حدث؟ ينا. فما الذطعالحصن من مكانه على الأرض فما است
 صاح:  علياماكان يذكره الصحابة أن  الناس ماذا حدث، كل   يلايدر 

 ، وبكلمة خفيفا   ترسا   يديه وكأنه يحمل بينأكبر، وأمسك باب الحصن ورفعه 
  م: "ولذكرظيالع عليه وصدق  أكبر سقط الحصن بكل مافيه وفتح 

 أكبر".
 :  أحبال المصطفى

عنه. ونراه حين يتركه  بهذه البطولة الفذة كانت حياة سيدنا علي رضي 
 :لا  في تبوك يسرع إليه قائ  رسول
 أتتركني على النساء والصبيان؟! -

 من الدرجة الممتازة ويقول: الإسلاميوسام الاستحقاق  فيعلق عليه رسول 
 بعدي. زلة هارون من موسى إلا أنه لانبين بمنيأما يرضيك أن تكون م -

بسيدنا هارون لما تركه سيدنا موسى على أهله وعشيرته   فشبهه رسول 
 .ر سيناء وكلمه ربهو حين ذهب إلى ط

 قبيل حجة الوداع، قال لسيدنا رسول  قاضيا  إلى اليمن  وحين بعثه رسول  
  : 
 به؟!! ليعلم  ضاء ولاتبعثني إلى اليمن ويسألونني عن الق رسول  يا -
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بيده على  . فدنا سيدنا علي فضرب رسول أ د نقال عليه الصلاة والسلام: 
 ال:قصدره و 
 ت لسانه واهد قلبه.م ثب  الله -

فلق الحبة وبرأ النسمة ماشككت في قضاء بين  ييقول سيدنا علي: فلا والذ
 اثنين بعد.

 يقول:  عت رسول سمعنهما  يقول ابن عباس رضى 
 " )حا ووافقه(بابال"أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت 

عنه: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن  ويقول ابن مسعود رضي 
. نيكان أحد من الناس يقول: سلو  طالب. وقال سيدنا سعيد بن المسيب: ما أبي

 بن أبي طالب. يغير عل
عوا الدرر من سميقول لعلي: )ا  عت رسول سمويقول عمار بن ياسر: 

 صلوا عليه(. النبيسيدنا 
لم يتزين العباد بزينة أحب إليه منها  ةٍ بزين نكعز وجل قد زي إن  يعل يا -

، ووهب ولاتنال الدنيا منك شيئا   الزهد في الدنيا، فجعلك لاتنال من الدنيا شيئا  
، فطو  لمن أحبك وصدق أتباعا  ، ورضيت بهم إماما  ورضوا بك  لك حب المساكين

ليك، فأما الذين أحبوك وصدقوا فيك فجيرانك عفيك، وويل لمن أبغضك وكذب 
أن  ما الذين أبغضوك وكذبوا عليك فحق على وأفي دارك ورفقاؤك في قصرك، 

 القيامة". يوم يوقفهم موقف الكذايين
 عنه. رضي  عليا  سيدنا  شهد بأننا نحب  ام الله

وفاطمة والحسن والحسين   عليا  جلل   تقول السيدة أم سلمة: إن رسول 
وطهرهم  جسم أذهب عنهم الر اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، اللهقال:  ثم ء  كسا

 تطهيرا.
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 البيتليذهب عنكم الرجس أهل  يد ير ا إنم   وأنزل مولانا عز وجل: 
 . م تطهيراكر ويطه  
 خوة:لإا اأيه

 يعلى فضل جد  كانت آخر الكلمات التي نبه فيها سيدنا رسول 
ر خم حين عودته من حجة الوداع إلى المدينة يعنه في غد سيدنا علي رضي 

 تعالى: النسائي رحمه  الإمام المنورة فيما يرويه
تي أهل بيتي فانظروا كيف ز وعت تركت فيكم الثقلين، كتاب  إني " : يقول 

 ثم قال: "ردا علي الحوضي فيهما فإنهما لن يفترقا حتى نيتخلفو 
 وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد سيدنا علي فقال: من كنت مولاه مولاي ،

أحمد بسند  الإمامم وال من والاه وعاد من عاداه ". وفي رواية اللهفهذا وليه، 
 من كنت مولاه فعلي مولاه "."صحيح: 
 : ةلسادا اأيه
ة الخلافة د  استلم سيدنا الصديق سو ن انتقل السيد الأعظم إلى جوار ربه، إما 

ديق، جاءت إليه ص  عنه سيدنا ال ايع سيدنا علي رضي يبالراشدة، وقبل أن 
فقال لها  ،عنها تطلب إرثها من سيدنا رسول   يالسيدة فاطمة الزهراء رض

رث ماتركناه و ياء لانول: إنا معشر الأنبقي ديق: إن سيدنا رسول ص  سيدنا ال
 صدقة. ورده سيدنا الصديق إلى بيت المال.
يق د  مارآه الص سعنها تجتهد بعك وهنا رأينا جدتي السيدة فاطمة رضوا 

    لزوجته بنت رسول إكراما  عن بيعته، ويمتنع سيدنا علي عن البيعة  فتمتنع
جنات ونهر في  أن تنتقل إلى تلبث بعد ستة أشهر لكن السيدة فاطمة الزهراء ما

عنه إلى بيعة سيدنا   يمقعد صدق عند مليك مقتدر. فيبادر سيدنا علي رض
بكر وعمر جلدته  )من فضلني على أبي يق على الخلافة. وكان يقول لمحبيه:د  الص
 المفتري(. حد  
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يق د  يق يسأله القتيا في مسائل تعرض له، وحينما توفي سيدنا الصد  وكان الص
رثيه بمرثية عظيمة ي عنه، على قبره يدنا علي رضي عنه وقف جدي س  رضي
 عنه. على حبه الشديد لسيدنا أبي بكر الصديق رضي  تدل  

أن أنتقل بكم إلى هناك إلى حجرة السيد  ليحوا سما :  أحبال رسو  
الصديق في قبره هوار جدي سيدنا  يالمصطفى وروضته الشريفة النبوية وقد سج

 )صلوا عليه( وأرى جدي سيدنا علي ناطبه فيقول: رسول 
  أبا بكااااااااااااااااااااااااااار رحماااااااااااااااااااااااااااك 

 فضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالهم إيماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناوأ
 قت رساااااااااااااااااااااااااااااو  د  صااااااااااااااااااااااااااااا

 وواسااااااااااااااااااااايته حاااااااااااااااااااااين  لاااااااااااااااااااااوا
 حصاااااااااانا للإساااااااااا   كناااااااااات و

 لم تهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان حجتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك
 نفساااااااااااااااااااااااااااااااااااااك تج  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااب  ولم 

 في بااااااااااااااااااااااااااااااااااادنك ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااعيفا  
 في نفسااااك  فاااا  حرمنااااا متواضااااعا  


 أو  الراااااااااو  إسااااااااا ما كنااااااااات و
 وأشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهدهم يريناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 حاااااااااااااااااااااااااين كذبااااااااااااااااااااااااااه الناااااااااااااااااااااااااااس
 وقمااااااااات معاااااااااه حاااااااااين ماااااااااا قعااااااااادوا
 وللكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافرين ناكباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تكولم تضااااااااااااااااااااااااااااااااعف بصااااااااااااااااااااااااااااااااير 
 قااا  الرسااو  فيااك كمااا  كناات و

 يناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااكدفي  قاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو   
 أجااااااااااااارك ولاأضااااااااااااالنا بعااااااااااااادك 


 :سادتي الكرا 
) :  ، حتى قال سيدنا عمر وفي عهد سيدنا عمر كان سيدنا علي ساعده الأيمن

 علي لهلك عمر(. لولا
عنهما   يخلافة سيدنا عثمان رضفعل سيدنا علي في  وليس ببعيد عنا ما

وكيف دافع عنه وحماه زمن الفتنة وعندما أحكم المتمردون الحصار حول دار سيدنا 
عثمان ومنعوا عنه الماء، ذهب سيدنا علي بنفسه يحمل قربة ماء على كاهله، ولما 

إن الكفار من فارس والروم لايفعلون فعلكم،  : وقائلا  رخ فيهم صحاولوا منعه 
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ليأسرون أعداءهم فيطعمونهم ويسقونهم، ودخل بيت عثمان عنوة، حتى إن إنهم 
بها حتى أوصل الماء إلى أمير المؤمنين  يباليعمامته سقطت على الأرض وهو لا

الخليفة الشهيد، وأمر ابنيه الحسن والحسين بالوقوف على بابه للحراسة، وحين أخبر 
الان يز لهما كيف قتل عثمان وهما لا وعجب شديدا   تعنيفا  ف ولديه ن  بمقتل الخليفة ع

 يحملان رأسيهما على أكتافهما وقال لهما:
 عا أن تمنعا عنه فكان عليكما أن تموتا دونه.يإن لم تستط -

نافذ في خلقه، فلما استشهد سيدنا عثمان دعي جدي سيدنا  قضاء  ولكن  
للدولة، أم  تقرارا  واس مؤزرا   نصرا  إلى الخلافة، فكيف جاءته الخلافة؟ هل جاءته  يعل

أة بالعواصف؟ هذا ماسنلتقي به مع ب  بالجراح؟ مثقلة بالمتاعب؟ مع أنها جاءته مثخنة  
 تعالى. جدي إن شاء 

 إلى الحبيب الأعظم  يالجالس فيها عليه أن يؤد هنا مدرسة سيدنا محمد 
 1الصلاة والسلام عليك. : رسول  إليك يا وتحيتنا
 

 
 
 

  

                                                 

    و عن سيدنا رس حديثا  / 586روم سيدنا علي بن أبي طالب/
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(106) 
 أمير المؤمنينالخليفة الرابع 

  سيدنا علي بن أبي طالب
 

يتحير العقل عن أوصافه ويقف، ولايجوز تشبيهه فمن شبهه  الذي للهالحمد 
 أحمده سبحانه وتعالى على جزيل نعمه التي منها نغترف. ،ومن عطله تلف هلك،

، لم يلد ولم يولد  ،أحد فرد صمد، وحده لا شريك له  وأشهد أن لا إله إلا 
 أحد، إله أقسم بالسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. ا  له كفؤ  ولم يكن

 محمدا  منا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ظيسيدنا وحبيبنا وع وأشهد أن  
وفي  :قالوا، م بارك لنا في يمننا الله ،م بارك لنا في شامناالله :القائلورسوله  عبده
 .ت( -ع قرن الشيطان )خلوبها يط ،فقال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن ؟نجدنا

من بيت السيدة عائشة فقال:رأس الكفر من ههنا من حيث  وخرج رسول 
 المشرق( )م(. يطلع قرن الشيطان يعني

الذي من  وسلم وبارك عن هذا النـ الكرل سيدنا ومولانا محمد صل    اللهم
كل منهم بالكمال   ينآله وأصحابه وخلفائه الذلى وع، بحر فيض الكريم يغترف 

 . وسلم تسليما.  صفمت  
 أما بعد:

يطلبون منه أن يكون  يعنهم إلى سيدنا عل من الصحابة رضي  فقد قدم نفرٌ 
 وجمعا   أيضا  عليهم خليفة، لكنه رفضها، فإذا بالمتمردين  تون إليه ويطلبون منه ذلك 

هـ، وتخلف عن مبايعته  35لكلمة المسلمين رضي سيدنا علي وبويع بالخلافة سنة 
 عنه.  يجمع من الصحابة حتى يؤخذ الثأر لمقتل سيدنا عثمان رض

أول عمل قام به سيدنا علي أن عزل الولاة الذين كانوا زمن سيدنا  خوة:لإها ايأ
بة وابن عباس رضي ره عاقبة ذلك المغيرة بن شععنه. وقد حذ   عثمان رضي 
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  عنهم فأ  ذلك وقال: إن الخليفة حر في اختيار عماله وولاته. وامتثل جميع
قبل البيعة أن  خذ بثأر ابن عمه سيدنا  الولاة لأمره إلا سيدنا معاوية الذي أصر  

 عنه من البغاة الذين قتلوه. عثمان رضي 
لوا سيدنا عثمان، فإنه كان يكره أولئك البغاة الذين قت  سيدنا عليا   ورغم أن

 استمهل المستعجلين ريثما تهدأ الأمور في المدينة وتخمد الفتنة.
حتى يقتل البغاة،  عليا  منهم على أنهم لاييايعون  اجتهادا  بعض الصحابة  وأصر  

بل إن هؤلاء الصحابة وفيهم السيدة عائشة وطلحة والزبير وجمع كبير من الصحابة 
إلى البصرة  جميعا  اجتمعوا حول أم المؤمنين التي ركبت هودجها على الجمل وساروا 

 ليذكروا الناس بضرورة التعاون للأخذ بثأر أمير المؤمنين الشهيد عثمان رضي 
 عنه.

 :انإخوة الإيم
فقد وقى  كان سيدنا طلحة والزبير من المبشرين بالجنة. وأما طلحة بن عبيد 

بعد أن أراد أحد المشركين ضربه بالسيف فتلقاه طلحة  أ ح دٍ بيده سيدنا النبي في 
بالشهادة  ره رسول عنه بش   مة له رضي ظيع بيده فشلت وصارت مفخرة  

على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة  يه أن ينظر إلى شهيد يمشوقال عنه: ) من سر  
 ". بن عبيد 

 وحواريَّ  حواريٌّ  نبيقال عنه الحبيب الأعظم: لكل  الإسلاموأما الزبير فهو بطل 
 . وقال عنهما رسول  فداك أ  وأمي():   الزبير"، ومرة قال له رسول 

في الجنة"، هذان هما قائدا جيش البصرة. ي: "طلحة والزبير جارا 
بهذا الجيش الذي سار من مكة إلى البصرة حتى أرسل  يوما أن علم سيدنا عل 

صلاح الأمر وجمع الكلمة، لإهه نحو البصرة على رأسه القعقاع بن عمر وج   جيشا  
برأي  جميعا  حيث التقى هيش طلحة والزبير وتمت مناقشة الأمر واقتنع الأطراف 
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نه من الواجب وأساب الثائرين، سيدنا علي وأنه ينتظر هدوء العاصفة ليعجل بح
 حال. نالآن حفظ دماء المسلمين، وبات الجميع ليلتهم بأحس

أصحابه  بن سبأ اليهودي ولا ولكن هذا الاتفاق لم يعجب ابن السوداء عبد 
واقترح بعضهم أن  -للهوالحمد  -من صحابة رسول  فيهم أحدٌ كن لم ي الذين
ينشبوا  أنالأمر اتفقت كلمة عملاء الفتنة على ليلحق بعثمان. وفي نهاية  عليا  يقتل 
 بين الناس وفتنة عمياء قبيل الفجر. حربا  
الناس من رقادهم على صوت السيوف وهي تغمد في رقاب الناس من كلا  بَّ وه

الطرفين، فظن كل جيش أن الجيش الآخر قد غدر به دون أن يعلموا بواقع الخديعة، 
حول السيدة عائشة  ف  والت ،ا  عشرون ألف لناس، فاجتمع مع سيدنا عليا وثر

وراح ابن السوداء ابن سبأ وأصحابه الألف مقاتل  ،ا  وطلحة والزبير ثلاثون ألف
 لايكفون عن قتل كل من الطرفين.

 عنه، فنادى في الناس: إلي كان الذي حسم الموقف سيدنا علي رضي و 
 طلحة.يا لييازبير إ
 تقاتل بها. طلحة: أتركت زوجك في البيت وجئت بزوجة رسول لقال ف
 التفت إلى الزبير بن العوام وقال له:و 
ن في مكان كذا، فقال نحو  بك رسول  أتذكر يوم مرَّ   نشدتك بيرياز  -
فقال:  ؟ينيدابن عمي وعلى و  فقلت: ألا أحب ابن خالي. ليا  عيازبير أتحب )لك: 

 ت له  الم.لتقاتلنه وأن يازبير أما و
ورجع على . ا  قاتلك أبدأ لا ، وهنا استيقظت ذاكرة الزبير وقال: بلى وو 

فرأى عمار بن ياسر  أرض الفتنة العمياء. ونظر طلحة بن عبيد  ركا  تادابته 
 قاله لعمار: ان رسول ك  فتذكر ماي يقاتل مع سيدنا عل
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وسار بفرسه، فلحقه رجل من الذين   يضا  أيش تقتلك الفئة الباغية، فترك الج)
عليهم الشقاء إلى يوم القيامة فقتله بسهم أودى بحياته وهو تارك لأرض  كتب 

 ائد له.قلا  الفتنة(. وأصبح جيش البصرة
أمر سيدنا علي أن ينزل هودج السيدة عائشة إلى داخل البصرة ليطمئن على و 

على أم المؤمنين، وجهزها ون لماس يسنحالها، وهدأت الفتنة من جديد، وقدم ال
سيدنا علي وأرسل معها محمد بن أبي بكر ليرافقها إلى المدينة. ونادى سيدنا علي 

من، آ ومن ألقى سلاحه فهو ،لا  هزوا على الجرحى، ولاتنتهبوا ماتجلا  في الناس:
م من، فإنه ليس على الموحدين المؤمنين سبي، ولايغنم من أموالهآ ومن أغلق بابه فهو

 اقاتلوا عليه.إلا م
 :إخوتي في 

في موقعة الجمل هذه، وسميت موقعة ي انتهت الجولة الأولى بانتصار سيدنا علو 
 الجمل لأن  أم المؤمنين أدارت المعركة وهي في هودجها على الجمل.

عنه وهو يحمل سيف الزبير  رضي  يودخل رجل على أمير المؤمنين سيدنا عل
يتباهى بأنه قتل هذا الصحابي الجليل وهو نائم تحت شجرة. فقال له سيدنا علي: 

ج صاحب هذا بشروا قاتل ابن صفية بالنار( ثم راح يشم السيف ويقول لطالما فر  )
 .  السيف بسيفه الكرب عن رسول 

 :عحبة ا اأيه
ويلخص لهم الموقف في كلمات ق نطب الناس اووقف سيدنا علي في العر 
 بمنتهى الصدق والوفاء فقال:

 أما بعد:
لالة، وحفظ به من الهلكة، وجمع به بعد فأنقذ به من الضَّ  بعث نبيه   فإن  

 عليه. ى ماإليه وقد أد   قبضه  ة، ثمقالفر 
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لقد أحسنا السيرة و ثم استخلف الناس أبا بكر، ثم استخلف أبو بكر عمر، 
ها الناس عليه، فسار أمر الناس عثمان، فعمل بأشياء علَّ  ليفي الأمة، ثم و  وعدلا  

، فأبيت ع  : بايلي  الناس وأنا معتزل أمرهم فقالوا  إلي  إليه ناس فقتلوه، ثم جاء 
بك، وإنا نخاف إن لم تفعل  : بايع، فإن الأمة لاترضى إلاعليهم. ثم عادوا فقالوا لي

يقصد طلحة  -نيلم يرعني إلاشقاق رجلين قد بايعايفترق الناس، فبايعتهم. ف أن
له سابقة في الدين،  .. هذا الذي لم يجعل يوخلاف معاوية إيا -والزبير

ولي أقول ق ، وسنة نبيكم اب تإلى ك كمأدعو  إني.. الإسلامق في د  ولاسلف ص
 لي ولكم. هذا واستغفر 
لم أقتل ولم  ني  م إاللهك من دم عثمان، يأبرأ إل ني  م إاللهفي الناس: " يوكان يناد

 لعن قتلة عثمان ".ا  م الله، ل  أما
 أيها السادة :

خلافته في الكوفة، وأرسل إلى سيدنا معاوية بالشام  إلى مقر   يوعاد سيدنا عل
يدعوه فيها إلى البيعة، لكن سيدنا معاوية كان يرى أن  مع جرير بن عبد  رسالة

ولاتتم البيعة  ،والعقد من الصحابة في الآفاق ق أهل الحل  بيعة علي لم تنعقد لافترا
 ، فامتنع عن البيعة حتى يقتل قتلة عثمان.جميعا  بهم  إلا

وهنا جاء رسل السلام يطلبون من سيدنا علي تسليم قتلة عثمان لتنتهي هذه 
فيه  يإلى الأبد، لكن عشرة آلاف مقاتل كانوا حول المكان الذي تجر  الفتنة

 نا قتلة عثمان.صاحوا صيحة واحدة: كل  المفاوضات 
ين بووقع سيدنا علي بإحراج شديد، وامتنع بعض أجلاء الصحابة عن التدخل 

، بن عمر  منهم سعد بن أبي وقاص، وعبد  ، أطراف الفتنة ومكثوا في بيوتهم
 :عنهما  يوأسامة بن زيد، وقال سيدنا سعد لسيدنا علي رض

إن ضربت به المشرك قطع، وإن ضربت به المسلم رجع، وأنا  سيفا   نيأعط -
 أقاتل معك.
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أقاتل  وجل ألا عز   بي عاهدت ر ني  إ عنه: ) بن عمر رضي  وقال عبد 
 ". رسول  محمدا   وأن   أن لا إله إلا  من يشهد
في شدق الأسد لأحببت  أمير المؤمنين لو كنت   يا بن زيد: "و أسامةوقال 

 ".ا  أبد مسلما  أن ألقى بسيفي  أحب   ه، ولكني لاأن أكون معك في
أن يزحف هيشه إلى الشام، وكذلك غادر سيدنا  ليسيدنا ع -بعد ذلك -فرأى

معاوية هيشه إلى شرقي الفرات في مكان يدعى صفين، والتقى الجيشان هناك، 
 ين وجهاتبالصحابيين ا تهدين لتقارب  الإمامينبين  شهورا  وراحت رسل السلام 

 وفي النهاية قال سيدنا معاوية لرسل السلام الأربعة:، يصلح الأمر   النظر، لعلَّ 
 إن صاحبكم قتل خليفتنا وفرق جماعتنا، وآوى ثأرنا وقتلتنا، وصاحبكم يزعم أنه

ذلك عليه، فليدفع إلينا قتلة عثمان فنقتلهم به، ونحن نجيبكم  نرد   لم يقتله ونحن لا
 الجماعة.و إلى الطاعة 

ى كلمات سيدنا د الوفد الرباعي إلى أمير المؤمنين الخليفة الراشدي الرابع وتلق  وعا
معاوية بأسى وحرقة. وانتظر حتى حلول شهر صفر حيث نادى المنادي في جيش 

 :مله قائلا  ، ووجه سيدنا علي التعليمات إلى جيشه غدا   لالقتا معاوية: بأن  
ة، وترككم إياهم ج  على ح   مد ، فإنكم بحكمدؤو يب م حتىو تقاتلوا الق لا" 

، تقتلوا مدبرا   م حجة أخرى لكم عليهم، فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلاكحتى يبدؤو 
رحالهم  إلىلوا بقتيل، فإذا وصلتم تكشفوا عورة، ولاتمث  لا ، و يح زوا على جر تجه   ولا

 ولاتقربوا ،شيئا  إلا بإذن، ولا تأخذوا من أموالهم  ، ولاتدخلوا دارا  سترا  فلاتهتكوا 
 كثيرا   واذكروا  م كـوصلحاء  كـمم وشتمن أمراء إن شتمنك   ، و النساء بأذى

 . لعلكم تفلحون
للخلافة  الإسلاميةصدرت من القائد الأعلى للقوات  التيكانت هذه الأوامر 

، لأنه ولأول مرة في التاري  بعد موقعة الجمل تلتقي فئتان جدا  الراشدة صارمة 
 .مسلمتان بسيوفها
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 معشر الإخوة الكرا  : 
وهذا ما يسمى بالفقه الإسلامي بقتال البغاة إذا كان لهم أمير مطاع وكانوا في 
منعة وقد نف ذ سيدنا علي هذه الأحكام الفقهية بدقة متناهية من خلال هذه 

 الأوامر الصارمة، فهوا قتال ضرورة لإحقاق الحق .
إذا التقى  الصحابيمة، واستمر القتال سبعة أيام، وكان ظيواقتتل الناس مقتلة ع

 شه على حق، وأوشك جيلعلم كل منهما أن   ، رفع السيف عنه ويتركهي بالصحابي
على النصر، فاستشار سيدنا معاوية سيدنا عمرو بن العاص فأشار عليه  يسيدنا عل

على  ، فأمر معاوية برفع المصاحفأن يدعو أهل العراق إلى تحكيم كتاب 
 ه:سمبا دٍ الرماح وأن ينادي منا

 .لاحكم إلا لله   وجل بيننا وبينكم عز   هذا كتاب  -
ريق يطلب إيقاف ففلما رأى أصحاب سيدنا علي ذلك انقسموا إلى فريقين: 

الأمر خدعة، وهم  ، وفريق    إلا القتال لعلمهم بأن  اب تالقتال لتحكيم ك
 دون قول يرد  

 عنه: رضي  يعلأمير المؤمنين سيدنا 
 ريد اا باطل.م أ  كلمة ح  ا هو فعله سيدنا معاوية وجيشه إنم   يإن الذ -

طائفة من جيشه انقلبت عليه وكادت أن  رض  سيدنا علي للتحكيم لأن   وأخيرا  
يرتضيه، فاختار  رجلا  منهما  م كل  يح  ك   تحاربه إن لم يرض، واتفق الفريقان على أن 

أهل الشام سيدنا عمرو بن العاص، واختار أهل العراق سيدنا أبا موسى الأشعري، 
 بكامله. شهرا  وامتدت الهدنة بينهما 

فاعتزله جماعة ممن رأوا  ، ورجع سيدنا علي إلى الكوفة، واختلف صحابته
، لكن سيدنا ألفا  عشر  اثنيمن  با  ، واجتمعوا في حروراء، وكانوا قريضلالا  التحكيم 

 . ين تحت لوائه بحكمته وصدقه أرجعهم إلى الكوفة منضم   عليا  
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 كلا  يمثل   وفدا  ومعاوية  ليمن سيدنا ع ولما انقضى الأجل المضروب أرسل كل  
 عليا  على أن نلعا  ك  مانمنهما، واجتمع الفريقان في دومة الجندل، واتفق المح

م دَّ م، فقهالمسلمين ليضعوا من نتارونه لأنفس بينومعاوية، ويتركا الأمر شورى 
ى الناس ما اتفقا عليه، لليعلن ع يسيدنا عمرو بن العاص سيدنا أبا موسى الأشعر 

 وكان طيب القلب صافي الإيمان:  عنه:  يرض يفقام سيدنا أبو موسى الأشعر 
 : ثم قال  ى على سيدنا رسول وصل   )فحمد 

لشعثها من لمَّ أصلح لها، ولا أ ا  أمر  مر هذه الأمة، فلم نر  أيها الناس! إنا نظرنا في أ
 (.عليا   صاحبيومعاوية، وقد خلعت  عليا  اتفقت أنا وعمرو عليه وهو أن نخلع  يرأ

 وكان أحد دهاة العرب الأربعة : عنه ثم تقدم عمرو رضي 
 ثم قال:  ى على سيدنا رسول وصل   )فحمد 

 ت  ثبوأخلعه كما  قد خلعته  نيخلع صاحبه وإ عتم وإنه قدسمإن هذا قد قال ما
 الناس بمقامه(. معاوية فإنه ولي عثمان بن عفان والمطالب بدمه، وهو أحق   صاحبي

إلى بلده، وأما عمرو وأصحابه فدخلوا على معاوية فسلموا عليه  وتفرق الناس كل  
 .بالخلافة، وأما أبو موسى الأشعري فاستحيا من سيدنا علي فذهب إلى مكة

على قبول التحكيم فإنهم انقلبوا ضده وعادوا  يا  وأما الذين أجبروا سيدنا عل
قبوا بالخوارج الحروريين، وراحوا يشتدون على الناس، بل صرحوا ل  فسكنوا حروراء و 

بكفر سيدنا علي لقبوله التحكيم، مع أنهم كانوا من أحرص الناس عليه، وعاثوا في 
من خالفهم بالرأي، فكانوا يمسكون بالواحد  ، وجعلوا يقتلون كل  فسادا  الأرض 

 ويقولون له:
بقبول التحكيم، فإذا أجاب: بنعم،  ي، ألم  ثم علكفرا  ألم يكن قبول التحكيم   -

 ذا أجاب بلا، سفكوا دمه.وإتركوه، 
بن  وكان ممن أنكر عليهم فعلهم هذا ابن صحابي جليل هو سيدنا عبد 

خباب بن الأرت، فلقيه الخوارج هو وزوجته الحامل في طريق سفرهما فاعتقلوهما، 
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عت أبي سمعها من أبيه، فقال لهم: سم ثهم بأحاديث عن رسول وسألوه أن يحد  
 مستكون فتنة  الراعد فيها خير من الرائيقول: )  عت رسول سميقول: 
 (.خير من الماشي  والماشي خير من الساعي موالرائ

، فاقتادوه هو وزوجته فذبحوهما، خيرا  وحينما سألوه عن سيدنا علي أثنى عليه 
 وبقروا بطن زوجته.

ع سيدنا علي بما فعلوا، لوى زمام جيشه عن الشام إلى النهروان، حيث سمولما 
وزعمائهم، إذ أرسل إليهم  مفيها برؤوس قادته ح  طوَّ و   الخوارج في هذه المعركة يلق

 :قائلا  
 "مكتلهم ثم إنا تاركو نق لمين حتىالمسادفعوا إلينا بقتلة "
 يقولون: يفبعثوا إلى سيدنا عل 

 م.كون دماءهم ودماء كلنا قتلة إخوانكم، وإنا مستحل  
 أمر سيدنا أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية وينادي لهمولما تهيأ أمير المؤمنين لقتا

  الكوفة والمدائن فهولىومن انصرف إآمن،  هذه الراية فهو إلىبالناس: أن من جاء 
تلوا عن آخرهم في معركة ف كثيرون منهم، ولم يبق منهم إلا ألف ق  صر فان آمن،

 عنهم.  ييقتل من أصحاب سيدنا علي إلا سبعة رض النهروان، ولم
على الناس يتلو عليهم   دٍ نادى منا الكوفة فصلى الجمعة ثم لىوعاد سيدنا علي إ

 :قائلا  سيدنا علي أمير المؤمنين ب كتا
م وقبض  إلى رحمته من كمن بين أظهر  أخرج  لوددير أن  )أما و
  يظا   ملأتم صدرن  فرد و   م ولم أعرفكمك لم أر نيلوددير أ بينكم 
صيان والخذلان  حتى قالت عبال رأيي   وأفسدتم علي  أنفاسا  ين  اعمر  نيعتمو وجر  
 أبوهم  هل  للهرجل شجاع  ولكن لاعلم له بالحرل   ابن أبي طالب : إن  ش قري

 مراساة م (.    وأطو ا  لها مراس د  أش كان فيهم رجل  
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 :لم منينا معشر منع
سنوات خمس قضاها في الخلافة وقد بلغت  التيحياته هذه  ملَّ  عليا  إن سيدنا  

إلى النهروان،  صفين لىعثمان إلى موقعة الجمل إ الشهيد ق ت ل  منذ ، إلا ثلاثة أشهر 
 وحدة المسلمين، لىوالدعوة إ الإسلامهاد والدفاع عن قضاها في الجس سنوات خم

وستين سنة وآن له أن يرتاح من هذا الفساد والضنك، ولكن  ثلاث  قد بلغ  وهوها 
يدعى عبد الرحمن بن ملجم قد خطب امرأة يقال لها قطام   جوار لخا من رؤوس رجلا  

بوها وأخوها يوم النهروان، فاشترطت عليه إن أ لقد قت كانت فائقة الجمال، وكان
هذه البلدة إلا قتل  لىإ بيماجاء   و فقال لها: ا  تزوجته أن يقتل سيدنا علي

 .يعل
عنه .  علي رضي  على قتل سيدنا هفتزوجها ودخل بها، وأخذت تحرض 

 بالعراق وسيدناعليا  يقتلوا سيدنا  أنهـ /  40/عام  الأشقياءمن  فاتفق مع اثنين
 معاوية بالشام وسيدنا عمرو بن العاص في مصر.

 يسيدنا عل جللهجرة خر  /40/وفي ليلة الجمعة من شهر رمضان المبارك عام 
الناس لصلاة الفجر ففاجأه ابن ملجم بضربة سيف مسموم على أم رأسه  ليوقظ

وحين استيقظ  ،عليه يداره، وقد أغم لىل أمير المؤمنين إلحيته. وحم   ىلفسال دمه ع
 خير في عبد لا يصلي.وا صلاة الفجر، لأنه لا ل  يصأمرهم أن يتركوه ويذهبوا ل

وبعد الصلاة حضر الناس وقد أمسكوا بابن ملجم فنظر إليه أمير المؤمنين فعرفه 
 وقال له:

 . ثم التفت إلى من حوله فقال: .. لطالما أحسنت إليك أهو أنت -
ن أمت وإ ،عفوا  أو  قصاصا  ا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش فأنا أولى بدمه و أحسن

 لايحب المعتدين.   سواه، إن   العالمين، ولاتقتلوا بي لحقوه بي أخاصمه عند رب  أف
الرابع يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو  يوجاءت سكرة الموت بالحق، والخليفة الراشد

 .لا إله إلا يقول ويردد: 
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 ودفن في مقبرة الكوفة دار إمارته. ، لكوفة هنازتهوسار أهل ا
ثم أحرقت جثته  قصاصا  وجيء بعبد الرحمن بن ملجم فتولى سيدنا الحسن قتله 

 بالنار.
 :لمسلمون ها ايأ

، إنه بشر كجميع معصوما   ، ولانبيا   ولا رسولا ، ولا ا ،إله يلم يكن سيدنا عل
هناك بعد كان  الصالحين في جنة الخلد.البشر، مات وارتقت روحه لتلتقي مع أرواح 

فيها  سالجال،  هنا مدرسة سيدنا محمد معنا في الدنيا هنا ، وما أدراك ما هنا، 
 :  ي التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يارسول عليه أن يؤد  

  ة والس   عليك.الص  

 
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(107) 
 أمير المؤمنينالخليفة الخامس 

  يالحسن بن علي سيدنا جدّ
 

 كثيرا   حمدا  بيديه،  ش من توكل عليه، القيوم الذي ملكوت كل  ق  موف للهالحمد 
 فيه. مباركا   طيبا  

 وحده لاشريك له المنعوت بصفات الكمال والتنزيه. وأشهد أن لا إله إلا 
 محمدا  منا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ظيوأشهد أن سيدنا وحبيبنا وع

، للمتقين بأوضح دليل  وإماما  للنبيين  وخاتما  أرسله رحمة للعالمين  ورسوله عبده
 وأبدع برهان.، وأفصح تنزيل وأنفس تبيان 

م ظيم صل وسلم وبارك وعظم على هذا النـ الكرل والسيد السند العالله
وعلى آله الطبيين وصحابته ا اهدين الذين وحدوا الأمة  سيدنا ومولانا محمد

 .كثيرا   تسليما  وسلم  ، الكلمة وأناروا السبيلوجمعوا 
ه ضعف، ف  ، والس   ةٌ ف  فإن الحلم زينة، والوقار مروءة، والعجلة س   " أما بعد:

 ". ةبومخالطة الفساق ري، وكالسة أهل الدناءة شين 
بهذه الكلمات النورانية الحكيمة من كلمات الصحابي  :لكرا امعشر الإخوة 

بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن  يبن عل الحسنالجليل جدي سيدنا 
، وسبطه وسيد شباب أهل   ريحانة سيدنا رسول  الإمامعبد مناف، السيد 

 نيأبو محمد القرشي الها ي المد الإمامحياة هذا الخليفة الراشدي.  مالجنة، أبدأ معك
 عنه.  يالشهيد رض

 ولد في شعبان سنة ثلاث من الهجرة.
بكبش حين ولدته أمه السيدة فاطمة بضعة  نه جده سيدنا محمد ع وعقَّ 

قالوا:  ؟يتموهسم، ماابني نيوحين ولد دخل عليها فقال: أرو ،   سيدنا رسول 
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ن في أذنه اليمنى  ذ  وأ وأدناه منه سيدنا رسول  ، . قال: بل هو حسنحربا  
عه سيدنا الحسن من كلمات صوت سمأول شيء  فكان ا  في أذنه اليسرمقوأ

، محمد أكبر، لا إله إلا  وهو يؤذن بكلمات التوحيد  سيدنا رسول 
كلمات   أكبر لا إله إلا  على الصلاة، حي على الفلاح.  ي، حرسول 

فطر الناس عليها، وكانت هذه  التي فطرة  ، متضمنة لكبرياء الرب وعظمته
رائحة الدنيا، وقال للسيدة  سن حين شمَّ تنسمه سيدنا الح يءالكلمات أول ش

، "احلري رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين" عنها: فاطمة رضي 
لمسام الرأس  وفتحا  لأن في إزالة شعر المولود تقوية له ،  عنها ففعلت ذلك رضي 

وتقوية لحواس الشم والبصر والسمع، وهذا الكلام يعلمه طبيب القلوب والأرواح 
 بدان )صلوا عليه(.والأ

 الصحيحين نهى رسول ففيأما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه فهو منهي عنه 
   وسيدنا عاريا ، وبعضه  ا  للرأس حيث ترك بعضه كاسي  لما  ع، لأن فيه ز  عن الق

النبي يحب العدل، ويحب في المسلم أن يكون بمظهر لائق وجميل وحلق بعض الرأس 
التي يتميز بها المسلم عن بقية الملل وسائر  الإسلاميةوترك بعضه لايليق بالشخصية 

 . (1)لنحلاأهل الفسوق والميوعة والا
  :إخوة الإيمان 

يزداد شبهه هدي  بَّ ما شعنه، فكان كل   جدي سيدنا الحسن رضي  وشبَّ 
يلعب مع عنه   ي، وقد رآه سيدنا أبو بكر الصديق رض  سيدنا رسول 

 الغلمان، فأخذه فحمله على عنقه وقال:
 بعليا  ليس شبيه  بأبي شبيه بالنـ 

 " حسن م  والحسين من علي" كان يقول:  ولهذا نجد الحبيب الأعظم 

                                                 
 انظر كتابنا الرضا  التربوية في أحكا  المولود . (1)
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 سيدنا معاوية رضي  لله حتى إن   ويد كثيرا  وكان عليه الصلاة والسلام يحبه  
ب لسان يمص لسان الحسن أو شفته، وإنه لن يعذَّ   عنه يقول: رأيت رسول 
 .  أو شفتان مصهما رسول 

 هذه الأحاديث وأمثالها تدل بوضوح على عناية سيدنا النبي  خوة:لإها ايأ
 بالأطفال الناشئين والاهتمام بتربيتهم وتهذيبهم.

 قرنا   ينمن ثلاث ا  الإصلاح وعلماء التربية وفلاسفة الأخلاق نحو لقد لبث رسل و 
، ليكونوا صالحين شءناجحة في تربية الن عةوا خطة ناجسمينفقون جهدهم لير 

لهم ممن يريدون البحث في ثاللمستقبل الذي ينتظرهم، وأنا أقول لهؤلاء العلماء وأم
  ارجعوا إلى تربية سيدنا محمد ،لإسلامام يعلم التربية أقول لهم: ارجعوا إلى تعال

لة إلى و فطر  جيلين: من ال  لأولاده وأحفاده وصحابته، لأن سيدنا محمد
 لشيخوخة.االشباب ومن الشباب إلى 

و ها هو الحبيب الأعظم يعلمنا أن الأطفال في بدء ترعرعهم يميلون إلى ف
 ون، بل إن المربييمنعهم مما يحب ويرتاحون لنوع من اللعب فلم يكبت رغبتهم ولم

تم تصلون عليه، وليسمع المربون  نأو وا عسمالأعظم )صلوا عليه( كان يشجعهم عليه، ا
 :لإسلاماجيل  سول ر كيف ر  

الحسن والحسين  لعفي موضع فط اعدا  قان ك   عن سيدنا علي أن النبي ف
فقلت:  ،حسنا   حسين خذ ا  ويه -جالسي وعل -  فاعتركا، فقال رسول 
هذا جبريل قائم وهو :   ؟ فقالسول ر  كبرهما ياأ تؤل ب على حسن وهو

 .ا  حسن خذ حسين ا  يقول: ويه
 .   ل رأيتم أعظم وألطف من هذا النبي المصطفىه
هو يمشي على أربع و   روى أبو هريرة عن جابر قال: دخلت على النبي و 

لان أنتما.لجمل جملاوعلى  هره الحسن والحسين وهو يقول: نعم   كما، ونعم الع د 
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عنهم  بالصحابة رضي  ماما  إوفي إحدى المرات كان الحبيب الأعظم يصل ي  
فأطال السجود في إحدى الركعات، فلما انتهى سأله الصحابة عن تطويل سجود 

ركب  هري( فأطلت السجود )حتى   )ارتحلني إحدى الركعات فقال: إن ابني هذا
 نزل(.
على أبنائه وأحفاده وأقربائه، بل كان يشمل برعايته  قصورا  هذا م هطفان عك  ماو 

أبناء القرشيين الها يين كسيدنا الحسن،  ينبرق عنده ف لاوعنايته البعيد كالقريب، و 
عد س المملوكين كسيدنا أسامة، كلهم عنده سواء بالعطف وحسن السيرة )يا والموالي

 من صلى عليه(.
على فخذه ويقعد  نيفيقعد ني خذ كان رسول : قول سيدنا أسامة بن زيدي

 أرحمهما فارحمهما. نيالحسن بن علي على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول: اللهم إ
كان عليه الصلاة والسلام يصنع هذا مع الناشئين ويدعو الناس لأن يسلكوا في و 

عن تربيتهم هذا المسلك، بل ربما أمر به وحذ ر من الصدوف عنه، ففي البخاري 
 سيدنا أبي هريرة قال:

لي  نالحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي فقال: إ بَّل رسول ق
ثم قال: من لايرحم  ن الولد ما قبَّلت واحدا  منهم، فنظر إليه رسول معشرة 
 لاي رحم.

على صدر جدي سيدنا    عظم وسام عل قه رسول أيها السادة : أ
على المنبر وسيدنا الحسن إلى جنبه حيث أشار إليه الحسن كان عندما كان نطب 

 أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. :إن اب  هذا سي  د ولعل فقال
: " هذان عنهما فقال جاء إليه مرة جدي سيدنا الحسن والحسين رضي و 

 ابنان من أحبهما فرد أحب ".
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 :عنهم فقال رضي  نظر إليهما وإلى جدي سيدنا علي وسيدتنا فاطمةو 
ل م لمن سالمكم"  ثم قا : "من أحب الحسن ن حاربكم وس  لم"أنا حرل 

 والحسين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يو  الريامة."
 اللهم اشهد بأننا نحبهم جميعا .

جا ني جبريل ياحذيفة :  عن سيدنا حذيفة قال: قال سيدنا النبي كلف و 
 ل أهل اونة.اسيدا شبفبشرني أن الحسن والحسين 

عنه وامتلأ رجولة وشهامة،  ب جد  ي سيدنا الحسن رضي شيها اعحبة : أ
ً  رزينا  جوادا  ممدحا  خيرا  دينا  سفكان كما قال عن  يدا  جميلا  عاقلا  يد الكائنات، س  

ورعا  محتشما ، كبير الشأن، وكان يحب التزوج، تزوج نحوا  من سبعين امرأة، وقلما  
 بع ضرائر، وأعقب من الذكور اثنا عشر ذكرا .ر ارقه أكان يف

كان جدي سيدنا علي يقف على منبر في الكوفة فيقول: لا تزوجوا الحسن فإنه و 
 مطلاق، فقال رجل:

 أمسك وماكره طلق. يلنزوجنه فما رض و -
 رهم.د ف  وتزوج مرة امرأة فأرسل إليها بمئة جارية مع كل جارية أل

هذا الصحابي الجليل، الكرم والسخاء، لا يطلق امرأة حتى وهذا ما اشتهر عنه 
 ة وهبة.ييمتعها، أي يرسل لها متعة وعط
عنه امرأة  تزوجهن جدي سيدنا الحسن رضي  ومن ضمن النساء اللواتي

وبويع سيدنا الحسن دخل عليها، فقالت:  يخثعمية، فلما استشهد سيدنا عل
. فقالت: ثلاث  بقتل علي؟ أنت طالق  لتهنك الخلافة، فقال لها: أ هرت الشماتة

 ما أردت هذا. و
قليل من حبيب  عٌ . فقالت وقد دمعت عيناها: متا ألفا  ثم بعث إليها بعشرين 

 مفارق.
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ات الكثيرة التي كان جدي سيدنا الحسن يدفعها كلما سنحت له يهذا الأعط
    الفرصة، لتدل دلالة واضحة على مدى شبهه الشديد هده سيدنا رسول 

 المرسلة )ياسعد من صلى عليه(. يحكالر   سخيا   كريما    فقد كان 
رزقه عشرة آلاف يتعالى أن  إلى جنبه يسأل  رجلا  ع جدي الحسن مرة سم

 درهم، فانصرف فبعث بها إليه، هكذا بدون أن يعرفه أو تكون لديه صلة.
و ، وهلا  : إن الحسن قد جمع ما عنه الناس فقال  يوخطب سيدنا علي رض

أن يقسمه بينكم، فحضر الناس، فقام جدي سيدنا الحسن فقال: إنما جمعته  يريد
 للفقراء، فقام نصف الناس.

 ودخل جماعة من الحجاج عليه في المدينة فحدثوه بمسيرهم إلى الحا، فلما خرجوا
بعث إلى كل منهم بأربعمئة، فرجعوا وقالوا له: إننا أغنياء؟ فقال: لاتردوا علي 

 م )يعنيكمزود  إنيمعروفي، فلو كنت على غير هذه الحال كان هذا لكم يسيرا، أما 
 يياهي ملائكته بعباده يوم عرفة. بنصيحة(: إن 
لأنهن  زوجهن من نفقته الخاصة ي: أحصن الحسن تسعين امرأة، أقال المدائني

، ماشيا  عشرة حجة  سفقيرات. وعن علي بن جدعان قال: حا الحسن بن علي خم
 ماله ثلاث مرات. وإن النجائب لتقاد معه، وخرج من ماله مرتين، وقاسم 

 الرجل الواحد مئة ألف. يعنه كان يعط  يوبلغ من كرمه أنه رض
اس من بيت ون الديوان ليعطي الند  وفي عهد سيدنا عمر لما  : إخوتي في 

  المال ألحق الحسن والحسين بفريضة أبيهما في العطاء، لقرابتهما من رسول 
 وفرض لكل منهما خمسة آلاف درهم.

 قفوفي عهد سيدنا عثمان كان لسيدنا الحسن مع أخيه سيدنا الحسين المو 
عنهم حيث وقفا على الباب   يالصارم في الدفاع عن الخليفة عثمان رض

 . ينيحرسانه من أذى المتمرد
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عنه  للمؤمنين كان سيدنا الحسن رضي  أميرا  وحين أصبح سيدنا علي 
 الساعد الأيمن لوالده، حتى غدر عبد الرحمن بن ملجم الخارجي بسيدنا علي سنة 

 هـ، فجاء أهل العراق فبايعوا سيدنا الحسن على الخلافة، فقال لهم: 40
 أقول لكم. أبايعكم إلا على ما لا و -

 قالوا: ما هو؟
 قال: تسالمون من سالمت، وتحاربون من حاربت.

 وبايعوه. جميعا  فوافقوا 
 :لمسلمون ا ايهأ

)من أهل العراق( لايركن إليه )يحبون  جندا  نظر سيدنا الحسن نظرة صائبة، فوجد 
)سيدنا معاوية( قوي الشكيمة، وفوق ذلك كله كان يكره الفتن،  وخصما  الفتن(، 

لنفسه ولالأمته من أن يتنازل  خيرا  ر ي ويحب للمسلمين الألفة ووحدة الصف، فلم
 عنه، عن الخلافة.  يلسيدنا معاوية رض

 :لم منون ها ايأ
أن أنتقل بكم إلى هناك إلى مهد الفتن في العراق، إلى هذا الحدث  ليحوا سما

به  ل الأمة بعد التفرق والشتات، لتتحقق معجزة سيدنا  جمع  يالهام الذ
أن يصلح به بين فئتين من   حين قال: إن ابني هذا سيد ولعل   محمد 

 المسلمين.
سيدنا  يَّ دَّ ج : وشخصياير هذا الحدثالكوفة    المكان هـ 41سنة الغمان 

التي تدل على   هذه المحاورة عواسمبن جعفر الطيار، وا وعبد ، الحسن والحسين 
أوتي سيدنا الحسن من ذكاء وحنكة وحكمة وعقل واسع، وسع جميع  مدى ما

.  على الحبيب الأعظم ي ع وأنت تصلسمأحداث عصر هذا الخليفة الراشدي، ا
 عنهما: بن جعفر رضي  قال سيدنا الحسن لابن عمه عبد 

 هو؟ يه؟! قال: وماأن تتابعني عل أحب   ني، وإرأيا  قد رأيت  إني -
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 بين معاوية و بينقال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة فأنزلها، )أسكنها( وأخلي 
 اء، وقطعت الأرحام ـفكت الدمـهذا الحديث )الخلافة(، فقد طالت الفتنة وس

 .جوالسبل وعطلت الفرو 
 لي ع  ، فأنا معك. فقال: اد   عن أمة محمد خيرا   قال ابن جعفر: جزاك 

 أخي قد رأيت كيت وكيت. يالحسين. فأتاه سيدنا الحسين فقال له: أ
 ق معاوية.د  وتص عليا  ب أن تكذ    فقال سيدنا الحسين: أعيذك ب

لقد هممت أن  قط إلا خالفتني، و ا  أمر  تأرد ما فقال سيدنا الحسن: و
 في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمرك!! أقذفك

مرنا لأمرك وأت أكبر ولد علي، وأنت خليفته فلما رأى الحسين غضبه قال: أن
 تبع.

وهكذا زرعت نواة الصلح عند أمير المؤمنين سيدنا الحسن وأهل  :معشر السادة 
 بينفتواعد مع سيدنا معاوية في مكان  ، لدماء المسلمين ا  البيت المحمدي حفظ

 الشام والعراق، وقال له: إن الأمر يصير إليك بشرطين:
 بشيء كان في أيام أبي. أحدا  الأول: أن لاتطلب 

 .لي: أن يؤول الأمر بعدك إنيالثا
 ، الحسن إلى طلبه يبهذا الكلام وأجاب جد فرحا   يروكاد سيدنا معاوية يط

 ق إلا إعلانه.يبوانعقد الصلح ولم 
 فقال: خطيبا  وعاد سيدنا الحسن إلى الكوفة وقام في أصحابه 

ماثنانا عن أهل الشام شك ولاندم، وإنما كنا نقاتلهم بالسلامة والصبر،  و
 فين دينكم أمامص فشيبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى

ا كنتم، مكنا، ولستم لنا ك  كما  م أمام دينكم، ألا وإنا لكمكم، فأصبحتم ودنيا كدنيا 
تطلبون  نفين تبكون عليه، وقتيل بالنهرواألا وقد أصبحتم بين قتيلين: قتيل بص
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مر ليس فيه أر، ألا وإن معاوية دعانا إلى ئفخاذل، وأما الباكي فثا يبثأره، فأما الباق
 ولانصفه فإن أردتم الموت رددناه عليه، وإن أردتم الحياة قبلناه. ز  ع

 ة.ي  ة التقي  : التقب فناداه القوم من كل جان
مبعوث قبل يوم  عليا  عمون أن يز : إن أصحاب علي  وقال قوم لسيدنا الحسن

، ماهؤلاء بأصحاب علي، لو علمنا أنه مبعوث كذبوا و  - :  القيامة، فقال
 ولا اقتسمنا ماله. مازوجنا نساءه

عنه يصلي وثب عليه رجل فطعنه بخنجر   يوبينما كان جدي الحسن رض
أهل الكوفة اتقوا  يقول: "يا، ثم قام نطب في الناس و أشهرا  في وركه، فمرض منها 

  وإنا أضيافكم، ونحن أهل البيت الذي قال  كمفينا، فإنا أمراؤ تعالى فيهم  :
   ا يريد إنم م تطهيراكار يطه   ت واليذهب عنكم الرجس أهل البي    فراح

 .ا  شديد ء  الناس يبكون بكا
في  ا  بيخط وقدم جدي الحسن إلى دمشق مقر ولاية سيدنا معاوية ليبايعه، وقام

 الناس فقال:
 التيإن أكيس الكيس الحمق، وإن أحمق الحمق الفجور، ألا وإن هذه الأمور  -

 اختلفت فيها أنا ومعاوية تركت لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائهم.
  كنت أكره الناس لأول هذا الأمر، وأنا أصلحت آخره.نيإ ها الناس:يأ

يعلمه  معاوية هذا الحديث لخير يعلمه فيك أو لشر   قد ولاك يا ثم قال: إن 
 .حينم ومتاع إلى لكوإن أدري لعله فتنة  فيك،

 :    أحبال المصطفى
هـ عام  41يدنا الحسن ستة أشهر، وكان هذا العام عام سكانت خلافة جدي 

 وسمي بعام الجماعة لاجتماع أمر المسلمين جميعا  على خليفة واحد .الجماعة 
نا الحسن بعد هذه البيعة ست سنوات، وكان أثناءها يزور الشام وعاش سيد

 وسيدنا معاوية، وحين زاره مرة قال له )سيدنا معاوية(:
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، فأجازه بأربعمئة ألف، فقبلها سيدنا الحسن أحدا  لأجيزنك جائزة لم أجز بها  -
كان   يوالذ سخيا   كريما  عنه )عرفتم من أين له هذا المال الذي كان به   رضي 

 .   نشى الفقر كجده سيدنا رسول لا يعطيه عطاء من 
السم،  مرارا  قي سيدنا الحسن وخلال هذه الأعوام الست بعد عام الجماعة س  

وقوته لايؤثر فيه، حتى سقته زوجته بنت أحد زعماء الخوارج  ولكنه كان بحول 
، فلما حضرت سيدنا الحسن الوفاة قال لأخيه ا  فاشتكى أربعين يوم زعافا   ا  سقته سم  

تسفك الدماء، ادفن أخاك إلى جنب أمه، فإنه  تثر فتنة ولا ولا الحسين: اتق 
إلى الصحن  يقد عهد بذلك إليك. ولما احتضر قال لمن حوله: أخرجوا فراش

 فأخرجوه، فقال:
 .ي  الأنفس عل ز   أحتسب نفسي عندك فإنها أعنيم إالله -

فلاتلقى  صباحا  جدي سيدنا الحسن إلى بارئها، وارتجت المدينة وصعدت روح 
وينادي بأعلى صوته:  على مسجد رسول  قائما  ، ووقف أبو هريرة باكيا  إلا 

وشيعت جنازة سيدنا الحسن إلى  . فابكوا ياأيها الناس مات اليوم حب رسول 
 . عنها البقيع ليدفن هوار والدته السيدة فاطمة رضي 

تعالى حقق قول نبينا الأعظم هدي الحسن  وهكذا ترون أن  خوة:لإا يهاأ
ونجحت تربية جده سيدنا  الإسلامبه  به  ل الأمة وأعز  عز وجل وجمع 

هنا مدرسة سيدنا . هناك كما نستنتا هنا ، وما أدراك ما هنا ،   ل و رس
يتنا إليك الجالس فيها عليه أن يؤدي التحية إلى الحبيب الأعظم وتح محمد 

 الص ة والس   عليك:  يارسول 
 

 
 
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 (108) 
 سيدنا طلحة بن عبيد 

 
الذي نص من يشاء برحمته، ويلبس من سبقت له منه الحسنى أثواب  الحمد لله

 عنايته، ويفضل بعض الخلق بما منحهم به من طرائف نعمته ولطائف منته.
وحده لا شريك له مصرف الأحكام في العبيد فمن  وأشهد أن لا إله إلا 

شقي وسعيد ومق رب وطريد لا يسأل عما يفعل ولا راد  لمقتضى إرادته، وأشهد أن 
سيدنا محمدا  عبده ورسوله المنتخل من خلاصة ا د الأثيل، ونبي ه  المنتخب من أعلى 

 سنام الفخر الأصيل وذروته، م ن  حبه في ضميري وضمير أمته:
 را : جاهد وكابد واتعب  اآم  وير النـاضميرن دائما  ص في

 : كن أبدا  حرا  أبي ارخا  اص  صائحا :  الب وطالب وادأل  
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. م صل وسلم وباركالله

تذكرون )أيها الإخوة( أننا وقفنا عند سلسلة الأفضلية بين الصحب الأكرمين، 
 منظومة العقيدة:ووصلنا إلى قول صاحب 

 فتاابعي فتاابع لمن تباع  وصحبه خير الررون فاستمع
 وأمرهم في الفضل كالخ فة  وخيرهام من ولي الخ فاة
 عادتهم ست تماا  العشرة  يليهم قاو  كارا  بارره

فهؤلاء الستة يلون الخلفاء الراشدين الأربعة في الأفضلية من غير تفاضل بينهم 
، والزبير بن العوام، وعبد ، وهم: سيدنا طلحة بن عبيد فكلهم في مرتبة واحدة

الرحمن بن عوف، وسعد بن مالك المشهور بسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبي 
 عبيدة بن الجراح.

 كرا  المساعي سادة  في المحافل    أولئك أصحال النباي وجند ه
 راتل  وفي وج الهيجا مدم  للم  أ ديهم البيضا  في السلم تحة  
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ومن اكتشف ما حوى التاري  لهؤلاء الصفوة من أصحاب رسول لخير أمة 
 أخرجت للناس يشهد باستحقاقهم لهذه الشهادة الفخمة، فما كان تبشير رسول 

  لهم بالجنة إلا بصلاحهم لها وأهليتهم لرحمة   التي يتغمدهم بها فيدخلهم دار
وجهادٍ في  كرامته كازاة لهم على ما كان منهم من صالحات وصدقٍ في مصاحبته

والقرآن والإسلام بأنفسهم وأموالهم، ولقد عرفهم الليل رهبانا  لله قانتين كما  سبيل 
 عرفهم النهار فرسانا  لنصرة الحق مخلصين.
د كريم نال أجر بدر وشهد أحدا  والحديبية ونحن اليوم مع رجل من هؤلاء مع سي

، هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الثمانية والمشاهد كلها مع رسول 
الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة الذين جعل سيدنا عمر فيهم الشورى لاختيار 

و أحد الخليفة بعده، وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، وه
 وهو عنهم راض. الذين مات عنهم رسول 

، فقد نظر إليه بالناصر لدين  إننا مع رجل من أشراف الأمة سم اه رسول 
/النبوي في معجم/. « أنتما حوار ن كحواريي عيسى بن مرل»مع الزبير يوما  وقال: 

نبك قد  فر لك ما ترد  من ذ أبشر أبا محمد إن »وفي مرة نظر إليه وقال له: 
ونظره إلى أن  أنت في حفظ /ف/ وما تأخر  وأربت اتك في ديوان المرربين 

 «.تلحم به
من بني تيم بن مرة، ومع بداية هذه  إننا باختصار مع سيدنا طلحة بن عبيد 

 الحلقة أدعو المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد.
 سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

 إخوة الإيمان:
ستعرض لحضراتكم الصفحات المشرقة لهذا الصحابي الجليل. اسمحوا لي قبل أن أ

أن أنقل لكم أولى الومضات الإيمانية التي نالها هذا الصحابي الذي حدثنا عن نفسه 
فقال: حضرت بسوق بصرى فإذا راهب في صومعته يقول: سلوا أهل هذا الموسم: 
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هل  هر أحمد بعد. قال:  أفيهم أحد من الحرم. قال طلحة: نعم أنا، فقل الراهب
بن عبد المطلب، هذا شهره الذي نرج فيه، وهو آخر  ومن أحمد. قال: ابن عبد 

الأنبياء، ومخرجه من الحرم، ومهاجره إلى نخل )يثرب( وحرة وسباخ، فإياك أن تسبق 
إليه، قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال، فخرجت حتى دخلت على أبي بكر فقلت: 

؟. قال: نعم، فانطلق إليه فادخل عليه فاتبعه فإنه يدعو إلى الحق، اتبعت هذا الرجل
بذلك، فلما أسلم سيدنا أبو بكر   وأخبره طلحة بما قال الراهب فسرَّ رسول 

وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد، وشدَّهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، فلذلك 
 فضائل أبي بكر(. وصاحب  -سمي الصد يق وطلحة القرينيين )الفضائلي

وتتالت الأحداث في حياة هذا الصحابي، فنراه في المدينة يغيب عن غزوة بدر في 
 سهما  من الغنائم وأجر من غزاها. مهمة جهادية، فيعطيه رسول 

وأما في غزوة أ حـد فكـان هـذا اليـوم يـوم طلحـة، فـاسمحوا لي أن أنتقـل بحضـراتكم إلى 
هناك، إلى أطراف المدينة المنورة إلى جوار جبل أحد، وتذكَّروا أن عـدد المسـلمين بلـغ 

مقاتــل قرشــي، ورغــم أن الجولــة الأولى كــان النصــر  3000صــحابي فقــط ضــد  700
يــد حــو ل هزيمــة قــريش إلى نصــر ســاحق حــين دار فيهــا لرايــة الإســلام إلا أن ابــن الول

حول جبل الرماة وجمع فلول القرشيين الفارين من أرض المعركة، ثم َّ أعمل السـيف في 
 هور المسلمين فتشت الصف المسـلم وبـدأت الضـربات تنهـال مـن كـل جانـب حـتى 

، لكـن سـيدنا طلحـة كـان كـالترس لسـيدنا وصلت السـهام والضـربات إلى رسـول 
وأعطــى  هــره لطعنــات   ، كــان يتلقــى ضــربات الســيوف عــن رســول رســول 

وسلامته حتى إن يد  الرماح ورميات السهام حرصا  على الخير للأمة بحياة رسول 
وحـين كسـرت رباعيـة النـبي وشـا  طلحة شلت حين دفـع سـهما  عـن سـيدنا محمـد

قاتـل دونـه وجهه جعل طلحة يحمله ويرجع القهقرى، وكلما أدركه أحد من المشـركين 
أن يصعد عليهـا فـانحنى طلحـة فصـعد رسـول  حتى وصل إلى صخرة. أراد رسول 

  علــى  هــره ليحتمــي بالصــخرة، عنــدها رســول   :أوجااب طلحااة»قــال »
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هاذا جبريال   طلحاة يخابرني أناه لا ياراك »ت/. ثم َّ التفت إلى طلحة وقـال: -/أحمد
ونزف طلحة من دمه فـأتى وأبـو /الفضائلي/. « يو  الريامة من هو  إلا أنرذك منه

فأتيــا إلى طلحــة فــإذا بــه بضــع وســبعون بــين «. عليكمااا بااه»عبيــدة إلى النــبي فقــال: 
فمسـح بيـده الشـريفة  طعنـة وضـربة ورميـة، وإذا قـد قطعـت أصـبعه، فقـدم رسـول 
، فــإذا «م اشاافه وقااو  هاللهاا»الطــاهرة الشــافية علــى جســد ســيدنا طلحــة وراح يــدعو: 

 تعالى كأنه لم يمس بسوء بإذن   بطلحة يقوم صحيحا  
مـــا حــدث لصــحابته وقـــد استشــهد مـــنهم  وحــين انتهــت الغـــزوة ورأى رســول 

وتنـــزل « يااو  الريامااة يشااهد أنكاام الشااهدا  عنااد  إن »ســبعون حــتى قــال: 
 مان الما منين رجاا  صادقوا ماا عاهادوا :الآيات الكريمات تؤيـد كـلام النـبي

 عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بد لوا تبدي   
قــام إليــه رجــل فقــال: مــن  فماانهم ماان قضااى نحبااهومــا أن وصــل إلى قولــه تعــالى:

أيهاا الساائل »؟ فإذا بطلحة مقبلا  وعليه ثـوبان أخضـران فقـال: هؤلاء يا رسول 
عر  وقااد ماان أحااب أن ينظار إلى رجاال يمشااي علاى وجااه ا»وقـال: «. هاذا ماانهم

ماان ساار ه أن ينظاار إلى شااهيد و قضااى نحبااه فلينظاار إلى وجااه طلحااة باان عبيااد 
 «.يمشي على وجه اعر  فلينظر إلى طلحة بن عبيد 

 أيها الإخوة الكرا :
، لكن أعظم ألقابه وأوسمته نال هذا الصحابي أرفع الأوسمة بصحبته لرسول 

سم اه: طلحة الخير، طلحة الفياض، طلحة الجود، وكل هذه  ثلاثة لقبه بها رسول 
 الأوسمة تدل على أنها كانت لجوده وكرمه وسعة عطائه. 

دخل مرة على امرأته سعدى بنت عوف مغموما  مكروبا . قالت له: ما شأنك. 
قال: المال الذي عندي قد كثر وأكربني. فقالت له: وما عليك اقسمه، فقسمه على 

ما بقي منه درهم، وكان قد بلغ أربعمئة ألف. ومرة باع أرضا  له بسبعمئة الفقراء حتى 
ألف فرقه على الفقراء خلال يوم وليلة. بل إليكم هذا الخبر الذي نقله عنه الفضائلي 
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فقال: كان طلحة يغل بالعراق ما بين أربعمئة ألف إلى خمسمئة ألف، ويغل بالشراة 
من بني تيم عائلا  إلا كفي مؤنة عياله، ويزوج  عشرة آلاف دينار، وكان لا يدع أحدا  

أياماهم وندم عائلهم ويقضي دين غارمهم، وكان يرسل إلى السيدة عائشة إذا جاءت 
 غلته كل سنة عشرة آلاف، ولقد قضى عن رجل ثلاثين ألف درهم.

 في شهادة سيدنا طلحة؟ فكيف تحققت نبوءة رسول 
لجمل وقاتل إلى جوار أم المؤمنين السيدة إنَّ سيدنا طلحة اجتهد رأيه في يوم ا

عنها، فما أن التقت الصفوف حتى كان أول قتيل، والمشهور أن  عائشة رضي 
مروان بن الحكم هو الذي قتله، رماه بسهم في فخذه، وحين ذكر لابن عباس هذا 

مسلمين مؤمنين  عليهما، كان و الصحابي وذكر معه سيدنا الزبير قال: رحمة 
غافر لهما للصحبة القديمة والعشرة  تقيين خيرين، فاضلين طاهرين زلالتين، وبار ين 

 من يبغضهما بسوء الغفلة إلى يوم الحشر. الكريمة والأفعال الجميلة فأعقب 
 أيها السادة: 

وقبل أن أسدل الستار على هذا الصحابي الجليل. أرى ابنته السيدة عائشة بنت 
كثر من ثلاثين سنة على مقتله، إذ برجل  تيها فيقول طلحة تأتي زائرة لأبيها بعد أ

لها: أنت عائشة بنت طلحة؟ قالت نعم. قال: إني رأيت طلحة في المنام. فقال: قل 
لعائشة حتى تحولني من هذا المكان )الذي دفن فيه على الشط( فإن البرد قد آذاني. 

وكأنه دفن الآن لم يتغير  قال: فركبت في مواليها وحشمها، فلما شقوا قبره رأوه كما هو
 إلا شعرات في أحد شقي لحيته، فحملوه ودفنوه في بيت داخل البلدة.

 ا  اولا زلت بين اعكرمين إمام فعليك رضا الرحمن   طلحة الندم
 لا إله إلا  .هنا مدرسة التوحيد، الجالس فيها عليه أن يوحد 
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(109) 

 الزبير بن العوامسيدنا 
 

الذي نشر للصحابة أعلاما ، وثب ت لهم على الصرا  المستقيم أقداما ،  الحمد لله
وجعل طبقة الصحابة أعلى مقام، وفض لهم بصحبة النبي الكريم ومعرفة الأحكام، 
واختار منهم صفوتهم فهم أهل المحاضرة والإلهام والإكرام، ووف قهم لخدمة الشريعة 

ه  فشغلهم عن جميع الأنام. فهجروا لذيذ المنام، وأذاق المحبين لذة قرب  ه وأ ن س 
  وحده لا شريك له الملك  المليك  العلام. وأشهد أن لا إله إلا 

  عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام كل إمام.وأشهد أن سيدنا محمدا  
 وعلى آله وصحبه أجمعين.م صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله

 أما بعد:
؟ مع أي  عظيم من عظماء الدنيا؟ مع أي شهيد من شهداء فنحن اليوم مع م ن 

 الأمة؟ مع أي ركن من أركان الإسلام؟
نحن اليوم مع سيد من سادات الرعيل الأول. هو رابع أو خامس من أسلم بعد 
الصد يق أبي بكر. هاجر الهجرتين وشهد بدرا  والحديبية والمشاهد كلها مع رسول 

  جل سلَّ سيفا  في سبيل ولم يتخل ف عن غزوة غزاها. إنه أول ر  تعالى، وهو
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الشورى الذين قال فيهم سيدنا عمر: 

 توفي وهو عنهم راض(.  )إن رسول 
صفية بنت عبد المطلب،  إننا مع التقي النقي السمح الكريم ابن عمة رسول 

 عنهم. رشي الأسدي رضي الزبير ابن العوام الق إننا مع سيدنا أبي عبد 
 حوارياه والراو  بالفعال يعد     أقاا  على عهاد النباي وهدياه 
 ياوالي ولي الحام والحام أعد     أقاا  علاى منهااجاه وطريراه 
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 يصاو  إذا ما كاان يو  محجل    الذن هاو الفارس المشهور والبطل 
 ماجد م رل ومان نصرة الإس     قارى قريبة     لاه مان رسو 

 يعطي ويجغ  عان المصطفى و   فكام كرباة ذل الغباير سيفاه
 لابأبياض سبا   إلى الماوير يرف   إذا كشفت عن ساقها الحرل هش ها

 يذبال وليس يكون الدهر ما دا     فماا مثلاه فيهم ولا كاان قبلاه
ر    لاوفعلك ياا ابن الهاشمياة أفض   رنااحك خيار من فعاا  معااش 

 

 مع بداية هذه الحلقة أدعو المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد.و 
 سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 

 إخوة الإيمان والدين:
ما أنه أعلن سيدنا الزبير بن العوام إسلامه وكان ابن اثنتي عشرة سنة حتى أخذه 

الكفر، فكان عمه فعلَّقه في حصير وراح يدخن عليه في النار ويقول له: ارجع إلى 
 الفتى الزبير يقول: لا أكفر أبدا .

عليه  فلما شب عمل في التجارة وكان من التج ار المحظو ين الموفقين، فتح 
ببركة الإسلام وحببه لنبينا عليه الصلاة والسلام، فكان من أغنياء الصحابة، نمت 

لكنه كان ثروته وكثرت من المال الحلال، وهو حين جمعها لم يحبسها في خزائنه و 
تعالى. سئل مرة: . أدركت ما أدركت في التجارة؟ فقال  ينفقها في سبيل 

يبارك لمن  )اسمعوا قواعد التجارة الرابحة(: لأني لم أشتر معيبا  ولم أردَّ ربحا ، و
تعالى له وعليه ببركة تصدقه وسماحته وكرمه وجوده، وصدق  يشاء. ولقد بارك 

 :العظيم  شي  فهو يخلفهوما تنفروا في ،باع مرة دارا  له بستمئة ألف ،
لتعلمن أني لم أغ : هي في سبيل  غ بنت. قال: )كلا و فقيل له يا أبا عبد 

   تعالى( /صفوة الصفوة/، وكان له ألف مملوك يجمعون أموال تجارته وخراجه، فما
 كان يدخل بيته منها درهم واحد، كان يتصدق بذلك كله.



 ـ 279ـ  

فكان شديد الورع ناف إذا حد ث عنه حديثا  أن   سول ورغم ملازمته لر 
ما يمنعك أن  يغير لفظة  منه، لهذا كان قليل الحديث، سأله ولده سيدنا عبد 

لم أفارقه منذ  كما يحد ث عنه أصحابه فقال: أما و  تحد ث عن رسول 
« من كذل علي متعمدا  فليتبوأ مرعده من النار»أسلمت، ولكني سمعته يقول: 

 /خ/.
 أيها الإخوة الم منون:

، ولأعرض عليكم عظمة  نحن اليوم مع رجل عظيم من رجالات سيدنا محمد
 هذا الصحابي اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم إلى هناك، إلى مك ة المكرمة زادها 

أخذ وقتل، ووصل   تشريفا  وتكريما  ومهابة وقد انتشر خبر مفاده أن رسول 
الخبر إلى سيدنا الزبير فخرج من بيته شبه عار وقد سل سيفه. خرج يشق الناس 

وقد تلقاه مستفسرا ،  بسيفه، والنبي الكريم بأعلى مك ة حتى رأى سيدنا محمدا  
فما كنت فقال: أ خبرت أنك أخذت. قال:  مالك   زبير؟فسأله الحبيب الأعظم: 

عرض أهل مك ة وأجري دماءهم كالنهر، لا أترك أحدا  قال: أردت أن أست صانعا ؟
(، وهنا ضحك الحبيب الأعظم وخلع رداءه وألبسه إلا قتلته )ثأرا  لك يا رسول 

تعالى أول سيف سل في  الزبير، وباركت السماء حركة الزبير القتالية، وبارك 
إن  رسول  : )يا الـل الأرض وقـماء على أمين أهـالإسلام: فنـزل أمين وحي الس

  ي قرئك السلام ويقول لك أقرىء مني على الزبير السلام وبشره أن  أعطاه
 -، /الملا (منذ بعثت  إلى أن تقوم الساعة ثواب كل من سل سيفا  في سبيل 

 صفوة الصفوة/.
هكذا كان الزبير شجاعا  صداعا  للحق فدائيا  من الدرجة الأولى، ولتوضيح هذه 

ر أول صلب حدث في تعذيب المسلمين من قبل المشركين، القضية أدعوكم لحضو 
وهذه القضية انقلها لكم لتستدلوا على مدى ثبات الرعيل الأول على الإسلام، فقد 
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أخرج المشركون سيدنا خبيبا  ليقتلوه فقال:دعوني حتى أصلي ركعتين، فتركوه فلما 
 صلاهما، قال: لولا أن يقولوا جزع لزدت وأنشأ يقول:

 مصرعي لي حين أقتل مسلما          على أن جنب كان في ولست أبا
م إنك تعلم أنه ليس حوالي أحد يبلغ رسولك مقامي اللهفصلبوه حيا ، فقال: 

فأبلغه سلامي، ثم َّ رموه بسهم وطعنوه برمح، فكان الذي بلغ سيدنا محمدا  سيد نا 
فقال الزبير: أنا وصاحبي « أيكم يحتمل خبيبا  من خشبته وله اونة؟»جبريل فقال: 

المقداد، فخرجا يسيران الليل والنهار من المدينة حتى وافيا المكان، فإذا حول الخشبة 
أربعين رجلا  نياما ، وإذا هو رطب لم يتغير فيه شيء بعد أربعين يوما  فحمله الزبير 

ير له على فرسه وسار، فلحقه سبعون منهم فوارس فقذف خبيبا  فابتلعته الأرض ولم 
أثر، وهنا انعطف الزبير إليهم وقال: ما أجرأكم علينا يا معشر قريش ثم َّ رفع العمامة 
عن رأسه وقال: أنا الزبير ابن العوام وأمي صفية بنت عبد المطلب وصاحبي المقداد 
بن الأسود. أسدان رابضان إن شئتم ناضلتم وإن شئتم نازلتم وإن شئتم انصرفتم، 

وعنده سيدنا جبريل فقال: يا  ير مع صاحبه على رسول فانصرفوا. فقدم الزب
ومن الناس من محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك، ونزل قوله تعالى:

 .يشرن نفسه ابتها  مرضاة 
وهكذا كان في الغزوات أسدا  هصورا  وسيفا  بتارا ، وكان يتلقى الضربات بصبر 

بدر على عاتقه ضربة أثرت في كتفيه وتلقى  جميل محتسبا  لله تعالى ولقد ضرب يوم
مثلها في يوم اليرموك، يقول ولده عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات 

 ألعب وأنا صغير،/خ/.
 معشر السادة:

حسن/ ما -كانت آثر المعارك الجهادية بادية  اهرة  على جسده حتى إنه /ت
صدره أمثال العيون من بل كان في   من عضو فيه إلا وقد جرح مع رسول 

الناس  والفضائلي/. وحين كان يوم الخندق ندب رسول -الطعن والرمي /الصفوة
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ليأتوا بخبر كفار مكة، فانتدب الزبير )أي قام لتنفيذ أمره( ثم َّ ندبهم ثنية فانتدب 
وسام الشجاعة والنصر على صدر الزبير أبد الدهر  الزبير، وهنا علق رسول 

ت/. وقام الزبير على فرسه -/ق« وحوارن الغبير )ناصر(حوارن لكل نـ»فقال: 
فداك أبي : »وراح  تي بالأخبار إلى النبي مرتين أو ثلاثة، وهنا قال له رسول 

 حسن/.-/ت« وأمي
فكان سيدنا عمر حين يذكر الزبير يقول: الزبير ركن من أركان الإسلام /ابن 

 السري/.
مه، لأنه كان ناف على النبي ويحرسه. بأبيه وأ وحق له أن يفتديه رسول 
، نامت عينا النبوة وبقي سيدنا الزبير يذب عن جلس مرة هواره  فنام رسول 

، قال: لم أزل أنت «لم تغ    أبا عبد »حتى استيقظ قال:  وجه رسول 
هذا جبريل يررئك الس   ويرو  لك أنا معك يو  الريامة »بأبي وأمي. فقال 
/الحافظ الدمشقي في الأربعين/. وأعلن لمن « وجهك شرر جهنمحتى أذل عن 

 «.طلحة والغبير جاران في اونة»حوله فقال: 
 معشر السادة الكرا :

ورسوله عرف هذا المهاجرون  كان لسيدنا الزبير بن العوام مكانة  علي ا عند 
 والأنصار. 

الماء أن تصل  هاهو رجل ناصم الزبير في قضية سقي النخل فقد منع الأنصاري
اسم   زبير ثم   »فقال النبي الكريم للزبير:  إلى أرض الزبير، فاحتكما لرسول 

أن كان ابن عمتك!؟  ، فغضب الأنصاري وقال: يا رسول «أرسل إلى جارك
فقال «.   زبير اسم ثم   احبس حتى يبلغ اودر»ثم َّ قال:  فتلون وجه رسول 

ف  وربك لا ي منون حتى لآية نزلت في ذلك،إني لأحسب هذه ا الزبير: و
 .يحكموك فيما شجر بينهم
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 أيها اعحبة: 
عاش هذا الصحابي سبعا  وستين سنة، فلما كانت سنة ست وثلاثين من الهجرة 
وقف إلى جوار السيدة عائشة في موقعة الجمل فقاتل فيها ساعة ثم َّ ناداه سيدنا 

حين وجدهما يتضاحكان  علي وانفرد به وذك ره حديثا  جرى بينه وبين رسول 
  أحب ابن خالي وعلى ديني فقال:  قال الزبير: ألا   زبير أتحب عليا ؟فقال له: 

 .زبير لتراتلنه وأنت له ظالم
وهنا تذكر الزبير ذلك بعد أن كان نسيه، فرجع عن أرض المعركة وقال لسيدنا 

عليه  لا أقاتلك، ورجع منصرفا  إلى المدينة. لكن رجلا  فمن غضب  علي: و
جاء برأسه إلى سيدنا يدعى عمير بن جرموز لحق به فغافله فطعنه غيلة من الخلف، و 

 علي يستأذنه فلم  ذن له وقال للآذن: بشر قاتل ابن صفية بالنار.
 أيها اعخوة:

رغم الثراء الكبير الذي أصاب سيدنا الزبير فقد توفي وعليه ديون كثيرة، ترك 
وفى بها دينه، )وللزبير عشرون  قطعة أو قطعتين من الأرض باعهما ولده عبد 

هذا أول مولود ولد في الإسلام، وكان يحيي الدهر ليلة قائما   ولدا ( وكان عبد 
حتى يصبح وليلة راكعا  وليلة ساجدا  حتى يصبح، وهو الخليفة السادس في الإسلام. 
وهو الفارس المصلوب الذي صلبه الحجاج بعد أن هاجم مك ة ورماها بالمنجنيق، 

وابنه عروة من أكابر   بن الزبير حتى قتل شهيدا  على ثراها فدافع عنها عبد 
فقهاء المدينة، علينا أن نفهم )يا إخوتي( أن سيدنا الزبير بطل من أبطال الإسلام، 

بالجنة، فمن أن يكون معه هناك  ولقد عاش حميدا  ومات شهيدا  وبش ره رسول 
فليترض عنه هنا، وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة التوحيد، الجالس فيها عليه أن 

 .يوحد 
 لا إله إلا 
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(110) 

 عبد الرحمن بن عوف سيدنا 
 

الذي أكرم أمة حبيبه المصطفى هزيل النعم، وفضلهم وشر فهم باتباعهم  الحمد لله
لسيد العرب والعجم، تجلى على قلوب أحبابه بالأنس والرضوان، وأسبغ عليهم نعمه 

 الوافرة بمحض الفضل والإحسان فسبحانه من إله متفضل محسن منان. 
وحده لا شريك له جلَّ عن الشبيه والنظير، وتعالى  وأشهد أن لا إله إلا 

 عن الشريك والظهير، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته،  وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله

تعالى وأعلاهم عنده منـزلة، وأوسعهم عنده  وأمينه على وحيه أعرف الخلق ب
شفاعة ، بعثه إلى الإيمان مناديا  وإلى الجنة داعيا ، وفي مرضاته ساعيا ، فبلغ رسالة ربه 
وصدع بأمره، وقام لله بالصبر والشكر حق القيام حتى بلغ رضاه، واختار له أمة  

 ا عاهدوا رجا  صدقوا ممسلمة قانتة له، وصفهم مولانا عز وجل بقوله:
 . عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدي   

، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى م صل  وسلم وبارك على سيدنا محمدالله
أصحاب سيدنا محمد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وأنزلهم عندك في مقعد صدق 

فرجنا بحقهم وحق من جعلته يا مليكنا المقتدر، وفي رحمتك يا أرحم الراحمين، وعج ل 
 رحمة للعالمين ورحمة لنساء العالمين، وسلم تسليما.

 أما بعد: 
نحن اليوم نشهد عظمة سيد الأنبياء، نشهد كيف خر ج هذا النبي تلامذته، فأولى 
بنا اليوم أن نقرأ التاري ، أولى بالمسلمين اليوم أن يقرؤوا التاري ، فقراءة التاري  

اري  أساتذتها سادة الأمة، علينا أن نصغي إلى التاري  لنر كيف أستاذ، ومدرسة الت
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ساد الصحابة زمن التاري  فأنشؤوا دولة إسلامية صارعت كل دول الدنيا ورفرفت 
 عليها رايات التوحيد، ونك ست رايات الكفر والإلحاد. 

 إننا من هذا المنطلق الراس  نتناول حياة أعلى طبقة في التاري  الإسلامي، وفي
هذه الطبقة سادة وقادة وخلفاءهم خواص الصحب الكرام، ونحن اليوم ننزل ضيوفا  

، على سيد من ساداتنا، هاجر الهجرتين وشهد بدرا  والمشاهد كلها مع رسول 
وهو ممن ثبت معه في أحد، وأحد الثمانية الذين سبقوا بالإسلام وأحد الخمسة 

المفتين الذين كانوا يفتون على عهد الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق، وأحد 
إلى دومة الجندل وألبسه عمامة بيده وسدل عزبتها  وبعثته رسول  رسول 

وبش ره بالجنة، وكان من الستة أصحاب الشورى   سر باسم بين كتفيه وقال: 
عقب حج ة الوداع وقبل  وهو عنهم راض، فقد وقف الذين توفي رسول 

أيها الناس إن أبا بكر لم يس ني قط »صحابته فقال: وفاته بقليل بعدد مناقب 
فاعرفوا له ذلك. أيها الناس إني را  عن عمر وعلي وعثمان وطلحة بن عبيد 

  والغبير بن العوا  وسعد بن مالك وعبد الرحمن بن عوف والمهاجرين اعولين
 «.فاعرفوا لهم ذلك

إننا مع واحد من هؤلاء العشرة، واحد سم اه نبينا بالصادق البار )قط( وصلى 
خلفه مقتديا  به في غزوة تبوك /صفوة/، وهو من أوائل الذين دخلوا في دين الإسلام 

دار الأرقم وأمه الشف اء بنت عوف المرأة التي تلقت رسول  قبل أن يدخل رسول 
 بين يديها يوم أن ولد  هاجرت، وأسلم إخوته الثلاثة. وقد أسلمت و 

نحن اليوم ننـزل ضيوفا  على الغني الشاكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف القرشي 
 الزهري.

 ومع بداية هذه الحلقة أدعو المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد. 
 سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 
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 إخوة الإيمان:
فه من المؤمنين درسا  لا ينسى، إن سيدنا عبد الرحمن بن عوف أعطى من خل

لقد أعطانا درسا  في الفداء والتضحية، درسا  أنه لا قيمة للأموال ولا العقارات إذا  
كان الدين مهددا  ومحاربا . إن سيدنا عبد الرحمن ترك كل أمواله في مك ة مهاجرا  في 

 بينه وبين سعد ، وما أن وطئت قدماه أرض المدينة حتى آخى رسول سبيل 
 بن الربيع، فماذا قال سعد، وماذا أجاب سيدنا عبد الرحمن؟

إن التاري  قد سجل للأنصار تطبيق الإخوة الإيمانية تطبيقا  عمليا  فشاركوا 
المهاجرين في بيوتهم وأثثهم وأموالهم وأراضهم، فإن سيدنا سعدا  وهو واحد منهم قال 

لك نصف مالي، وانظر أي  لسيدنا عبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا ، فأقسم
 زوجتي هويت فأنزل لك عنها فإذا حلت تزوجها.

  قولوا رضي( أكبر ما أعظم هذا الإيثار  موقف عظيم، لكن موقف )عنه
لك في أهلك  ابن عوف كان أعظم. إن سيدنا عبد الرحمن قال له: بارك 

 ومالك ودلني على السوق.
  يرو  الراون   سادة   كرا :

ففدا ابن عوف فأتى بأقط وسمن إلى سوق بني قينقاع فباع واشترى ثم َّ تابع الفدو 
فإذا عليه أثر صفرة. فقال له النبي الكريم:  فما لبث أن قدم على رسول 

قال: امرأة من  ومن؟. قال: قال : نعم يا رسول  تغوجت   عبد الرحمن؟
 عوف: زنة نواة من ذهب. فقال؟ )المهر(. فقال ابن فكم س ر ت  الأنصار. قال: 

 :/ 2048)خ(أولم ولو بشاة؟./ 
 نعم )أيها اعخوة(:

بدأ ابن عوف من جديد، بدأ يعمل بأسباب التجارة وكان مع عمله هذا يشرف 
في منـزل فاطمة  على بيت النبوة ويعتني بآل البيت، يقول سيدنا عمر: رأيت النبي

فطلع  من يصلنا بشي ؟فقال النبي: والحسن والحسين يبكيان جوعا  ويتضوران. 
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سيدنا عبد الرحمن بن عوف بصحفةٍ فيها حيس ورغيفان بينهما إهالة، فقال 
. /أبو القاسم في أمر دنياك وأما آخرتك فأنا لها ضامن كفاك له:  النبي

كلما   الأربعين/، ويتابع ابن عوف الإنفاق من ماله هنا وهناك، فكان رسول 
في مالك وخفف عليك  بارك ا له، دعا له مرة فقال: سمع عنه إنفاقا  دع
 ، /الملاء/حسابك يو  الريامة

لابن عوف بركة عظيمة، فكان يعد من أثرياء  وهكذا معشر الإخوة بارك 
حتى قال الزهري:  الصحابة، ولكنه كان كلما نمت ثروته ازداد إنفاقا  في سبيل 

 بأربعين ألف، ثم َّ حمل على بأربعة آلاف ثم َّ  تصدق ابن عوف على عهد النبي
بحديقة قومت بأربعمئة  خمسمئة فرس ثم َّ على خمسمئة راحلة، وأوصى لنساء النبي

 حسن(.-ألف )ت
بل إليكم هذا النبأ الذي نقله ابنه طلحة، فقد قدمت قافلة له من تجارة الشام 

. يقول ، فدعا له رسول لننفقها في سبيل   فحملها إلى رسول 
طلحة)ولد ه(: كان أهل المدينة ع ي الا  على عبد الرحمن بن عوف: ثلث يقرضهم 

عنه(. كانت هذه  )فقولوا رضي  ماله، وثلث يقضي دينهم بماله، وثلث يصلهم
ابن عوف  سرى »قائلا :  العطايا من ابن عوف مدعاة لأن يدعو له رسول 

عبد الرحمن أنت وليي في ثم   قا  له:    (104\6أحمد-)قطمن سلسبيل اونة 
)الملاء في سيرته(. ونزل سيدنا جبريل ليبارك هذه « )أنت حبيبي( الدنيا والآخرة.

الإنفاقات من سيدنا عبد الرحمن نزل بسلام وآية: أما السلام فقال سيدنا محمد 
وأما « يررئك الس   ويرو : أقرم  عبد الرحمن الس   وبشره باونة إن »

ثم   لا يتبعون ما  الذين ينفرون أموالهم في سبيل المنفقين: الآية فثناء على
 أنفروا منا  ولا أذم لهم أجرهم عند رام ولا خوف عليهم ولا هم يحغنون

 /.262/البقرة
 فماذا فعل ابن عوف لقاء هذه الدعوات ولقاء هذه البشارة الإلهية والنبوية؟
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تعالى فرحا  بما أنزل  لوجه إن ابن عوف أعتق ثلاثين ألف عبد جعلهم عتقاء 
 .عز وجل 

 معشر السادة الكرا :
واسمحوا لي أن أنقل لكم حدث  هاما  في حياة هذا الصحابي الجليل لأستدل 
معكم على مدى العقل  الوافر الذي أوتيه ومدى عزة النفس وعفتها عنده، أنتقل 
بحضراتكم إلى هناك إلى عصر صدر الإسلام إلى وقفة حرجة وقع فيها الصحب 

 ستة الذين توفي رسول الكرام، فقد ترك سيدنا عمر الحكم بعده شورى بين ال
وهو عنهم راض ليختار المسلمون واحدا  منهم وهم سيدنا عثمان بن عفان وجدي 

والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن  سيدنا علي وطلحة بن عبيد 
 بن عمر مرجحا  لكفة الاختلاف إن وجد. أبي وقاص، وجعل سيدنا عبد 

يل، إن سيدنا عبد الرحمن تنازل عن حقه فكيف بدت حكمة هذا الصحابي الجل
في كلس الشورى وقال للخمسة الباقين: هل لكم أن أختار لكم خليفة وأنفصل 

إنك »يقول:  عنها. قال سيدنا علي: نعم أنا أول من رضي فإني سمعت رسول 
وتنازل الزبير عن حقه لسيدنا علي، «. أمين في أهل السما  أمين في أهل اعر 

بن أبي وقاص لسيدنا عثمان وكان طلحة غائبا ، وانحصر الاختيار بين  وتنازل سعد
صحابيين جليلين وسيدين كريمين، وراح ابن عوف يسأل أهل الحل والعقد 

 يستشيرهم سرا  وجهرا  حتى سأل الركبان الوافدين على المدينة المنورة.
 أيها الإخوة:

فة، فبعد ثلاثة أيام من إننا في خضم هذا الحدث الهام الذي سيقرر مصير الخلا
البحث والسؤال دعا ابن عوف السيدين الجليلين سيدنا عثمان وسيدنا علي فقدما 
عليه فأخذ منهما موثقا  وعهدا  لئن ولى واحدا  منهما ليعدلن ولئن ولي عليه ليسمعن 
وليطيعن. وخرج بهما إلى المسجد وقد لبس سيدنا عبد الرحمن العمامة التي عممه بها 

، وبعث إلى وجوه الناس فقدموا عليه فضاق بهم المسجد فوقف فيهم   رسول
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خطيبا  وقال: أيها الناس إني سألتكم سرا  وجهرا  فلم أجدكم تعدلون بعلي وعثمان 
وسنة نبيه  أحدا . ثم َّ التفت إلى سيدنا علي وقال: هل أنت مبايعي على كتاب 

وسنة رسوله واجتهاد رأيي.  وفعل أبي بكر وعمر، قال سيدنا علي: على كتاب 
ثم َّ قال لسيدنا عثمان: قم إلي يا عثمان، فقام إليه فأخذه بيده وقال له: هل أنت 

 م نعم.اللهوسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر فقال عثمان:  مبايعي على كتاب 
م اللهفرفع سيدنا عبد الرحمن رأسه إلى سقف المسجد ويده في يد عثمان وقال: 

 م إني قد جعلت في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان.الله، اسمع واشهد
وازدحم الناس يبايعون سيدنا عثمان وكانت من أوائل الأيدي التي بايعت يد 

 سيدنا علي بن أبي طالب.
 أيها الإخوة الم منون:

إن صفحة التاري  في حياة هذا الصحابي صفحة خالدة جليلة. خمس وسبعون 
ر وجه بائس أو فقير إلا وأكرمه ونعمه وطيب خاطره سنة قضاها هذا الصحابي لم ي

حتى مرض هذا الصحابي سنة واحدة وثلاثين هجرية، مرض فأوصى بثلث ماله 
كل    تعالى فتصدق بذلك بيد نفسه ثم َّ قال: يا أصحاب رسول  فشفاه 

من كان من أهل بدر له علي أربعمئة دينار)ليرة ذهبية( فتصدق عليهم في ذلك 
 ئة وخمسين ألف دينار.اليوم بم

ثم َّ مرض واشتد عليه المرض حتى غشي عليه في وجعه حتى  نوا أنه قد فاضت 
نفسه، فقاموا عنه وجللوه، فإذا به يفيق ويكبر  ويكبر معه أهل البيت ثم َّ قال لهم: 
غشي عليَّ آنفا ؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم انطلق بي في غشيتي رجلان أجد فيهما 

قالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلقا بي حتى لقيا رجلا ، شدة وفظا ة ف
قال: أين تذهبان بهذا؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين، فقال لهما: إرجعا فإنه منه 

لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم، وإنه سيمتع به بنوه إلى  الذين كتب 
 (.3/1/95)صحيح ابن سعد  ، قال: فعاش بعد ذلك شهرا .ما شاء 



 ـ 289ـ  

 معشر السادة:
انتقل هذا الصحابي الجليل إلى ربه عز وجل بعد أن ترك ثمانية وعشرين ذكرا  
وثمان بنات وكان فيما خل فه ذهب، وأي ذهب، وأي ذهب، قطع بالفؤوس حتى 

، وترك أربع نسوة فأصاحب   حجلت أيدي الرجال منه ببركة دعاء رسول 
وخلَّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة  ألف )صفوة( وترك مالا  كثيرا  كلَّ امرأة ثمانون 

 ومئة فرس ترعى بالبقيع.
، ومن أراد أن به فعل ابن عوف فلينفق مما آتاه  فمن كان يريد أن يفعل 

يلحق به هناك في أعلى الجنان فليترضى عنه هنا، وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة 
 التوحيد.

 
 لا إله إلا 
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(111) 

 سعد بن مالك القرشي سيدنا 
  (بن أبي وقاص)

 
الذي قد م من شاء بفضله وأخَّر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو  الحمد لله

عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن فعله، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ح ز ن 
 الأمر وسهله.

وحده لا شريك له الذي جعل العاقبة للمتقين  وأشهد أن لا إله إلا 
 بفضله. 

. أشرف من وطىء الحصا بنعله وخاتم وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله
 أنبيائه وسيد رسله.

نقف اليوم بإجلال أمام شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام، تلميذ طاهر 
، رجل من الرعيل الأول، من أولئك الذين دخلوا  من تلاميذ سيدنا رسول 

الدين الحنيف، سابع سبعة دخلوا فيه، هو أحد العشرة سادات الصحابة الذين 
بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين أخبر سيدنا   شهد لهم رسول 
 مات وهو عنهم راض. عمر أن رسول 

وأبلى   د كلها مع رسول نحن اليوم أمام صحابي شهد بدرا  وأحدا  والمشاه
وأول من رمى بسهم في  يوم أحد بلاء عظيما ، هو أول من أراق دما  في سبيل 

على جبل حراء فتحركت بهم الصخرة من   ، وقف مع رسول سبيل 
 «.اربت حرا  فما عليك إلا نـ وصد يم وشهيد: »تحتهم فقال

إنه يعد بألف  ول قال عنه رس هو أحد الفرسان الشجعان أمراء رسول 
فارس ولقبه بناصر الدين، وكان يحرس النبي الكريم في مغازيه، وكان في أيام الصديق 
معظما  جليل المقدار، وكذلك في أيام عمر وهو الذي كو ف الكوفة )أي بناها( 
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ونفى الأعاجم وتولى قتال فارس وفتح المدائن، وكان على يديه فتح القادسية 
تنة استشهاد الخليفة عثمان لزم بيته وأمر أهله أن لا نبروه وغيرها، فلما صارت ف

 من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام.
سيدنا سعد بن مالك القرشي الزهري.  إننا باختصار مع خال سيدنا رسول 

 مع بداية هذه الحلقة أدعو المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد. 
 د رسو  سيدنا محم لا إله إلا 

 إخوة الإيمان:
يحدثنا سيدنا سعد عن إسلامه فيقول: )رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث كأني 
في  لمة لا أبصر شيئا  إذ أضاء لي قمر فاتبعته فكأني أنظر من سبقني إلى ذلك 
القمر فأنظر إلى زيد بن حارثة وإلى علي ابن أبي طالب وإلى أبي بكر وكأني أسألهم: 

تم إلى ههنا( وما أن استيقظ حتى ذهب إلى الصديق ليقوده إلى الحبيب متى انتهي
الأعظم مستخفيا ، يقول سعد: تلقيته في شعب أجياد وقد صلى العصر فقلت له: 

فقلت: أشهد « وأن محمدا  رسو   تشهد أن لا إله إلا »إلام تدعو؟ قال: 
 .وأن محمدا  رسول  أن لا إله إلا 

وكانت أول من تقف في طريق إسلامه أمه أم سعد .حلفت لا تكلمه أبدا  حتى 
أوصاك بوالديك فأنا  يكفر بدينه ولا تأكل ولا تشرب، وقالت له: زعمت أن 

أمك وأنا آمرك بهذا، لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير  بي، 
مكثت ثلاث  حتى غشي عليها من فقال: لا تفعلي يا أم فإني لا أدع ديني. قال: ف

الجهد، فقام ابن لها يقال له عماره فسقاها، فجعلت تدعو على سعد، فقال لها: 
لو كانت لكن ألف نفس فخرجت نفسا  نفسا  ما تركت ديني هذا الشيء،  و

 فإذا بأمين وحي السماء يطوي السبع الطباق ويجتاز الآفاق وينـزل على حبيب 
 : بآية عظيمة
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 جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ف  تطعهما وإن
 وصاحبهما في الدنيا معروفا  

 أيها اعخوة:
كان عمر سيدنا سعد حين أسلم سبع عشرة سنة. أسلم قبل أن تفرض الصلاة، 
فلما فرضت كانوا يصلون مستخفين في الشعاب، فبينما سيدنا سعد في نفر من 

المشركين فناكروهم وعابوا عليهم دينهم حتى قاتلوهم الصحابة إذ  هر عليهم نفر من 
فاقتتلوا، فضرب سعد رجلا  من المشركين بل ح ي جمل )رأس جمل( فشجه، فكان أول 

 دم أهريق في سبيل الإسلام.
، وحضور المغازي فلما هاجر إلى المدينة كان حريصا  على ملازمة رسول 

ار  : » ه وأمه لسيدنا سعد فقالأبا فشهد  بدرا  وأحدا ، وفي أحد جمع رسول 
فكان يرمي السهام حتى رمى « )الفتى(سعد فداك أبي وأمي  ار  أيها اله   الخ ر و ر

يوم أحد ألف سهم. فكانت ابنته عائشة تفخر على بنات الحي وتقول: أنا بنت 
 بالأبوين.  المهاجر الذي فداه رسول 

  سعد إن »عائي. قال: أن يستجيب د يوما : ادع  قال لسيدنا رسول 
 قال يا رسول «. لا يستجيب دعا  عبد حتى يطيب طعمته  ادع  أن

 «.م أطب طعمة سعدالله»يطيب طعمتي فإني لا أقوى إلا بدعائك. قال: 
 يقول الراوي يا سادة يا كرام: 

فكان سعد يرى السنبلة من القمح في حشيش دوابه فيقول: ردوها من حيث 
 حصدتموها، وأصبح سيدنا سعد مستجاب الدعوة لا يدعو شيئا  إلا استجاب 

 له.
هذا »يفخر به بين صحابته ويقول إذا أقبل سيدنا سعد:   وكان رسول 

وكان سعد من بني  . ذلك لأن أم النبي من بني زهرة /ت/« خالي فليرني امرح خاله
 زهرة. فهم أخواله.
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 فماذا حدث لسيدنا سعد في حج ة الوداع بمكة؟
اسمحوا لي معشر السادة أن أنتقل بحضراتكم إلى البقعة الطاهرة إلى مك ة المكرمة 

. أرى سيدنا سعدا  مريضا  فعاده ، وبعد حج ة الوداع مع سيدنا رسول بيت 
ن أموت بالأرض التي هاجرت منها، فقال سعد: يا رسول قد خفت أ رسول 

وقد بلغ بي الوجع ما ترى ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بكل مالي؟ قال: لا. قلت 
الثلث والثلث : »قال: لا. قال: في الثلث. فقال رسول  بالشطر يا رسول 

« كثير. أنك إن تذر وررتك أ نيا  خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس
يده على جبهته فمسح بها وجهه وصدره   وضع رسول وأحمد/، ثم َّ -/ق

، يقول سيدنا سعد: فما زلت «م اشف سعدا  وأتم له هجرتهالله»وبطنه وقال: 
 ويده( على كبدي حتى الساعة. )دعاء رسول  نيل إلي أني أجد برد

 معشر اعحبة والصحب:
ونرج إلى الحبيب الأعظم  تعالى سيدنا سعدا  ببركة دعاء رسول  ويعافي 

أو  من يدخل من هذا البال  »لمن حوله:  وهو مع صحبه فيقول رسول 
 ، فدخل سعد بن أبي وقاص /أحمد/.«رجل من أهل اونة

يدخل عليكم من هذا البال رجل »وفي اليوم التالي يكرر رسول مقالته فيقول: 
كان الغد  قال رسول فإذا سعد بن أبي وقاص قد طلع، حتى إذا  « من أهل اونة

« :فاطلع سعد بن أبي وقاص.« يطلع الآن عليكم رجل من أهل اونة 
بن عمرو لسيدنا سعد: إني غاضبت أبي فأقسمت أن  وهنا قال سيدنا عبد 

لا أدخل عليه ثلاث ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تنحلَّ يميني، فقلت. قال 
ليلة حتى إذا كان الفجر فلم يقم تلك  بن عمرو أنه بات معه أنس: فزعم عبد 

وكبره حتى يقوم مع الفجر، فإذا  الليلة شيئا  غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر 
بن عمرو: فرمقته  صلى المكتوبة أسبع الوضوء وأتم ثم َّ يصبح مفطرا . قال عبد 

قلت: إنه ثلاث ليال وأيامهن لا يزيد على ذلك غير أني لا أسمعه يقول إلا خيرا ، ف



 ـ 295ـ  

قال ذلك ثلاث  لم يكن بيني بين أبي غضب ولا هجر، ولكني سمعت رسول 
فاطلعت أنت فأردت « يطلع عليكم رجل من أهل اونة»مرات في ثلاث كالس: 

أن آوي إليك حتى أنظر ما عملك فأقتدي بك لأنال ما نلت فلم أرك تعمل كثير 
إلا الذي رأيت غير أني  ، فقال: ما هوعمل، ما الذي بلغ بك ما قال رسول 

لا أجد في نفسي سوءا  لأحد من المسلمين ولا انوي له شرا  ولا أفوله. قال قلت: 
 هذه التي بلغت بك وهي التي لا أطيق.

 أيها الم منون:
إلى أن توفي وهو عنه راض، فكان  لم يزل سيدنا سعد ملازما  رسول 

لده: يا أبة إني أراك تصنع ، فسأله و يستوصي بالأنصار خيرا  لنصرتهم لرسول 
بهذا الحي من الأنصار شيئا  ما تصنعه بغيرهم فقال: أي بني هل تجد في نفسك من 

  ذلك شيئا ؟ قال: لا، ولكن أعجب من صنيعك، فقال: إني سمعت رسول 
 «.لا يحبهم إلا م من ولا يبهضهم إلا منافم»يقول: 

شكاه أهلها حتى قالوا فيه: إنه وحين تولى الفاروق عمر ولاه العراق )الكوفة( ف
 لا يحسن الصلاة. فقال سيدنا سعد: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول 

أركد في الأوليين وأخفف في الآخرتين، فقال عمر: ذلك الظن بك يا أبا اسحق. 
وأرسل سيدنا عمر رجالا  يسألون عنه في مساجد الكوفة فكان الناس يثنون عليه 

لى رجل قال فيه: إنه كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية خيرا  حتى قدموا ع
م إن كان كاذبا  فأطل اللهلأدعوه بثلاث:  ولا يقسم بالسوية. فقال سعد: أما و
 عمره وأطل فقره وعرضه للفتن /خ/.

يقول جابر بن سمرة: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه 
لطرق فيغمزهن، ويقول إذا سئل: شي  كبير مفتون أصابتني ليتعرض للجواري في ا

 دعوة سعد.
 أيها الإخوة:
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ورغم أن سيدنا عمر عزله لكونه جعله قبل وفاته من الستة أصحاب الشورى 
وأوصى الخليفة بعده أن يستعمله فولاه سيدنا عثمان الكوفة، فلما قتل سيدنا 

المتحاربة بل لزم بيته، وجاءه ولده  عثمان اعتزل الفتنة ولم يكن مع أحد من الطوائف
عمر وهو معتزل في إبله فقال )م( الناس يتنازعون الإمارة وأنت ههنا فقال: يا بني 

 «.يحب العبد اله  الخفي النري إن »يقول:  إني سمعت رسول 
لكن سيدنا سعدا  وقد بلغ أولاده أربعا  وثلاثين ولدا  ق خشي عليهم أن يموت 

ر عني الموت حتى يبلغوا، فأخَّر عنه عنهم صغارا  فق ال: يا رب إن لي بنين صغارا  فأخ  
مولانا الموت بعد هذه الدعوة عشرين سنة، فلما بلغ الثمانين سنة خمس وخمسين 

 احتضر ورأسه في حجر ولده مصعب، فبكى ولده، فقال: ما يبكيك يابني! و
 لا يعذبني أبدا  وإني من أهل الجنة.  إن 

وهكذا معشر الإخوة الكرام كنا مع رجل من أهل الجنة، توفي خارج المدينة 
بعشرة أميال، فحمله أصحابه وأهله وبنوه على الأعناق حتى دفن في المدينة بالبقيع، 
وأن بلغوا به المسجد حتى أوقفت أمهات المؤمنين النعش ليصلوا على صاحب 

 )م(.  سول ا اهد الفارس، فصلوا عليه في مسجد ر  رسول 
فمن أراد أن يكون معه هناك في أعلى الجنان، فليترض عنه هنا، وما أدراك ما 

 هنا، هنا مدرسة التوحيد.
 

 لا إله إلا 
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(112) 

 ابن زيد وابن الجراحسيدنا 
 

المنـز ه عن أن يكون له نظراء وأشباه، المقدَّس فلا تقرب الحوادث حماه،  الحمد لله
الذي اختار الإسلام دينا  وارتضاه. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه وكرمه 

 والجاه. 
 وحده لا شريك له.  وأشهد أن لا إله إلا 

با  شهادة توجب لنا رضاه. جعل له أصحا وأشهد أن سيدنا محمدا  رسو  
فاختار كلا  منهم لصحبته واجتباه، وجعلهم كالنجوم بأيهم اقتدى الإنسان واهتدى 

 إلى الحق واقتفاه. 
وعلى آل سيدنا محمد، وعلى  م صل وسلم وبارك على سيدنا محمدالله

 أصحاب سيدنا محمد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وسل م تسليما.
 أما بعد:

العشرة المبشرين بالجنة، وكما سمعنا وعلمنا نحن اليوم في خاتمة الحديث عن 
فضائلهم ومكارمهم وحرصهم على السؤدد وذرائع الشرف ووسائل العمران وبناء 

 ا د والسعي بلا هوادة أو تراخ إلى إقامة دعائم الإسلام وبناء الدولة الإسلامية.
 أئمة دين الحام والخير والنادم أولئك أنصاار الفضيلة والهدم

 وكل امرم  في المسلمين قد اقتدم   منهم ع  دين أحمدبكل امرم
 عنهم عناوين كموعة من الفضائل والمكارم  لقد كانوا رضي 

وغوالي النعوت والصفات، وإن فعالهم وأخلاقهم وسجاياهم لتصل العبد بربه وتحسن 
 علاقته بسواه، وتجعله مذكورا  بالخير في القلوب وبالهيبة والإجلال في التاري .

تعالى واختبرهم لحمل راية الإسلام والجهاد في سبيله، فقاموا بها  لقد ابتلاهم 
 تعالى بها خليله سيدنا إبراهيم بكلمات فأتمهن.  خير قيام كما ابتلى 
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في   نحن اليوم مع بقية العشرة أوائل الذين أسلموا ووقف إلى جوار النبي
عنهم راض، فهم اتصفوا  وهو المشاهد كلها جنبا  إلى جنب، ومات رسول 

بالصفات نفسها لذلك نرى هذه الطبقة لا تفاضل بينهم فهم في مرتبة واحدة تلي 
 مرتبة الخلفاء الأربعة.

إننا أمام رجلين مباركين بطلين قائدين أميرين زاهدين ورعني مهاجرين كاهدين. 
اية هذه ، ومع بد هما سيدنا سعيد ابن زيد، وسيدنا عامر أبو عبيدة بن الجراح

 الحلقة أدعو المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد. 
 إخوة الإيمان:

أما سيدنا سعيد بن زيد، فوالده سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل قضى حياته 
يطلب الدين الصحيح مع ورقة بن نوفل، فأما ورقة فتنصر، وأما سيدنا زيد فأ  أن 

الذي سيظهر في مك ة المكرمة، فراح  يدخل النصرانية وراح ينتظر خروج النبي الأمي
يعود إلى مك ة أدراجه وهو يردد نشيدا  إيمانيا . راح يقول: لبيك حقا  حقا    تعبدا  

 ورقا.
كان طاهرا  مطهرا  على دين سيدنا إبراهيم الخليل. كان يسند  هره إلى الكعبة 

 ما منكم على دين إبراهيم غيري. ويقول /خ/: يا معشر قريش و
يحيي الموؤدة. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: لا تقتلها وأنا أكفيك وكان 

مؤنتها فيأخذها فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك 
 مؤنتها )خ(.

والذين اجتنبوا الطا وير أن ولذلك كان أهل التفسير يقولون في قوله تعالى:
تعالى  كانوا يقولون: نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يوحدون   يعبدوها

بغير كتاب ولا  زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ذر، وسلمان: أولئك الذين هداهم 
 نبي.
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فولده سعيد من الذين أسلموا قديما  هو وزوجته أم جميل فاطمة بنت الخطاب 
 عد ذلك.أخت سيدنا عمر التي كانت السبب في إسلام عمر ب

 معشر الإخوة الكرا :
، وكان من ضمن الذين قضى هذا الصحابي حياته في الجهاد في سبيل 

فتحوا بلاد الشام، ولم يذكره عمر في أهل الشورى لئلا يحا  بسبب قرابته من عمر 
، فتركه لذلك.  فيولىَّ

لكن سيدنا أبا عبيدة قائد الجند في فتح الشام. ولاه دمشق أي جعله أميرا  
عليها، لكنه اعتذر إليه لم يرضَّ الإمارة أتدرون لماذا؟ لأنه أحب أن يكون كاهدا  في 

تعالى. لكن شاءت القدرة الإلهية أن يموت بأرضه بالعقيق في المدينة  سبيل 
المنورة بعد أن ترك واحدا  وثلاثين ولدا ، فحمل إلى المدينة سنة خمسين في أيام معاوية 

 .تعالى فقولوا نة قضاها كاهدا  في سبيل وهو ابن بضع وسبعين س
 أيها الإخوة الم منون:

وأما آخر العشرة فهو أمين هذه الأمة الأشرم لقب بالأشرم لأنه انتزع سهمين أو 
يوم أحد، فسقطت ثنيته من أسنانه، وهو من  حلقتي الدرع من جبهة رسول 

 .حسنات الصديق أبي بكر فقد أسلم على يديه وهاجر الهجرتين
بن الجراح القرشي الملقب بأمير الأمراء  إنه سيدنا أبو عبيدة عامر بن عبد 

)أيتها الأمة(  لكل أمة أمينا  وإن أميننا: » بالشام، والذي قال فيه سيدنا محمد
 )ق(.« أبو عبيدة بن اوراح

إلى أهل نجران  ليحكم بينهم بالحق، ويعلمهم السنة والإسلام  بعثه رسول 
)ق(، هو رجل لا تأخذه « عبعثن معكم أمينا  حم أمين»ا طلبوا معلما : قال لهم لم

لومة لائم، كان سيفا  بتارا  على الكفر والكافرين أتدرون لماذا؟ لأنه لقي أباه  في 
لا تجد قوما  : تعالى مدحا  يتلى إلى يوم القيامة يوم بدر كافرا   فقتله، فأنزل 

 .ورسوله ولو كانوا آبا هم.. واليو  الآخر يوادون من حاد   ي منون ل
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، إنه أحد المؤهلين للخلافة وهو أحد المرشحين لها منذ وفاة سيدنا رسول 
حين اجتمع الصحب الكرام بسقيفة بني ساعدة، وقف الصديق ليختار خليفة 

 فتوجه بحديثه للمهاجرين والأنصار، فقال: وقد رضيت لكم أحد لرسول 
 الرجلين عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح.

فلما تولى الصديق سدَّة الخلافة كانت أحياء العرب تأتيه من الآفاق إليه إمدادا  
للمسلمين فيستعمل عليهم الرجل منهم ونبرهم أن يمضوا إلى أي أمرائه أحبوا، فإذا 

كان يقول لهم: عليكم أميرا  نقاتل تحت رايته، ف قالوا: اختر لنا يا خليفة رسول 
بالهين اللين الذي إذا  لم لم يظلم وإذا أسيء إليه غفر، وإذا ق طع وصل، رحيم 

 بالمؤمنين، شديد على الكافرين. عليكم بأبي عبيدة.
فكانوا إذا قدموا إليه رأوه يسير في العسكر ويقول لهم: ألا ربَّ مبي ضٍ لثيابه 

هين لها بادروا بالسيئات القديمات ومدنس لدينه، ألا ربَّ مكرم لنفسه وهو م
بالحسنات الحادثت، فلو أن أحدكم عمل من السيئات ما بينه وبين السماء ثم َّ 

 عمل حسنة لعلت فوق سيئاته حتى تقهرها.
كلنا يعلم أن سيدنا خالدا  بن الوليد كان أميرا  على  أيها اعحبة والصحب:

لكنه ما أن تولى سيدنا عمر حتى   الأحبار الذين فتحوا بلاد الشام زمن الصديق
كتب إلى سيدنا أبي عبيدة أن يكون أمير الجند بالشام وعزل خالدا ، عزله وولى أبا 
عبيدة ليجمع للأمة بين أمانة أبي عبيدة وشجاعة خالد، فماذا فعل أمين الأمة 

 حينما وصل قرار تعيينه أميرا  لأمراء الجند؟
هذه المكرمة لسيدنا أبي عبيدة إذ كانت لقد سجل لنا التاري   أيها الإخوة:

الحرب دائرة في الشام ، وكان المسلمون يتفاءلون بقيادة سيدنا خالد، فكتم أبو 
عبيدة الكتاب عن خالد وغيره، حتى انقضت الحرب وكتب خالد الأمان لأهل 
دمشق وأبو عبيدة الأمير وهم لا يدرون حتى مضى عشرون ليلة، إذ بخالد يدخل 
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لك جاءك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت  ل: يغفر عليه ويقو 
 تصلي خلفي، والسلطان سلطانك؟ 

لك ما كنت  عنه( قال: يغفر  اسمعوا جواب أمين الأمة )قولوا رضي 
لأعلمك حتى تعلم من غيري، وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك  
كله، وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإن ما نرى سيصير إلى زوال 

تعالى، وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه  وانقطاع، وإنما نحن أخوان وقو ام بأمر 
 في دينه ولا دنياه.

العقارات التي جمعها أمير أمراء الجند في بلاد الشام، كيف  فكم هي الأموال و 
 كانت إمارته وقصره؟

أن أنتقل بكم إلى هناك إلى أطراف الأردن حيث مقر  معشر الإخوةاسمحوا لي 
القيادة الإسلامية وقد جاء إليه سيدنا عمر بن الخطاب في جولة تفتيشية فتلقاه 

مر: أين أخي؟ قالوا: من؟ قال: أبو أمراء الأجناد وعظماء أهل الأرض، فقال ع
عبيدة قالوا:  تيك الآن فلما أتاه نزل فاعتنقه ثم َّ طلب منه أن يدخل بيته فقال: 
، فدخل سيدنا عمر غرفة  وراح في العتمة يتحسس فلم  وما تصنع؟ لكن عمر أصرَّ
ير شيئا ، قال: أين متاعك؟ ما أرى إلا لبدا  وصحفة وشنا وأنت أمير. هل عندك 
طعام؟ فقام أبو عبيدة إلى جونة فأخذ منها كسيرات من الخبز، فبكى سيدنا عمر 

 وقال: غرتنا الدنيا كل نا غيرك يا أبا عبيدة.
وخرج سيدنا عمر وتابع جولته التفتيشية لكنه جمع أصحابه فقال: تمنوا. فقال 

: تمنوا. عز وجل. فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا  أنفقه في سبيل 
عز وجل  فقال رجل: أتمنى لو أنها مملوءة لؤلؤا  وزبرجدا  وجوهرا  أنفقه في سبيل 
 وأتصدق به. ثم َّ قال: تمن وا. قالوا: ما ندري ما نقول يا أمير المؤمنين. 

 قال عمر: لكني أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا  مثل أبي عبيدة بن الجراح.
 أيها الإخوة:
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 أبو عبيدة إلى جوار ربه شهيدا  بالطاعون الذي أصاب الشام سنة وقضى سيدنا
ثمان عشرة فحصد خمسة وعشرين ألف مطعون. نعاه سيدنا معاذ بن جبل حين 

 وفاته فقال:
 أيها المسلمون:

قد فجعتم برجل ما أعلم أني رأيت عبدا  أبرَّ صدرا  ولا أبعد من الغائلة ولا أشد 
 فترحموا عليه واحض روا الصلاة عليه.حبا  للعامة ولا أنصح منه، 

 وهكذا معشر الإخوة قضينا مع المرتبة السادسة من مراتب أفضلية الصحابة.
، ثم َّ الصديق، ثم َّ الفاروق، ثم َّ ذو النورين، ثم َّ ذو  أولاها أولاد سيدنا محمد

 الفقار حيدر سيدنا علي، ثم َّ الستة تمام العشرة.
 في الأفضلية؟ فما هي المرتبة السابعة

، وأعـود بكـم مـن أعلق هذا السؤال لأجيب عليه في الجمعة القادمـة إن شـاء 
هناك إلى هنا، وما أدراكم ما هنا، هنا مدرسـة التوحيـد، الجـالس فيهـا عليـه أن يوحـد 

. 
 

 لا إله إلا 
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(113 ) 
 سيدنا عبد الله بن عباس 

 
الذي أنزل القرآن كلا ما  مؤلفا  منظما ، وأنزله بحسب المصالح منجما،  الحمد لله

وجعله بالتحميد مفتتحا، وبالاستعاذة مختتما، أوحاه على قسمين : متشابها 
ومحكما، وفص له سورا، وسوره آيات ومي ز بينهن بفصول وغايات ، فسبحان من 

 العدم .  استأثر بالأولية والقدم، ووسم كل شيء سواه بالحدوث و
وحده لا شريك له أنزله كتابا  ساطعا  تبيانه، قاطعا   وأشهد أن لا إله إلا الله

برهانه وحيا  ناطقا  ببينات وحجا، قرآنا  عربيا  غير ذي عوج، مفتاحا  للمنافع الدينية 
قا لما بين يديه من الكتب السماوية .  والدنيوية، مصد 

ه   كتابا  معجزا  باقيا  دون كل معجز آتا وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله
على وجه كل زمان، دائرا  من بين سائر الكتب على كل لسان في كل مكان، 
فأفحم من طولب بمعارضته من العرب العرباء وأبكم من تحد ى به من مصاقع 

 الخطباء.
فصحائهم، ولم ينهض لمقدار  فلم يتصد  للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من 

 أقصر سورة ناهض من بلغائهم.
اللهم صل وسلم وبارك على خير من أوحي إليه   حبيب الله أبي الراسم 

بن عبد   بن عبد المطلب بن هاشم، ذي اللواء المرفوع من بني لؤي،  سيدنا محمد
وذي الفرع المنيف في عبد مناف بن قصي، المثبت بالعصمة، المؤيد بالحكمة ، 

نبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل، وعلى آله الأطهار، الواضح التحجيل ، ال
 وحلفائه من الأختان والأصهار وعلى جميع المهاجرين والأنصار وسلم تسليما .

أمسكت بالقلم لألوي عنانه فأكتب أما بعد : فيا معشر الإخوة الكرا  :  
جمعه لعلم الأولين سيرة الإمام المفس ر كاهد بن جبر أحد أئمة التابعين وأتحدث عن 
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السابقين إلى الإسلام من الصحب الكرام، ثم وجدت أنني لكي أتعرف وإياكم على 
قدر هذا الإمام لابد أن نعرف قدر هؤلاء الأثبات الذين أخذ عنهم، وعلى الأقل 

 أن نعرف قدر من جمع علمهم فأوعى.
 أتعرفون ماذا وجدت ؟ 

وجدت نفسي أقف بإجلال أمام صحابي جليل من آل بيت النبوة، حنكه 
بريقه عندما ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وهم في شعب أبي طالب،  رسول   

حياته الثلاث سنوات الأخيرة جمع خلالها ستين وستمئة  ولازم سيدنا رسول   
 . وألف حديث سمعها من رسول   

ابن عم النبي الأعظم الذي إذا رأيته قلت أجمل   بن عباسإن ه سيدنا عبد الله
الناس، فإذا نطق قلت : أفصح الناس. فإذا تحد ث قلت: أعلم الناس.  خذ العقول 

 هماله وعمامته السوداء التي يرخي عذبتيها شبرا  بين كتفيه وبين يديه .
 :  إخوة الإيمان

لصحابي الجليل، الذي امتلأ لن نعرف قدر سيدنا كاهد حتى نعلم قدر هذا ا
صدره بالأوسمة العلمية ، فقد كان يلقب بالحبر والبحر لكثرة علمه، وانتهت إليه 
الرياسة في الفتوى والتفسير وقال فيه الفاروق وساما  أعظم  وقد كان يجلسه مع كبار 
الصحابة وهو يقول له : إنك لأصبح فتياننا وجها  وأحسنهم خلقا وأفقههم في  

  . وقال في شأنه : ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا  سؤولا  وقلبا  عقولا .كتاب  
وكان لفر  أدبه إذا سأله عمر مع الصحابة عن شيء يقول : لا أتكلم حتى 
يتكلموا . دخل مرة مع الفاروق وكبار الصحابة في ا لس فتحر ج بعضهم من 

ناء  مثله؟ فانبرى عملاق الإسلام وجوده بينهم وقالوا: لم  يدخل هذا معنا وإن لنا أب
يومها وقال: إنه من أعلمكم. ثم اختبرهم بسؤال واحد فقط قال لهم الفاروق : 

قال بعض كبار الصحابة   إذا جا  نصر الله والفتح ماتقولون في قوله تعالى 
الكرام : أمرنا أن نحمد   ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم 
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: : أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقال وهنا التفت إلى جدي ابن عباس وقاليجب ؟ 
أعلمه   له ، قال   لا . قال فما تقول ؟ قال ابن عباس: هو أجل رسول   

: إذا جاء نصر   والفتح ) فتح مكة( فذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك له
 واستغفره إنه كان توابا. 

علم منها إلا ما تقول . والتفت إلى من حوله من فقال عمر الفاروق : لا أ
الصحب الكرام وقل د ابن عباس وساما  من أشرف الأوسمة وهو يقول : ابن عباس 

، فكانت إذا وردت الأقضية المعضلة إلى  أعلم أمة محمد بما نزل على محمد 
 سيدنا عمر دعا ابن عباس قال : أنت لها ولأمثالها . 

: لقد سبق ابن عباس الصحابة بكثير من الخصال ) عبيد   بن  إخوتي في الله
 عبد    بن عقبة ( : 

 حلم ونسب وتأويل ، وعلم ماسبق ، وفقه في الدين  .1

  وكان أعلم الصحابه بما سبقه من حديث رسول    .2

 وبقضاء الصديق والفاروق وذي النورين . .3

ويوما  للتأويل، ويوما  للمغازي، ولقد كان يجلس يوما  لا يذكر فيه إلا الفقه، 
ويوما  للشعر ويوما  لأيام العرب. حتى قال فيه عبيد   بن عبد   بن عتبه )ما 
رأيت عالما  قط جلس إليه إلا خضع له ، وما رأيت سائلا  قط سأله إلا وجد عنده 

 علما  ( .
بن عباس ومرة اعترض أحدهم على الإمام طاووس فقال له : لزمت هذا الغلام ا

؟ فقال: إني رأيت سبعين رجلا  من  وتركت الأكابر من أصحاب رسول   
 أصحاب رسول   إذا تدارؤوا في أمر صاروا إلى قول ابن عباس . 

فمن أين جاء سيدنا ابن عباس بهذا العلم الغزير، وبهذا النبوغ العربي بأكمل 
 معانيه علما  وفصاحة ؟ 
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كم أولا  أن ترفعوا أكفكم بالدعاء قائلين : اللهم : أدعو  أيها اعحبة والصحب
فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتينا الحكمة ببركة سيدنا ابن عباس ، هذا الدعاء 
هو دعاء النبي الأعظم لابن عمه العباس هو أول بركة حصل عليها جدي ابن 

رى أثر هذا ، والذي يرجع إلى كتب التفسير ي عباس بعد تحنيكه بريق رسول   
 الدعوة النبوية .

من عهد  : نشأته في بيت النبوة وملازمته لسيدنا رسول    والسبب الثاني
 التمييز يشهد ويسمع الكثير من أسباب النزول والوقائع.

يروي عنهم  : ملازمته لأكابر الصحابة الكرام بعد وفاة النبي  السبب الثالث
تشريع، وبهذا استعاض عما فاته من العلم عن ويعرف مواطن نزول القرآن وتاري  ال

حتى هو نفسه قال : وجدت عامة حديث رسول   عند الأنصار،   رسول   
 فإني كنت لآتي الرجل فأجده نائما  لو شئت أن يوقظ لي لأوقظ، فأجلس على بابه

 تسفي على وجهي الريح حتى يستيقظ، وأسأله عما أريد وأنصرف.
 . كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبيويقول أيضا  : إن  
: حفظه للغة العربية ومعرفته لغريبها وآدابها وخصائصها  والسبب الرابع

 وأساليبها .
: بلوغه مرتبة الاجتهاد وعدم تحر جه وشجاعته في بيان ما  والسبب الخامس

على تفسير القرآن حتى يعتقد أنه الحق، وكثيرا  ما انتقد عليه سيدنا ابن عمر جرأته 
أقر  له أخيرا  بمبلغ علمه وفضله، فقد روي أن رجلا  أتى سيدنا ابن عمر يسأله عن 

واعر  كانتا رترا   يرأن السماوا أولم ير الذين كفروا معنى قوله تعالى 
 ( .30) الأنبياء    ففترناهما

وسأله فأجابه فقال : اذهب إلى ابن عباس ثم تعال فأخبرني.قال فذهب الرجل 
رتقا  لا تمطر وكانت الأرض رتقا  لا تنبت ففتق هذه بالمطر  تبقوله : كانت السماوا
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وهذه بالنبات، فرجع إلى سيدنا ابن عمر فأخبره فقال : قد كنت أقول ما يعجبني 
 جرأة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه أوتي علما  .

باب وغيرها نتبين عظمة هذا الصحابي الجليل : لهذه الأس معشر السادة الكرا 
في التفسير حتى قال فيه تلميذه الإمام كاهد : إنه كان إذا فسر الشيء رأيت عليه 

 النور.
 وقال فيه سيدنا علي : كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. 

لذا كان الصحابة والتابعون لا يعدلون عن رأيه فيما أشكل عليهم من كتاب  ، 
نه كان إذا أشكل عليه أمر ولم يجد نصا  من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة لأ

الكبار يرجع في فهم معاني الألفاد إلى الشعر العربي القديم ، أو يرجع إلى أهل 
الكتاب بسبب اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع إلا إذا تنافى مع 

ل جدي ابن عباس رضي   عنهما ))الشعر ديوان العرب، القرآن فإنه لا يقبله، يقو 
فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله   بلغة العرب رجعنا فيه إلى ديوانها 

 ( .2/88( )الموافقات 1/119فالتمسنا ذلك منه )الاتقان 
ولأدلل لكم على هذه القضية بالذات اسمحوا لي أن أشهد معكم هذا المشهد 

م الكعبة المشرفة ، هاهو حبر الأمة يجلس بفنائها والناس حوله يسألونه عن من أما
تفسير القرآن، وإذا برجل يدعى نافع بن الأزرق يقول لصاحبه قم بنا إلى هذا 
المتجرئ على كتاب   يفس ره بما لا علم له به .وما أن وقف أمامه حتى قالا: نريد 

لنا، وتأتينا بمصادقة ذلك من كلام العرب،  أن نسألك أشياء عن كتاب   فتفس رها
فإن   تعالى ) إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين( . قال جدي ابن عباس . سلاني 

 عن اليمين وعن عما بدا . لكما فقال ابن الأزرق : أخبرني عن قـول   تعالى : 
تعرف العرب ( . قال: العزون حلق الرفاق. قال:هل 37) المعارج  الشما  عغين

 ذلك؟  قال : نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص يقول : 
 فجاحوا ي هرعون إليه حتى             يكونوا حو  منبره عغينا
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  وابتهوا إليه الوسيلةقال: فأخبرني عن قوله تعالى 
 قال: الوسيلة الحاجة، قال : وهل تعرف العرب ذلك 

 قال : نعم ، أما سمعت عنترة يقول : 
 الرجا  لهم إليك وسيلة           إن  خدوك تكحلي وتخطـإن  

وكلما سأله سؤالا  جاءه بشاهد من أقوال العرب . حتى أسكت ابن الأزرق 
وجعله يقتنع بحق أن ابن عباس إمام التفسير في عهد الصحابة الكرام. حتى قال 

آن )المذاهب المفسرون في شأنه : إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القر 
 (.69الإسلامية في تفسير القرآن 

وقد طبع في مصر جزء كبير  في التفسير نسب إلى ابن عباس باسم تنوير المقباس 
من تفسير ابن عباس جمعه صاحب القاموس المحيط الفيروز أبادي، قيل أكثره لم يقله 

 ابن عباس 
تاب   تعالى : قضى سيدنا ابن عباس سبعين سنة وهو يفس ر ك أيها الاخوة 

حتى فقد بصره، وكان النبي قد هيأه لهذا البلاء عندما دخل عليه يوما  فرآه يتحدث 
مع دحية الكلبي فقال له : استوص بابن عمك خيرا  فهو حبر الأمة، وإن ذريته 
ستسود بعده . فقال سيدنا ابن عباس: ماهذا يارسول   قال : ذاك جبريل هل 

 رأيته؟ 
 قال: نعم 

 له : أما انه سيذهب بصرك  فقال
وذهب بصر ابن عباس ، وصارت ذريته من ولده علي من خلفاء بني العباس 

 بعد ذلك .
وفي سنة ثمان و ستين هجرية حضرت وفاته في الطائف، وحمل على الأعناق 
ورأى الناس طائرا  أبيض يدخل في نعشه لم نرج أبدا  ، ودفن في الطائف هوار مكة 
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بيده الإمام محمد بن الحنفية بن سيدنا علي بن أبي طالب وما أن  المكرمة ، دفنه
 سو ى عليه  التراب حتى قال : مات و  اليوم حبر هذه الأمة .

  أيتها النفس المطمئنة . ارجعي إلى  ونادى منادٍ لم يرمن على شفير القبر : 
نات ونهر ( فمن أراد أن يجتمع به هناك في ج27) الفجر  ربك راضية  مرضية

فليبق معنا هنا ليشهد تلميذ ابن عباس الأول وهو الإمام كاهد ، تلميذ آخر من 
فليبق معنا هنا في هذه المدرسة، الجالس فيها عليه أن يرفع  مدرسة سيدنا محمد 

 التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول   :

 
 
 
 

 المصادر :
 3/331سير أع   النب   

 1/314حلية اعوليا  
 /المردمة1التفسير والمفسرون للذهـ 

 69المذاهب الإس مية في تفسير الررآن 
 الإتران للسيوطي

 2/88الموافراير للشاطـ 
 أسد الهابة لابن اعرير .
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(114) 
 أمير المؤمنين السادس 

 مؤسس الدولة الأموية
 هـ 41هـ ـ ق.  5ـ  سيدنا معاوية بن أبي سفيان

 
رات، ل ماصعب من الأمور الكائنات، فاتح فاتحة الفتوح الميسَّ م س ه    للهالحمد 

المتقدس عن الحدث والنقصان والآفات، المستحق لكمال النعوت والصفات، 
 ح بصنوف اللغات، المحمود على جميع الأفعال والحالات.ب  المس

الشك شريك له شهادة منزهة عن  وحده لا وأشهد أن لا إله إلا 
 والشبهات.
ت والأمهات، بااستخرجه من أشرف الآ عبده ورسوله محمدا  أن سيدنا  وأشهد

وابتعثه بالمعجزات البالغات، والآيات والحجا الواضحات، وختم به النبوة 
 سادوا الخليقة باتباعهم لسيد الكائنات. أصحابا  والرسالات، واتخذ له 

م سيدنا ظيالسند الع الكرل والسيدوسلم وبارك على هذا النـ  م صل   الله
، بات الطاهرات وأصحابه عظماء السادات يوعلى آله وأزواجه الط محمد ومولانا
 .كثيرا    تسليما  وسلم 
  بعد: ماأ

، عن أحد   فحديثنا اليوم عن رجل آخر من كبار صحابة سيدنا رسول 
، رجل لم ا  وفخر  ا  الفصحاء، عن رجل كانت حياته كلها عظمة وكدي كتبة الوح

في الجاهلية ولا في ( أو الرنيسة )  حياته وحياة آبائه عن قيادة العرب  تتوقف
، نعم إنه الإسلام م ل ك  وحتى أصبح   شأبيه رنيسة قري إلى أن انتقلت ، منذالإسلام
سفيان صخر بن  وكسرى العرب، أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي الإسلامملك 
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عبد الرحمن القرشي الأموي  بن عبد مناف. يكنى أبا س حرب بن أمية بن عبد 
 والمسلمين. الإسلامالمكي، فخر 

 :الكرا   ةلإخو ا معشر
الإسلامية وقبل أن أفتح ملف هذا الصحابي الجليل مؤسس الدولة الأموية العربية 

رؤساء قريش، تلك  ي أن أستعرض تار  علي لزاما  دامت قرابة الثمانين سنة، أرى  التي
 .الإسلامالحقبة التي كانت قبيل 
 فرعان يتنافسان على رنيسة قريش في الجاهلية: هما فرع بني فقد كان في قريش

ومن الفرع الأول جدي عبد ،بن عبد مناف سعبد مناف وفرع عبد   هاشم بن
 : أمية بن عبد  س.نيولاده. ومن الفرع الثاوأالمطلب 

كثير المال، وأعقب عشرة من الأولاد، وقد كان المال   تاجرا   رجلا  وأمية هذا كان 
وكثرة الولد في الجاهلية من أكبر أسباب السيادة بعد شرف النسب، وهؤلاء العشرة  

 بو العاص(.أ، ومن هؤلاء ولدان: )حرب، و فكلهم ساد وشرَّ 
وحرب بن أمية هذا كان قائد قريش كلها في حرب يوم الفجار، وهو الذي تحمل 

يات في ماله حينما دعا الناس إلى الصلح في ذلك اليوم، ورهن لسدادها ولده أبا الد
 سفيان ابن حرب.

وكان حرب هذا يسهر ويسمر مع جدي عبد المطلب بن هاشم، وقد دامت 
أبو سفيان والعباس بن عبد المطلب صديقان  أيضا  ، وكان طويلا  الألفة بينهما 

 حميمان:
 فاستجاب الإسلامدعا الناس إلى  ورسولا   نبيا   وعندما بعث سيدنا رسول 
    ثير إلا أن الذي حمى سيدنا رسول كجمع  س من بني هاشم وبني عبد  

ب حيث حماه عمه أبو طالب كبير القرشيين لوحدب عليه هم بنو هاشم والمط
قبائل  يعكان المت مرون من جم  المشركون على اغتيال رسول  ئتمروقتها. ولما ا

لا بني هاشم )إذا استثنينا أبا لهب( وحين مات أبو طالب تولى رنيسة قريش إ شقري
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عقبة بن ربيعة ثم تولاها أبو سفيان ابن حرب وهو والد سيدنا  سبني عبد   من
 عنهما.  ضيمعاوية ر 

عليه  ، وكان فضل قوكان أبو سفيان رأس قريش وقائدهم يوم أحد والخند
سه، ذو شرف، نشى فالفتح، وهو رجل عظيم في نيوم  بالإسلامإذ تداركه  عظيما  

 الفخر والذكر. على قومه أن تصيبهم مهانة أو مذلة، ويحب  
يؤلف قلبه ويتحبب إليه ويعطيه مالم يعط  الفتحيوم   ول سلذلك رأينا ر 

 آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو ، فقال: "من دخل المسجد الحرام فهوأحدا  
م لم ينل أحد مثله للآن، ظي، وهذا شرف عبيت ين ببيته و  بينى و  آمن"، فس

 وا مشيخة الفتح.سم  وكل الذين أسلموا يومها 
 : خوةلإها ايأ

انتقل من  سالذي أريد قوله من عرض هذا التاري  أن أقول إن بيت عبد  
: "الناس معادن فخيارهم في  ، وقد قال الإسلامفي الجاهلية إلى سيادة في  سيادة

 إذا فقهوا". الإسلامارهم في الجاهلية خي
فكان من هذين الفرعين فرع حرب بن أمية ثلاثة خلفاء، وكان من فرع أبي 

 العاص بن أمية عشرة خلفاء.
 : إخوة الإيمان

 الجليل، وعنوان هذه  إننا في الصفحة الأولى من ملف هذا الصحابي
عنهم، فقد كان أبو سفيان من دهاة العرب،  الصفحة والدا سيدنا معاوية رضي 

بعشر سنين وعاش بعده  من رسول  والشرف فيهم، وهو أسن   يومن أهل الرأ
ابنته السعيدة السيدة أم حبيبة ليرغبه في   عشرين سنة، وقد تزوج رسول 

في هذا الزواج ملك  النبي عن سيدنا  وكيلا  ، وكانت في الحبشة، وكان الإسلام
، وحين بلغ   ثم هاجرت إلى المدينة في السنة السابعة فبنى بها رسول الحبشة، 

 قال: هو الفحل لا يقدع أنفه. أبا سفيان نبأ زواجها بسيدنا النبي 
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وأربعين أوقية من  الإبلمئة من   وأعطاه رسول  حنينا  شهد أبو سفيان 
 الدراهم يتألفه بذلك.

وشهد قتال الطائف فقلعت عينه حينئذ، ثم قلعت الأخرى يوم اليرموك، وكان 
يومئذ قد حسن إسلامه، فإنه كان يحرض على الجهاد يوم اليرموك، وكان تحت راية 
ولده يزيد، وقد فقدت الأصوات إلا صوت رجل واحد هو أبو سفيان فكان 

 اقترب. يصيح: يانصر 
ودارة  الإسلامإنكم أنصار   ويقول: وكان يقف على كتائب الخيل ينادي 

م أنزل م هذا يوم من أيامك، اللهالعرب، وهؤلاء أنصار الشرك ودارة الروم، 
في أعين المسلمين وخاصة سيدنا عمر لأنه   محترما  نصرك. ولأجل هذا وغيره كان 

بني أمية، ولم يمت أبو سفيان حتى رأى ولديه يزيد ثم معاوية أميرين على  كان كبير
 دمشق، وتوفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين.

 : إخوتي في 
ما والدة سيدنا معاوية )زوجة أبي سفيان( فهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد وأ
 بن عبد مناف الأموية القرشية.  س

كافرة، وكانت   أ ح دا  ه ورأي وعقل، وشهدت ف  ن ـ أو  سٌ ف  ن ـ فقد كانت امرأة لها 
 المقاتلين الكفار وتقول لهم: تحم س

 نحن بناير طار 
ماإن تربلوا نعان

 مار لننمشي على ا
روا نفار اأو تدب

 فرا   ير وامم
ها، فلم تفلما استشهد سيدنا حمزة مثلت به وشقت بطه واستخرجت كبده فلاك

 ها النار.سَّ تطق إساغتها، فبلغ ذلك النبي الكريم فقال: لو أساغتها لم تم
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دخول المسلمين مكة عام الفتح، ورأتهم يقومون الليل ساجدين فلما رأت 
وراكعين يتعبدون حول الكعبة المشرفة أمام أعين كفار قريش، رأت هند كل ذلك 

 فجاءت إلى زوجها أبي سفيان وقالت له:
 .محمدا  أريد أن أبايع  إني -

 ما رأيت  ؟، قالت: و!هذا الحديث أمس  تكذ بينفقال لها: قد رأيتك 
 إن باتوا إلا مصلين. بد حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة، وع  

 برجل من قومك. فاذهبيفقال لها أبو سفيان: فإنك قد فعلت ما فعلت 
فدخلت وهي   فذهبت إلى سيدنا عثمان بن عفان، فاستأذن لها رسول 

 ؟ شيئا   منتقبة، فقال لها الحبيب الأعظم تبايعيني على أن لا تشركي ب
الحرة وتسرق؟! قال:  نيقالت هند: وهل تز  ؟الت: نعم. قال: ولا تسرقين ولا تزنين ق

 :  لها رسول . فقال كبارا  وقتلتهم   صغارا  ولا تقتلين أولادك؟ فقالت: ربيناهم 
 عما سلف يا رسول  ـ لعلك هند زوجة أبي سفيان ؟ فقالت : عفا 

وشكت أبا سفيان وقالت : إنه لا يعطيها من الطعام ما يكفيها وولدها ، فقال لها 
 : رسول 
 يكفيك وولدك. من ماله بالمعروف ما يخذ -

فيت هند و وشهدت اليرموك مع زوجها أبي سفيان وحرضت على القتال معه، وت
أبي بكر  في خلافة الفاروق في اليوم الذي مات فيه سيدنا أبو قحافة والد سيدنا

 .جميعا  عنهم   يالصديق رض
 ة:لسادها ايأ

هؤلاء هم آباء وأجداد سيدنا معاوية حلم ووقار وسيادة ورنيسة ودهاء كلها 
 عنه. ت في شخصية سيدنا معاوية رضى ب  اجتمعت وص

اء سموها نحن الآن قد أصبحنا في الصفحة الثانية من هذه الشخصية الفذة في 
، وعنوانها: الولادة والنشأة والشباب. فقد ولد هذا الصحابي الجليل قبل الإسلام
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سنين، وشب في  ل قريش من بني هاشم والمطلب وبني عبد  مسالبعثة النبوية بخ
ب نفسه يرتدي أحسن الثياب، ويطي ، وورث الهيبة والجلال منذ شبابه، وكانس 

مر بن الخطاب وعليه حلة ، فقد دخل معاوية على عوالإسلامويحضر كالس قريش 
فلما رأى ذلك سيدنا عمر قام  -يعني نظرة إعجاب -خضراء فنظر إليه الصحابة
 ياأمير المؤمنين فيم لله بمعاوية، ومعاوية يقول:  ضربا  ومعه الدره، فجعل ينزل 

فيم؟. فلم يكلمه حتى رجع فجلس في كلسه. فقالوا: لم ضربت الفتى، وما في 
، ولكني رأيته خيرا  ، وما بلغني إلا خيرا  ما رأيت إلا  -عمر(: . فقال )مثل هقومك 

 )وأشار بيده يعني إلى فوق( فأردت أن أضع منه.
 ة:عحبها ايأ

ية )السنة السادسة للهجرة( فقد روى يبكان إسلام هذا الصحابي في عهد الحد
عن البيت وكتبوا   ية وصدوا رسول يبعن نفسه فقال: لما كان عهد الحد هو

ك أن تخالف يا  فقالت: إ يفي قلبي فذكرت لأم الإسلامبينهم القضية )العهد( وقع 
في  لقد رحل رسول  أباك فيمنع عنك القوت، فأخفيت إسلامي، فو

ق به. ودخل عام عمرة القضية وأنا مسلم، وعلم أبو سفيان د   مصنيية وإيبالحد
 منك وهو على ديني، فقلت: لم آل أخوك خير : لكن  ا  يوم ليبإسلامي، فقال 

 بت له.توك حب بي النبي يوم الفتح، فر   الإسلام، وأ هرت خيرا  نفسي 
معاوية، فقد استشار  العقل الذي أتاه  تماما  وكان عليه الصلاة والسلام يعلم 

 بكر وعمر في أمر فقالا: أبا
-  م كضروه أمر ورسوله أعلم. فقال: أشيرا علي. ثم قال: ادعوا معاوية واح

 م( فإنه قوي أمين.ك)أشهدوه أمر 
 بينله بينه و  كاتبا  الكريم   النبيوجعله  مة من سيدنا النبي ظيوهذه شهادة ع

أحمد في مسنده: أن سيدنا  الإمامويه ير  العرب، وإليكم هذه الحادثة الطريفة فيما
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ب له. فقيل: إنه  كل فدعاه ثنية وثلثة" وهو كتة مرة لييا معاو عد رسول 
 ه.نبط ما زال  كل " فقال النبي الكريم في الثالثة: لا أشبع 

 ن لهم علم معاوية الكتاب والحساب ومك  اللهالكريم يدعو له فيقول:  النبيوكان 
 به. د  مهديا واه   هاديا  م اجعله الله،  العذاب ه  في البلاد وق  

 منك. قال بطني يارسول  الكريم معاوية خلفه فقال: مايلينيومرة أردف النبي 
 .وحلما   علما  م املأه اللهفقال: 

ع الشام وفيه يبلاد الشام فقال له رجل: وكيف نستط  ذكرت أمام رسول 
قال ومعاوية في القوم وبيده عصا، فضرب بها كتف معاوية وقال: يكفيكم  الروم
  على الشام،  أميرا  لسيدنا معاوية بأنه سيكون بهذا.. وهذه من أعظم البشارات

 أمرا  فقال له: يامعاوية إن وليت  وملكا  بل إن النبي الكريم صرح أنه سيكون خليفة 
 ن(.س  ح  واعدل( وفي رواية: )يامعاوية إن ملكت فأ فاتق 

مازلت أعرف أنني مبتلى بهذا الأمر منذ  ولذلك سيدنا معاوية يقول: و
 .  عت ذلك من رسول سم
 خوة:لإا يهاأ

لأخيه يزيد بن  مددا  ه قيادة جيش لا  عنه و  يق رضي د  وفي خلافة سيدنا الص
تحت امرته، وقد فتح معه صيدا،  غازيا  سفيان، وأمره أن يلحق بأخيه فكان  أبي

 ه سيدنا عمر الأردن.لا  وبيروت وسواحل دمشق الشام، ثم و 
يد يز  سيدنا عمر بن الخطاب عمله يد في طاعون عمواس ولا  يز ولما توفي سيدنا 

 . معها على دمشق وما
عنه جمع لمعاوية الشام كلها، فكان ولاة   يوفي عهد سيدنا عثمان رض
 عنه. حتى استشهد سيدنا عثمان رضي  ا  أمصارها تحت أمره، ومازال والي

من الذي ولاه على دمشق والشام إنه سيدنا عمر، فقام  -خوةلإأيها ا - فانظروا
قيام وأبقاه سيدنا عثمان، ورضي أهل الشام به لحلمه وسخائه، وإن كان غيره  أتم هب
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منه بكثير وأفضل وأصلح، ولكن سيدنا معاوية ساد  خيرا   من أصحاب رسول 
وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه، شهد بذلك ، وساس الناس بكمال عقله وفر  حلمه 

فقال ابن . معاوية أوتر بركعة  سيدنا ابن عباس فقال وقد سأله عكرمة التابعي: إن
 عباس: إن معاوية لفقيه.

على الشام عشرين سنة قبل أن  أميرا   يإلى رعيته بق محببا  عنه  وكان رضي 
يدنا عمر إلى هنا إلى سوالحسن وقدم عليه  ي سيدنا علنييتولى الخلافة بعد جد

 ه. قال:دمشق الشام فتلقاه سيدنا معاوية في موكب عظيم مهيب، فلما دنا من
 م؟!ظيأنت صاحب الموكب الع -

 قال: نعم
 قال: مع مابلغني عنك من طول وقوف ذوي الحاجات ببابك؟!. قال: نعم.

 فقال: ولم تفعل ذلك؟!
قال: يا أمير المؤمنين! نحن بأرض جواسيس العدو بها كثير فيجب أن نظهر من 

 السلطان مايرهبهم فإن نهيتني انتهيت؟! عز  
ن كان لئس، ر  مثل رواجب الضَّ  كتنيماأسألك عن شيء إلا تر قال: يامعاوية 

. قال: نيأديب. قال: فمر  فإنه لخدعة   باطلا  أريب، وإن كان  ي  إنه لرأ حقا   ماقلت
أنهاك. فقيل: ياأمير المؤمنين ماأحسن ماصدر عما أوردته )ماأحسن  آمرك ولا لا

 مناه.اجش  مناه مألته( قال: لحسن مصادره وموارده جش  سماأجاب عما 
مع سيدنا عمر، وكان إذا نظر الفاروق إليه تعجب من أمره وكان  حاجا   جوخر 

يقول: هذا كسرى العرب. ويقول لأصحابه: تعجبون من دهاء هرقل وكسرى 
 ون معاوية؟!ع  دوت  

فإن أبا الدرداء كان يقول في   وكانت عبادته أشبه بعبادة سيدنا رسول 
 الشام:

 معاوية. كممن أمير   ول ما رأيت أشبه صلاة برس
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وأراد عند الفتنة أن  ،وحينما تولى سيدنا عثمان الخلافة كان معه بقوته وعقله
  لا أترك جوار رسول  : يصطحبه معه إلى الشام فأ  سيدنا عثمان وقال

 . ا  أبد
بما  كتابا  وعندما استشهد بعثت زوجة عثمان نائلة بنت الفرافصة إلى معاوية  

جرى، وبعثت بالقميص وعليه الدم، فقرأ معاوية الكتاب، وصعد منبر دمشق ونشر 
القميص وخصلة من الشعر التي نتفت من لحية سيدنا عثمان، وضا أهل الشام من 

 هذا الخبر الرهيب ونادوا على سيدنا معاوية فقالوا:
 هو ابن عمك، وأنت وليه ونحن الطالبون بدمه معك. -

رض الناس على يح  اوية بالقميص أن يطاف به في الشام وأن وأمر سيدنا مع
 عنه.  يبدم الشهيد سيدنا عثمان رض الطلب

امت الفتنة قال له ابن قولما استبطأ سيدنا علي بأخذ الثأر للشهيد عثمان حينما 
 : نهماع عباس رضي 

 فرد مظلوما  ل ق تومن  تعالى يقول:  ن عليكم معاوية، لأن مَّر  ليتأ يم ا"و 
 .ه كان منصورا  ف  يسرف في الرتل إن   سلطانا  لنا لوليه عج

، ونادى  يدنا عثمانـورفض سيدنا معاوية البيعة لسيدنا علي حتى يؤخذ بثأر س
في الناس أن الزبير بن العوام قادم عليكم الشام لتبايعوه بالخلافة، ولكنه حينما علم 

 أنه استشهد في معركة الجمل ترحم عليه.
ى بوضوح دهاء سيدنا معاوية في هذه الموقعة، صفين دارت رحى الحرب، وتجل  وفي 

الجانبين حتى استشهد سيدنا عمار بن ياسر  يوكان الناس لا يعرفون الحق مع أ
 . عنه ي رض

الفئة الباغية"، وهذا  ا  أنه قال: "تقتل عمار  فقد تواترت الأخبار عن النبي المختار
في  الإصابةابه العظيم: "تدلائل نبوته، قال ابن حجر في ك، ومن  خباره بالغيبإمن 
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" هر بقتل عمار أن الصواب كان مع سيدنا علي، واتفق أهل : تمييز الصحابة"
 السنة على ذلك، وأن معاوية وفئته هي الباغية".

 :   أحبال رسو  
 في اللحظة نفسها التي استشهد فيها سيدنا علي سنة أربعين من الهجرة كان في
اللحظة نفسها يعتدى على سيدنا معاوية في الشام بخنجر مسموم من قبل أحد 

أليته وسقي  ق  ف ـل   بليغا   جرحا  الخوارج المارقين من الدين، وقد جرح سيدنا معاوية 
 أدوية خلصته من السم، لكن قطع نسله.

عنهما فصالح سيدنا  سيدنا الحسن بن علي رضى ي ثم آلت الخلافة لجد
 سميهـ، و  41الخلافة الذي حلم به سيدنا معاوية سنة  شمعاوية، وتنازل له عن عر 
 هذا العام بعام الجماعة.
م في الأمة لم يعجب بعض أصحاب سيدنا الحسن رضي ظيولكن هذا الحدث الع

 عار المؤمنين! )سبحان  عنه فكانوا إذا لقوا جدي الحسن يقولون له: يا 
د كلمة الأمة وجمع  لها وهم يقولون له هذا لأنه تنازل عن الخلافة( ح  ن و بعد أ

 الحسن )ترضوا عنه( كان يجيبهم: العار خير من النار. يعوا جواب جدسمفا
لا عت أبي يقول: سم نيتقل هذا فإ المؤمنين فقال له: لا لَّ ذ  م  وقال له آخر: يا
 واقع فكرهت القتال. أن أمر حتى يملك معاوية، فعلمت  ليتذهب الأيام والليا

 ليمة من معجزات سيد البرية في تو ظيتحققت معجزة ع -خوةلإأيها ا -وهكذا
 معاوية الخلافة، ولكن ترى كيف كانت خلافة سيدنا معاوية؟

 ، أم تتحقق كلمة الفاروق: هذا كسرى العرب. هل بقى يسير على هدي الخلفاء
 ؟ا  عضوض ملكا  هل بقيت خلافة راشدة أم أصبحت 

إنا بانتظارنا معجزة أخرى سوف تتحقق لسيد الكائنات تأتيكم على منبر رسول 
    في الجمعة القادمة بإذن.  ، هنا مدرسة سيدنا هنا ، وما أدراك ما هنا
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التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يا  يفيها عليه أن يؤد سالجالمحمد 
 : رسول 

 
 الص ة والس   عليك

                                

 
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(115) 
 أمير المؤمنين السادس 

 «ثم تكون ملكاً عضوضا»
 هـ 60 ـ ق.هـ 41ـ  سفيانبي سيدنا معاوية بن أ

 
 ،للهثم الحمد  لله الحمد
 توفيقي، وما الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا  للهالحمد 

 .واعتمادي وتوكلي واعتصامي إلا ب
 له في ملكه ولا يكون أبدا. كوحده لا شري أن لا إله إلا  وأشهد
 محمدا  منا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا ظيسيدنا وحبيبنا وع أن   وأشهد

 بالخلفاء الراشدين والصحابة المهديين. وصفيه وخليله أكرمه  ورسوله عبده
قوه الذين صد   وعلى آله وصحبه م صل وسلم وبارك على سيدنا محمدالله

 .تسليما  وسلم ، واتبعوه ففازوا بالبشرى 
يتي ون بولانا أعلم أنكم لا تسر  وأه ت  م حين وليكأمر  وليت   وني "فإ أما بعد:

، ولقد هذا مخالسة   ي العالم بما في نفوسكم، ولكن خالستكم بسيفنيولا تحبونها، وإ
ووجدتها على  أردت نفسي على عمل أبي بكر وعمر، فلم أجدها تقوم بذلك،

ين مثل وأات عثمان فأبت علي، ي  ن، وحاولتها على مثل س  ا  عمل عمر أشد نفور 
فيه منفعة، ولكم فيه مثل  طريقا   سلكت نيأ غير، هؤلاء، هيهات أن يدرك فضلهم 

 نيذلك، ولكل فيه مواكلة حسنة، ومشاربة جميلة ما استقامت السيرة، فإن لم تجدو 
بن عمرو  يكم من هو خير مني؟ ابن عمر وعبد  لكم "وإن ففأنا خيٌر  كمخير 

م ولاية، وأحسنكم نعمك  وأم كم في عدو كوغيرهما، ولكني عسيت أن أكون أنكا 
م مما قد علمتموه لا أحمل السيف على من لا سيف معه، ومهما تقد   ، وخلقا  

أقوم بحقكم كله فارضوا ببعضه، وإن السيل إن  ني، وإن لم تجدو نيأذ فقد جعلته دبر
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ر د  وا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكم والفتنة فلا تهم  كأغنى، إيا -وإن قل -جاء تترى
 ولكم ". لي النعمة وتورث الاستئصال، واستغفر 

ها بخط التية العرش بكانت هذه الكلمات هي خطلإخوة الكرا : ا معشر 
هـ( وهي تبين الطريقة التي سوف  41مه الخلافة سنة )ن تسل  با  سيدنا معاوية إ

دامت قرابة عشرين  التي حرفيا  يسلكها هذا الخليفة السادس، وقد نفذها في خلافته 
 سنة.

والحق يقال: إن الناس قد نعموا من خلال خلافته وشعروا بالأمن والطمأنينة، 
لانتصارات الحربية ، واالإسلاميةواستقرار البلاد، والازدهار في داخل الدولة 

عنه من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على  لمهم، وما   يخارجها، وكان رض
 عز وجل يغفر له. هو ببريء من الهنات، و

 ، راية بنيالإسلاميةالمسلمون أنهم تحت راية واحدة في الدولة العربية  ولقد أحسَّ 
عنه.  سفيان رضى  أمية التي كان مؤسس كدها ودولتها سيدنا معاوية بن أبي

 واتخذ عاصمة لها دمشق الشام، نعم هنا في دمشق، واتخذ لسكناه القصور الملكية،
في جهة القبلة يدعى قصر الخضراء، عاش فيه  الأمويإذ كان قصره مقابل الجامع 

على أسلوب كسرى وقيصر منذ بداية عهد الملك، وأحا  قصره بحرس وعسس 
 ين الشعب.بواكبه والحجبة يحولون بينه و خاص، وجعل الحراس يمشون أمام م

 وهو أول من اتخذ الديوان للختم، واتخذ المقاصير في الجامع، وأول من قام على
وأول من اتخذ  -نسمبعد أن  -ا  ول من خطب في الناس جالسوأرأسه الحرس، 
 :خمس عشر درجة، وكان يقول ، وأول من جعل درجات المنبرالإسلامالخصيان في 

 أنا أول الملوك، يقول فيه ابن عباس: ما رأيت أحلى للملك مثل معاوية رضي 
 عنه.

ثلاثون سنة ثم تكون  ي"الخلافة بعد قال:   وقد صدق لأن سيدنا النبي
سيدنا معاوية بالغ في التجمل  ليفلما و  ،عاما  " فانقضت خلافة النبوة ثلاثين ملكا  
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هذا كله في  اهر الأمر، ولو أننا تركنا الظاهر  بلغ سلطان إلى رتبته، إنوالهيئة، وقل 
عليه لتصدق معجزة  إلى حقيقة الأمر وباطنه لوجدنا أنه كان نتيجة سبق قضاء 

في تحول الخلافة إلى ملك وراثي، لأن سيدنا معاوية غير تشريع   سيدنا النبي 
، قاهرا   خلافا  است ا  يزيد سار عليه الخلفاء قبله، واستخلف ولده يتنصيب الخليفة الذ

روجون لهذا في الأمصار ومن ي له هذا المنصب فصاروا يهيئواوكان قد أمر ولاته أن 
 الذين روجوا له مروان بن الحكم وعمرو بن سعيد بن العاص، وحلفاء بني أمية.

 فقد قام مرة مروان بن الحكم نطب في الناس ليهيء يزيد للخلافة، فقال لهم:
وأنه أفضل الخلفاء بعده، مما أثر هذا  ،ختاره عليكمإن أمير المؤمنين قد ا -

 حمن بن أبي بكر فقال لمروان:الر الكلام غضب الصحابة، فقام عبد 
،   مروان، وكذب معك معاوية، ما الخيار أردتما لأمة محمد يالله و  -كذبت  -

 ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل(.
 كمن الصعوبة بمكان تولية يزيد بن معاوية ولاية العهد، وذل كان :لإيمانا إخوة

ه فقد كان مازال في الخامسة والعشرين والعرب ن  صغر س -1 لعدة أمور أهمها:
 اعتادوا على تزعيم ذوي الأسنان.

، وهذا ما أثر عليه نقمة سك يرا   ماجنا  و والغناء، وكان أنه كان يحب  -2
 أهل العراق والحجاز.

رى، وجعل الحكم وراثي، و ن الصعوبة العظمى تكمن في قلب نظام الشثم إ -3
م كانت قاعدة ك، لأن الشورى السياسية في اختيار الحا ملكا  وانقلاب الخلافة 

 .الإسلاميةأساسية هامة في الدولة 
 إصراره أن يزيل هذه  إنفاذ بصيرته و يدنا معاوية استطاع بتدبيره وـلكن س

 ، فكيف فعل ذلك؟!العراقيل، وينفذ مشروعه
كانت مراكز الثقل في الأمصار: الشام، والعراق، والحجاز، ولو  : إخوتي في 

 يريد بسهولة. استطاع معاوية أن يسيطر على هذه المراكز لاستطاع أن ينفذ ما
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عليهـا لعمـر وعثمــان ا  ، أيام كـان واليـباكـرا  لى أمرهــا و الشـام فقـد تـ لىأمـا بالنسـبة إ
في الشــام هــي قبيلــة بــني   عــدداعنهمــا، فقــد كانــت أقــوى القبائــل وأكثرهــا   رضــي

يضــمن ســيدنا معاويــة ولاء أهــل الشــام قبــل أن يصــبح خليفــة، صــاهر  كلــب، ولكــي
عهـده  ليهذه القبيلة العظيمة حيث تـزوج مـن ميسـون الكلبيـة وهـي الـتي ولـدت لـه و 

 زواجـــا  ، نعـــم سياســـيا   زواجـــا   جالمؤرخـــون هـــذا الـــزوا  ىيزيـــد الفاســـق، ولأجـــل هـــذا سمـــ
العهـد  ليعنـد العـرب، لأنهـم أصـبحوا أخـوال و  قـديما  وهي عـادة قبليـة معروفـة  سياسيا  

 .كموالحماة الطبيعين للبيت الحا 
مــا أهــل العــراق فكــان فيــه جبهتــا معارضــة لحكــم ســيدنا معاويــة، همــا أصــحاب وأ
 .عنه، والخوارج الناقمين على أي دولة سوف تقوم  يرض ليع سيدنا

 ولأجل القضاء على هاتين الجبهتين المعارضتين استخدم سيدنا معاوية رجلين من
 خر بقوة الشكيمة والفصاحة:لآثقيف، عرف أحدهما بالدهاء، وا أهل

 الكوفة. لا ه، و يأما الأول الداهية فهو المغيرة بن شعبة الثقف
 البصره. ه القوي الفصيح فهو زياد بن أبيه ولا  نيما الثاوأ

أمثــال محمــد بــن  شــرقا  للفتوحــات  أيضــا  عســكريين مــن ثقيــف  ا  تمــد قــوادكمــا اع
 القاسم ويوسف بن عمر الثقفيان.
لسـيدنا معاويـة، ولكنـه وليضـمن ولاء زياد  عظيمـا  ولقد كان ولاء المغيرة بن شـعبة 

 رجل كهول الأب، أتدرون ماذا فعل سيدنا معاوية؟! وأبيه وه بن
 هذا أنه أخـوه مـن أبي دٍ اعترف سيدنا معاوية بزياإنه ارتكب غلطة في ذلك، فقد 

 عملية  أيضا  ها المؤرخون د  سفيان أي أنه استلحقه بنسب أبيه، وهذه العملية ع
 م.كسياسية بحته المقصود منها ولاء ابن زياد للبيت الحا 

يـة، وادعـى سـيدنا سمهـا سمزياد هذا كان ابن جارية من الطـائف، واأيها اعحبة : 
الفـتى  باه أبا سفيان كان في الجاهلية قد ز  بها فحملت منـه، فلمـا شـب  معاوية أن أ

ثبـــت أنـــه صـــاحب ملكـــات وكفـــاءات غـــير عاديـــة فقـــد كـــان حـــازم الـــرأي، ذا هيبـــة، 
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لـه،  نصـيرا  ، ولكي نضعه معاوية ويجعـل منـه بليغا   فصيحا   خطيبا   مفوها  داهية، وكان 
ن وأجــاء مــن نطفتــه تلــك،  ا  زيادجــاء بشــهود شــهدوا أن والــده أبا ســفيان قــال: إن 

 من أهل أبيه. وواحدا  له،  أخا  ه ابن غير شرعي لأبيه، وعلى هذا أقر  ا  زياد
عــلاوة علــى أنــه عمــل غــير مشــروع فإنــه مكــروه مــن  ا خااوةلإأيهااا اااا  وهــذا الفعــل

واضح  من الزنا، وحكم سيدنا النبي  ا  الشريعة لاتثبت نسب الناحية الأخلاقية، فإن  
 " )الرجم(.ر  ج، حيث يقول: "الولد للفراش وللعاهر الح   أمثال هذا الموقففي 

ولهــذا كانــت أم المــؤمنين الســيدة أم حبيبــة )أخــت معاويــة( تــرفض الاعــتراف بــزياد 
هــ وكانـت مـن  44عنهـا سـنة  لها، وكانـت تحتجـب منـه، حـتى ماتـت رضـي أخا  

 عنها. العابدات الورعات رضي 
وقضــى علــى ، البصــرة ســاس أهلهــا سياســة قويــة حكيمــة وحــين اســتلم زياد هــذا 

نة ـيها، ولأجل ذلك حين مات المغيرة سلالمنازعات والمشاغبات، وأثبت جدارته في تو 
ضـــم لـــه ســـيدنا معاويـــة الكوفـــة، فأصـــبح زياد حـــام العـــراق بـــلا منـــازع، بـــل  /هــــ 50/

كــات ان وفــارس والســند والهنــد، وقمــع جميــع تحر تم علــى المشــرق وسجســكأصــبح حــا 
جــر بــن عــدي ح  علــى ذلــك قصــة  واحــدا   مثــالا  وكــل مــن أراد الفتنــة، وإلــيكم ج الخــوار 

الكنـدي، الصـحابي أحـد رؤسـاء أهـل الكوفــة، الـذي شـهد الجمـل وصـفين إلى جــوار 
 ، وكان أحد أمرائه.ليسيدنا ع

 هذا حق منه  ، و كلما انتقصه أحد  ليكان هذا الصحابي يدافع عن سيدنا ع
 حالكوفة يسكت عنه ويحلم عليـه ويصـف ليلما رأى المغيرة بن شعبة واريب، ولكنه لا 

وا مـن شـد   أصـحابا  في كلامـه، وراح يشـتد أكثـر فـأكثر، وجمـع حولـه  ىعنه كلما تمـاد
 أزره.

 تــولىو ره مغبــة هـذا الصــنيع ولكنــه ركــب رأسـه، فلمــا مــات المغــيرة وكـان المغــيرة يحــذ  
ر بـن عـدي قـد جمـع حـول أصـحابه ح ج  زياد الكوفة مع البصرة، دخل الكوفة فوجد 

 ويتبرؤن منه. فماذا فعل معه زياد؟ علنا  يشدون على يده ويسبون معاوية 
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مـن دمـك قطـرة  ليأن تقطـر  لقد استدعاه بلطـف فأكرمـه وقـال لـه: أنشـدك 
ه، أملك عليك لسـانك، وليسـعك منزلـك، وهـذا سـريري فهـو كلسـك، لَّ فاستفرغه ك

في   أعـــرف عجلتـــك، فأنشـــدك نينفســـك فـــإ فـــاكفني، يوحوائجـــك مقضـــية لـــد
نفســـك، وإياك وهـــذه الســـقطة )ســـب معاويـــة( وهـــؤلاء الســـفهاء أن يســـتنزلوك عـــن 

 رأيك.
 الـتيم، وهـذا اللطـف، وهـذا اللـين، وهـذا الصـفح والحلـم والأناة كـلاعتم هـذا السمأ

 الصحابي؟ ا  ر ح جعامل بها زياد 
 ف مع هـذا الصـحابيأي تصر   فعندما يتصر  ا  ألا يكون بعد ذلك قد عذرنا زياد

 الجليل؟
المهــم أنــه وافــق علــى ذلــك، ولكنــه مــا إن عــاد إلى بيتــه وأصــحابه حــتى عــاد ســيرته 

ا  ر ح جـن كـعنه في الكوفة، إلى مقر إقامتـه في البصـرة، ل ا  الأولى. وخرج زياد وترك نائب
 الكوفة على المنبر يوم الجمعة بالحجارة. ليابه حصبوا واحوأص

، وراح لـــهعــاد زياد إلى الكوفــة فــدخل مســجدها وخطــب وجنــوده حو ومــرة ثنيــة 
مـن الحصـى  ا  جـر وأصـحابه  خـذون كفـبح    النـاس، فـإذا لـىيذكر حق أمـير المـؤمنين ع

. فخفـف زياد الصـلاة، وعـاد إلى بيتـه فيرمونه بها ويقـول لـه: كـذبت عليـك لعنـة 
 وأرسل إلى سيدنا معاوية بالخبر. فكتب إليه يقول له:

 في الحديد واحمله إلي. هشدَّ 
 لقد قتل سيدنا حجر نفسـه بهـذه الفعـال، لأن السـلطان  ـل :  ةلسادا ايهأ

بحالة واحدة أن يصرح السلطان بالكفر، فإن صـرح  الفتن إلا تثار ضده في أرضه، لا
لـى السـمع والطاعـة حـق ع"    طاعة له علينـا يقـول ورسوله فلا بأنه يكفر ب
لا ع و سمــ فــإذا أمــر بمعصــية فــلا، أو كــره مــالم يــؤمر بمعصــية   مــا أحــبَّ فيالمــرء المســلم 

هكـذا علانيـة وفي  لأحـد أن ينـال السـلطان بالسـب   ح، بغـير هـذا لايبـا  )ق("  طاعـة
 قتل نفسه هو وأصحابه. ، لذلك نقول: إن حجرا  بيت 
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العـــراق حـــين اســـتدعاه وامتنـــع  ليولأجـــل هـــذا امتنـــع حجـــر عـــن الـــذهاب إلى وا
 استخرجه من بـين أصـحابه وسـجنه عشـرة أيام، ثم لي جيشا  إليه الوا بأصحابه فأرسل

وخاصـة بعــد أن شــهد ، أمــر أن يقتـل هــو وأصـحابه الخمســة  يبعثـه إلى معاويــة، الـذ
 وأنه يثير الفتن في الكوفة. مأنه مناهض للحك شهيدا  سبعون 

 :  لقد قتل حجر نفسه، وسيدنا معاوية حين قتلهم تأول حديث رسول 
م أو يفــــرق كم جميــــع علــــى رجــــل واحــــد يريــــد أن يشــــق عصــــا كم وأمــــر كــــتاأ مــــن"

  )م(.  "جماعتكم فاقتلوه
م عنهــا وســل   وحينمــا اعتمــر ســيدنا معاويــة ودخــل علــى الســيدة عائشــة رضــي 

 من وراء حجاب بعد مقتل حجر وأصحابه قالت له: عليها
ل م ك  أين ذهب عنك   وأصحابه؟. حجرا  يامعاوية حين قتلت  ح 

ي ر  ب ـ ال لهـا: فكيـفقفقال لها: فقدته حين غاب عني من قومي مثلك ياأماه، ثم 
 بي لبار. ه. فقالت: إنك  بك ياأمَّ 

 وجل. عز  يدي بينولحجر موقف  لي وغدا  ، فقال: يكفيني هذا عند 
وجـدت قتـل رجـل  إنيوفي رواية: إنما قتله الذين شهدوا عليـه. وفي روايـة قـال لهـا: 

 خير من استحيائه في فسادهم.في صلاح الناس 
استطاع زياد أن يقود العراق بحكمة وسياسة قويمة، فلمـا  -خوةأيها الإ -وهكذا

هــذا علــى  عبيــد  بَّ وشــ ، بعــد أن اســتقام عــوده تــوفي زياد تــولى ولــده عبيــد 
هـذا لـه شـأن كبـير فيمـا  لـه أكثـر مـن أبيـه. وعبيـد  مخلصـا  معاوية حتى كـان  حب  

 بعد في قتل سيدنا الحسين حين تولى يزيد بن معاوية الحكم.
 هذا بالنسبة للعراق والشام.

فقـد كـان فـيهم أهـل القـرآن والصـحابة الأخيـار  -مكـة والمدينـة -أما أهـل الحجـاز
روض الناس لبيعة ابنه يزيد سبع سـنين ي الذين رغبوا عن الخلافة، وبقي سيدنا معاوية
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هـ، حيث أذاع هذا القرار بتولية يزيد عهده حـين اعتمـر  56سنة  أخيرا  استوثق  حتى
 ثم مكة. أولا  في رجب وزار المدينة 

عنهم  ، فقد أخذ بالكلام مع أبناء الصحابة رضي قهرا  وقد أخذ منهم البيعة 
 بيعــة فيبكــر ودار بيــنهم كــلام  مــنهم ســيدنا الحســين وابــن عمــر وابــن الــزبير وابــن أبي

 كم.ل  تردوا علي اقت متكلم بكلام فلا إني عهد ليزيد ثم هددهم وقال:ال
فخطب وأ هر أنهم قد بايعوا، وسـكت الصـحابة ولم ينكـروا، وبـذلك أخـذ البيعـة 

 ا قال المؤرخون.مك  قهرا  منهم 
، ا  ولا بحـر  ا  منـذ أن تـولى سـيدنا معاويـة الخلافـة، لم تهـدأ الفتـوح بـر و  :لم منون ها ايأ

نية، وكان قائد هذه يطنكل جهة، وطرق ولأول مرة أسوار القسط القادة فيفقد سير 
الحملـة يزيــد الفاســق نفسـه، وإنمــا فعــل ذلـك ســيدنا معاويــة ليصـرف النــاس عــن كــون 

 وأبيرايتـه تلــك أبنـاء الصــحابة أمثـال ابـن عمــر وابـن الــزبير  ولـده وفسـقه، وكــان تحـت
جيش قائـده فاسـق سـوف يعـود بالخيبـة والخسـران فعـاد هـذا  وطبعا  أيوب الأنصاري، 

في هـذه   واستشهد سيدنا أبو أيوب الأنصاري صـاحب رسـول  خائبا  الجيش 
نية، وصـــحيح أن هـــذا الجـــيش قـــد خســـر هـــذه يطنار القســـطو المعركـــة ودفـــن هـــوار أســـ

 اذا؟تعالى لهم أتدرون لم مة، لقد عادوا وقد غفر ظيالحرب لكنهم عادوا بغنيمة ع
يغزو  شثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: أول جي لأن النبي الأعظم 
 مدينة قيصر مغفور لهم.

وكان من ضمن القواد العظام الذين قاموا بالعمليات  :لمسلمين امعشر 
، سيدنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكان الإسلامالعسكرية ضد الروم لواء 

من قبل  مسموما  ت له هيبة وشجاعة وبأس، ومات سيدنا معاوية: ناف منه وكان
المسلول سيدنا خالد بن  وتوفي ودفن هوار والده سيف ، رجل في حمص 

 الرجل الذي قتل أباه.  منالوليد، وقد أخذ بثأره ولده خالد بن عبد الرحمن 
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لم يستعن سيدنا معاوية بأفراد أسرته في الحكم إلا في الحجاز،  : خوةلإامعاشر 
 ولى مروان بن الحكم على المدينة، وخالد بن العاص بن هشام على مكة.حيث 

 نيمن ب رجلا  وكانت له سياسة حكيمة في توليه الولاة، كان إذا أراد أن يولي 
ه الطائف لأن الطائف بلد لا نشاه معاوية، وتكون ولايته عليها ابن أمية ولا   حرب

لة بنجاح ولاه جارتها مكة، لأنها لم ولاية تجربة وبداية طريق، فإذا مرت هذه المرح
ابة صحبلد القراء وبقية صالحة من أبناء ال هيتعد مركز الثقل السياسي، بل 

والتابعين، فإذا ما أثبت أهليته وثقته ضم إليه المدينة المنورة، مستقر الأنصار وبعض 
 ت تجربته وأثبت جدارته.قد تم نرجالات المعارضة فيكو 
 فياء اطلع و سيدنا معاوية قبل وفاته، فلما كان بالأب حا :  أحبال النـ 
قوة )شل نصفه( فدخل داره بمكة وأرخى حجابه واعتم بعمامة ل  بئر قديمة فضربته ال

 سوداء على شقه الذي لم يصب، ثم أذن للناس.
 وأثنى عليه ثم قال: فصعد المنبر فحمد 

أو معاقب بذنب، وإما  أيها الناس: إن ابن آدم معرض للبلاء، إما مبتلى ليؤجر
 وما اعتذر من واحدة إلى ثلاث:لي عت ب  مست ع ت بٌ 

فإن ابتليت فقد ابتلي الصالحون قبلي، وإن عوقبت فقد عوقب الخاطئون قبلي، 
آمن أن أكون منهم، وإن مرض عضو مني فما أحصي صحيحي، ولو كان  وما

، فأنا ابن بضع وستين، فرحم نيعلى ربي أكثر مما أعطا ليالأمر إلى نفسي ماكان 
 بالعافية، فو من دعا لي ح د با  بعض خاصتكم لقد كنت  يلئن عتب عل 

 على عامتكم.
 فعا الناس يدعون له، وبكى.

من زرع قد استحصد، وقد  إني: قائلا  فلما بلغ الثمانين من عمره خطب الناس 
ا أن من  ممني، ك خيرٌ ، ولا  تيكم بعدي نيعليكم حتى مللتكم ومللتمو  إمرتيطالت 
 ي.ئلقا بَّ أحببت لقاءك فأح م قد،  مني خير قبليكان 
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من ذلك  ت  ر، ووليمفقد وطأت لك الأ : اتق قائلا  يد فأوصاه يز  ودعا ولده
به، فارفق بالناس،  ت  فأنا أسعد به، وإن كان غير ذلك شقي خيرا  ك بفإن  ما وليت  
 أهل الشرف والتكبر عليهم. وج ب هوإياك 

أن يستوصي بأهل الحجاز، وأنه إن سأله أهل العراق في كل يوم أن وأوصاه : 
إليك من أن يسل  فليفعل، فعزل واحد أحب   عاملا  ويولى عليهم  عاملا  يعزل عنهم 

ن يعرف وأعليك مئة ألف سيف. وأن يستوصي بأهل الشام، وأن يجعلهم أنصاره، 
 ثلاثة:لست أخاف عليك من قريش سوى  لهم حقهم، وقال له

 الحسين وابن عمر وابن الزبير.
 فأما ابن عمر: فقد وقدته العبادة.

تعالى بمن قتل أباه وخذل  وأما الحسين: فرجل ضعيف، وأرجو أن يكفيكم 
، ولا أ ن أن أهل  ، وقرابة من محمد عظيما   وحقا  له رحما ماسة  ن  وإ أخاه، 

لو صاحبته عفوت  فإني هفح عنالعراق تاركيه حتى نرجوه، فإن قدرت عليه فاص
 عنه.

منك س  فإنه خب ضب، فإن شخص لك فانبذ إليه إلاأن يلتمبيروأما ابن الز 
 فإن فعل فاقبل منه واصفح عن دماء قومك ما استطعت. صلحا،

قلم أ فاره وأخذ من شعره فجمعت  ا  يوم  وقال له: شهدت رسول 
 فإذا مت فاحش به فمي وأنفي. ذلك،

 نيفإذا مت فألبسو  ، فنزع قميصه وكسانيه فرفعته وكنت اوضىء رسول 
 حمني ببركتها.ير  أن فعسى  يالقميص على جلد

 عوه يقول:سمودخل عليه الناس يعودونه في مرض الوفاة و 
، ثم ألحق ثلاث  بر فيكم إلا لوددت أن لم أغ   هل الدنيا إلا ماذقنا وجربنا،، و

، ل  آ لم ني، قد علم أورضوانه. قال: إلى ما شاء  قالوا: إلى مغفرة  ،ب
 . غير  ير  ولو أراد أن يغ
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 العثرة، واعف عن الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل من لم م أقلَّ اللهوراح يدعو:  
 رج غيرك، فما وراءه مذهب، ثم قال:ي

 فظعأنحاذر بعد الموير أدهى و    نهو الموير لامنجى من الموير والذ
سيدنا معاوية عن ثمانين سنة في عام ستين للهجرة، ففزع الناس توفي  :  عباد

يد خارج يز  ع البكاء من قصر الخضراء، وكان ابنهفلما ارتفع النهار سم   إلى المسجد،
كلب، فلما علم بموته قدم دمشق، فإذا   دمشق، ومعه بعض أصحابه وأخواله من بني

ه فوقف عليه وصف أصحابه باب الصغير، فسار إلى قبر  بسيدنا معاوية قد دفن في
ثم ركب بغلته إلى قصر الخضراء هوار الجامع  -صلاة الجنازة -أربعا   خلفه وكبر

 .يالأمو 
ل ع جَّ فاغتسل وخرج فجلس على المنبر و  -الصلاة جامعة -وقت الظهر يثم نود

 .أحدا  الناس وما يفضلون عليه  قفافتر  ،العطاء وأعفاهم من غزو البحر
 ؟. ماهي الحوادث الكبرى التي كانت في عصره؟ فكيف كان ملك يزيد

 على كونه وفسقه؟ أعلق هذه الأسئلة إلى الجمعة القادمة إن شاء  يهل بق
الجالس فيها عليه أن   وأعود بكم من هناك إلى هنا. هنا مدرسة سيدنا محمد

 : هي  التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يا رسول  ييؤد
 عليك.الص ة والس   
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(116) 
 الملك السابع

 

 عنه سيدنا الحسين بن علي رضي  داستشها
 هـ 64 -26 هـ 61 - يزيد بن سيدنا معاوية ملكفي 

 
على أنهم من الأخيار، وطبع هذه الدار عاد  ل بالأبرار ليدلَّ الذي يعج   للهالحمد 

 . الأكدار، فسبحانه وتعالى عالم الجهر والأسرار، ومقلب القلوب والأبصار
 .والإبكار يبالعش دائما   حمدا  أحمده  

قائلها من عذاب  يوحده لاشريك له، شهادة تنج   أن لا إله إلا  وأشهد
 محمدا  وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا  وأميرنا امنظيوأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعالنار. 
ورسوله ا ت  من أشرف نجار، الذي استأذن عليه  ، نبيه المختار ورسوله عبده

ملك القطر أن  تي النبي الكريم، فأذن له، فقال لأم سلمة: احفظي علينا الباب 
عنهما فوثب حتى  لايدخل علينا أحد، فجاء سيدنا الحسين بن علي رضي 

يصعد على منكب النبي الكريم فقال الملك: أتحبه؟ قال؟ نعم. فقال: فجعل  ،دخل
 ترابا  ان الذي يقتل فيه، فضرب بيده فأراه كإن أمتك تقتله، فإن شئت أريتك الم

. فإذا بأم سلمة: تأخذ ذلك التراب فتصره في طرف ثوبها، قال: فكنا نسمع أحمرا  
وفاضت عينا النبوة. ومر علي بن أبي  رسول  كىأنه يقتل بكربلاء. وهنا ب

طالب وهو ذاهب إلى صفين بكربلاء، وسأل عنها، فقال: كرب وبلاء، فنزل 
خير الشهداء غير الصحابة،  موصلى عند شجرة هناك ثم قال: يقتل ههنا شهداء ه

 يدخلون الجنة بغير حساب.
صحابه الجدراء وأوعلى آله الأطهار،  وسلم وبارك على سيدنا محمد م صل   الله

 .، صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار وسلم تسليما  والإكباربالتعظيم 
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ل جريمة نكراء حدثت في العصور الغابرة، إنها و فحديثنا اليوم معكم ح أما بعد:
 يوقرة عيني جد ي، وهي جريمة قتل سيد أول جريمة ينتهك فيها بيت رسول 

وقبل أن أفتح هذا الملف المؤلم، أستعرض بين وأهل بيته الأطهار، علي  الحسين بن
 . يدي هذا الحدث خلافة يزيد وأنقلها لكم 

هـ وقد تفرس فيه سيدنا  26عنه سنة   يفقد ولد يزيد بن سيدنا معاوية رض
سعى بها إليه وتولاها ك معاوية منذ صغره بأنه سوف يتولى ولاية عهده ولأجل ذل

وهو ابن أربع وثلاثين سنة، بعد وفاة سيدنا  ملكا  يزيد في حياة أبيه، ثم أصبح 
 عنه. معاوية رضي 

د هذا من ذكائه، ولكنه و عَّ منهم،  واحدا  نواب أبيه على الأقاليم، لم يعزل  فأقرَّ 
يه لم يكن له هم إلا أخذ البيعة من النفر الذين أبوا على سيدنا معاوية البيعة ل   بعد تو 

 الوليد بن عقبة فقال:ليزيد، إذ كتب لنائبه على المدينة 
ليس  شديدا   ا  بن الزبير بالبيعة أخذ بن عمر وعبد  وعبد  حسينا  خذ  -

 فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام.
وامتنع سيدنا الحسين وابن الزبير عن البيعة وماطلا ثم سارا إلى مكة ليعوذا 

 بايع عنهما فقد قال: إذا بايع الناس بايعت، ثم  يوأما ابن عمر رض بالبيت،
 مع الناس.

ولما لم يفلح الوليد بن عقبة في أخذ البيعة، عزله يزيد الفاسق وولاها لعمرو بن 
، وحين عرف العداوة متكبرا   ا  بن العاص نائب مكة، وكان هذا الرجل متأله  سعيد
خيه عمرو ولاه شرطة المدينة، فإذا بعمرو يجلد أصحاب سيدنا عبد وأ ابن الزبير بين
     أكثر من أربعين جلدة. منهم كلا 

عنقه برسن،  مربوطا  الحجاز أن يبعث إليه بابن الزبير  واليوأرسل يزيد الفاسق إلى 
 جيشا  ليأتي بأخيه، وأرسل معه  -رئيس شرطته -الحجاز عمرو بن الزبير ليوا فأرسل

ارتد عمرو بن الزبير على  من ألفين مقاتل. وجرت بينه وبين أصحاب أخيه مقتلة  
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وضربه بكل من ضربه بالمدينة حتى مات تحت  نه سيدنا عبد فسجه عقب
 السيا .

بن الزبير  وهكذا عظم شأن الصحابيين الجليلين سيدنا الحسين وسيدنا عبد 
عنهما، وعكف الناس حولهما، وكان ابن الزبير يقدم سيدنا الحسين عليه  ي رض

، فليس فهو أحق بالأمر منه، كيف لا، وهو السيد الكبير، وابن بنت رسول 
على وجه الأرض يومئذ أحد يساميه ولايساويه، ولأجل ذلك أرسل إليه أهل العراق 

 مسلم بن عقيل بن أبي ليبايعوه. فأرسل سيدنا الحسين ابن عمه يدعونه إليهم
ر شطالب، ليكشف حقيقة الأمر في العراق. فلما وصل الكوفة التف حوله ثمانية ع

 بسرعة وأخبره الخبر. قيريدون بيعته، فأرسل إليه مسلم أن يحضر إلى العرا ألفا  
 :إخوة الإيمان 

 سبعا  وتجهز سيدنا الحسين للخروج إلى العراق مع أهل بيته فطاف حول البيت 
من عمرته أثناء موسم الحا، وجاءه الصحابة يطلبون منه عدم الخروج  تمر وحلَّ واع

 إلى العراق بلد الفتن، جاءه سيدنا ابن عباس فقال له:
 فلا تغترَّ  غدرٌ   أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك، إن أهل العراق قومٌ نيأ -

 م.في هذا البلد حتى ينفي أهل العراق عدوهم ثم أقدم عليه بهم، أقم
 لاأعلم أنك ناصح ولكني قد أزمعت نيأ فقال سيدنا الحسين: يا ابن عم، و

 فلا تسر بأولادك ونسائك فو سائرا  المسير. فقال له ابن عباس: فإن كنت لابد 
 قتل عثمان، ونساؤه وأولاده ينظرون إليه. كما  لخائف أن تقتل إني

: حديثا  محدثك  إنيوجاءه ابن عمر فمنعه من الذهاب فأ ، فقال له ابن عمر: 
 الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة، ولم يرد الدنيا، وإنك بينه ير  يل أتى النبي فخبر إن ج

، وما صرفها عنكم إلا للذي ا  مايليها أحد منكم أبد و  بضعة من رسول 
 جع.ر ي هو خير لكم. فأ  سيدنا الحسين أن
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وقال له ابن الزبير: أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك. فقال: لأن 
 بي مكة. من أن تستحلَّ  أقتل هناك أحب إلي

عت عائشة سم نيوقالت له إحدى النساء )عمرة بنت عبد الرحمن( أشهد أ
يقول: يقتل الحسين بأرض بابل. فقال جدي   عت رسول سمإنها  تقول:

 من مصرعي. ومضى. ا  إذ لي دَّ ب  الحسين: فلا 
 ره له ترون مضى لأجله الذي قد   كما  الحسين يإن جد :إخوتي في 

، رغم خيرا  بأهل العراق  تعالى، ولأجل ذلك ضرب بأراء مشيريه عرض الحائط و ن  
أخاه الحسن ودعاة الفتنة ومحبو الشر. وخرج بأولاده  وطعنوا عليا  أنهم قتلوا سيدنا 

عبد المطلب مع ستين من أهل الكوفة، ولقد  بني رجلا  منونسائه مع تسعة عشر 
له ي عد  لم يتهيأ له، ولم  أمرا  في خروجه، وطلب  عظيما  عنه خطأ   يأخطأ رض
وينال ه عز وجل أعود فأقول قد خرج إلى أجله ليمضي إلى رب   ولكننيعدته. 

 الشهادة في سبيل الحق والعدل.
ألف يريدون بيعة  18ب عنه مسلم وهو تك  يولكن هذا العدد الكبير الذ

بن زياد  العراق عبد  إذ أن والي -لا قيمة لهم -كغثاء السيل  ء  الحسين كان غثا
 رجلا  ألف مع مسلم إلا ثلاثين  18ق من يبق جمعهم بعد أن هددهم فلم بن أبيه فر  

 أحدا  من العراق، ولم يجدا  جق معه أحد حين أراد الخرو بثم أصبحوا عشرة، ثم لم ي
وجيء بمسلم إليه  أيضا   الطريق إلى الحجاز، فاستجار برجل قتله عبيد  لىله عيد  

سل للحسين رسالة نبره فيها ألا ير  ليقتله، فطلب مسلم من محمد بن الأشعث أن
ك أهل الكوفة فإنهم أصحاب هلك، ولا يغرن  من مكة قال له فيها: ارجع بأ جنر 

 نيم بالموت أو بالقتل، إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبو هأبيك الذي كان يتمنى فراق
 وليس لكاذب رأي.

ليال(  4مقربة من ) لىولكن هذه الرسالة لم تصل إلى سيدنا الحسين إلا وهو ع
 فقال سيدنا الحسين:، من الكوفة 
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 نحتسب أنفسنا وفساد أئمتنا. نازل، عند  مَّ ح  ما  -
 : ةعحبا اأيه

 بن زياد نبره: وأرسل يزيد الفاسق إلى واليه على العراق عبيد 
إن الحسين قد توجه نحو العراق، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان، وبلدك 

ترق  ا  كما العمال، وعندها تعتق أو تعود عبدبينمن بين البلدان، وابتليت به من 
 العبيد وتعتق. 

، فسأله عن أهل العراق جسيدنا الحسين بأحد الحجا  يوعلى الطريق التقى جد
 أمية. فقال: القلوب معك والسيوف مع بني

إلى جدي الحسين برسالة قال له  ومحمدا   عونا  بن جعفر ابنيه  وأرسل عبد 
 فيها:

أشفق  فإني، لما انصرفت حتى تنظر في كتابي هذا أسألك ب فإني أما بعد:
عليك من الوجه الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكك، واستئصال أهل بيتك، إن 

، فإنك علم المهتدين، ورجاء المؤمنين، فلا تعجل الإسلام نور طف هلكت اليوم 
 بالسير فإنا في أثرك والسلام. 

الحجـــاز أن يعـــود إلى مكـــة  حســـين مـــن واليلل أمـــانا  بـــن جعفـــر  ثم أخــذ عبـــد 
 . ومن معه، ولكن جدي الحسين أ  أن يرجع

 :لكرا  ا معشر
ـــدأت المذبحـــة في عهـــد يزيـــد الفاســـق عنـــدما أرســـل ســـيدنا الحســـين  إلى  رســـولا  ابت

الكوفة نبرهم بقدومه، فألقى القبض عليـه ابـن زياد وأمـره أن يصـعد إلى سـطح مقـره 
 وأثنى عليه ثم قال: الحسين فحمد  ، فصعد رسولوعليا  فيسب سيدنا الحسين 
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 الناس: اأيه
، وأنا ، وهـو ابـن فاطمـة بنـت رسـول خـير خلـق  ليإن هذا الحسين بن ع

طيعـوا، ثم أعـوا لـه و سماو وقد فارقته بالحاجر من بطـن ذي الرمـة، فـأجيبوه كم رسوله إلي
 بن زياد وأباه، واستغفر لعلي والحسين. لعن عبيد 

أمر ابن زياد أن يلقى هذا الرجـل مـن رأس القصـر إلى أسـفله، فبدأت المذبحة بأن 
 .أيضا  ثم قام رجل فذبحه  ، رت عظامهفتقطعت وتكس  

 ء مما وقع، فسأله عـن أخبـار النـاس فيييعلم شلا سيدنا الحسين برجل وهو  ومرَّ 
فة حتى قتل مسلم بن عقيل هو ومن أجاره ورسـولك كو من ال جفة، فقال لم أخر لكو ا

 ته.الذي أرسل
ش  وإنا إليه راجعون، وراح يقول: لاخـير في العـيسيدنا الحسين يكرر: إنا لله حفرا 

 بعدهم.
لاترجع حتى ندرك ثأرنا أو نذوق ماذاق أخونا  ووثب بنو عقيل وقالوا له: و 
من الفرسان وعلى رأسهم عمرو بن سعد بن أبي  كبة  و مسلم. ولكن ابن زياد أرسل ك

 أرضــا  ، ونــزل ســيدنا الحســين موجــودا  الكوفــة  إلىومــن معــه  وقــاص لاحضــار الحســين
ا كــربلاء. و ونصــب عليهــا خيمــة هــو ومــن معــه، فســأل عــن اســم هــذه المنطقــة، فقــال

 فقال: كرب وبلاء.
ـــه  ـــة الفرســـان، والتقـــى ســـيدنا الحســـين بعمـــرو بـــن ســـعد فطلـــب من ووصـــلت كوكب

 ثلاث: إحدى
 أن يدعه يرجع إلى مكة. -1
 د.أو يسيره إلى يزي -2
 إلى الترك ليقاتلهم حتى يموت. ي س ير   هأو أن  -3
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ابـــن زياد فـــأ  عليـــه إلا أن ينـــزل علـــى حكمـــه،  ق العـــراليفاســـتأذن ابـــن ســـعد وا
أشداء من أعيان الكوفة على رأسهم  ر بن الجوشـن، ولكـنهم  مقاتلا  وأرسل ثلاثين 

 انقلبوا على  ر وانضموا إلى سيدنا الحسين وهم يقولون:
 .شيئا  تقبلوا منها  لاث خصال فلاث عليكم ابن بنت رسول يعرض  -

فة في ألف مقاتـل علـى رأسـهم الحـر بـن يزيـد التميمـي، كو وقدم جيش آخر من ال
 كمــا  جــدي الحسـين ومــن معـه، وأن يمنـع عنــه المـاء بإحضـارجـة اللهأمـر شــديد  عـهمو 

 عنه. المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي  يالزك يفعل بالتق
 هكذا قال لهم ابن زياد، فدعا الحسين عليه فمات مانعه من شدة العطش.

  لـىبالهجـوم ع آلافـا  وفي اليوم التاسع من المحرم قام أعوان ابن زياد ا رم وقـد بلغـوا 
 بعد صلاة العصر.  كوكبة طاهرة من آل بيت رسول 

بســـيفه، ونعـــس فخفـــق برأســـه،  ا  وكـــان جـــدي الحســـين جـــالس أمـــام خيمتـــه محتبيـــ
 عت سمو 

: في المنـام فقـال لي ل و ه، فقـال لهـا: رأيـت رسـظتأخته الضجة فأسرعت إليه فأيق
 إنك قادم إلينا.
ى حكمه وإمـا ل تون إليه ويقولون: جاءنا أمر: إما أن تأتوا ع فارسا  وإذا بعشرين 

 .كم أن نقاتل
دون قتـل ذريـة نبـيكم وخيـار القوم أنتم، تريـ ئسفصار أصحاب الحسين يقولون: ب

 الناس في زمانهم؟..
 وطلب سيدنا الحسين مهلة ليلة واحدة للصلاة والدعاء والاستغفار.

 في أهله فقال: خطيبا  وقام 
ـــه، فـــإن القـــوم إنمـــا  مـــن أحـــبَّ  أن ينصـــرف إلى أهلـــه في ليلتـــه هـــذه فقـــد أذنـــت ل

 .ننييريدو 
 فقال له أصحابه وأهله:
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 نكره. فيك ما بقاء لنا بعدك، ولا أرانا  لا -
عقيل حسبكم بمسلم أخيكم، اذهبوا فقد أذنت لكم.  فقال جدي الحسين: يابني

عمومتنـــا خـــير الأعمـــام، لم نـــرم  فقــالوا: مـــاتقول النـــاس إن تركنـــا شـــيخنا وســـيدنا وبـــني
 ، ولم نضـرب معهـم بسـيف رغبـة في الحيـاة الـدنيا،محمعهم بسهم، ولم نطعن معهم بـر 

هلينـــا، ونقاتـــل معـــك حـــتى نـــرد وألانفعـــل، ولكـــن نفـــديك بأنفســـنا وأموالنـــا  لا و
 بعدك. شالعي موردك، فقبح 

 أخته فقالت: ليهاءت إجو 
، وحسـن فاطمـة، وعلـي أبي يالحياة اليوم، ماتت أم واثكلاه، ليت الموت أعدمني

 أخي، ياخليفة الماضي وثمال الباقي.
 فنظر إليها وقال:

 ذهب حلمك الشيطان.ي  ه لاتيا أخ -
اســتقتلت، ولطمــت وجههــا وشــقت جيبهــا  عبــد  فقالــت: أبي أنــت وأمــي يا

 عليها. فقام إليها فصب على وجهها الماء وقال: ا  وخرت مغشي
، واعلمي أن أهل الأرض يموتون، واصبري وتعزي بعزاء  ه اتقي ي  يا أخ -

ذي خلـــق الخلـــق الـــ  ه  قـــون، وأن كـــل شـــيء هالـــك إلا وجـــبوأن أهـــل الســـماء لاي
بقدرته، ويميـتهم بقهـره وعزتـه، ويعيـدهم فيعبدونـه وحـده وهـو فـرد وحـده، واعلمـي أن 

 ولكـم ولكـل مسـلم برسـول  ، ولي، وأخـي خـير مـنيأبي خير مني، وأمي خير مـني
 تعالى مع أصحابه: أسوة حسنة، وراح يدعو 

أمـر نــزل  مـن كــل   شــدة، وأنـت لي ي في كـل  ئكـرب، ورجــا  في كـل   م أنـت ثقــتياللهـ
ة، فكـم مـن هـم يضـعف فيـه الفـؤاد، وتقـل فيـه الحيلـة، وتخـذل فيـه الصـديق، ع ـد  ثقة و 

ويشــمت فيــه العــدو، فأنزلتــه بــك، وشــكوته إليــك رغبــة فيــه وإليــك، ففرجتــه وكشــفته 
 كل نعمة، وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية.  ولي   وكفيتنيه، فأنت لي
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 :لسادة ها اأي
مـــــــع أصـــــــحابهم يصـــــــلون ويســـــــتغفرون ويـــــــدعون  وبات أهـــــــل بيـــــــت رســـــــول 

ى عمـــرو بـــن ســـعد الصـــبح بأصـــحابه يـــوم الجمعـــة، وكـــان يـــوم ويتضـــرعون، فلمـــا صـــل  
ـــل المذبحـــة قـــام جـــدي الحســـين يـــذكر ا ـــرمين بفضـــله  عاشـــوراء انتصـــب للقتـــال، وقب

 وعظيم نسبه وعلو قدره وشرفه، حتى إنه قال لهم:
مثلــي، وأنا ابــن بنــت نبــيكم،  ل  وها، هــل يصــلح لكــم قتــابراجعــوا أنفســكم وحاســ

غيري، وعلي أبي، وجعفر ذو الجنـاحين عمـي،  نبيعلى وجه الأرض ابن بنت  وليس
ولأخـي: هـذان سـيدا شـباب أهـل  رسـول  ليوحمزة سيد الشهداء عـم أبي، وقـال 

 الجنة.
 دء المذبحة.ببهذه الكلمات العذبة الرقيقة خاطب الشهيد قاتليه قبل 

 مالحسين وهو زهير بن القين، ينذر الناس بالعذاب ويـدعوهوخرج أحد أصحاب 
 بن زياد. وقال لهم: لخذلان الطاغية بن الطاغية عبيد 

خلوا بين هذا الرجل وبين ابن عمه يزيـد بـن معاويـة يـذهب حيـث شـاء، فلعمـري 
 إن يزيد ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين.

لاينال شفاعة  وأشباهه، فولايغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي  عباد 
 محمد قوم أهرقوا دماء ذريته، وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم.

 وقد أثرت هذه الخطـابات في بعـض المقـاتلين فتركـوا صـفوف ا ـرمين وانضـموا إلى
عنـه، ومـنهم الحـر بـن يزيـد وكـان  واء الحق والدين إلى فريق سيدنا الحسين رضي ل

 لهم: بعضهم فقال كيبا   من أشجع أهل الكوفة، فلامه
أختــار علــى الجنــة غيرهــا، ولــو  لا لأخــير نفســي بــين الجنــة والنــار، و إني و
 عت وحرقت، ثم نادى أصحابه فقال:قط  

 ه وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه،و م أسلمتمكأدعوتم الحسين إليكم حتى إذا أتا
الــتي لايمنــع  ع ة  والوســي العريضــة ثم عــدوتم عليــه لتقتلــوه ومنعتمــوه التوجــه في بــلاد 
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ر زيـين الماء الفرات الذي يشرب منه الكلـب والخنبفيها الكلب والخنزير، وحلتم بينه و 
ـــه، لاســـقا  محمـــدا  بـــئس مـــاخلفتم ،وقـــد صـــرعهم العطـــش  يـــوم الظمـــأ   كمفي ذريت

 لم تتوبوا وترجعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا، في ساعتكم هذه. نالأكبر إ
 المثل السائد:وكما يقول  -ولكن

 اة لمن تنادنان لاحياولك  حيا  عت إذ ناديت تقد أ
وبـــدأت المذبحـــة بالتراشـــق بالنبـــال، وكلمـــا استشـــهد واحـــد مـــن أصـــحاب الحســـين 

 :قائلا  من خلفه  أوصى
 عنه(. دفاعا  أوصيك بالحسين أن تموت دونه )
يــدافعون مـة وصـناديد أصــحاب سـيدنا الحسـين ظيثم ابتـدأ القتـال فـاقتتلوا مقتلــة ع

ولمــا رأى ســيدنا الحســين أنهــم قــد كثــروا علــيهم وأنهــم لايقــدرون علــى أن يمنعــوا  عنــه،
 أنفسهم تنافسوا أن يقتلوا ين يديه. الحسين ولا

 بن أبي شبيب ليقاتل أعداء جدي الحسين وراح يقول له: سوقدم إليه عاب
 يبعيـد أعـز علـ ماأمسـى علـى  هـر الأرض قريـب ولا أمـا و ياأبا عبد  -

لقتل بشيء أعز علي مـن نفسـي وروحـي امنك، ولو قدرت أن أدفع عنك الضيم أو 
ــــك يا لقــــى درعــــه وأ علــــى هــــديك، نيأ شــــهد ليا   أبا عبــــد  لفعلتــــه، الســــلام علي

 . ومغفره، ثم شد على الناس بكل قوته، يقول من شاهده
وا عليه من  طفلقد رأيت أكثر من مئتين من الناس بين يديه يهربون ثم ع و -

 .كل جانب حتى قتلوه رحمه 
 : خوةلإا معشر

فكــان أول مــن   وبــدأ يتســاقط علــى أرض المذبحــة دمــاء أهــل بيــت رســول 
علي الأكبر بن الحسين فما أن طعن حـتى أسـرع القتلـة يقطعونـه بأسـيافهم.  استشهد

 عنه: فقال جدي الحسين رضي 
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وعلى انتهاك محارمه، فعلى الـدنيا  قتلوك يابني، ماأجرأهم على  قوما   قتل 
 بعدك الفناء.

بن جعفر،  بن مسلم بن عقيل، وعون ومحمد ابنا عبد  ثم استشهد عبيد 
 ثم عبد الرحمن وجعفر ابنا عقيل بن أبي طالب، ثم القاسم بن الحسن بن علي.

رجع عنه لايحـب أن  وحده لا تي أحد إليه إلا طويلا   نهارا  ومكث سيدنا الحسين 
 رأسـهقوم بقتلـه، حـتى جـاءه رجـل يقـال لـه مالـك بـن البشـير، فضـرب الحسـين علـى ي

مــع  بالســيف فــأدمى رأســه، فــدعا عليــه الحســين لاأكلــت بهــا ولاشــربت وحشــرك 
 الظالمين، ودعا بعمامة فلبسها.

سيدنا الحسين وأهل بيته، فحاول جـدي الحسـين أن يصـل إلى مـاء  شواشتد عط
 همـانعوه عنـه فخلـص إلى شـربة منـه فرمـاه رجـل يقـال لـالفرات ليشرب فمـا قـدر، بـل 

رمـى  ثم ابن تميم بسهم في حنكه نفر الدماء من عنقه، فنزعـه جـدي الحسـين لحصينا
 واقتلهم بددا، ولاتذر على الأرض منهم أحدا. عددا  م احصهم اللهوقال:  به

أ عليـه الظمـ  بَّ حتى صـ يسيرا  ما مكث الرجل الرامي إلا  قال الراوي: فو
 جميعـا  روى، ويسقى المـاء باردا، وتارة يـبرد لـه اللـ  والمـاء ي فجعل يشرب ويشرب فلا

 وهمــا   حــتى مــات غمــا  ،  قتلــني الظمــأ نييــروى وهــو يقــول: ويلكــم اســقو  ويســقى فــلا
 . وعذابا   وكمدا  

 وهجـــم ا رمـــون علـــى جـــدي الحســـين بتحـــريض مـــن  ـــر بـــن الجوشـــن مـــن كـــل  
لاتقتلـون بعـدي  الجنـان وهـو يقـول: أمـا و ياضـجانب، والحسين رابط الجأش، م

 أسخط عليكم بقتله مني. من عباد  ا  عبد
 ينقض الحيوان المفترس على الحمل الوديع. كما  وانقضوا عليه

ربعـــة وثلاثـــين وأيقـــول الـــراوي: وجـــدنا بالحســـين حـــين قتـــل ثلاثـــة وثلاثـــين طعنـــة، 
رأسه ودفعـه  ز  النخعي فذبحه وحوقام كرم يدعى سنان بن أبي عمرو بن أنس  ضربة،



 ـ 346ـ  

يـــد الأصـــبحي، الـــذي ســـار بـــه إلى قصـــر ابـــن زياد الطاغيـــة فوجـــده يز  ابـــن ليإلى خـــو 
 انه، وقال لامرأته نورا بنت مالك:جَّ ، فخرج به إلى بيته فوضعه في إمغلقا  
الدهر. فقالت: وماهو. فقال: برأس الحسـين. فقالـت: جـاء النـاس  جئتك بعز   -

 شلايجمعــني وإياك فــرا س ابــن بنــت رســول، وأت أنــت بــر بالــذهب والفضــة وجئــ
مــن  مازلــت أرى النــور ســاطعا   . فاســتدعى امرأتــه الثانيــة الــتي كانــت تقــول: وا  أبــد

 بيضاء ترفرف حولها. وطيورا  جانة إلى السماء، تلك الإ
 :لمسلمين امعاشر 

آل البيت  عند هذا الحد، بل إن ا رمين القتلة قطعوا رؤوس شهداء بحةلم تنته المذ
مــن آل بيــت نبينــا  حيــا  وبعثــوا بهــا إلى ابــن زياد، وســار معهــا الموكــب الحــزين ممــن بقــي 

 رسلوا إلى يزيد الفاسق.ي أن جميعا  ، الذي أمر بهم 
مـــن النســـاء والصـــبيان مـــن الكوفـــة إلى يزيـــد في  ثم ســـيق بأهـــل بيـــت رســـول 

ه النســاء وصــرخن، ونــدبت زينــب أخاهــا تــن المذبحــة بككــام لــىمــروا ع لشــام، فلمــاا
، وملـك ى عليـك ل  يامحمداه، يامحمداه، صـ :ي فقالت وهي تبك الحسين وأهلها،

 .ء ع الأعضابالدماه، مقطَّ  لٌ مَّ ز  م  السماه، هذا حسين بالعراه، 
 يامحمداه، وبناتك سبايا، وذريتك مقتلة تسفى عليهم الصبا.

 .عدوا  كان أم   صديقا  ائها ونعيها ك  وبكى كل من في القافلة من ب  
ــ ع البكــاء مــن كــل سمــع البكــاء )هنــا في دمشــق(، ومــا أن وصــلت الــرؤوس حــتى سم 

، وحملــــت الــــرؤوس إلى يزيــــد   آل بيــــت رســــول  بيــــت دمشــــقي علــــى شــــهداء
 . الآن وقد عصيت الفاسق وما أن رآها حتى دمعت عيناه 

يـــة، أمـــا سم ابـــن   ى مـــن طـــاعتكم بـــدون قتـــل الحســـين، لعـــن وقـــال: كنـــت أرضـــ
 الحسين. قال له أبو بزرة الأسلمي: ورحم  ، صاحبه لعفوت عنه نيلو أ و

 وشفيعك ابن زياد. وتجيءيوم القيامة وشفيعه محمد ء ألا إن هذا سيجي -
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كـرمهم واعتـذر وأيد الفاسق، فضـمهم لأهـل بيتـه يز  البيت على آلارى سودخل أ
بـن  يإليهم عما فعله ابـن الجاريـة، وكسـاهم وأعطـاهم أكثـر ممـا أخـذ مـنهم، وقـال لعلـ

 الحسين:
خصـلة إلا أعطيتـه  سـألني صـاحب أبيـك مـا إنيلـو  ية، أما وسمابن  قبح 

 إياها، ولدفعت عنـه الحتـف بكـل مـا اسـتطعت ولـو بهـلاك بعـض ولـدي، ولكـن 
 لك. بكل حاجة تكون قضى مارأيت. ثم قال له: كاتبني

  :لم منون ا ايهأ
عبيد  لىوبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، يقول عبد الملك بن عمير: دخلت ع

  فــو يديــه علــى تــرس  بــينابــن زياد وإذا بــرأس الحســين بــن علــي ،  مالبثــت إلا
يـدي  بـينبـن زياد  حتى دخلت على المختار بن أبي عبيـد وإذا بـرأس عبيـد  قليلا  

 المختار على ترس.
أولئــك الــذين قتلــوا آل البيــت قــل مــن نجــا مــنهم مــن آفــة أو عاهــة في الــدنيا، وكــل 

يشـــربون الخمـــر والـــرأس  موأكثـــرهم أصـــابهم الجنـــون، وخاصـــة عنـــدما رجعـــوا فبـــاتوا وهـــ
 معهم، فبرز لهم قلم من حديد فرسم لهم في الحائط بالدم هذا البيت:

 شفاعة جده يو  الحسال   حسينا  أترجو أمة قتلت 
 : رسو     أحبال

ال ـ، فقــ ال: قتــل الحســين وـيسـترجع فقــ فزعــا  واسـتيقظ ابــن عبــاس في الحجــاز 
ومعــه زجاجـــة دم فقــال: أتعلـــم ماصـــنعت  ، فقــال: رأيـــت رســـول لم   لــه أصـــحابه: 

 من بعدي قتلوا الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أرفعهما. أمتي
كيــك، يبلهــا ماوعنــد الترمــذي: دخلــت امــرأة علــى أم ســلمة وهــي تبكــي فقالــت 

؟ وعلــى رأســه ولحيتــه الــتراب. فقلــت مالــك يارســول  فقالــت: رأيــت رســول 
 .آنفا  فقال: شهدت قتل الحسين 
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عت الجن تنوح على الحسـين سمكين على الحسين و بعت الجن يسمتقول أم سلمة: 
 وهن يقلن:

  حساااااااااينا   جهااااااااا   أيهاااااااااا الرااااااااااتلون 
 ل أهااااال السااااما  يااااادعو علااااايكم كاااا

داود ان ابن اقد لعنتم على لس

  أبشاااااااااااااروا بالعاااااااااااااذال والتنكيااااااااااااال
 ـ    ومرسااااااااااااااااااااال وقبيااااااااااااااااااااال   ونااااااااااااااااااااا

لاب الانجياى وصاحاوموس
 :لم منونها ايأ

يـــد يز  هــــ في الســـنة الأولى مـــن ملـــك61كـــان مقتـــل جـــدي ســـيدنا الحســـين ســـنة 
يمهـل  د فـإن ـ، والجالـد بالجلـ ابــا بالذبالـذا الفاسق، فليستبشر القاتل بالقتل، و

ا  اف    ولاتحسب ل ـولايهمـ رهم لياو  تشاخل خ  يا  ا عماا يعمال الظاالمون  إنم 
 .دتهم هوا فئإليهم طرفهم وأ د  يرت فيه اعبصار مهطعين مرنعي رحوسهم لا

العـزاء إلى سـيدنا  يالجالس في هـذه الروضـة عليـه أن يـؤد    هنا منبر رسول 
يغفر لكم فيا فـوز  الاستغفار فاستغفروا  رسول  ، وعزاؤنا إليك يارسول 

 المستغفرين.
 

 
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 (117) 
 الملك السابع

 يزيدنهاية 
 

 ونفـض آخـرين أقوامـا  يتبدل علـى الـدوام يرفـع  الذي تتبدل الأعوام ولا للهالحمد 
 ، مــن يشــاء ويعــز   ، وينــزع الملــك ممــن يشــاء ، مالــك الملــك يــؤتي الملــك مــن يشــاء ،

 يوم هو في شأن. كلَّ ،  من يشاء  ويذل  
وتلاك اع    شـريك لـه كتـب علـى نفسـه  وحـده لا أن لا إلاه إلا  وأشهد

 .بين الناس  نداولها
 محماادا  ساايدنا  أن ساايدنا وحبيبنااا وعظيمنااا وقائاادنا وأماايرنا وقاارة أعيننااا وأشااهد

علـى  قلـبيت مولانا عز وجل ويقول: )يامقلـب القلـوب ثب ـ وكان يدعورسوله  عبده
 دينك(. 
وعلـى آلـه  وماولانا محماد وبارك على هذا النـ الكرل سايدناوسلم  م صل   الله

 وسلم تسليما. ، وأصحابه السادة البررة نجوم الهدى ومصابيح الآخرة
 أما بعد:

 فهذه هي الحلقة الثانية من ملكية يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وعنوانها:
أربع سنوات جرت في عهد يزيد الفاسق الذي دامت دولته أقل من  التيالمخازي 
ل الشـــهيد ســـيدنا الحســـين تـــلتـــه بمقو ه، لأنـــه افتـــتح دب ـــه ولانحب  ممـــن لانســـ -ويزيـــد هـــذا

في عمـره، وخـرج عليـه غـير  واختتمها بواقعتين فظيعتـين، فمقتـه النـاس، ولم يبـارك 
 واحد بعد جدي الحسين كأهل المدينة وابن الزبير في مكة، والخوارج في العراق.

علــى المســلمين  الســي وقعــت في عهــد يزيــد الفاســق أثرهــا  وقــد كــان للمذبحــة الــتي
ر هَّ ك بهـذه الحادثـة فشـبن الزبير تمس ـ وخاصة أهل الحجاز فإن سيدنا عبد  جميعا  
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ثر عليه الناس واتهمه بأفعاله المنافية لما يجب عليه أن يكون المسلم فكـان وأبها يزيد، 
 مما قاله:
 في كثـيرا  بالليل قيامه،   طويلا  لحسين( يعني جدي ا)  -لقد قتلوه -و -)أما -

 النهار صيامه، أحق بما هم فيه منهم، وأولى به في الدين والفضل.
 الحداء، ولا بالبكاء من خشية  ماكان يبدل بالقرآن الغناء، ولا -و -أما

،   تطـــلاب الصـــيدفير الـــركض ـق الذكــــس في حلــــبا الـــ ، ولا بالصـــيام شـــرب الحـــرام
 يافسوف يلرون  . 

ف علـى أحوالـه، فأرسـل أهـل رادوا التعـر  وأووقع أهل المدينة في حيرة من أمـر يزيـد 
 يد الفاسق.يز من أشرافهم إلى الشام ليقرروا مايفعلون بعد ذلك ببيعة  المدينة عددا  

عر م الجسـم، كثـير الشَّـظـيكثير اللحـم ع  رجلا  ورأوه  ، ولما دخلوا على يزيد أكرمهم
محمـودة مـن الكـرم والحلـم والفصـاحة  خصـالا  ضخم الهامة، وشهدوا فيـه  طويلا   جميلا  
ـــ ورأوا أنـــه قـــد أســـر أهـــل الشـــام بهـــذه  ، عر والشـــجاعة وحســـن الـــرأي في الملـــكوالش  

، صـغيرا   جـدولا  ع النهر المسـمى بيزيـد في ذيـل جبـل قاسـيون، وكـان وأنه وس   ،الخصال
 كان يجري فيه من الماء. اف ماضعفوسعه أ

وإلــيكم هــذا المشــهد مــن ، أخــرى لاتليــق بمســلم عــادي  ا  ل المدينــة أمــور وشــهد أهــ
أمـير  ماذقـت مثلـه، فقلـت يا شـرابا   يزيـد نيمشاهد ترفه. فعن زياد الحـارثي قـال: سـقا

ل  المؤمنين لم  مثل هذا، قال: هذا رمان حلوان بعسل أصبهان، بسكر الأهواز،  أ س ل س 
 بزبيب الطائف بماء بردى.

يســـتمع إلى الآلات والمعـــازف ويشـــرب  رجـــلا  يفـــة المســـلمين، فـــرأوا ونظـــروا إلى خل
الخمــر ويحــب الغنـــاء والمغنيــات ويتخـــذ الغلمــان والكـــلاب والقــرود، ومـــا مــن يـــوم إلا 

ث مــن رآه: أنــه ســكر مــرة فقــام يــرقص فســقط علــى رأســه د  وحــ مخمــورا  ويصــبح فيــه 
 اك يارب(.صعلى من ع ا  فانشق وبدا دماغه )يارحيم



 ـ 351ـ  

لقـــرد علـــى فـــرى مســـرجة بحبـــال ويســـوق بـــه، ويلـــبس القـــرد قلانـــس وكـــان يشـــد ا
الـذهب، وكــذلك الغلمــان، وبلــغ مــن ســفهه أنــه كــان إذا مــات قــرد حــزن عليــه، ورأوه 

يترك بعض الصلوات في بعض الأوقات، ويميتها في  ، وهو مقبل على هذه الشهوات
 إذ يقول:  ل و غالب الأوقات، وقد صدق سيدنا رس

مـــن بعـــد ســـتين ســـنة، أضـــاعوا الصـــلاة واتبعـــوا الشـــهوات فســـوف  ل ـــف)يكـــون خ  
ف يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم، ويقرأ القرآن ثلاثة: مـؤمن ل  خ   ن، ثم يكو ا  غي يلقون

 )يؤمن به( ومنافق )كافر به( وفاجر )يتأكل بالقرآن(.
 خوة:لإها ايأ

هدوا خلافـة رأى أشراف أهل المدينة كل ذلك وعرفوه حق اليقـين، وهـم الـذين شـ
 هو الفرق بين السماء كما  والفرق بينهم وبين يزيد ، بكر وعمر وعثمان الصديق أبي

والأرض، فما أن انصرفوا من عند يزيد الفاسق، ووصلوا إلى المدينة المنورة حتى راحـوا 
 جون ماشاهدوه من أمر خليفة المسلمين فكانوا يقولون لكل من يلقونه:و  ير 

لـــيس لـــه ديـــن، يشـــرب الخمـــر، تعـــزف عنـــده المغنيـــات قـــدمنا مـــن عنـــد رجـــل  -
 بالمعازف، ويسكر حتى يترك الصلاة.

هــ  63في سـنة   وهكذا تجمع أشراف أهل المدينة عند منبر سيدنا رسـول 
 وأعلنوا على الملأ أنهم قد خلعوا بيعة يزيد من أعناقهم، فكان الواحد منهم يقول:

 كمــا  يقــول آخــر: خلعــت يزيــدا خلعــت عمــامتي هــذه. و مــقــد خلعــت يزيــد ك -
 هذين. ي  خلعت نعل

ليعجـب مـن  الإنسانيد، وإن يز  خلع أهل المدينة -خوةلإأيها ا -بهذه الكلمات
 هــر بــه أهــل المدينــة في قيــامهم بخلــع خليفــة في  الــذير ظهــهــذا التهــور الغريــب والم

قــال  كمــاإنهــم و  ، مــالايمكنهم أن يقفــوا في وجهــه شد علــيهم مــن الجيــو إمكانــه أن يجــر  
 تسبب بمأساة عظيمة: وإليكم المأساة: عظيما   جرما  ا بو وارتك ا  المؤرخون: فتقوا فتق
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فقد بلغ يزيد ما فعله أشراف أهـل المدينـة بعـد أن أكـرمهم وأحسـن إلـيهم، فبعـث 
ذلـك، و مـرهم  غـبَّ الصحابي الجليل النعمان بن بشير ينهاهم عمـا صـنعوا ويحـذرهم 

 اعة.مبالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الج
وأمـر ، عنهمـا  بن عمـر رضـي  الجليل سيدنا عبد  الصحابيوكذلك فعل 

 من طاعة وإلا تبرأ منهم. يدا  بيته ألا ينزعوا  أهل
ووصـلوا إلى نتيجـة واتفـاق بيـنهم: ، لكن أهـل المدينـة رفضـوا الرجـوع عـن مـوقفهم 

أميــة،  المدينــة والــيهم عثمــان بــن محمــد بــن أبي ســفيان وجميــع بــنيوهــي أن نرجــوا مــن 
المدينــة  أهــلفــاجتمع بنــو أميــة في دار شــي  بــني أميــة مــروان بــن الحكــم، وأحــا  بهــم 

مــن عشــرة آلاف  مؤلفــا   جيشــا  يحاصــرونهم، فاســتنجدوا بيزيــد في الشــام، فبعــث إلــيهم 
وقــال:  يعقبــة المــر مقاتــل، علــى رأســهم شــي  كبــير ضــعيف العقــل يــدعى مســلم بــن 

 عنهم مرة بعد مرة. ي إليهم وعفو نيلأقتلنهم بعد إحسا و
في عشيرتك وأنصار رسول  دك ـأمير المؤمنين أنش : يا فقال النعمان بن بشير

 . 
 بن جعفر: أرأيت إن رجعوا إلى طاعتك أيقبل منهم. وقال له عبد 

لى مســلم بــن عقبــة وقــال ســبيل علـيهم. والتفــت إ قـال يزيــد الفاســق: إن فعلــوا فــلا
 له:

فــإن رجعــوا إلى الطاعــة فاقبــل مــنهم وكــف عــنهم وإلا فاســتعن  ثــلاث  ادع القــوم  -
ثم اكفـف عـن النــاس،  ثـلاث  المدينـة  بحوقـاتلهم، وإذا  هـرت علـيهم فـأ ب علـيهم

 مما دخلوا فيه. يءفإنه لم يدخل في ش خيرا  بن الحسين   يواستوص بعل
الحــدث هــو أدهــى وأمــر في نظــر المــؤرخين مــن قتــل ســيدنا هــذا  :الإيمااان  إخااوة

ـــه رضـــ ـــه كـــان  ي الحســـين وأهـــل بيت  لحرمـــة مدينـــة رســـول  انتهاكـــا  عـــنهم، لأن
حـرم إبـراهيم مكـة، فصـارت  كمـا  مها رسول حر   التي، وهي الإلهيومهبط الوحي 

ور هــاتان المــدينتان مقدســتين لايحــل فيهمــا القتــال، فانتهــاك حرمــة إحــداهما مــن الشــر 
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يقـول عليـه ،في سـنة واحـدة  معا  العظيمة والمصائب الكبرى فكيف بانتهاك حرمتهما 
الملـح " ينمـاع "يـذوب كمـا  يكيد أهل المدينة أحد إلا انمـاع لا)الصلاة والسلام )م(: 

في النـار ذوب الرصـاص،  لايريـد أحـد المدينـة بسـوء إلا أذابـه ) الماء(. ويقـول: في
والملائكـة والنـاس أجمعــين  وعليـه لعنـة  أخافـه   لمـا  ومـن أخـاف أهـل المدينـة 

منــه فريضــة  يقبــل  )أي لا -( أحمــد عــدلا   ولا صــرفا  منــه يــوم القيامــة  لايقبــل 
 من جهد البلاء ودرك الشقاء وقلة العقل من الجهلاء. ( نعوذ ب ولانفلا  

عظــم حــوا لي أن أنتقــل بكــم إلى هنــاك إلى مدينــة الحبيــب الأسما : إخااوتي في 
دبــر وخطــط لهــا يزيــد الفاســق، إننــا هــوار الحبيــب الأعظــم  مــةظيمأســاة ع معــا  لنشــهد 

 )صلوا عليه(.
 فقد سار هذا الجيش نحو المدينة المنورة بقيادة هذا المسرف على نفسه بأمر فاسق
الأمـة يزيـد، فلمـا اقـترب منهـا وعلـم أهلهــا بقدومـه شـددوا الحصـار علـى بـني أميــة، ثم 

مـن هـذا الجـيش،  أحـدا  ن أخذوا عليهم العهود الموثقة ألا يدلوا علـيهم أطلقوهم بعد أ
ردوا عليــه حــتى جــاءه عبــد الملــك بــن يــ فجعــل مســرف بــن عقبــة يســألهم الأخبــار فــلا

 فقال له:الحكم مروان بن 
ة، فــإذا خرجــوا إليــك كانــت المدينــة في الحــر   يإن كنــت تريــد النصــر فــانزل شــرق -
في أقفيــتكم وفي وجــوههم، فــادعهم إلى الطاعــة، فــإن أجــابوك وإلا فاســتعن  مسالشــ

 وخرجوا عن الطاعة. الإمامناصرك عليهم إذ خالفوا   وقاتلهم فإن   عليهم ب
ة حــتى دعــا أهــل المدينــة ثلاثــة فمــا أن بلــغ الحــر   تمامــا  ،ونفــذ مســرف هــذا الترتيــب 

 ما مضت الثلاث قال لهم في اليوم الرابع أيام، وكلهم  بون إلا المحاربة والمقاتلة، فل
 : هـ 63ذو الحجة سنة  28 وهو يوم الأربعاء

: إنكم أصله وعشيرته،  أهل المدينة مضت الثلاث وإن أمير المؤمنين قال لي يا -
، فقـــد مضـــت، فمـــاذا أنـــتم ثـــلاث   أن أؤجلكـــم نيوإنـــه يكـــره إراقـــة دمـــائكم، وإنـــه أمـــر 

 صانعون، أتسالمون أم تحاربون؟
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 فقالوا: بل نحارب.
 ابن الزبير(. فقال: لاتفعلوا بل سالموا ونجعل جدنا وقوتنا على هذا الملحد )يعني

م تـذهبون فتلحـدون ك، لو أردت ذلك لما مكناك منه، نحن نذر فقالوا: ياعدو 
 الحرام. في بيت 

ـــة الأطهـــار )جـــيران الحبيـــب الأعظـــم( وبـــين بـــينودارت رحـــى الحـــرب   أهـــل المدين
الفاســق، وقتــل مــن الســادات والأعيــان خلــق كثــير وانهــزم أهــل المدينــة، ثم  جــيش يزيــد

ــر ف أباح  المدينــة ثلاثــة  -مــن شــي  ســوء مــا أجهلــه قبحــه  -هــذا -ابــن عقبــةم س 
كثــيرة   أمــوالا  مــن أشــرافها وقرائهــا، وانتهــب  عــددا  أمــره يزيــد الفاســق، وقتــل  كمــا  أيام

لأعـراض في المدينـة حـتى قيـل: إنـه عظـيم وفسـاد عـريض، وانتهكـت ا منها، ووقـع شـر  
حبلــت ألـــف امـــرأة في تلــك الأيام مـــن غـــير زوج، ثم اســـتدعي عمــرو بـــن عثمـــان بـــن 

ين يديـه، وجـاءت ابنـة عـم بـر به فنتفت لحيته م  عفان لم يكن قد خرج مع بني أمية فأ
بهـا  يبـدءوا، أن لمسرف بن عقبة تطلب منه أن يجيرهـا. فقـال: لأصـحابه قـبحهم 

 -أعتقتـك أو أعتقـت أباك -)بانتهاب أموالها(، وجاءتـه امـرأة تقـول لـه: أنا مولاتـك 
 رأسه. أعطوهافقال: عجلوه لها واضربوا عنقه، ثم قال:  يفي الأسار  وابني

سـعيد  وأبي واختفى جماعة من سادات الصحابة أمثال سيدنا جـابر بـن عبـد 
 إنيجبــل وشــهر عليــه ســيفه فقــال:  إلى غــار في يلتجــ لحقــه رجــل رآه  يالخــدري الــذ

أريد أن تبوء بإثمـي وإثمـك فتكـون مـن أصـحاب النـار وذلـك جـزاء الظـالمين، فقـال لـه 
؟! قــال: . قــال: صــاحب رســول يالرجــل: مــن أنــت؟ قــال: أنا أبــو ســعيد الخــدر 

 نعم. فمضى وتركه.
بكـر  بيوجيء بسيدنا سعيد بن المسـيب فقـال لـه بايـع. فقـال: أبايـع علـى سـيرة أ

 وعمر.
 فأمر بضرب عنقه، فشهد رجل: إنه كنون، فخلي سبيله.
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عنـه يقـول: هـذا  وصاحت النساء والصبيان في المدينـة فكـان ابـن عمـر رضـي 
 عنه. بعثمان بن عفان رضي  ء  الذي حدث لأهل المدينة كان جزا

 وانتهـت ا ـزرة، وقتـل مـن وجـوه النــاس سـبعمئة مـن المهـاجرين والأنصـار، وغــيرهم
 مة مالايحد ولايوصف.ظيمن عشرة آلاف، ووقع من المفاسد الع ا  قريب

ولأجــل ذلــك أفــتى بعــض العلمــاء هــواز لعــن يزيــد بــن معاويــة، ولكــن الأصــح في 
  يمن الصحابة رضـ دٍ عدم جواز لعنه لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى أبيه أو أح ذلك

وقالوا: إنه مـع  عنهم، وحملوا ماصدر عنه من سوء التصرفات على أنه تأول أو أخطأ
إذا فســـق لايعـــزل بمجـــرد فســـقه علـــى أصـــح أقـــوال  والإمـــام، فاســـقا   إمامـــا  ذلـــك كـــان 

العلمــاء، بــل ولايجــوز الخــروج عليــه لمــا في ذلــك مــن إثرة الفتنــة وســفك الــدماء الحــرام 
مــن  د  ونهـب الأمـوال، وفعـل الفـواحش مــع النسـاء، فكـل واحـدة مــن هـذه الأمـور أشـ

، وقـد جـاء في الحـديث الإمامبخروجهم على  أيضا  ل المدينة فسق يزيد، وقد أخطأ أه
 . من كان( كائنا  ريد أن يفرق بينكم فاقتلوه  ي م جميعكم وأمر كالصحيح: )من جاء 

 عهـــده، بـــل عمـــد إلى فيلم يكتـــف يزيـــد الفاســـق بهـــاتين ا ـــزرتين  : ةلساااادهاااا ايأ
تعـالى لم يمكنـه مـن اسـتكمالها وهـي مهاجمـة مكـة المكرمـة لقتـال  كزرة ثلثة لكـن 

مــدة شــهرين وبلــغ  شــديدا   قتـالا  ابـن الــزبير ومــن معــه مـن المســلمين فــاقتتلوا عنــد ذلــك 
 أن نصب ا ـانيق علـى الكعبـة نيجيشه حصين بن نمير السكو  ئدجهل وقلة عقل قا

 كانها، وهنا نادى ابن الزبير ثلاثة من أر  د  ورموها بالنار فاحترق جدار الكعبة وانه
 يد الفاسق:يز  في جيش

 طاغيتكم. ياأهل الشام قد أهلك  -
 هـ. 64وإلى هنا توقفت المعركة في شهر ربيع الأول من سنة 

 يد الفاسق أنه حمل قردة فعضته، وكان آخر ماتكلم به:يز  وكان سبب موت
بن زياد. ومات  ين عبيد ببما لم أحبه ولم أرده واحكم بيني و  لا تؤاخذنيم الله

بنــات مــن أمهــات  سوخمــ ذكــرا  ف خمســة عشــر ل ــارين مــن قــرى الشــام بعــد أن خو بحــ
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شتى. وحمل بعد موته إلى دمشق ليدفن بمقـابر باب الصـغير ولتبقـى سـيرة حياتـه عـبرة 
 أن  عرضـا  بغير حق أو يهتـك  نفسا  لمن يعتبر، لكل من تسول له نفسه أن يقتل 

 مقتدر. يزذا أخذه أخذه أخذ عز لايغفل عنه، وأنه إ
الســادس، أمــير الحجــاز والعــراق ومصــر  يفمــن هــو أمــير المــؤمنين، الخليفــة الراشــد

وبعض الشام، الذي حكم بسيرة أبي بكر وعمر، أعلق هـذا السـؤال وأعـود بكـم مـن 
 هناك من مكة المكرمة إلى هنا إلى دمشق.

التحيـــة إلى الحبيـــب فيهـــا عليـــه أن يـــؤدي  سالجـــال  هنـــا مدرســـة ســـيدنا محمـــد
 :  الأعظم وتحيتنا إليك يا رسول 
 الص ة والس   عليك.

 
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(118) 
 سادسالالخليفة الراشدي 

 

 هـ 73-1 بن الزبير سيدنا عبد  أمير المؤمنين
 

بدىء المعيد، الغـني الحميـد، ذو العفـو الواسـع والعقـاب الشـديد، مـن لما للهالحمد 
أضــله فهــو الطريــد البعيــد، ومــن أرشــده إلى ســبيل  فهــو الســعيد الســديد، ومــن هــداه

 الرشيد. النجاة ووفقه فهو الرشيد كل  
م خلقـه قسـمين، وجعلهـم فـريقين، فريـق في الجنـة وفريـق في السـعير، قس ـ نهفسبحا

 . ك فعال لما يريدإن رب  
 ا يد.ش وحده لا شريك له ذو العر  أن لا إله إلا  وأشهد

 محماادا  ماايرنا قائاادنا وقاارة أعيننااا ساايدنا وأمنااا ظيساايدنا وحبيبنااا وع وأشااهد أن  
 ت البيد.ت السماء وأقلَّ أشرف من أ لَّ  عبده ورسوله

م سايدنا ظايالسايد الساند العو م وبارك علاى هاذا الناـ الكارل وسل   م صل  الله
حــين  المعونــة والتأييــد، صــلاة دائمــة في كــل   ليوعلــى آلــه وصــحبه أو    محمااد ومااولانا

 تسليما. تنمو وتزيد. وسلم 
 أما بعد:

، رجــل رباه رســول  فحــديثنا اليــوم عــن رجــل آخــر مــن أصــحاب ســيدنا محمــد
،  علـــى قـــراءة كتـــاب  تبـــاع ســـنة ســـيدنا رســـول إو    ـــا  ، كـــان ، لله قانت

ما جـده فهـو وأوابن عمته،  ، إنه ابن حواري رسول في الهواجر مخافة  صائما  
يق أبـو بكـر، وجدتـه صـفية بنـت دالصـ الإسـلاموشـي   المسلم الأول بعد رسـول 

عبـــد المطلـــب، وعمتـــه الســـيدة خديجـــة بنـــت خويلـــد، وخالتـــه الســـيدة عائشـــة حبيبـــة 
ينـــازع في ثـــلاث: في العبـــادة لا  يالرجـــل الـــذ ، إنـــه  لوزوجـــة رســـو  حبيـــب 

 والشجاعة والفصاحة، وكان لفصاحته وقوة صوته إذا خطب تجاوب لصوته جبلا 
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 تعالى. من أعماه  يجهل فضله إلا مكة، فلا
بـن  ىبـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـز  بن الاغبير بان العاوا  سيدنا عبد إنه 

 قصي بن كلاب.
بو حبيب القرشي الأسدي المكـي وأ: أبو بكر  ينيكنى هذا الصحابي الجليل كنيت

 .نيثم المد
 خوة:لإها ايأ

في زمانــه، ألتفــت معكــم ذات اليمــين  يوقبــل أن أفــتح ملــف هــذا الفــارس القرشــ
الصــحابيين  الإمــامينهــذا الخليفــة الراشــدي الســادس وي أبــ وذات الشــمال لنــرى معــا  

 : الفدائيين
، إنه رائد الجهاد، في سبيل  سيفا   لَّ سأما والده فهو الزبير بن العوام أول من  

 يَّ وحــوار  يٌ لكــل نــبي حــوار  )البطــل الســمح الكــريم الــذي قــال عنــه الحبيــب الأعظــم:
بالجنـة فقـال:  ، وقد بشـره رسـول ي: فداك أبي وأمالزبير، ومرة قال له رسول 

 )طلحة والزبير جاراى في الجنة(.
خر وكــان لــه ألــف مملــوك يشــتغلون لحســابه، ولم تجــب عليــه زكــاة، لأنــه لم يكــن يــد  

 .شيئا  
رس لأهــل اليــوم أن تنقلــوا هــذا الــد كموأمــا والدتــه فإنهــا درس لكــل ســيدة، وأريــد 

أن  ، البيت، لجميـع النسـاء، لأن في قصـتها عـبرة للنسـاء، إنهـا إثبـات لمـن يحتقـر المـرأة
المــرأة قــد تكــون أعقــل وأنبــل مــن الرجــال، إنهــا امــرأة لهــا مــن نبــل القلــب وكــبر العقــل 

 وثبات الأعصاب مالم يكن مثله إلا للقليل من عظماء الرجال.
اء ذات سمأ : عنه بكر الصديق رضي  اء بنت أبيها سيدنا أبيسمإنها السيدة أ

الأحداث في السلم وفي الحـرب، وهـي أخـت السـيدة  النطاقين، التي شاركت في أجل   
 عائشة الكبرى.

، وبايعــت الرســول علــى الوفــاء للإســلام، وحــين إنســانا  أســلمت بعــد ســبعة عشــر 
 (  مع حب الأم رية )ـقد يتعارض مع أقوى عواطف النفس البش الإيمانأن  رأت
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 بت إيمانها على عاطفتها.لَّ غ
بعـد، فهشـت للقائهـا،  الإسـلامجاءت أمهـا تزورهـا، وكانـت مشـركة لم تـدخل في 

رابطـة الـدين أقـوى  ن  ، وأ وارتسمت ابتسـامة علـى شـفتيها ثم ذكـرت أن أمهـا مشـركة
 : تعالى يقول من رابطة النسب، وأن 

  ي منااون ل قومااا  لاتجااد حاااد  ون ماان يااواد   يااو  الآخاارلوا  ورسااوله  
 ليجمـــدت التحيـــة علـــى اللســـان وأرســـلت إلى أختهـــا الســـيدة عائشـــة تســـألها: اســـأف

أمــي وهــي مشــركة، فقــال لهــا الرســول الكــريم )نعــم صــلي أمــك(.  أأصــل رســول 
دوافــع النبــل في  ا  يقتــل أبــد ولا ، دون عواطــف الخــير أبــدا  لايحــول  الإســلاممهــا أن ل  فع

 النفوس.
ه معـه، ليعـين رسـول يق الأمـة أبـو بكـر مالـه كل ـد  الهجرة، حمل صوحين كان درس 

  علــى دعوتــه الــتي كــان يراهــا أولى مــن نفســه وأســرته. وبلــغ ذلــك أبا قحافــة والــد
 غضبان وقال: متأسفا  الصديق وكان مكفوف البصر فجاء 

 فجعكم بنفسه. كما  أراه إلا فجعكم بماله ما -
حجـارة فوضـعتها في كـيس كـان يضـع  اء: لاياجـدي. وأخـذتسمـفقالت السيدة أ

 ى الكيس.لفي صندوق ثم قالت: تعال وانظر. ووضعت يده ع هفيه وألقت ماله
 فقال: إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن.

، موكــــب مامشـــى مـــن مكــــة إلى يثـــرب فقـــط، بــــل إلى وســـار موكـــب رســـول 
 ، رقند ودهلـيسمفة ثم إلى بغداد والقاهرة ثم إلى اليمن والمغرب و و دمشق والبصرة والك

 إلى الدنيا العريضة التي حمل إليها أتباع سيدنا محمد الخير والهدى.
 يفيـه رايات تخفـق، وتقـرع أمامـه الطبـول، ويمشـ سإنه موكب فيه رجلان وامرأة لـي

 بـــه رحمـــة  فيـــه ملائكـــة الـــرحمن وتحـــف   يوراءه الجنـــد، ولكنـــه موكـــب كانـــت تمشـــ
 تعالى.

مـــا الطريـــق، ولكنهـــا أمـــدتهما بالطعـــام والـــزاد، رجـــلان وامـــرأة، امـــرأة لم تقطـــع معه
لهـا الفضـل  وكذلك تصنع المرأة إذا لم تصل مع الرجل إلى كل ميدان وصـل إليـه، فـإن  
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( مـــا اســـتطاع الرجـــل ا  وســـكن ا  ، والمـــرأة زوجـــا  في إمـــداده وعونـــه، فلـــولا المـــرأة )المـــرأة أمـــ
 خوض غمرات الحياة.
 الرســـول العـــربي وصـــاحبه، وتمزقـــت ام وتحملـــه إلىطعـــاء تعـــد السمـــكانـــت الســـيدة أ

 همــــا بواحــــدة، وانتطقــــت بالآخـــــر،ت( اثنــــين فربط زنارهــــا ســــفرتها فشــــقت نطاقهــــا )
 النطاقين. ميت ذاتسف

ــــو جهــــل وأصــــحا طــــل وكــــبره اه في زهــــوة البب  ومــــرة أعــــدت لهمــــا الطعــــام فجــــاء أب
 : لايعرفــه في مكــة إلا رجــل وامــرأة ســرا  الســخيف فســألها عــن أبيهــا، وكانــت الهجــرة 

حامل،  ياء، فأبت أن تذيع السر، فهددها فلم تخف، فرفع يده فضربها وهسمعلي وأ
، وكــذلك يفعــل حــاملا  ل الجبــان، عجـز أن يضــرب الرجــال فضــرب امـرأة عــيف كوكـذل

عصـر، عجـز اليهـود عـن مواجهـة الأبطـال فواجهـوا العجـائز والأطفـال  الجبناء في كل  
ــــر دفي ديــــر ياســــين وغيرهــــا، لكــــن ضــــربة أبي جهــــل  وأطفــــال الحجــــارة  ، ت الشــــركمَّ

 سيدمرون صهيون.
 :إخوة الإيمان 

، لامــال ولاعقــار، شــيءاء لم يكــن لــه في الــدنيا سمــلمــا تــزوج ســيدنا الــزبير الســيدة أ
إلا فرسه، فلم يكـن عليهـا أن تصـبر علـى الفقـر فقـط، ولا أن تـروض نفسـها  له سلي
الفـرس، تمشـي في الطرقـات  ى الحرمان وتخدم زوجها، بل كان عليهـا أن تخـدم هـذالع

 فتجمع له نوى التمر، ثم تدق النوى وتعلف الفرس.
لتسـمع النسـاء(، ورآهـا السـيد )وصبرت، وأطاعت زوجها وحرصت على مرضاته 
أخـت زوجتـه، وزوج ابـن عمتـه  يالأعظم مرة وهـو علـى ناقتـه وهـي تحمـل النـوى، وهـ

 اء:سمالناقة ليركبها معه، تقول السيدة أ خفأنا
 فذكرت غيرة الزبير فأبيت. -

خــوف ســخط زوجهــا  ،الطــاهر المطهــر المعصــوم،  أبــت أن تركــب مــع رســول 
ترعـــى  خادمـــا  كـــان زوجهـــا ليســـخط، ومبالغـــة في مرضـــاته، ولمـــا أعطاهـــا أبوهـــا  ومـــا

 الفرس، رأت نفسها قد غدت ملكة.
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اء صـــبرت فكانـــت العاقبـــة أنهـــا سمـــامـــرأة لهـــا زوج فقـــير، إن الســـيدة أ لتســـمع كـــل  
ه )احـزروا(  تـحـتى إنـه لمـا مـات كانـت ترك، ت عليهـا وعلـى زوجهـا الـنعماغتنت وانصـب  

خمســة  ؟!ه وصــبرها علــى الفقــرو دَّقــاء بعــد جمعهــا النــوى سمــخلــف زوج الســيدة أكــم 
ولا مــن الرشــاوي أو  ،ألــف فقــط لاغــير، لم يجمعهــا مــن الحــرام ملايــين درهــم ومئتــين

وقـديما  قـالوا: نعمـت  .ينن أصـحاب الملايـفوائد البنوك، بل تاجر وتاجر حتى صار م
 الجارة ولو بالحجارة .

 : إخوتي في 
قــد حــان الآن أن أو معكــم باب الــولادة المباركــة لأمــير المــؤمنين وســادس الخلفــاء 

اء لحقت أباها في موكـب الهجـرة سمبن الزبير، فإن السيدة أ الراشدين سيدنا عبد 
حــتى وضــعت بــاء فمــا أن وصــلت ق   حــاملا  كانــت ،  مباشــرة في الســنة الأولى أو الثانيــة

بعد الهجرة، وكان عيد ميلاده هو عيـد مـيلاد  الإسلام، أول مولود في ابنها عبد 
ن و الحضارة والي    الخير.م 

 ة:لسادا ايهأ
أن أنتقــــل بكــــم إلى هنــــاك إلى أشــــرف بقعــــة علــــى وجــــه الأرض، إلى  ليحــــوا سما

إلى  ، موجـــود مخلــوق والبركــة العامــة لكـــل إلى مدينـــة ســيد الوجـــود ، الروضــة المطهــرة
 ين المهاجرين والأنصار.بوهو   رسول  حبيبي

 يولـد فقد أقام المهاجرون فترة لايولد لهم، فزعم اليهـود أنهـم سـحروا المهـاجرين فـلا
المدينــة،  لهــا  المســلمون تكبــيرة واحــدة ارتجــتلهــم في المدينــة، فلمــا ولــد ابــن الــزبير كــبرَّ 

 ب مزاعم اليهود.يق يطوف به في المدينة ليكذ  د  وراح سيدنا الص
ره، ثم دعا بتمرة فمضعها ثم تفل في فوضعه في حج    وأتت به أمه رسول  
 ثم حنكــه ودعــا لــه، وأمــر،    فكــان أول مادخــل في جوفــه ريــق رســول ، فمــه 

و أبا بكر الصديق أن يؤذن في أذنيه بالصلاة. وكان أول كلام تكلم به ابـن الـزبير وهـ
ليكــونن لــك منــه يــوم  صــغير الســن: الســيف الســيف، فكــان والــده يقــول: أمــا و

 ويوم وأيام.
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 ة:اعحبا أيه
   ، وأرى الحبيـــب الأعظـــم وعنـــده الحجـــام مازلنـــا هنـــاك عنـــد الحبيـــب المصـــطفى 
والحجامــة اســتخراج الــدم مــن  بــن الــزبير، نبينــا )صــلوا عليــه( يحــتجم وعنــده عبــد 

نواحي الجلد، وهي تنقي سطح البدن ، وهي أفضل مـن الفصـد )أي اسـتخراج الـدم 
من الأوردة  بالآلات كالتبرع بالدم ( ، الحجامـة أفضـل مـن الفصـد في الأزمنـة الحـارة 
، والأمزجة الحارة ، التي دم أصحابها في غاية الحرارة والنضا ، لأن الدم ينضا ويرق 

رج إلى سطح الجسد الداخل فتخرج الحجامة ما لا نرجه الفصد الذي يؤخذ من ون
الأوردة مباشــرة . وســيدنا النــبي يقــول: "مــن احــتجم لســبع عشــرة مــن الشــهر وتســع 

ك (. وكـان عليـه الصـلاة  -عشرة وإحدى وعشرين كان لـه شـفاء مـن كـل داء " )د 
ـول )ت ـ جـه( : " مـا مـررت والسـلام لبليـغ حكمتـه ينفـذ هـذا الاحتجـام بنفســه ويقـ

ليلية أسري بي بملأ من الملائكة إلا كل هم يقول لي : " م ر  أمتك بالحجامة " لذا كان 
 يقول لأصحابه الكرام )م( : إن في الحجم شفاء  ".

في طســت وقــال لــه: ياعبــد  يضــع دم الحجامــة النبــو و  قــد وســيدنا ابــن الــزبير كــان 
 راك أحد.اذهب بهذا الدم فاهريقه حيث لاي 

فلمــــا بعــــد عمــــد إلى ذلــــك الــــدم فشــــربه، فلمــــا رجــــع قــــال: ،  وانطلــــق عبــــد 
 ماصنعت بالدم.

في  ، وليكــون شــيء مــن جســد رســول وإيمــانا   علمــا  شــربته لأزداد بــه  إنيقــال: 
 أولى به من الأرض. ي، وجسديجسد

، وويــل لـك مـن النـاس، وويــل ا  فقـال لـه الحبيـب الأعظـم: أبشــر لاتمسـك النـار أبـد
حرماات علاايكم الميتااة والااد     دمـلنــاس منــك، ثم نــزل بعــد ذلــك تحــريم شــرب الــل

 الآية.  نغيرولحم الخ
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حتى كان حديث أهـل عصـره بالعبـادة والطاعـة  ا  طائع عابدا  وشب هذا الصحابي 
 :نيانيقول عنه ثبت الب

ي خلـــف مقـــام إبـــراهيم كأنـــه خشـــبة بـــن الـــزبير وهـــو يصـــل   بعبـــد  كنـــت أمـــر    -
 لاتتحرك.منصوبة 

مـــن  ءٌ وكـــان إذا ســـجد وقعـــت العصـــافير علـــى  هـــره تصـــعد وتنـــزل لاتـــراه إلا جـــز 
 جدار. 
ركع يعنه لياليه في العبادة، فكان يقوم ليلة يصلي حتى يصبح، و   يقسم رضو 

 حتى يصبح، ويقول عنه بعض أصحابه: ليلة حتى يصبح، ويسجد ليلة  
 ."والنساء والمائدة ومارفع رأسهفقرأت البقرة وآل عمران  ا  ركع ابن الزبير يوم"

في بيتــه فســقطت  ا  ى يومــوكــان خشــوعه في الصــلاة يضــرب بــه الأمثــال، فقــد صــل  
حيــة مــن الســقف فطوقــت علــى بطــن ابنــه هاشــم فصــرخ النســوة وأســرع أهــل المنــزل 

وكــل ذلــك وابــن الــزبير في  ، الولــد م لَّ واجتمعــوا علــى قتــل تلــك الحيــة فقتلوهــا وســ
 لاقطع قراءته. يلتفت و لم الصلاة

، يصــوم يــوم الجمعــة ولايفطــر إلا ليلــة الجمعــة الأخــرى، ســبعا  وكـان يواصــل الصــوم 
ويصوم بالمدينة ولايفطر إلا بمكة، يقول عنه كاهد: لم يكن أحـد يطيـق مايطيقـه ابـن 

 عوا إلى هذا المشهد الفريد:سمالزبير من العبادة، وا
عن المياه التي أحاطت بالكعبـة تعدون يبفقد جاء سيل فغمر البيت وأسرع الناس 

بـــن الـــزبير جعـــل  المشـــرفة، وخـــلا الطـــواف إلا مـــن رجـــل واحـــد هـــو ســـيدنا عبـــد 
 يطوف حول البيت سباحة.

لتــه زمــن ســيدنا أهَّ  لقــت علــى صــدر ابــن الــزبيرة الكثــيرة الــتي ع  سمــكانــت هــذه الأو 
يد بـوا المصـاحف مـع زيـد بـن ثبـت وسـعكت ينلأن يكون من ضمن النفـر الـذ عثمان

 بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
أنتقــل بكـم الآن إلى إذاعــة دينيــة أنقلهــا لكــم مــن المغــرب :الكاارا   خااوةلإامعشاار 

ر عنـه لأســط   زمـن الخليفــة الشـهيد عثمـان رضـي  الإسـلاميالعـربي في زمـن الفـتح 
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مشـهد فريـد لم يعـرض علـى شاشـة التـاري  إلا مـرة  التارني ،لكم هذا المشهد الفريد 
 ابن الزبير. يديعلى  ، واحدة

فقــط، وكــان جــيش البربــر عشــرين ومئــة ألــف،  ألفــا  المســلمين عشــرين  كــان جــيش
أحاطوا بالجيش إحاطة السوار بالمعصم أو كإحاطة البحـر بمـاء السـاقية، يقـول النـا ر 

غالــب علــى  اء الســاقية، ولكــن إلــيهم إن هــي إلا جولــة واحــدة ويلــتقم البحــر مــ
 فارســا  لهــم ابــن الــزبير إلى خطــة عجيبــة رهيبــة، فقــد جمــع حولــه ثلاثــين أأمــره، إذ أنــه 

وســار نحــو ملــك البربــر وهــو منفــرد خلــف الجــيش وجواريــه يظللنــه بــريش النعــام فســار 
ون أنـه ذاهـب برســالة إلى الملـك، وإذا بالملــك بآخـر لحظــة نــحـتى انتهـى إليــه النـاس يظ

بــن الــزبير فيقتلــه بســيفه  مــدبرا، فيلحقــه عبــد  ليم مــاينوي عليــه ابــن الــزبير فيــو يفهــ
ويكــبر في وســط المعركــة، فيكــبر المســلمون ويحملــون علــى  مــحويحتــز رأســه ويجعلــه في ر 
م مان كا ة ير ويغنمون غنـائم كثـ كثيرا   خلقا  ويقتلون منهم  البربر فيهزموهم بإذن 

 . ة قليلة  لبت فئة كثيرة بإذن فئ
ومــا أن يصــل المدينــة المنــورة ويــدخل علــى الخليفــة هــو وقائــده ابــن أبي ســرح فــيعلم 
الخـــبر حـــتى  مـــره الخليفـــة عثمـــان أن يصـــعد المنـــبر فيخطـــب بالنـــاس بمـــا فعلـــه، فيقـــوم 

راه أبــوه الــزبير بــن العــوام ويســمع يــبالنــاس، و  خطيبــا  الشــاب ابــن الخامســة والعشــرين 
ة أبي بكـر الصـديق بـع خطسمـ اأنيلك قال له: و فصاحته وخطابته فلما نزل ولده

 عت خطبتك يابني.سمحين 
الحصار يوم الدار على الشهيد عثمان نرى ابن الـزبير يقـف مـع الفئـة  وحين يشتد  

 المؤمنة على باب الخليفة حتى يجرح بضع عشرة جراحة.
 ركـةفيتصـارع في وسـط المع ، ثم يشهد معركة الجمل مع خالته السيدة عائشة وأبيه

فيصــرع مالــك ابــن الــزبير فيحتضــنه ابــن الــزبير  ، ه مالــكسمــاء لــه مــن الأشــدا مــع نــد ٍ 
 معي. مالكا  واقتلوا  ومالكا   نيوينادى في المقاتلين: اقتلو 

 أحدهما على الآخر. ثم يتفرق كلاهما عن بعضهما ولم يقدر
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فلما جاء رجل وأخبرها أنه  ، وقد  نت السيدة عائشة أن ابن الزبير قد استشهد
 ا  شـديد حبـا  ، وكانـت تحبـه شكرا   درهم لبشارته وسجدت لله فه عشرة آلاتبخير أعط

 : تقـول ة حبها له، وكانت، لشد  بأم عبد  لأنه ابن أختها حتى لقبها رسول 
 بي بكر مثل حبها لابن الزبير.وأ بعد رسول  أحدا  إنها لم تكن تحب 

 فضــل نيوالــدا يفقــد عــرف القاصــ، م ظــيكــان لــه شــأن عوفي عهــد ســيدنا معاويــة  
 ابن الزبير وشجاعته وفصاحته.

 معاشر المسلمين :
ر الخضــراء حيــث قصــر ســيدنا صــأنتقــل بكــم الآن إلى جــوار جــامع بــني أميــة إلى ق

وهو على سرير الملك، فقال لمن حوله: أنشـدوني  ا  معاوية، فقد دخل الناس عليه يوم
لقدماء العرب ثلاثـة أبيـات جامعـة مـن أجمـع ماقالتهـا العـرب. ثم قـال لابـن الـزبير: يا 

ي م  أبا حبيب. فقال:  . قال: أنشد ذلك. فقـال: نعـم ياأمـير المـؤمنين بثلاثمئـة ألـف،  م ه 
 كاف.  فٍ أنت واقال أنت بالخيار و  - كل بيت بمئة ألف. قال: نعم إن ساوت

 فأنشد للأفوه الأزدي:
 وقا    ا   ت   ير خ   ر  فلم أ  بعد قرن  قرنا  بلوير الناس 
 . فقال معاوية صدق

 من معاداير الرجا  وكيدا     دفعا  في الخطول أشد  ر  ولم أ
 . فقال معاوية صدق

 من الس ا  فما شي  أمر     ا  وذفت مرارة اعشيا  طر 
 .قفقال معاوية: صد

على عنق كل واحد منهم بدره، وهـي عشـرة آلاف  ا  معاوية بثلاثين عبدوهنا دعا 
 ابن الزبير حتى انتهوا إلى داره. يدرهم، فمروا بين يد

طينية في عهــد ســيدنا معاويــة فنــال نوكــان ابــن الــزبير في الجــيش الــذي غــزا القســط
 لهم(. رٌ : )أول جيش يغزو مدينة قيصر مغفو  ورضوانه لقوله   مغفرة
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وقـف أربعـة مـن الشـبان الفرسـان في هـذه الأمـة كـل  أيضـا  سيدنا معاوية  وفي عهد
 تعالى أمنية.  على نى  منهم يتم

 :لم منون ا يهاأ
بن  ، والفرسان هم عبد شأنقل إليكم جلسة من جلسات الصفا لفرسان قري

 روان.مالزبير وأخواه مصعب وعروة، وعبد الملك بن 
العـراقين )الكوفـة والبصـرة( وأتـزوج عقيلـتي  قال مصعب بن الـزبير: أتمـنى أن أحكـم

 قريش وأجمل جميلات العصر: سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة.
 .مينك الحر لبن الزبير: أنا أتمنى أن أنال الخلافة وأم وقال عبد 

 ك بن مروان: أنا أتمنى أن أقعد مقعد معاوية وأحكم الأرض.لوقال عبد الم
 عالمـاأنا أتمـنى أن أكـون ، أنا لسـت في شـيء مـن ذلـك عروة بن الـزبير فقـال:  اأم

واحــد  تعــالى أمنيــة كــل   وأن أدخــل الجنــة. فلــم تمــض ســنوات طويلــة حــتى حقــق 
 منهم.

الحسـين بـن  يإذ أنه لما تـولى يزيـد الفاسـق الخلافـة بعـد أبيـه انشـمر مـن بيعتـه جـد
تفـرد ابـن الـزبير وابن الزبير فقصدا مكة فأقاما بها، فلما استشهد جدي الحسين  علي

علـى الخلافـة وعلـم يزيـد بـذلك  سـرا  ايعونـه ببالرياسة والسؤدد بمكة، فلمـا راح النـاس ي
ابن الزبير في قيد من ذهب وسلسلة من فضة وجامعة من فضة وأرسلها  ليأتينيأقسم 

 قسم أمير المؤمنين، فقال ابن الزبير: ب رَّ ى مكة، فقال لابن الزبير: لإلى عامله ع
 س الماضغ الحجرحتى تلين لضر    ولاألين لهير الحم أسأله 

إلي من ضربة بسو  في ذلـك، ثم دعـا إلى  أحب   لضربة سيف بعز   ثم قال: و
  هر الخلاف ليزيد بن معاوية.وأنفسه 

 ، وهـو فـتى في العشـرين مـن عمـره نتلـفنيلى ولـده معاويـة الثـاو يـد تـيز  فلمـا مـات
ثم خـرج إلى النـاس فخلـع  ا  عن والده، فلم يطل به الحكم بل استمر عشرين يومـ تماما  

لــه، لأنــه لم يجــد فــيهم أمثــال أبي بكــر وعمــر، أو أمثــال  خلفــانفســه أمــامهم ولم يعــين 
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الســتة مــن أهــل الشــورى الــذين تم بهــم انتخــاب الشــهيد عثمــان، وتــوفي بعــد إعلانــه 
 . الاعتزال بقليل

قف لايحسد و صبح البيت الأموي في موأ، خاليا  الشام  وأصبح منصب الخلافة في
  يالأقطــار الأخــرى غــير الشــام لم تجــد أمامهــا إلا البيعــة لابــن الــزبير الــذ إذ أنعليــه، 
ل الحجـــاز قـــد بايعـــوه، وكـــذلك بايعـــه فريـــق مـــن أهـــل الشـــام مـــن العـــدنانيين هـــكـــان أ

 القيسيين.
هــ وأرسـل عمالـه  64فـة سـنة بـن الـزبير الخلا واستلم أمير المؤمنين سيدنا عبد 

 إلى الآفاق، إلى المدينة والبصرة والكوفة ومصر واليمن وخراسـان والشـام، وحقـق 
 .ا  أمنية مصعب بن الزبير إذ بعثه أخوه الخليفة إلى العراقين والي

وقــــام ابــــن الــــزبير في خلافتــــه بالعــــدل والقســــطاس والشــــورى علــــى مــــنها الخلفــــاء 
يد الفاسق، أعادها  يز ة المشرفة التي ضربت بالمنجنيق زمن الراشدين، وأعاد بناء الكعب

عـه يقـول سملأنـه ،   تركهـا رسـول  كمـاا كانت عليـه زمـن إبـراهيم الخليـل لا مك
 لخالته السيدة عائشة:

لــولا أن قومــك حــديثو عهــد هاهليــة لأعــدت بنــاء الكعبــة علــى قواعــد إبــراهيم  "
 ." بالأرضبينوجعلت لها با

وكســى الكعبــة بالحريــر، وكــان يطيبهــا حــتى    ونفــذ ابــن الــزبير رغبــة رســول 
كـــان يوجـــد ريحهـــا مـــن مســـافة بعيـــدة، إننـــا نســـتطيع أن نقـــول بكـــل يقـــين: إن أمـــير 

ــ لىفي انتمائــه إ ابــن الــزبير كــان راشــديا   يالمــؤمنين الخليفــة الراشــد كه بــه، الحجــاز وتمس 
 كمــا  المحاســبة في شــؤون المــال، لا كــل  ا الخلفــاء وكــان يحاســب نفســه  هوســار علــى مــن
 يفعله الأمويون.

 ةـواحد منهم يتكلم بلغة غير لغ ، بل كان له مئة عبد كل  موسرا   غنيا  وكان 
واحــد مــنهم بلغتــه وكنــت إذا نظــرت إليــه في أمــر  الآخــر، وكــان ابــن الــزبير يكلــم كــل   

 رت إليـه في أمـروالـدار الآخـرة طرفـة عـين، وإذا نظـ دنياه قلت: هـذا رجـل لم يـرد 
 آخرته قلت هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين.
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 :المسلمون اأيه
يقول المؤرخـون عـن ابـن الـزبير: انـه كـان رجـل حـرب أكثـر ممـا كـان رجـل سياسـة، 

تــرك ابــن الــزبير أمــور الشــام هامشــية في حياتــه السياســية، لأن مــروان بــن الحكــم  فقــد
  ش، وسـار في جـيالأمـويبويـع علـى الخلافـة مـن قبـل البيـت  الثـانيبعد مـوت معاويـة 

، ثم توجـه نحـو العـراق لكنـه يـزكبير فاستولى على مصر واستعمل عليهـا ابنـه عبـد العز 
وبويـع خليفـة مـن قبـل أهـل ،  مات في الطريق إليه، فتولى ولده عبد الملك بن مروان 

عــراق، الــذي تفــرق عنــه مصــعب بــن الــزبير في ال ثم وجــه الســرايا لقتــال ،الشــام ومصــر
ليقتل بيد جـيش  مصعبا  أصحابه العراقيين بعد أن أغراهم عبد الملك بالأموال، فتركوا 

وجهـه عبـد الملـك لقتـال ابـن  ، ثميعبد الملك الذي استلمه الحجاج بن يوسف الثقفـ
الزبير في مكة، ولكنه لم يستطع القضاء على ابن الزبير، فاسـتعمل أسـلوب العـراق إذ 

ى بالمال جنـود ابـن الـزبير وأعطـى الأمـان لهـم إن هـم تركـوا القتـال معـه. فتفـرق أنه أغر 
 ير  بـــل إن بعـــض أبنائـــه تفـــرق مـــن حولـــه، وخـــ ، عـــن ابـــن الـــزبير عشـــرة آلاف مقاتـــل

 ابن الزبير بين ثلاث: جالحجا 
 .إما أن يذهب في الأرض حيث شاء -1
.بالحديد مقيدا  إلى الشام  ببعثهأو  -2
أو يقاتل حتى يقتل.  -3

 -اء وقــد بلغــت مــن العمــر مئــة ســنة وذهــب بصــرهاسمــفــدخل علــى أمــه الســيدة أ
 ولم يسقط لها سن. فقال لها: -ولينلقعلى أحد ا

علــى أحــد طرفيــك،  أن أمــوت حــتى آتي أحــب   فقالــت: مــا . في المــوت لراحــة إن  
 عيني، وإما أن تقتل فاحتسبك. فتقرَّ  كإما أن تمل

كنت ترى أنك على حق فمـت في سـبيل فقالت: إن   جواستشارها في قول الحجا 
 حقك.
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م أن تــذكروا هــذا كاء بابنهــا إلى المــوت، أريــد سمــدفعــت أ -خااوةلإأيهااا ا -وهكــذا
تحكـم علـى ولـدها بالمـوت؟ لقـد  أمـا  عـتم أن سمي وقفته هذه السـيدة، هـل لذا الموقف
يحض  حورا ، درعا  ابن الزبير، ولم يلبس  جلم تقفه امرأة أخرى. وخر  موقفا  اء سموقفت أ

ن كلمــا دخــل جــيش مــن كــاف ، وقــد بلــغ الســبعين مــن عمــره ، القتــالأصــحابه علــى 
 حتى نرجهم. مباب من أبواب الحرم حمل عليه

بــة بالمنجنيــق بعــد أن اســتأذن عبــد الملــك بــن مــروان، كعيضــرب ال جوصــار الحجــا 
لمسجد ابن الزبير يقاتل مع القلة الباقية من أصحابه وقعت شرفة من شرفات ا وبينما

راد أن ينهض فلم يقدر، فأقبل عليه مقاتل فضربه فقطع أرعته، فصالحرام على رأسه ف
أمـر بصـلب ابـن و ، جدخـل الحجـا  ثموا رأسـه، اثروا عليه حتى قتلـوه واحتـز  تكرجله، ثم 

 حتى كادت أعضاؤه تتفتت. أياما  سا، وصلبه كالزبير على جذع شجرة من
قـــف الأخـــير مـــن الأم الصـــابرة، الأم و هـــذا الم:ا رساااو     أحباااال مإلـــيكو 

، ولاتقطـر طـويلا  مصـلوب تـدعو لـه  وعنـده وهـ ابنهـا فوقفـت إلىا اهدة، فقـد أتـت 
 من عينيها دمعة، ثم قالت قولتها المأثورة:

 أما آن لهذا الفارس أن يترجل. -
  هره.وأالحق  ر ص  ن  ؟ ت  وأقبل عليها الحجاج فأراد إغا تها فقال: كيف رأي

 بما أديل الباطل على الحق وأهله.فقالت؟ ر 
بظلام  بإلحادد فيه ير  ومن فقال: إن ابنك ألحد في هذا البيت وقد قال تعـالى: 

 ذلك العذاب الأليم. وقد أذاقه  . من عذال أليم نذقه
، بــه رســول  بالمدينــة، وســرَّ  الإســلامقالــت: كــذبت، كــان أول مولــود ولــد في 

بــه، وقــد فرحــت أنــت  فرحــا  المدينــة  ت  تج َّــر  يومئــذ حــتى ا المســلمون وحنكــه بيــده، وكــبر  
منـك ومـن أصـحابك، وكـان مـع  بمقتله، فمن كان فرح يومئذ بمولـده خـيرٌ  كوأصحاب
 صـيغض مـن يعيـب، لحـرم  معظ مـا  ، بكتـاب  قوامـا   ا  بالوالدين، صـوام ا  ذلك بر 
  ، أشــهد علــى رســول  لســـمعته يقــول: نــرج مــن ثقيـــف كــذاب ومبــير، أمـــا

 إياه. الثقفي( وأما المبير فلا إخالك إلا الكذاب فرأيناه )المختار بن عبيد 
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 مر بإنزال الفارس المصلوب.وأ، خائبا   ه وهنا انكسر الحجاج لكلامها، ورد  
ه وكفنتـه وصـلت عليـه تـوحنط ،اء بعـدما تقطعـت أوصـالهسمـوغسلته أمه السيدة أ 

 . صفية في المسجد الشريف ودفنته في دار صفية أم المؤمنين، ثم زيد دار
 :ععظم ا  أمة الحبيب 

 حــا، و ســنين تســع هـــ ومكــث في الخلافــة 64كانــت خلافــة ابــن الــزبير في ســنة 
 هـــ وصــدقت فيــه معجــزة ســيدنا رســول  73يهــا كلهــا، واستشــهد ســنة ف اسلنــبا
 : 

 . )ويل لك من الناس وويل للناس منك(
يــه أن يــؤدي التحيــة إلى الحبيــب ، الجــالس فيهــا عل ا مدرســة ســيدنا محمــد هنــ

 الص ة والس   عليك. رسول  تحيتنا إليك ياو الأعظم، 
 

*  *  * 
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(119) 
 الملك التاسع والعاشر

 
 هـ 65 - 2 - مروان بن الحكم

 هـ 86 -26 - عبد الملك بن مروان وولده
 

 الكبير، السميع البصير، العليم القدير. العليالصبور الشكور،  للهالحمد 
ر ير مقادوجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، قد   ،  لت قدرته كل مخلوق

ب آثرهم وأعمالهم، وقسم بينهم معايشهم وأحوالهم، وخلق توك، الخلائق وآجالهم 
 وهو العزيز الغفور. عملا  الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن 

، وتعالى ظيره والنعن الشبي وحده لاشريك له، إله جلَّ  أن لا إله إلا  وأشهد
 عن الشريك والظهير، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

 محمدا  سيدنا  ة أعينناأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأميرنا وقائدنا وقر   وأشهد
مينه على وحيه، أعرف وأ، وخيرته من بريته، وصفوته من خليقته، ورسوله عبده

 .ةشفاععلاهم عنده منزلة، وأوسعهم عنده وأالخلق به 
الكرل والسيد السند العظيم سيدنا  النـم صل وسلم وبارك على هذا الله
مة بالغدو ئآل صلاة دا صحابه خير صحب وخيروأوعلى آله  محمد  ومولانا

 والآصال، وسلم تسليما.
منذ وفاة سيدنا معاوية  ا  مستمر  الإسلاميةفقد بقي القتل في هذه الأمة  بعد: ماأ

هـ حيث قام ملك من ملوك بني أمية بتوطيد دعائم الحكومة الأموية  86وحتى سنة 
أول من  في خلال ملكه، هذا الملك هو الإسلاميةثنية، واستقرت أوضاع الدولة 

العاص بن  بن أبي عبد الملك بن مروان بن الحكمإنه:  الإسلام فيي بعبد الملك سم
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 وهو ، الفقيه أبو الوليد الأموي س بن عبد مناف القرشي الخليفةأمية بن عبد  
 أول خليفة من بيت أبي العاص بن أمية.

وقبل أن أفتح ملف هذا التابعي أتناول معكم حياة أبيه مروان بن الحكم الذي 
 مهد لولده عبد الملك.

، في الجاهلية، أسلم يوم الفتح وجده: الحكم من أكبر أعداء سيدنا النبي 
 وقدم المدينة فطرده سيدنا النبي إلى الطائف ومات بها.

، وكان سيدنا مسلما  وأما مروان فقد ولد في السنة الثانية من الهجرة، فنشأ مروان 
يديه، ومن تحت رأسه جرت  بينعثمان يكرم مروان ويعظمه، وكان كاتب الحكم 

ر على لسان و  قضية الدار، وبسببه حوصر عثمان بن عفان فيها، لأن مروان ز 
إلى مصر بقتل ذلك الوفد الذين قدموا على عثمان  كتابا  الخليفة الشهيد عثمان  

ا الخدعة أن يسلمهم مروان و يشكون واليهم، وألح عليه أولئك الرهط بعد أن اكتشف
فامتنع سيدنا عثمان أشد الامتناع، لأنه عرف أنهم سيقتلونه، وقد قاتل مروان يوم 

قتل بعض الخوارج يوم الجمل، ويقال: إنه رمى طلحة رضي ، و شديدا   قتالا  الدار 
 .عنه بسهم في ركبته فقتله 
زيد يمروان المدينة عدة مرات، ولما مات  ليوفي زمن سيدنا معاوية و  خوة:لإها ايأ

أشار عليه أن يطلب  يأوشك أن يذهب إلى ابن الزبير فيبايعه، لولا ابن زياد الذ
، بشر  يالخلافة لنفسه لأنه شي  بني أمية فاستشرف لها، وتم له بيعة البيت الأمو 

لخالد بن يزيد الفاسق، ويكون لمروان إمرة  الإمرةأنه إذا انتظم له الأمر نزل عن 
 هـ. 64حمص، ولعمرو بن سعيد نيابة دمشق، وكانت البيعة لمروان سنة 

على رأسه فثبت حكمه بالشام، ثم سار إلى مصر  وسار جيشا  وجهز مروان 
فبايعه أهلها، وولى عليهم ولده عبد العزيز، ثم عاد إلى دمشق فطلب البيعة من بعده 

لده عبد الملك ثم من بعده لولده عبد العزيز، وترك البيعة لخالد بن يزيد بن معاوية و ل
 -وكانت قد تزوجته - وانللخلافة، فدبرت أم خالد مكيدة لمر  أهلا  لأنه كان لايراه 
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هـ، وله من العمر  65سنة  مخنوقا  فوضعت على وجهه وسادة هي وجواريها فمات 
 سنة، واستمرت ولايته تسعة أشهر، ومن أولاده: 63

ة ز  : الع ، وكان نقش خاتمه عبد الملك وعبد العزيز ومعاوية وغيرهم من البنات
 .لله

حياة هذا التابعي أعظم خلفاء بني  إننا في الصفحة الأولى من :إخوة الإيمان 
 عنه.  يأمية ودهاتهم بعد سيدنا معاوية رض

هـ، ونشأ في المدينة، وشهد مقتل سيدنا عثمان وهو ابن عشر،  26ولد سنة 
سنة، وكانت نشأته مفخرة للشباب، كان  16واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن 

فسلوه،  فقيها  وان ل م ر  . شهد له ابن عمر فقال: إن ناسكا  ، متعبدا  واسع العلم  فقيها  
 .الناس أبناء وولد مروان أبا   و ل د  

 ونظر إليه أبو هريرة وهو غلام فتفرس فيه فراسة صادقة فقال: هذا يملك العرب.
وكان عبد الملك يعد من فقهاء المدينة المنورة يقرن بسعيد بن المسيب وعروة بن 

 بالأخبار. عالما   فصيحا  هر ودهاة الرجال، كان الزبير، وهو من رجال الد
وصفه المؤرخون فقالوا: كان عبد الملك قوي العزيمة، ثبت النفس، لاتزعزعه 

أمر الأمة وهو في غاية الاضطراب والاختلاف، ولكنه ما إن تمت له  الشدائد، ولي
 ين يديه حتى أطبقه وقال:بالبيعة والمصحف 

 لاتمكر بنا(. اللهم). هذا آخر العهد بك، هذا فراق بيني وبينك  -
أن ينشر الدعوة، وأن  وبدا لعبد الملك بعد أن تمت له البيعة بالشام ومصر

لمحاربة  شكانت عليه أيام معاوية الأول، فجهز الجيو  يسترجع الحكومة الأموية إلى ما
استنفر الناس لأجل عنهما و   يرض سيدنا عبد  وأخيهمصعب بن الزبير 

 ذلك.
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 العراق وخراسان، وخرج عبد الملك  بمقاتلة مصعب بن الزبير والي أولا  وابتدأ 
سنوات من خلافة سيدنا عبد  سهـ أي بعد خم 71لتلك الحملة سنة  قائدا  بنفسه 
 وا سم  ة في طريقه، إذ أن جماعة رَّ واجه صعوبة م  يش بن الزبير، ولكن هذا الج

ين خرجوا يطلبون بثأر سيدنا الحسين بعد أن تخلوا عنه وخذلوه، ثم بأنفسهم بالتوا
رون عن ذنوبهم إلا إذا قاموا للمطالبة بثأره ندموا على خذلانه فلم يروا أنهم يكف  

 وقتلوا قتلته، فكانت بينهم وبين جيش عبد الملك معركة فاصلة انتهت بهزيمتهم شرَّ 
 . هزيمة
دعى المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، آخر ي رجلا  ثم واجه عبد الملك  

يدعو الناس باسم سيدنا محمد بن علي بن أبي طالب الملقب بابن الحنفية، وأنه 
، وهذا كله  يه ولقبه بالمهدسمأرسله للأخذ بثأر من قتل من آل البيت، وأنه يحكم با

 كذب.
ارهم: فاجتمع حول المختار الكذاب هذا طائفة كبيرة من أهل العراق وكان شع

 ذريعا   قتلا  يالثارات الحسين، فكانوا يتتبعون قتلة جدي الحسين بالكوفة فيقتلونهم 
 )وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين(.
 الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وكان بينواشتبكت معركة فاصلة بينه و 

 عز وجل بن زياد الفاسق الذي أمر بقتل الحسين، ولكن  قائد جيشه عبيد 
وانهزم  تماما  فعل هدي الحسين  كما  انتقم منه شر انتقام، فقتله المختار واحتز رأسه

 جيش عبد الملك هذا.
 اوأراد الخليفة عبد الملك أن يصرف وجوه أهل الشام عن الح : إخوتي في 
في مكة، فبنى على صخرة بيت المقدس قبة،  سرا  لا يبايعوا ابن الزبير  إلى مكة حتى

 كما  ، وأخذ الناس بالطواف حولهاخدما  اج، وعين لها بوعلق عليها ستور الدي
 عتم أعجب من هذا.سمتطوف حول الكعبة، هل 
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، وانتشر كذب المختار العراقيينعلى  أميرا  وحين قدم مصعب بن الزبير البصرة 
 زه للقضاء ـلى جيش مصعب الذي جهبين الناس تخاذل عنه أصحابه وانضموا إ

 على المختار الكذاب فقتله شر قتلة على باب قصره.
آخر بقيادته ودخل العراق وحصلت  جيشا  ولكن عبد الملك بن مروان جهز 

 الهزيمة لجيش مصعب الذي استشهد وهو يقاتل.
بهذه المعارك المستمرة منذ أن قتل جدي الحسين استطاع عبد معشر السادة : 

على مصر والشام والعراق ولم يبق إلا الحجاز مكة والمدينة، عندها  يستوليأن  كلملا
واختار ، لمقارعة سيدنا ابن الزبير في عقر داره وقرارة مأمنه مكة المكرمة جيشا  جهز 

ته في ، لما علم من بلائه ونصحه وشد  يلقيادة تلك الجيوش الحجاج بن يوسف الثقف
ت الحال على كرمة، ورمى الكعبة با انيق، واشتد  الأمور، فسار حتى حاصر مكة الم

نهم، وكان مَّ أهل مكة من الحصار فتفرقوا عن ابن الزبير وخرجوا إلى الحجاج بعد أن أ
  ثلاث:بينابن الزبير  ج الحجا يرَّ ممن فارقه إبناه حمزة وحبيب، وخ  

 إما أن يذهب في الأرض حيث شاء. -1
 ديد.بالح ا  عثه إلى الشام مقيدبأو ي -2
 أو يقاتل حتى يقتل. -3
أن انتقل بكم إلى المسجد الحرام لأنقل لكم هذا المشهد  حوا ليسما ة:عحبا يهاأ

الفريد من نوعه، مشهد الاستشهاد في سبيل العقيدة والمبدأ، مشهد فيه رجل وامرأة، 
 وسبعين سنة، وامرأة قد بلغت مئة سنة وقد ذهب بصرها. ثلاث  رجل بلغ 

 يب:كئن  ز قال لها بح
ق إلا اليسير ومن ليس عنده يبوأهلي، ولم  ي  ياأماه خذلني الناس حتى ولد -

 أردت من الدنيا، فما رأيك؟ ما أكثر من صبر ساعة، والقوم يعطونني
فقالت: أنت أعلم بنفسك إن كنت تعلم أنك على حق فامض له، فقد قتل 

ن كنت إنما أردت عليه أصحابك، ولاتمكن رقبتك يلعب بها غلمان بني أمية، وإ
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العبد أنت، أهلكت نفسك ومن قتل معك، وإن كنت على حق فلما  ئسالدنيا فب
خلودك  كمأهل الدين...   فعل الأحرار، ولا ليسذهب أصحابك ضعفت... فهذا 

 في الدنيا؟! القتل أحسن.
 .نيفقال: ياأماه أخاف إن قتلني أهل الشام أن يمثلوا بي ويصلبو 

 .تتألم بالسل  فامض على بصيرتك واستعن بقالت: يابني إن الشاة لا
 بن الزبير: وهنا قال لها سيدنا عبد 

، يشتد حزنك، وسلمي الأمر إلى  هذا فلا يمقتول يوم فإنيانظري ياأماه  -
، ولم يغدر بفاحشة، ولم يجر في حكم  ل  ع م  منكر، ولا  ر  فإن ابنك لم يتعهد ايثا

لغني  لم عن عمالي فرضيت به بل يبفي أمان، ولم يتعهد  لم مسلم أو معاهد، ولم 
أقول هذا تزكية لنفسي،  م لامن رضاء ربي،  يآثر عند أنكرته، ولم يكن شيء

 ولكني أقوله تعزية لأمي حتى تسلو عني.
ن إإن تقدمتني احتسبتك، و  جميلا  فقالت أمه: لأرجو أن يكون عزائي فيك 

 رك اخرج حتى أنظر إلى مايصير إليه أمرك. فقال: جزاك ظف فرت سررت ب
 .ا  عه لك أبدد. فقالت: لا ألي، فلاتدعي الدعاء خيرا  

 -لاخوةا ا أيها وهكذا
 جاهد ابن الزبير حتى آخر قطرة من دمه ، ودخل الحجاج مكة .

الذين خرجوا  ان الحجاج ركن دولة عبد الملك الركين، وسهمه النافذ في كل  وك
 د  على المارقين فما نبا ولاخانته مضاربه، ولكنه ع سيفا  ده على الدولة الأموية، جر  

على مكة  ا  من ذنوب عبد الملك وسقطاته، فإنه طاغية من طغاة الولاة، بقي والي
كان ابن الزبير   ياعيل الذسمهـ قام خلالها بنقض ركن الكعبة حجر إ 75حتى سنة 

، ثم عزله عبد   ا كان زمن رسول مة، فأعاده الحجاج كالكعب إلىه م  قد ض
ين، فسار إليها فدخل الكوفة ثم البصرة، وصعد منبر مسجدهما يالملك وولاه العراق
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إليه الناس، وهو ساكت قد أطال السكوت  فاجتمعراء، خز حممة ثم بعماوهو متل   
 حتى أراد بعضهم أن يحصبه، ثم كشف اللثام عن وجهه وقال:

 نيمتى أضع العمامة تعرفو   ابن ج  وط ع الثنا  أنا 
 وكأنيلصاحبها،  وإنيقد أينعت وحان قطافها  رؤوسا  لأرى  نيياأهل الكوفة إ

عرف فيها أهل  شة العر بإلى الدماء بين العمائم واللحى، وألقى فيهم خط أنظر
العراق أنه سفاك قاهر، سوف يسوسهم بالعسف والجور، ولكن الحجاج لم يهدأ، 

 انتقل لآخر. مصرا  بل حول رجال العراقيين إلى الحروب حروب المشرق، فكلما فتح 
ت دعائم ملكه مع الروم فكان يغزوهم في الشتاء ب  يث لملكوراح الخليفة عبد ا
كره الناس وأيبتها في عهده، وساس دولته بالعنف، للدولة ه والصيف، حتى استقرَّ 

على معانديه، قوي الهيبة واجتمعت عليه كلمة  جبارا  . فكان إكراها  على الطاعة 
به ومساوئه غدره و بن الزبير، ومن ذن المسلمين بعد استشهاد مصعب وعبد 

و أول ، وها  ب له كتاب أمان، قتله بيده غدر تبعمرو بن سعيد وقتله إياه بعد أن ك
به له، فقالت كت. ثم أرسل لزوجته أن ترسل له كتاب الأمان الذي  الإسلامغدر في 

  له:
 به يوم القيامة. لقد دفنته معه في القبر حتى يحاكمك  -

 جافيا   أعرابيا  على مصر وهو قرة بن شريك فقد كان  ا  ئه استعماله واليو ومن مسا
 والمغنيات وكان يشرب الخمر في كالسه. يتعزف أمامه الملاه

 ومن ذنوبه ومساوئه تكبره على الخلق. فقد قال مرة وهو على المنبر: من قال لي
ضربت عنقه. لكنه اعترف بخطئه هذا على المنبر فقال:  هذا اتق  مقاميبعد 
 .عظام وهي صغار في جنب عفوك ياكريم فاغفرها لي ذنوبيم إن الله
، ألا الإسلاميب التمدن في با عظيما  بعمل يعد  لملكم عبد اقا : ةلسادها ايأ

وهو أول من نقش بالعربية عليها وعلى  الإسلام ،هبية في لذا وهو صك الدنانير
(. ونقل الدواوين من الفارسية والرومية مالدراهم )وكان سيدنا عمر قد صك الدراه
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ذلك تمت هيبة الدولة والحركات. وب طإلى العربية، وضبطت في عهده الحروف بالنق
ب عبد الملك الدراهم ن عمر الدواوين واتخذ سيدنا معاوية البريد، وعر  و  ، دالإسلامية

ى حتى تستقل في شؤونها سموالدنانير، إذ أن من المعلوم أن الدول لاتبلغ الأمد الأ
ن بالنقود الفارسية لكن ما و يتعامل الإسلاموأسباب عمرانها، وقد كان العرب في أول 

ها وتمييز يبالكبيرة حتى تنبه عبد الملك، فأمر بتعر  الإسلاميةإن نشأت الدولة 
الصمد،  أحد  هـ وكتب عليها  74ش منها من الخالص وذلك سنة و المغش

 ذلك الفقهاء فسميت تلك العملة بالمكروهة. كرهف
ه عبد الملك ثم من بعده عبد  عهدكان مروان بن الحكم قد ولىَّ  :لم منون ا ايهأ

، أراد عبد الملك أن يعزل عبد العزيز ويولي مكانه  هـ 85سنة  العزيز بن مروان وفي
الوليد بن عبد الملك فنهاه أصحابه فلم يفعل، ثم جاءه الخبر بوفاة عبد العزيز وهنا 

 لدان.ب ببيعته إلى البتأسند ولاية العهد إلى ابنيه الوليد ثم من بعده سليمان، وك
م( توفي عبد الملك بدمشق  705هـ سنة ) 86يوم الخميس منتصف شوال  فيو 

فكانت خلافته منذ قتل الزبير ثلاث عشرة سنة ونصف، وكان عمر عبد الملك 
 ستين سنة، ودفن بمدفن باب الصغير.

، منها: معاوية كثيرا   أقوالا  قال المؤرخون في الخليفة عبد الملك المسلمون : ها يأ
 (.صا  مخل وعبد الملك للحزم، وكان نقش خاتمه )آمنت بللحلم 

فمن هو الخليفة بعد عبد الملك، من هو الذي شاد عز الدولة الأموية بعد سيدنا 
 ؟!الإسلاميةعنه، من هو فاتح الفتوح   يمعاوية رض

تعالى، وأعود بكم إلى هنا، هنا  أعلق هذه الأسئلة إلى الجمعة القادمة بإذن 
الجالس فيها عليه أن يؤدي التحية إلى الحبيب الأعظم  مدرسة سيدنا محمد 
 .الص ة والس   عليكهي  وتحيتنا إليك يارسول 
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(120) 
 12و  11الخليفة 

 هـ 96 - 47 - خلافة الوليد بن عبد الملك
 هـ 99 ـ 54 - وأخيه سليمان بن عبد الملك

 
رفع منار العلم في كل مصر وعصر، وأقام أهله  اهرين على  يالذ للهالحمد 

 الحق مؤيدين بالفتح والنصر.
 وحده لاشريك له. أن لا إله إلا  وأشهد
 محمدا   منا وقائدنا وأميرنا وقرة أعيننا سيدناظيأن سيدنا وحبيبنا وع وأشهد

 المنزل عليه سورة الفتح والنصر. عبده ورسوله
 وسلاما  وعلى آله وأصحابه صلاة  وبارك على سيدنا محمدم صل وسلم الله

 ولاحصر، وسلم تسليما. ولاحدٌ  لايحويهما عدٌ 
 : خوةلإها ايفيا أ: أما بعد 

رحلة بعيدة في الزمان، ولكني لن أبعد  ، أو يزيد قرنا  أعود بكم اليوم ثلاثة عشر 
 أسير، ثم نوبيالجالباب  -في المكان، بل سأقف بكم على باب الجامع الأموي بكم

لبيع القباقيب، هذه  سوقا  اتخذناه  الذيبكم وراء جدار القبلة إلى هذا الزقاق 
 نيمن الأيام عاصمة الأرض كلها، فيها الغ ا  كانت يوم  -خوةلإأيها ا -البقعة

حتى  شيءوالسلطان، فيها الجمال والجلال، وكانت الكلمة تخرج منها فلا يردها 
تصل إلى أقصى المشرق وأبعد المغرب، يوم كانت ههنا الدار الخضراء، قصر الخلافة 

ص لَّ ومدريد، ثم تضاءل ذلك ا د، وتق ي كراتشبينالأموية التي كانت تحكم ما
ق إلا اسم قصر الخضراء ولكن تحت بالظل، وذهب الغنى والجاه والسلطان حتى لم ي

 مية الكبير.تراب الزقاق ا اور لجامع بني أ
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، ويتعاقب فيها البؤس ا  ع يومنوتم ا  وكذلك سنة مولانا عز وجل في الدنيا تمنح يوم
مخلوق وإنما العظمة  أوتدوم عظمة لمكان  ولا، يدوم سرور على بشر  والنعيم، فلا

 تعالى، وليس للمخلوق منها شيء. لله
وية حيث ولد في الدار الخضراء، قصر الخلافة الأم -خوةلإأيها ا - نحن الآن

بنت  ولا دةهـ من زوجة عبد الملك الأولى وهي  47بن عبد الملك سنة  الوليد
، ومن يمن الزوجات وكان له عدد من الجوار  تسعا  العباس، لأن عبد الملك تزوج 

زوجاته عاتكة بنت يزيد بن معاوية التي لها مقام في حي قبر عاتكة، والوليد 
 ق الشام.ا في دمشب  وسليمان من أم واحدة ش

إننا في أزهى عصور بني أمية في الشرق، فإن الوليد بن عبد الملك لما رجع من 
تعالى وأثنى  فحمد  ، فن والده لم يدخل منزله حتى صعد على منبر دمشقد

 عليه بما هو أهله ثم قال:
 ء، وقد كان من قضام دَّ ر لما ق  مؤخ    ، ولار م لما أخَّ د  إنه لامق أيها الناس:

 ب على أنبيائه وحملة عرشه: الموت، وقد صار إلى منازل كت  وسابق علمه، وما
من الشدة على المريب واللين لأهل الحق  للههذه الأمة بالذي يحق عليه  ليالأبرار و 

وأعلامه من حا هذا البيت وغزو  الإسلاممن منار  أقام  قامة ماوإوالفضل، 
 .ا  مفرط ولا عاجزا  ، فلم يكن هذه الغارة على أعداء  هذه الثغور، وشن  
 عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة فإن الشيطان مع الفرد. أيها الناس:
ه، ومن سكت مات نامنه عي يمن أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذ أيها الناس:

 .«بدائه
 قام الناس إليه فبايعوه. شفلما انتهى الوليد من خطبة العر 

الوليد الخلافة والأمة هادئة مطمئنة كتمعة الكلمة، استلم الخليفة  :لسادة ها ايأ
اد العظام و  ل همه إلى عمارة المملكة والفتوح العظيمة، ففي عهده اشتهر القو  فح
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محمد بن القاسم بن محمد الثقفي، وقتيبة بن مسلم  الإسلاميأمثال: فاتح المشرق 
 وصل حتى حدود الصين. يالذ يالباهل

موسى بن نصير، ومولاه طارق بن زياد اللذين س ندل والأبيوفاتح المغرب العر 
 إلى القارة الأوروبية. الإسلامأدخلا 

هابت  يوفاتح بلاد الروم مسلمة بن عبد الملك بن مروان القائد الفاتح الذ
 .م سطوته الرو 

العظيمة كمسجد المدينة  المبانيومن حسنات الخليفة الوليد بن عبد الملك عمارة 
ر المساجد زخرفها م  لأقصى والجامع الأموي بدمشق، وكان إذا عالمنورة والمسجد ا

بأساطين الرخام وجعل على رؤوسها الذهب وكسى الحرم بالرخام من داخله، 
ب الكعبة المشرفة وفرشها بالرخام في هَّ وكساها بلوحات الفسيفساء وهو أول من ذ

ووضع على بابها  ، وهو الذي وضع الميزاب الموجود اليوم على  هر الكعبة،الإسلام
 .  الصفائح، ولم يعارض أحد من بقايا صحابة سيدنا رسول 

لى و ب إلى عامله على المدينة المنورة سيدنا عمر بن عبد العزيز وكان قد تتوقد ك
هـ: أ أن يهدم المسجد النبوي وبيوت أزواج الرسول  87ولاية المدينة المنورة سنة 

خل هالأعظم و  في مؤخرة ونواحي المسجد ليتسع  دورا  ا في المسجد وأن يشتري وي د 
 حتى يكون مئتى ذراع في مثلها(.

وأرسل إليه الوليد بالفعلة والبنائين من الشام، وبعث الوليد إلى ملك الروم يعلمه 
ويطلب منه أن يعينه فيه. فبعث إليه بمئة ألف   أمر بهدم مسجد رسول  أنه

وترك ،  حملا  بمئة عامل وبعث إليه من الفسيفساء بأربعين مثقال ذهب، وبعث إليه 
حجرة السيدة عائشة التي فيها قبور سيد الأم وصاحبيه. وجعلها مخمسة الأضلاع 

 حذر أن يستقبلها بعض المسلمين في صلاتهم.
، عظيما   احتفالا  وكذلك اهتم لبناء جامع بني أمية الكبير بدمشق واحتفل له 

نوات مدة خلافته كلها وقد كان هذا المسجد كنيسة سيدنا في بنائه عشر س وبقي
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يحيى، فلما فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة فحولوا الجانب الشرقي 
هـ فعزم الوليد على  86إلى سنة  14، وبقي الجانب الغربي كنيسة من سنة مسجدا

 الثانيأخذ بقية الكنيسة منهم وعوضهم عنها كنيسة مريم، فهدم نصف الكنيسة 
 في البنيان ظيروضمه إلى مسجد الصحابة وجعله على هيئة بديعة لايعرف له ن

 والزينات والعمارات.
المؤمنين إنا نجد في كتبنا  يا أميروقد جاء إليه أساقفة النصارى وقساوسهم فقالوا: 

 من يهدم هذه الكنيسة يجن. فقال الوليد: أن
كبر وضرب رأس مذبحهم وأمسك بالفأس ثم  . تعالى أنا أحب أن أجن في  -

الأكبر، وكبر المسلمون وتبادروا إلى الهدم، ثم بناه بالرخام والرصاص وزينه 
 عنهم: بالفسيفساء كل ذلك من ماله الخاص وقال لأهل الشام رضي 

دمشق إنكم تفخرون على الناس بأربع بهوائكم ومائكم وفاكهتكم  ليا أه -
 خامسة وهي هذا الجامع. كموحماماتكم فأحببت أن أزيد 

 ووضع في قبلته صفائح أربع مذهبة فيها الآيات القرآنية وقصار السور.
بعض من هذه الفسيفساء إلى أيام الحريق الأخير الذي حدث للجامع  يوبق
 . هـ 310سنة  الأموي

وهو الذي بنى المئذنة الشمالية مأذنة العروس، وكان فيه قبل مئذنتين، وحين 
المئذنة الشرقية للجامع جددت من أموال النصارى بحجارة بيضاء حرق النصارى 

الشرفة التي ينزل عليها سيدنا عيسى بن مريم آخر الزمان بعد  -أعلم و -وهي
خروج الدجال، باختصار كان الجامع الأموي الذي بناه الوليد على غير سابقة أحد 

 عجائب الدنيا.
 بكم إلى هناك إلى المسجد النبوي حوا لي أن أنتقل سما خوة الكرا :لإامعشر 

الخليفة الأموي الوليد  معا  ونشهد   بأرواحنا سيدنا رسول  معا  الشريف لنزور 
 وهو يزور المدينة المنورة ليطلع على تجديد بنائه للمسجد النبوي.
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ثم مسجده   هـ ودخل مدينة سيدنا رسول  91فقد حا الوليد سنة 
 أحد منهم أن نرجوه، أتدرون من هذا؟ يجترئلم  احدا  و الناس منه إلا  فأخرج الحرس  

ب سيد التابعين وفقيه الفقهاء في عصره الذي ولد في ي  إنه سيدنا سعيد بن المس
قالوا له: لو سلمت على أمير المؤمنين؟! فأ  أن يقوم ، خلافة الفاروق في اليمن 
بقي أربعين سنة  زاهدا   عابدا   شاعرا   يبا  أد محدث   فقيها  إليه، وكان سيدنا سعيد 

دل مكانه في يبولم يكن  ،  لايسمع الأذان إلا وهو في مسجد رسول 
 الصف الأول.

يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز: فجعلت أعدل بالوليد بناحية المسجد رجاء ألا 
حتى يقوم ونرج إلى بيته، فحانت من الوليد نظرة إلى القبلة. فقال: من  سعيدا  يرى 

 س؟.... أهو الشي  سعيد بن المسيب؟ذلك الجال
فجعل سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول: نعم ياأمير المؤمنين، ولو علم بمكانك 

م العلماء( ظيعوا العظمة، انظروا تعسملقام فسلم عليك، وهو ضعيف البصر قال )ا
 قال الوليد: نحن نأتيه فنسلم عليه.

 وقف على سيدنا سعيد بن فدار في المسجد حتى وقف على المنبر، ثم أقبل حتى
 . كيف أنت أيها الشي   - المسيب فقال:

، فكيف أمير المؤمنين وكيف للهفلم يتحرك سعيد ولم يقم وقال: بخير والحمد 
 حاله؟

 .لله قال الوليد: خير والحمد 
فانصرف الوليد وهو يقول: هذا بقية الناس. فقال سيدنا عمر: أجل ياأمير 

لوليد لم يتجبر ويتكبر وقد ملك ثلث الأرض، وأن سيدنا المؤمنين. وهكذا نرى أن ا
من مرتبة العلماء،  ذهب دينه بمداهنة السلطان ولم يحطَّ ي  بن المسيب لم  ا  سعيد

ي ع دينه ولابملك الأرض كلها. فماذا كانت النتيجة؟ ماهيبيأتعرفون لماذا؟ لأنه لا
إلى سيد التابعين  ولا  رسوالعلم الشرعي، إن الوليد أرسل  الإسلامنتيجة من يعز 
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بهذه  فرحا  سيدنا سعيد نطب ابنته لولده، وتوقع الناس أن يطير ابن المسيب 
النعمة، ولكن موازين ابن المسيب كانت غير موازين الناس، فماذا تفيده دنيا الوليد 

ين الحسن الخلق الفقير خير للمرأة دَّ إن أذهبت ابنته بهذه الدنيا دينها، إن الرجل ال
ابن أمير المؤمنين، لأن هذا يكون لها وحدها، وذاك تشركها فيه الزوجات من 
 ومن تدرى ومن لاتدري. يوالجوار 

وإذا كان لك عبد مخلص يحبك ويشكر فضلك ويطيع أمرك وأرسلته بأمانة 
، كذلك أنت أيها الأب، إنك راضيا  هل تكون عنه  عمراليدفعها إلى زيد فأعطاها 

، وقد أمرك مولاك أن تعطيها لمن يماثلك في مسلكك والبنت أمانة عندك عبد 
أو جعلت بنتك سلعة  رضيك دينه وخلقه فإن رفضته وبحثت عن الغنييربك و شوم

 آخذ القرد على ماله... تباع فقد أسخطت ربك وآذيت بنتك، ويا
وهل البنت فرس أو نعجة حتى تباع لمن يدفع فيها الثمن الأكبر، وماذا يفيدك  

لم ينفع  موفقا  كان لها ماله وله مالها، وإن لم يكن   فقا  و الزوج إذا كان مكثرة المهر، و 
 أخذت من مال. البنت ما

فكر ابن المسيب في كل ذلك فقال لرسول الخليفة: لا، رفض أن يعطي ابنته 
 لأمير المؤمنين.

وداعة، متين الدين، أبي  عبد ه سمجها، زوجها لتلميذ له اهل تعلمون لمن زوَّ 
 يبررتوفيت بعد ذلك، ثم راح  التيض زوجته ليمر   سلق، انقطع عن الدر رضي الخ

سبب غيابه عن الدرس لشيخه ابن المسيب. فقال له: هل تزوجت غيرها؟ قال: لا. 
 ولا أملك إلا أربعة دراهم. قال سيدنا سعيد: أنا. وزوجها لتلميذه. يزوجني ومن

يملك  ي المؤمنين الذعتم مثل هذا الموقف. ابن المسيب رفض ابن أميرسمهل 
  البحر الأطلنطي وجبال الصين بزوج لايملك إلا أربعة دراهم.بينما

. فلما كان قوداعة إلى بيته وهو لا يصد ابن أبيعوا بقية الحدث: ذهب سما
كل   على بالي وداعة: مرَّ  ابن أبيالمساء قرع الباب، فقال من؟ قال: سعيد. يقول 
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بن المسيب، لأنه لم يطرق باب أحد من أربعين سعيد في الدنيا أعرفه إلا سعيد 
إلا بين بيته والمسجد. ففتح الباب فرأى شيخه أمامه. قال له ابن  يسنة، ولارئ

فع العروس. ودن وحدتك. ولك زوجة فجئت بها ع المسيب: كرهت أن يسألني 
 هكذا بلا حفلات ولاعرس ولاجهاز )نكاية بالأغنياء(.

 يوب وأراد ابن المسيب أن يتخلص منها؟ترى هل كان فيها عيب من الع
وداعة: ورأيتها أجمل امرأة وأكملها. ولما انتهت  ابن أبي -مازلنا في الحدث: يقول

الأيام السبعة قام ليذهب إلى المسجد فقالت: إلى أين؟ قال: إلى كلس سعيد. 
سألة فقالت: اقعد أعلمك علم سعيد. فإذا هي عالمة محدثة، وكان العلماء يعيون بالم

فيرجعون إليها )وهذا الموقف نكاية بالطالبات السافرات( اللواتي يشترين الدنيا بترك 
 (1) هـ 94الدين، وتوفي سيدنا سعيد بن المسيب سنة 

  :عحبة ا ايهأ
حقق خلال خلافته التي دامت عشر  يإننا في عهد ملك من ملوك بني أمية الذ

لايزال يتعلل بذكره قادة الدول والملوك، حلم العدالة  يوات الحلم الذسن
الاجتماعية، لأن الخليفة الوليد جعل الأمة كلها أسرة واحدة ليس فيها عاجز 

مالم تفعل مثله دولة في القرن العشرين، إن  يولامحتاج، وفعل في القرن السابع الميلاد
المرض  يى المرضى ذو والمرض والجهل، أحص الوليد بن عبد الملك قضى على الفقر

ندمه وهو في داره وأجرة هذا الخادم على خزانة  خادما  المزمن ورتب لكل منهم 
يقوده وأجرة هذا المرافق على خزانة الدولة، وجمع  مرافقا   أعمى الدولة، وجعل لكل  

عليهم، وحارب الجهل بأن  الإنفاقالأيتام فجعل لهم مدارس كانية، وتولت الخزينة 
ء والعلماء رواتب من خزانة الدولة، ومنع الشحادة والسؤال ورتب جعل للفقها

 وقرر لهم رواتب يعيشون منها ليستغنوا عن سؤال الناس. ملاج للفقراء العاجزين 
 

                                                 
(1 )  1320/  4أنظر كتابنا الرضا  الإيمانية ج 
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 :معاشر المسلمين 
هـ توفي سفاك العراقين وطاغيته الحجاج بن يوسف  95وفي عهد الوليد سنة 

 -، والحجاج سنة على العراق والمشرقهـ وحكم عشرين  40الثقفي وكان ولد سنة 
ه ل   نبغض كل متأ كما  تعالى ه بل نبغضه في ب  ه ولانحب  ممن نس -خوة الإ أيها

تعالى.  مره إلى وأمغمورة في بحر ذنوبه  فهيمتكبر متجبر، وإن كان له حسنات 
فقد   ل و له مع سيدنا أنس بن مالك خادم سيدنا رس موقفا  نما يهمنا اليوم إو 

إلى الخليفة بما فعله معه،  دخل عليه فأغلظ له الطاغية القول، فأرسل الصحابي
 فهدده الخليفة الحجاج الطاغية وأنذره وتوعده أن يعود لمثلها(.

 :إخوة الإيمان 
أن أنقل لكم هذا المشهد لنأخذ منه العبرة والعظة، فقد دخل سيدنا  حوا ليسما
 ب  وكتا  جاج: لولا خدمتك لرسول على الحجاج مرة ثنية فقال له الح أنس

 ل ظ تولك شأن، فقال سيدنا أنس: ايهات ايهات لما غ   أمير المؤمنين فيك كان لي
ه ت   معهن عتو جبار ولاعنو نيصوتي، علمني كلمات لم يضر  ، وأنكر رسول نبتيأر 

 مع تيسير الحوائا ولقاء المؤمنين بالمحبة.
 .لذلك أهلا  فقال الحجاج؟ لو علمتنيهن. قال؟ لست 

ا بالشي  عسى طففدس إليه الحجاج ابنيه ومعهما مئتا ألف درهم وقال لهما: ال
فلم يظفرا بها، فلما كان قبل أن يموت سيدنا أنس بثلاث  ، أن تظفرا بالكلمات

في   آخر من توفي من أصحاب رسول  زيد وهويوكان قد بلغ مئة عام أو 
دمه أبان: دونك هذه الكلمات ولاتضعها هـ. قال لخا 93فقد توفي سنة  ، البصرة

 إلا في موضعها وعلمه إياها، وهي:
  ،أكبر  ،أكبر .أكبر 
 على كل   على أهلي ومالي، بسم  وديني، بسم  يعلى نفس بسم 

رب الأرض والسماء، بسم  سم اء، باسمخير الأ بسم  نيه ربيأعطا يءش
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 ه شيء في الأرض ولا في السماء، بسم سمالذي لا يضر مع ا  ،افتتحت
 توكلت. وعلى 
 ،  شيئا  ربي لا أشرك به. 
خلقت، وأحترس بك منهن، وأقدم بين يء أستجير بك من كل شنيم إ ،
 -ن يمينيعو  -خلفيومن  -(الإخلاصالرحمن الرحيم و )يقرأ سورة  بسم  يدي،

 بعد كل واحد منها(. الإخلاصة ومن تحتي )ويقرأ سور  -ومن فوقي - وعن  الي
)من الحفظ  ا  تعالى مثلما أعطى أنس  نييقول سيدنا أبان: فقد أعطا
 والعصمة من الظلمة والطواغيت(.

 :لم منون ا اأيه
سنة، وفي السنة التي توفي فيها قام بقتل سيد أهل عصره من  55الحجاج  شعا

وما على وجه الأرض أحد إلا وهو  -التابعين سيدنا سعيد بن جبير الصالح التقي
محتاج إلى علمه، وهو من أكابر أصحاب ابن عباس، يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة 

ألا يسلطه على أحد بعده فما تعالى  وقبل أن يموت دعا (  1)في جوف الكعبة
راه في منامه وهو يمسك بثوبه وهو يقول: ي ، وكانا  بعده أكثر من أربعين يوم شعا

 فيم قتلتني. ياعدوا 
م ياقاصم اللهولما بلغ الحسن البصري قتل الحجاج لسيدنا سعيد بن جبير قال:  

الجبابرة اقصم الحجاج فما بقي إلا ثلاثة أيام حتى وقع دود في جوفه فأنتن منه، 
، وكان في سجنه ا  شكر  لله، وراح كل من يسمع بموته يسجد وكمدا   وهما   غما  ومات 

، ولما عرف أنه ميت لامحالة راح تعالى أكثر من ثمانين ألف سجينا   لما أهلكه 
 فإنهم يزعمون أنك لاتفعل: ليم اغفر اللهول: مولانا عز وجل ويق ييناج
 أبرار  م ام عتام عتروهاهفي رق    إذا شابت عبيدهم  الموالي إن  

 من النار  قد شبت قي الر  فاعتر كرما  أولى بذا   ي  خالروأنت 
                                                 

 024انظر كتابنا الشخصياير الإس مية الحلرة (  1)
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 :المسلمون  اأيه
 رقصيإلى قصر الخضراء، ولكن القصر لايضحك بالبشر، ولا ،أعود بكم إلى هنا
ب لأن ضيف الخليفة مريض وقد حشد له الأطباء فجاؤوا كئيمن الفرح، إنه واجم  

 من كل مكان، وحملوا معهم كل دواء.
هو من أمراء البيت الأموي؟ أي ملك  أميرهل تدرون من هو هذا الضيف؟ أي 

قائد؟ إنه أعز من كل أمير، وأكبر من كل قائد، إنه عالم من  يمن ملوك الأرض؟ أ
ت بني أمية د طالما عالتين الأسرة املمسلمين، وأعجب من ذلك أنه أجل علماء ا

وناصبتها الحرب، ونازعتها الملك بالسيف، وكادت تهد عليها عرشها، إنه من آل 
وابن أبيه  الزبير بن الدوام إنه سيدنا عروة بن الزبير شقيق الخليفة الشهيد عبد 

 23ينة الأعلام وقد ولد سنة له أمنيته فأصبح من فقهاء المد وأمه، فقد حقق 
هـ، وكان إذا جاءت أيام التمر والرطب ثقب جدار بستانه فيدخل الناس فيأكلون 

كان يقرأ ربع القرآن كل ليلة   الذية فهذا هو ضيفنا اليوم وضيف الخلي (1)ويحتملون
يقوم به في الليل، فما تركه حتى هذه الليلة، ليلة مابعدها ليلة إلا الموت، فقد قرر 

من أبواب  الأطباء أنه لابد من قطع رجل عالم المدينة، وجزع الخليفة ولم يدع بابا  
 الترغيب والترهيب إلا فتحه لهم، وعرض عليهم كنوز الخزائن ولكنهم عجزوا.

 :   أحبال رسو  
لهذه العملية الجراحية التي تمت قبل ألف وثلاثمئة سنة، في الوقت  وصفا  إليكم 

 ة يسرحون فيه مع الأنعام.بالذي كان أهل أور 
ها لنا سيدنا عروة بن التي بث   الإيمانيةهذه العملية على الموجة  مإنني أنقل لك

يحس بألم القطع فأ ، وقال:  فقد عرض عليه الأطباء الخمر ليسكروه فلا الزبير،
 .بمعصية  لاأستعين على قدر 

                                                 
(1)  022انظر كتابنا الشخصياير الإس مية الحلرة 
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 عضوا  لب أ س  ماأحب أن  فإنيد )البنا( فقال: لا، ق  فراودوه على أن يشرب المر 
 تعالى. من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك لأحتسبه عند 

وعجب الأطباء كيف سيحتمل هذا الشي  الألم، ولم يدروا أن عنده ماهو أشد 
ن المسكر ومن المرقد، لديه شيء يستطع أن يغيب به عن الدنيا كلها، مأثرا  

 قال لهم: وينساها ولايعود إلى التفكير فيها، إنه شبيه بأخيه سيدنا عبد 
. ودخل ياستغرقت فيها فشأنكم برجل ونيسأدخل في الصلاة، فإذا رأيتم نيإ -

 نا في غفلة عن ب  وقلو نتلوه نحن بألسنتنا  كما  لا اب تفي الصلاة، وراح يتلو ك
تعالى، بل تلاه بلسانه وقلبه وروحه، وبدأت العملية الجراحية، قطعوا اللحم بالسكين 

لتعقيم( حتى إذا بلغوا العظم نشروه بالمنشار، وهو لم يهتز يتلو كتاب )لالمحمى بالنار 
وقد جلله العرق، ثم عمدوا إلى طريقة التعقيم: حموا الزيت في مغارف الحديد ، 

 حتى إذا غلى كووه به فأغمى عليه.
يضع جميع أن للشي ، وأي شي ؟  إكراما  وأ  الخليفة أن يشهد العملية الجراحية 

عمائم عصور الانحطا  في جيبه الصغير، ولما أفاق الشي  الجليل من غشيته رأى 
 القدم في أيديهم فأخذ يقلبها وهو يقول:

 امشيت بك إلى معصية قط. منيحملني عليك، إنه ليعلم أ يأما والذ -
وإنه لفي غمرة هذا المرض صاح صائح: مات ابن الشي ، ابنه محمد بن عروة، 

ل ليخرج بالشاب العالم الصالح الذي كان أمل أبيه وكان قرة عينه، دخل الاصط
 له فرمحه فمات لساعته. ا  فرس

 الشي  ثم تماسك ولم يغادره إيمانه لحظة واحدة، ومازاد على أن قال: لقد نحوتر 
 لقينا من سفرنا هذا نصبا.

 وقدم على الوليد من الغد وفد بني عبس، وفيهم رجل ضرير فسأله ماحاله فقال:
، لييد ماله على ماا  يز ، ولا أعلم عبسيياأمير المؤمنين بت ليلة في بطن وادٍ  -

من أهل وولد ومال، غير بعير وصبي مولود، وكان  فذهب بما كان لينا سيل ق  ر  ط  ف  
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عت سمحتى  قليلا  فوضعت الصبي واتبعت البعير، فلم أجاوز إلا  دَّ فن صعبا  البعير 
 نيصيحة ابني ورأيت رأسه في فم الذئب وهو  كله، فلحقت البعير لأحبسه فرما

 .يفذهب بصر 
 .مصابا  يعلم أن في الدنيا من هو أشد منه فقال الخليفة الوليد: أرسلوه إلى عروة ل

، وإن كنت أطرافا  لقد أبقيت  طرفا  م إن كنت أخذت اللهواتعظ عروة وقال: 
أخذت، وتوفي عروة  ت ومايأعط ، فلك الحمد على مالقد تركت أولادا   ا  أخذت ولد

 هـ في خلافة الوليد. 94في سنة 
 :  أمة الحبيب اععظم 
م وحرص على دروس النحو عبد الملك يلحن في الكلاكان الخليفة الوليد بن 

 على المنبر: نفع، قرأ مرة   فما
 ها كانت القاضية( بضم التاء، فقال له سيدنا عمر بن عبد العزيز:ت  )يالي
 ياليتها كانت عليك وأراحتنا منك. -

 عن التوغل في الفتوحات  فَّ وفي أواخر أيام الوليد أمر موسى بن نصير أن يك
لس، ورتب العمال والولاة لكل ما افتتحه من مدن، ونظم أحوال المغرب في الأند

 إلى المشرق بالهدايا والغنائم. راجعا  العربي كله، وعاد موسى بن نصير 
م، وله إحدى  715فق سنة واهـ الم 96ليد بدمشق سنة و ولكن المنية وافت ال

 .عشر سنوات ودفن في باب الصغير ليوخمسون سنة وكانت خلافته حوا
هـ  54وتولى الخلافة بعده أخوه سليمان بن عبد الملك الذي ولد في دمشق سنة 

، كبير جميلا   طويلا  وحين مات أخوه كان بالرملة فلم يتخلف عن مبايعته أحد، وكان 
عن الدماء، فما أن تولى الخلافة حتى  متوقفا   بليغا   فصيحا  الوجه، مقرون الحاجبين، 

 طموحا  ، وعفا عن ا رمين وأحسن إلى الناس، وكان أطلق الأسرى، وأخلى السجون
هـ وسيره في السفن بقيادة أخيه مسلمة بن  98سنة  جيشا  إلى الفتوح، إذ جهز 
الترك،  يكانت في أيد  بلادا  ، وفتح طويلا   حصارا   ةالقسطنطينيعبد الملك فحاصروا 
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مة التي  ظية الع. والحسنس والأندل إفريقيةولكن أساء معاملة موسى بن نصير فاتح 
ثم عهده بالخلافة  ووزيرا   مستشارا  كانت له هي اتخاذه لسيدنا عمر بن عبد العزيز 

عبد الملك، إذ أن خلافته لم تطل، فمرض  ابنيإليه ثم من بعده لأخويه يزيد وهشام 
، ووقف مرة أمام المرآة في يوم جمعة وقد ةللقسطنطينيمن طول حصاره مع جيشه 

أخضر، وقد بسط  شواعتم بعمامة خضراء وجلس على فرالبس حلة خضراء 
 ماحوله بالخضرة، ثم نظر في المرآة فأعجبه حسنه فقال وهو ينظر في المرآة:

، حييا  ، وكان عثمان فاروقا  ، وكان عمر صد يقا  ، وكان أبو بكر نبيا  كان محمد 
، لملك سائسا  ، وكان عبد اصبورا  ، وكان يزيد حليما  ، وكان معاوية شجاعا   يعل وكان

فلم يمض عليه  مرضا  ، وأنا الملك الشاب. فحسد نفسه فازداد جبارا  وكان الوليد 
شهر حتى مات، ولما حضرته الوفاة بقي يكرر الشهادتين حتى قبض ومات سنة 

 سنة. 45، وكان عمره تقريبا  هـ بعد أن حكم سنتين ونصف  99
 فكيف فتحت اعندلس في عهده؟

السابع، من هو كدد القرن  يمن هو الخليفة الراشد من هو الخليفة بعده،و 
وما  أعاد بهاء الخلافة الراشدة؟ أعلق هذه الأسئلة إلى الجمعة القادمة يالأول الذ
العلم فإن الرحمة  الإمامتغيبوا عن حضور خلافة هذا  تعالى، فلا إن شاء بعدها 

 تتنزل عند ذكر الصالحين.
الجالس فيها عليه أن يؤدي التحية إلى الحبيب   هنا مدرسة سيدنا محمد

 :  الأعظم وتحيتنا إليك يا رسول 
 

 .الص ة والس   عليك
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(121) 
 12و  11الملك 

 فتح الأندلس
 

الحمد لله الذن هذا هدانا لهذا وما كن ا لنهتدن  ثم الحمد لله ،   الحمد 
 . وتوكلي واعتصامي إلا  بوما توفيقي واعتمادي      لولا أن هدانا 

الحمد لله الذي يؤي د من يشاء بنصره ، ويجعل الذلَّ والصَّغار على أهل عصيانه 
 وكفره، فسبحانه من إلهٍ يطل ع على سر   العبد وجهره . 

 وحده لاشريك له في أمره. وأشهد أن لا إله إلا  
أعينينا سيدنا محمدا   وعظيمنا وأميرنا وقائدنا وقرة وأشهد أن  سي دنا وحبيبنا 

 وصفي ه وخليله، المؤيد بتأيده وقهره. عبده ورسوله
اللهم صل  وسل م وبارك على هذا النـ الكرل والسي د السند العظيم سيدنا 

 وعلى آله وأصحابه وحزبه ، وسل م تسليما  كثيرا  .ومولانا محمد 
سة مدرسة الخلفاء ، ما زلنا في هذه المدر أما بعد : فيا معشر الإخوة الكرا  : 

وقد قاربنا على الخليفة الأخير ، لكنني أرى حدث  عظيما  كان في رمضان ، وما 
فيه الإسلام ، ورفع رايته على بقاء الأراضي  أدراك ما رمضان ؟ شهر أعزَّ 

الإسلامية ، فهذا الشهر حافلٌ في الأحداث التارنية الهامة التي غيرت وجه التاري  
سمائهم ين الصابرين فيها أثرٌ محمود وجهاد مرير حتى  سج ل التاري  أ، وكان للمؤمن

من نور ، فأي  شهرٍ من الشهور فيه مثل  هذه الأحداث التي على م  ر الزمان بحروفٍ ٍ 
سج لت التاري  للمسلمين؟ وسج ل  لهم التاري  تارنا  ناصعا  مشرفا  مش رقا . لذلك  

أيها الن اس قد أظل كم » حينما وصفه بقوله :  صادقا  وبليغا   كان سيد نا رسول 
إنه عظيم لما فيه من الأحداث العظيمة التي أكسبت المسلمين  «شهر  عظيم  مبارك 
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من خيٍر وبركةٍ عم ت المسلمين بل  ثكدا  خالدا  وهو مبارك لما نتا عن هذه الأحدا
 العالم كل  ه.

غزوة بدر ، وما أدراك ما غزوة بدر ، يوم التقى الفريقان: فريق الإيمان وفريق  ا 1
 الكفر لأو ل مرةٍ في التاري  .

فتح مكة المكرمة هذا الفتح العظيم الذي حط مت فيه الأصنام و هر فيها  ا 2
أفواجا ، ودالت دولة الشرك والأصنام ،  البيت الحرام ودخل الن اس في دين 

والفتح . ورأيت الناس يدخلون في دين  إذا جا  نصر  مولانا  وأنزل فيها
 أفواجا . فسب ح بحمد ربك واستهفره إن ه كان تو ابا   . 
وفي رمضان كانت موقعة عين جالوت في فلسطين ضد جيوش التتار سنة  ا 3
رمضان وما هي إلا  جولة صادقة حتى سقط القائد كتبغا قتيلا   25هـ في  658
 سيرا  وجيشه مصر عون في حومة  القتال .وابنه أ
هـ قاتل صلاح الدين الصليبين في سوريا ، واستخلص  582ـ وفي رمضان سنة 4

 منهم البلاد التي كانوا قد استولوا عليها من قبل .
هـ للهجرة وصل السلطان سليم إلى مصطبة القابون 922ـ وفي رمضان سنة  5

  نَّ أهل دمشق أنَّ السماء أطبقت على الأرض .ولم ا  أط ل ق   البارود في المصطبة 
للهجرة افتتح المسجد الأموي بعد الحريق الكبير  1311ـ وفي رمضان سنة  6

 الذي أصابه في ربيع الثاني تلك السنة . 
تعالى الأندلس للمسلمين وانتصر  هجرية فتح  92ـ وفي رمضان سنة  7

 ، أتدرون كيف فتحها ؟طارق بن زياد على الملك لزريق عند نهر لك ا 
/ آلاف كل واحدٍ منهم  7000ذهب طارق بن زياد على رأس جيش من / 

، وسار على موج البحر بالسفن العسكرية ، فإذا به  مثلنا يقول لا إله إلا  
/ مقاتل 100.000يترامى على سمعه أنَّ الإسبان قد جم عوا جموعهم  حتى  بلغوا /

على رأسهم ملكٌ لزريق ، فماذا يفعل سي دنا طارق ؟ أيرسل إلى لواء الإسلام سيدنا 
يفعل ؟ ونام سيدنا موسى بن نصير نبره بذلك ويطلب منه نجدة  ومددا ، أمَّاذا  
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 طارق تلك الليلة وهو يتفكر بالحل الأمثل ، لكن ه نام وهو على ثقةٍ ويقين ب
لا ني ب ثقته ، إذا به يرى في منامه سيدنا  فإنَّ  رب   العالمين ، ومن و ث ق  ب

رآه يمشي على أمواج البحر ووراءه سيدنا أبو بكر ، ووراء أبي بكر   رسول 
سيدنا عمر  ووراء عمر سيدنا عثمان ، ووراء عثمان سيدنا عليٌّ وهم متوج هون إلى 

: السلام عليك ياطارق أنا محمدٌ رسول  طارق بن زياد قال له سيدنا رسول 
 . 

لى ، لا يرسل إلى البيت الأبيض صلة الرسول ، يدير المعارك وهو في الرفيق الأع
ولا إلى البيت الأحمر ، بل ي ـق د م بنفسه إلى أحبابه إلى المؤمنين به ، هذه هي 

وبين ألوية الإسلام ، اتصالات  الاتصالات بين القائد الأعلى للأمة الإسلامية 
لاسلكية ، بل قلبية ، ليست اتصالات بموسكو أو بواشنطن ، ليست اتصالات 

يوقد من شجرة مباركة  زيتونة  لا شرقية ولا  ربية  غربية لأنَّ ن ـور  شرقية أو
نورٌ يسري في القلوب،  يكاد زيتها يضي  ولو لم تمسسه نار نور على نور 
( محمد بنفسه صاحب  اتصالات بين القلوب ) يا طارق أنا محم دٌ رسول 
وبه ولا مبعوثه ، محم دٌ بنفسه ، الإسراء والمعراج ، محمد  ، لا سفيره ولا نائبه ولا مند

)يا سعد  من «  بي  ومن رآني في المنا  فرد رآني حرا  فسن  الشيطان لا يتمث ل» 
 صل ى عليه (. 

إنها القلوب المؤمنة العامرة بالإيمان ، إنَّ جهاز الإرسال سليم وجهاز الاستقبال 
 : د سليم، جهاز الاستقبال طارق ، وجهاز الإرسال قلب  سيدنا محم

تعالى  ، اقدم ولا تتأخر ، فإنَّ  ـ يا طارق بن زياد أنا محم دٌ رسول 
 سينصرك على أعدائك ، فلا تخف ولا تتردد . 

 سرت هذه الكلمات كالكهرباء النو رانية في جسد  طارق ، مدد إلهي سرى إلى 
 قلب طارق فثب ته ، ومن قلب طارق إلى قلب جنوده ، إنَّ العقيدة إذا ثبتت في

 القلب ثبت الكيان كله ، وإذا اهتزتَّ في نفس المؤمن اهتزَّ الكيان كله .
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ودخل سيدنا طارقٌ أرض إسبانيا ، وما أن نزل  على الشط حتى أعطى الأمر   
 العسكري بإحراق السفن ، ثم توج ه إلى جنوده وألقى فيهم كلمة الحرب .

على أشد  ها،  أنتقل بكم إلى هناك فالخطب جلل ، والثقة ب إخوة الإيمان :
والإيمان قد بلغ ذ راه ، واسمعوا معي إلى هذا الخطاب الموجز البليغ الذي قلب موازين 

أي ها الجند البحر من ورائ كم ، والعدو من أمامكم ، وليس » الموقف قال طارق : 
 « . من عنده  وما النصر  إلا    إلا  التقوى والصبر  لكم و

هذا هو الدرس اليوم ، إنَّ  النصر من المنتصر ، وإن القو ة من القوي ، وإنَّ 
المسلمين لا يؤمنون بالكثرة ولكن يؤمنون بالواحد الأحد ، لم يقل إننا نملك أسطولا  

، أو نملك الأسطول السادس أو السابع أو المئة ، إنَّ  15جويا   من الفانتوم ، إف 
 ـ ذا تمكنت من قلـوب الرجـال تحر ك الجبـال من أماكنهـا ـ وحد وا العقيدة إ

عنه  المسلول سي دنا خالدا  بن الوليد رضي  إنني لأذكر تماما  سيف  
عندما بعثه الخليفة الصد يق لقتال فـارس ) الفرس ( فوصل سيدنا خالـد فوج د أن 

فماذا يفعل؟ أرسل  20.000( وأنَّ عدد جنده لا يتجاوز 120000عـدد الفرس )
عنه ليطلب منه نجدة  ومددا  ، فأرسل إليه  رسالة إلى الخليفة الصديق رضي 

الصد يق القعقاع بن عمرو، فارس من فرسان المسلمين ، وأرسل معه رسالة  ، ونظر 
على طرف الصحراء المترامية ليرى هذا الجيش الجر ار القادم ، فكم جيشا   سيف 

كم  كتيبة  أرسل إليه ؟ كم فصيلة ؟ كم كموعة ؟ كم طائرة ؟    أرسل له الصد يق ؟
 كم دبابة ؟ كم مدفعا  ؟ 

أرسل إليه رجلا  واحدا  هو القعقاع بن عمر ، ورأى خالدٌ القعقاع يمشي على  
 سواك ؟!    أطراف الصحراء وحيدا  ، فلما وصل  إليه قال له : ألم يرسل خليفة 

لة  . ففتح سيدنا خالد بن الوليد الرسالة فقرأ قال : لا ، وأرسل لك معي رسا
 فيها : 
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فلعل ك تعجب أن أرسلت إليك رجلا  واحدا  هو القعقاع بن عمرو   أما بعد :
 إنَّ جيشا  فيه القعقاع بن عمرو لا يغلبه أحد . ولكنني أقسم  ب

 بالإيمان ، بالعقيدة في القلب ، فماذا فعل سيدنا خالد ؟
إلى كسرى وقال له : يا كسرى أسلم تسلم ، وإلا  فقد جئتك بقومٍ أرسل  إنذارا  

 يحب ون الموت كما تحب ون الحياة .
هؤلاء صحابة نبي نا الأعظم ، فارتعدت أوصال كسرى ، وتفككت أعصابه ، 
وأرسل رسالة  إلى حاكم الصين يطلب النجدة والمدد ، فردَّ عليه حاكم الصين قائلا  

  بقومٍ لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها . : يا كسرى لا ق بل  لي
بالبيت  الأبيض ولا بالبيت الأحمر بل  الخلعوها بالإيمان والعقيدة ، لا تستعينو 

إن تنصروا  ، هو الناصر الحقيقي  ، إن الن اصر الحقيقي هو  استعينوا ب
  ينصركم استعينوا ب   ، نزح بحرين بغربالين ، وحفر بئرين بإبرتين :
نس أرض  الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين ، وغسل عبدين أسودين حتى وك

يضيع فيه ماء عيني ،  غير باب  يضين خيٌر لي من أن أقف على بابٍ يصيرا كأب
 .لا إله إلا  (    وإذا استعنت فاستعن ل ) وإذا سألت فسأ  

للهجرة ، وما هي إلا  ساعات حتى رفع  92ودخل طارقٌ أرض إسبانيا في سنة  
في أرض المعركة . وأصبحت الأندلس قطعة من أرض  التوحيد  راية لا إله إلا  

هجرية ، ثمانية قرون على التمام والكمال ، ثم دخلت  896إلى سنة  92من سنة 
ثمانية قرون ، بعد معركة يقال لها الدنيا في قلوب حك ام الأندلس وضاع الملك بعد 

الإسفنا الكافر ، ورأى هذا القائد في المنام رؤية أقلقته رأى  معركة الزلا قة بقيادة
تنقر الطبول فجمع الرهبان والقساوسة وحكى لهم  نفسه وهو يركب فيلا  وأمامه

 أيها القائد بالنصـر ، فركوب  . فقالوا له : أبشر الرؤية
 الطبول نصر . الفيل كد ودق  

لكنَّ القائد الكافر قال : أنا لاأثق بهذا التفسير فأرسلوا إليَّ واحدا  من أتباع محم د 
)اللهم اجعلنا من أتباع سيدنا محم د ( فقدم  إليه رجلٌّ عالم مسلم يدعى محمد بن 
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، قال له النبي  القاسم بلغ من صلاحه وتقواه أن ه رأى في تلك الليلة سيد نا رسـول 
 الكريم : يامحمد قم فتوضأ وصل  فإنك اليوم ستبيت عندنا شهيدا  .

قدم هذا العالم إلى الكافر الإسفنا وقال له : نعم ماذا تريد ؟ قال له القائد : 
رأيت في منامي أنني أركب فيلا  وأمامي قومٌ ينقرون الطبول ، فما هو تأويل رؤياي . 

. فانتفض وثر وقال:  زيمة اليوم  يا عدو  فقال العالم المسلم  مباشرة  : أبشر باله
أفس رها  وكيف ذلك؟ قال محمد : أفس رها لك من كتاب ربي  جل  جلاله ، سوف

  تعالى قال العالم المسلم : أما ركوبك الفيل فقد قال  لك من القرآن الكريم .
ألم تر  كيف فعل رب ك بأصحال الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل . وأرسل 

قال فما بحجارة من سجين فجعلهم كعصف  مأكو   عليهم طيرا  أبابيل ترميهم
 تقول بنقر الطبول ، فقال : من القرآن : فإن مولانا يقول :

   يسيرفسذا ن رر  في الناقور فذلك يومئذ يو  عسير على الكافرين  ير  . 
. أتعرفون لماذا ؟ لأن  هذا هو العلم ، وهؤلاء هم العلماء لا نافون إلا  

وأصبحت  الذن نغ   الكتال وهو يتولى  الصالحين  إن  وليي  وجهتهم  
قرون غير إسلامية ، وأصبح البحر الأبيض بحيرة غير إسلامية  الأندلس بعد ثمانية

 الإسلام .بعد أن كان بحيرة من بحيرات 
، من أراد النصر فليطلبه من  علاجنا في العودة إلى أيها السادة الكرا  : 

الناصر، ومن أراد العز ة فليطلبها من العزيز ، لا تطلبها من شرقٍ ولا من غرب ، من 
ولله العغة ولرسوله وللم منين ولكن  المنافرين    فلله العغة جميعا  أراد العزة 
 . لايعلمون 

هنا ، وما أدراك ما هنا ، هنا مدرسة سيدنا محمد الجالس فيها عليه أن يؤدي التحية 
 : إلى الحبيب الأعظم ، وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول 

 
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(122) 
 سابع الخلفاء الراشدين

 

 هـ 62- 101 () بن عبد العزيز سيدنا عمر
 

 عين والمحسنينيالذي رفع منازل المخلصين، وتجلى بالرضوان على المط للهالحمد 
 أحمده حمد المنيبين إليه، وأشكره شكر المعتمدين عليه. 

وما أمروا  ابه: توحده لاشريك له القائل في محكم ك أن لا إله إلا  وأشهد
 . ينمخلصين له الد    إلا ليعبدوا 
 محمدا  منا وقائدنا وأميرنا وقرة أعيننا سيدنا ظيسيدنا وحبيبنا وع أن   وأشهد

أمر بتبليغه من  ما المرسل رحمة للعالمين، الصادق الأمين المبلغ كل  عبده ورسوله  
عث على رأس كل مئة عا  من بتبارك وتعالى ي  إن   )العالمين، القائل:  رب  

 اعمة أمر دينها(.  يجدد لهذه
م ظيالنـ الكرل والسيد السند الع وسلم وبارك وعظم على هذا م صل   الله

وعلى آله وصحبه الهداة المهتدين، والتابعين لهم بإحسان إلى  سيدنا ومولانا محمد
 ين. وسلم تسليما. يوم الد   

 أما بعد:
من سلسلة تاري  الخامسة والعشرين  فنحن اليوم على موعد مع الحلقة الأخيرة

وها نحن ،  ث عن سيرة سيد المرسلين الخلفاء، هذه السلسلة التي بدأناها بالحدي
م لا نراه إلا مرة واحدة كل مئة سنة، كم عادل، حا كم، وحا ظيننهيها بسيرة إمام ع

: العلماء الكبار تلامذة عالما  ، كان  حادآكلها إلا   موليس من أمثاله في تواري  الأم
دين  دين فعل لا :د ي  نا  اب البلغاء مبتدئون لديه، وكان : الكت  كاتبا  أمامه، وكان  

ليكبر عنده  حتى للهدين رياء وإعلان، كان يتواضع  وخلوة لا إخلاص ينقول، د
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الصغير والمسكين، ويشتد حتى ليذل عنده الطاغية الجبار، كان يعيش عيش الفقر 
 وبيده خزائن 

 (1)* الأرض، ويحيا حياة العفاف والحرمان وتحت سلطانه كل جميلة في الدنيا
مروان الذي قال عنه  ، إنه أشا بنيم ل ك لقلت إنه  بشرا  أنه كان  لولا م ل كإنه 

 يليبوجهه شجان  من ولدي رجلا   الخليفة الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب: إن  
 .عدلا  فيملأ الأرض 
 عبد العغيغ سيدنا عمر بنهذه الأمة وأحد أئمة الهدى والعدل  يإنه مهد

 عنه وأرضاه. رضي 
 ة وإليكم الأنباء بالتفصيل.و أيها الأخكان هذا هو الموجز 

 ،قرنا  بأن أرجع إلى الوراء أربعة عشر  ليحوا سمالولادة المباركة ا إلى وقبل أن أو
 رَّ يوم كان مثال العدل والنزاهة يقوم هولته التفتيشية في الليل على عادته، وقد م

 بخباء قوم من الأعراب فسمع امرأة تقول لابنتها:
 الحليب بالماء.اخلطي  -

الناس عن ذلك؟! قالت الأم:  يمنادي عمر ينه سمعت  قالت البنت: أما 
 بك عمر ولا منادي عمر. يلا يدر  ه فإنهياخلط

 غائبا  قالت البنت: ماكنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء، وإن كان عمر 
 انا.ير عمر حاضر يسمعنا و  رب   فإن

 اء. وذهبا.م الخبل   قال سيدنا عمر: لغلامه: ع
يتيمة، قال  هيوقدم عمر في الغد على أولاده بعد أن سأل عن الفتاة فإذا 

. فزوجه بها فكانت د الزواج منكم. قال ابنه عاصم: أنا لازوجة لييير  لأولاده: من
 نشأت مثل أمها تقية ورعة.و دعاها أم عاصم،  ا  خير امرأة وأفضلها، فولدت له بنت

                                                 

* . انظر رجا  من التاريخ برلم الكاتب الإس مي الشيخ علي الطنطاون 
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 على امرأة صالحة فدلوه عليها: نيبن مروان الزواج، فقال دلو  يزوأراد عبد العز 
  ه:م  فقال لقي
أريد أن أتزوج من أهل بيت لهم  فإني ليب ماي   أربعمئة دينار من ط   لياجمع  -

 هـ. 62يدنا عمر بن عبد العزيز سنة سصلاح. فتزوجها فولدت له 
 ل في حياتها.ز ابن هذه السلسلة التي لم تعرف الباطيفعمر بن عبد العز 

العهد بعد عبد الملك، عقد له أبوه  ليوعبد العزيز بن مروان كان أمير مصر، و 
، ور  ابنه سيدنا كريما   سمحا  بذلك، واستقل بملك مصر عشرين سنة وزيادة، كان 

 الإمامسيدنا عمر إلى الحبر  سل مإذ أنه وقبل أن يسافر إلى مصر  ؛ عمر تربية صالحة
عنهما، فرباه على عينه،  بن عمر رضي  الصالح عبد  شي  المسلمين التقي

بن  بن عبد   تعليمه معه فحول العلماء والصالحين في عصره: عبيد وتولى  
 عتبة، وأنس بن السائب وعبادة وصالح بن كيسان وغيرهم.

وجمع عمر بن عبد العزيز القران الكريم وهو صغير السن، وكانت سيماء الصلاح 
وهو غلام  -يفرأته يبك -مرة -أمهليه منذ صغره، دخلت عليه والتقوى بادية ع

 ذكرت الموت فبكيت. - كيك. فقال لها:بفقالت له: ما ي -صغير
 ليمصر وملكها وو  ليعنه في الدلال والنعيم، فقد كان أبوه وا ونشأ رضي 

ه مروان خليفة، وعمه عبد الملك خليفة، وكانت الثياب التي عهد الخلافة، وجد  
يلبسها تصير موضة يقلدها الشباب، وتسمى الموضة العمرية، واتخذ أغلى العطور، 
فإذا طلع من أول الشارع هبت من طلوعه نسمة عاطرة كأنها نسمات الروض 

 الزاهر.
هـ في خلافة أخيه عبد الملك فعقد عبد الملك  85اة سنة فوالده الو  كتوأدر 

 ولاية العهد لولديه الوليد وبعده سليمان.
عنه فاطمة بنت عبد الملك، السيدة  تزوج سيدنا عمر رضي  خوة:لإها ايأ

مابلغته هذه السيدة،  والأرستقراطيةالتي لم تبلغ سيدة من النبالة  ذات الحظ السعيد،
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على  كممدينة( كان الحا  كمأمير قرية ولاحا  لا) فقد كان أبوها عبد الملك خليفة 
ليد خليفة، و خليفة، ثم صار أخوها ال مروان وج د هاثلث المسكون من الأرض، 

يد خليفة، يز  وصار أخوها سليمان خليفة، وصار زوجها عمر خليفة، وصار أخوها
سيدة في  يخوها الآخر هشام خليفة، وصار ابنا أخيها من بعده خلفاء، فأوأ

 خلفاء.  تسعة  بينالتاري  كان من أهل بيتها الأقر 
الها، فقد كانت وفية، وكان الحب ومع ذلك لم تر نفسها على زوجها رغم جم

ر في عهد الوليد المدينة المنورة، ميضرب للأزواج، وتولى سيدنا ع مثلا  عاشاه  الذي
 / سنة.25كان عمره/   يعوا إلى حاشية الأمير )أمير المدينة( الذسمفا

اءهم لنتبارك سم أذكر أناأو قد جمع طائفة من علماء المدينة وصلحائها وأساتذتها ل
 اليوم فعند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة:بذكرها 

بن  بن عبد  قد دعا عشرة من فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير، وعبيد ف
حمن بن الحارث بن هشام، وأبو بكر سليمان بن خيثمة، ر أبو بكر عبد الو عتبة، 

بن عمر، وأخوه عبيد  وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد 
  بن عبد  بن عمر، وعبد  بن عامر بن ربيعة، وخارجه بن زيد بن ثبت

رفع كل  مظلمة إليه فخرجوا يدعون له بالخير،  فجعلهم مستشاريه وحمَّلهم أمام 
 عنه. لخطاب رضي اوكانت هذه أولى بوادر سيرة عمر بن 

ن كله، وكان يتولى شؤون تجديده بنفسه، ولك  نيالحرم المد دد   ج  في عهد إمارته و 
هـ بسبب شكوى الحجاج للوليد بأن المارقين من  93الوليد عزله عن المدينة سنة 

فعاد  ،زين عدل عمر بن عبد العز و أهل العراق يقدمون المدينة يسكنون فيها يشهد
 .لإسلامامن جنود  نديا  جهذا الأمير 

اره الأول سيدنا عمر بن عبد العزيز، تشلما تولى سليمان بن عبد الملك كان مسف
سيدنا عمر في المنام روضة خضراء فيها سيدنا رسول  أىيلة مباركة جليلة، ر لوفي 
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  عن الدم )ك فَّ  عز  ، ف مد  عن ال عفز  قال له: إنك ستلي أمر هذه الأمة، ف
 جابر. ك عند سموا زيك في الناس عمر بن عبد العز سمعنه( فإن ا

فقد عهد سليمان بن عبد الملك لسيدنا عمر   تحققت بشارة سيدنا محمدو 
على أن تكون من بعده الخلافة ليزيد بن عبد الملك، وكادت قائمة  ،را  سبالخلافة 

م عرفوا أنها من بعده ليزيد، ومع ذلك قام بعد وفاة تقوم، لولا أنهي البيت الأمو 
 لا سليمان على المنبر فخلع نفسه، ولكن الناس صاحوا من كل طرف في المسجد:

 ريد غيرك.ن
 معشر الاخوة الكرا :

ن أنتقل بكم إلى جامع بني أمية الكبير لأنقل لكم على الموجة أ ليحوا سما
ياسة الحكومة الأموية في عهد حضارتها سبيان  عيموا عسمخطبة العرش، ا لإيمانيةا

 وزهوها وكدها.
عمر بن عبد هـ في شهر صفر الخير، وأرى أمير المؤمنين سيدنا  99ننا في عام إ
 لى المنبر يقول:عز يالعز 
 ما بعد:أ

فهو حلال إلى  عد القرآن كتاب، ألا ما أحلَّ ب ولا ،بعد نبيكم نبيس فإنه لي
( عفهو حرام إلى يوم القيامة، ألا لست بشارع )مشر    رَّم ح لقيامة، وماا يوم
ن يطاع في أ لأحد يسلولكن متَّبع ، ألا إنه  عبمبتد  لست ني، ألا وإذكني منف   ول

جعلني أثقلكم  ن أ ولكني رجل منكم، غير كم،لست بخير  نيمعصيته، ألا إ
 عليكم. ثم نزل. لياعة ط لاف ، فإذا عصيت طعت أ ما نيأطيعو  ،لا  حم

 د ت السرادقات الملكية، ماهذا؟عأو ي، سموارتج ت الأرض من دبدبة الموكب الر 
 بغلتي. لينحوها عني وقربوا  سأل سيدنا عمر، قالوا: الموكب الملكي. فقال:

 بيع الموكب الملكي بكل مافيه وإدخال ثمنها في بيت مال المسلمين.ر بأمو 
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 الإيمان : إخوة
ع أثث ييب ولم يكد ش،العر  بةلم يكد يصعد الخليفة الجديد المنبر، ويلقي خط

كالذين  الموكب الملكي حتى أدرك الناس أنه أمر ليس كالذي عرفوا، وأنه خليفة ليس  
ب، سحف تعب دا  م الحا  ص جلا  ر خافوا أن يكون  هكانوا قبله، ولكنهم في الوقت نفس

سيعجز عن إدارة حكم البلاد الممتد ة أجزاؤها من فرنسة إلى الصين وأمسكوا  هأنو 
 بقلوبهم.

 فما الذي حدث؟! 
دخل  ش،العر  بةإن  الخليفة دخل إلى بيته بعد تشييع جنازة الخليفة سليمان وخط

وا عندما تكون عسمالصالح عبد الملك، ا من عناء هذا اليوم، فأتاه ابنه ليلا  قيرتاح ل
 نابعة من الحلال والصلاح والتقوى، قال له ولده: لحالرجل الصا ةفطن

رد المظالم ؟! ت لابني أقيل. قال: تقيل و ي ين! ماذا تصنع. قال: أمنياأمير المؤ  -
قد سهرت البارحة في أمر عمك سليمان، فإذا صليت الظهر  نيني إب يقال: أ

المؤمنين: من لك أن تعيش إلى الظهر؟! قال: ادن مني  قال: يا أمير رددت المظالم.
بي من صلأخرج من ي الذ للهعينيه وقال: الحمد  ينببني. فدنا منه فالتزمه وقبَّل ي أ

 ة فليرفعها.ملظنت له مألا من كاي: ر المنادمأو فخرج . ينيديعينني على أمر 
قام إليه رجل ذمي من أهل حمص، أبيض الرأس واللحية، فقال: يا أمير المؤمنين ف

 غتصبنيا. قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عبد الملك ب تاأسألك ك
والعباس جالس، فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين  ي،أرض

مير المؤمنين أ قال: يا ي،مذ قول يات فقال عمر: ما ،جلا  سا به ليالوليد، وكتب 
أحق أن يتبع من كتاب  عز وجل. فقال عمر: كتاب  أسألك كتاب 

 الوليد، قم فاردد عليه ياعباس ضيعته. فردها عليه.
مما كان في يده وفي يد أهل بيته من المظالم إلا  يئا  شدع ي لافجعل سيدنا عمر 
وضجر وملَّ، فقال للناس: مكانكم حتى  حتى انتصف النهار ردها مظلمة مظلمة،
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ساعة فجاء إليه ابنه عبد الملك فسأل عنه فقالوا:  حيأنصرف إليكم، ودخل ليستر 
 دخل. فاستأذن عليه فأذن له، فلما دخل قال:

ساعة. فقال: أو أمنت  حيدخلك؟ قال: أردت أن استر أ مير المؤمنين ماأ يا -
وأنت محتجب عنهم. فقام عمر  ك على بابك ينتظرونكورعيتك الموت أن  تي

 نبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل.ي فخرج إلى الناس. وحين بلغ الخوارج سيرته قالوا: ما
وأما رجال البيت الأموي فقد قاموا قومة واحدة. ولم يسكتوا عن فعل ابن عمهم 

 فقال: إليه عمر بن الوليد بن عبد الملك تبسيد سادات التابعين، فقد ك
 ت على من كان قبلك من الخلفاء وعبت عليهم، وسرت بغيريزر أ إنك قد -

، إذ  ن يوصلأه ب مر أ لهم ولمن بعدهم من أولادهم، فقطعت ما غضا  بيرتهم س
ولن تترك  عدوانا  و  ورا  جمدت إلى أموال قريش ومواريثهم فأدخلتها في بيت المال ع

 على هذا.
 إليه: تبفلما قرأ كتابه ك

عمر أمير المؤمنين إلى عمر بن الوليد،  بد عالرحمن الرحيم من  )بسم 
 رب العالمين ، أم ا بعد: للهلى المرسلين والحمد ع السلام

 فقد بلغني كتابك وسأجيبك بنحو منه:
السكون،كانت تطوف في  أما أول شأنك ابن الوليد كما تزعم فأمك )بنانة( أمة  

ا ذبيان من فيء هأعلم بها اشترا ها. ثم سوق حمص وتدخل وتدور في حوانيت
 المسلمين فأهداها لأبيك ، فحملت بك فبئس المحمول وبئس المولود.

تزعم أني من الظالمين لما حرمتك وأهل بيتك فيء  نيدا  ع ا   نشأت  فكنت جبار ثم
 وأترك لعهد  نيأ لم م ز وجل، الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل، وإن  ع
 على جند المسلمين تحكم فيهم برأيك، ولم تكن له  فيها  س بيا  صعملك من است

وم يما ككثر خصماء  أ ويل لك وويل لأبيك ماففي ذلك نية إلا حب الوالد لولده، 
من  وأترك لعهد  نيالقيامة، وكيف ينجو أبوك من خصمائه، وإن أ لم م
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 نيوإن أ لم م استعمل الحجاج بن يوسف يسفك الدم الحرام و خذ مال الحرام،
على مصر أذن له في  افيا  ج عرابيا  أمن استعمل قرة بن شريك  وأترك لعهد 

من جعل العالية البربرية  وأترك لعهد  نيو والشرب، وإن أ لم م و المعازف
يا بن بنانه، فلو التقى حلقتا البطان وردَّ الفيء إلى  رويدا  فالعرب،  سفي خم هما  س

الحق  متكالمحجة البيضاء، فطالما تر  ىليتك فوضعتهم عأهله لتفرغت لك ولأهل ب
 الظالمين. نال سلام ي لاا و نت الطريق، والسلام علياي  وأخذتم في بن

د الخليفة عمر، علم عهوقع الأمن والطمأنينة واستقرار البلاد في ا الاخوة: يهأ 
بهذا كل  الناس والرعيان في رؤوس الجبال ، فقد سألوا الناس: من هذا الخليفة الصالح 
الذي قام على الناس ؟ فقيل لهم: وما علمكم بذلك وأنتم في رؤوس الجبال ؟ قالوا: 

 كفَّت الذنيب والآساد عن شياهنا. لحنه إذا قام خليفة صاإ
بل قعد من فوره  ،ا   ينم ملء عينيه أبدلمز يلعز وصدق الرعيان فإن ابن عبد ا

سية( بل خطة فورية التنفيذ خم لاسنوية و )لايكتب إلى البلاد ويضع الخطة الفورية 
 للحكومة الجديدة، وأول أمر أصدره:

ية الذي كان زمن سليمان بعد أن أنهك هذا نطينفك الحصار عن القسط -1
اض ولم  ت حصارها بطائل، وأمر الحصار الجنود المسلمين وفشت فيهم الأمر 

  برجوع الجيش.
 ثم عين الوزارة الجديدة، وعزل الأمراء والظلمة والطغاة. -2 
 وحل نظام الحرس والشرطة في قصره. -3
إلا مرة واحدة، فقد باع   لإسلاميانا به في التاري  عسم وقام بعمل عظيم ما -4

 ضمها لبيت مال المسلمين.كه و لا أمو كل عقاراته 
وا الحقوق ه إلى أمراء البيت الأموي، فجمعهم ووعظهم وخو فهم في أن يرد  توجَّ  ثم

ها إلى أهلها ورد   بقوة دها منهملأصحابها، ولكن بدون فائدة، فعمد إلى الشدة وجرَّ 
 أو بيت مال المسلمين.
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 فوسطوا له عمة كان بنو أمية يوقرونها لسنها وشرفها، وكلمته. فقال لها:
فترك الناس على نهر جار، فولي بعده رجل فلم  يا عمة قبض رسول  -

 ينتقص منه شيئا ، ثم ولي بعده رجل فلم ينتقص منه شيئا ، ثم ولي بعده رجل فشق  
 يم افيه ساقية صغيرة، ثم لم يزل الناس يشقون السواقي حتى لم  يبق منه شيء، و 

 السواقي حتى أعيده كما كان. ن  لأسد  
أخذه  حتى إذا احمرَّ لفحم الذي أوقده ودينار، فألقى الدينار في ا بفحمودعا 

 بشيء وقربه من جلده، وقال:
 يا عمة أما تشفقين على ابن أخيك أن يكوى بهذا يوم القيامة؟ -

فخرجت عمته فقالت لبني أمية: هذا ذنبكم لم   زوجتم أباه بنت عمر بن 
 الخطاب.

وقد صدقت عمة الأمراء فإن صفات سيدنا عمر بن الخطاب قد  هرت عليه 
بدءا  من عدله وإلى تواضعه. ومرة كان مستشار الدولة رجاء بن حيوة يدرس مع 
أمير المؤمنين أوراقا  رسمية، فاحتاج السراج إلى إصلاح، فنادى الخادم فوجده نائما ، 

تعمل الرجل ضيفه وأصلحه بنفسه فقام رجاء فمنعه، وقال: ليس من الكرم أن يس
)اسمعوا إلى عظمة التواضع( قال رجاء: أتقوم وأنت أمير المؤمنين. فقال: قمت وأنا 

نسانا  نائما  فقال له: أأنت إعمر ورجعت وأنا عمر. ودخل مرة المسجد ليلا  فداس 
 ،: دعهقال: لا، أنا عمر. ف ـه مَّ به الحارس الأوحد للخليفة أن يضربه فقال له ؟!حمار

 فأجبته: لا، أنا عمر. ؟سألني أأنت حمار
وغضب مرة غضبا  شديدا  أمام ولده عبد الملك، فلما سكن غضبه قال له ولده: 

ر نعمة  به  عليك وموضعك الذي وضعك  ياأمير المؤمنين أنت في قد 
؟! فقال له: أما تغضب يا عبد ىما أر وماولاك من أمر عباده يبلغ بك الغضب 

 في جوفي حتى لا يظهر منه شيء أكرهه. هل: بل أكتمالملك. فقا
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وأحا   وماهي إلا أيام حتى بلغه وفاة ولده عبد الملك، وحين دفنه استوى قائما  
 به الناس فقال:

لي مسرورا   مازلت  منذ وهبك  يا بني لقد كنت برا  بأبيك، و و -
فيك منذ  أرجى لخطئي من  ما كنت قط أشدَّ سرورا  ولا بك، ولا و

لأن تكون في صحيفتي أحب  إلي من أن أكون في  وضعتك في هذا القبر، و
وغفر لك ذنبك وجزاك بأحسن عملك، رضينا  صحيفتك يوم القيامة، فرحمك 

 والحمد لله رب العالمين.، وسلمنا الأمر إليه  بقضاء 
واختفت الناس،  وعم  الأمن وهدأت الثورات، و لت السعادة كل   : ةلسادأيها ا

مظاهر البذخ الفاحش، ومظاهر الفقر المدقع، وصارت هذه البلاد التي تمتد من 
 فرنسة إلى الصين كأنها مدرسة داخلية تعيش الحب والإخلاص في أعظم صوره.

وفاض المال في عهده حتى لم يجد أحدا   خذ الصدقة، فأرسل مناديا  ينادي: أين 
؟ فوفى ديون المدينين ، وزو ج أين اليتامى ؟أين المساكين ؟أين الناكحون ؟الغارمون

العز اب والمتزوجين وأغنى الفقراء والمساكين وآوى اليتامى والأرامل . فلما لم يبقى 
فقد أغنى الجميع و لت عدالته   أحد منهم ، اشترى رقاب العبيد وأعتقهم لوجه 

ندها كموعة كل طبقات ا تمع، حتى مع أهل بيته، فقد قدم إلى زوجته فاطمة وع
لك، وقد أخذت من أموال  تحل   حلي ليست لامرأة مثلها، فقال لها: إن هذه لا

 وأنا أخيرك بيني وبينها. قالت: بل أختارك و  على أمثالها، فأخذها ووضعها
ها إليها، فتصورت زوجها عمر وولي أخوها يزيد رد   سيدنا في بيت المال، فلما مات

من عينيها، وغلبها حبها لمرضاته على الحلي ولذتها  عمر أمامها وفاض قلبها دمعا  
ما كنت لأعصيه بعد موته، مالي فيها من حاجة،  وقيمتها فقالت: لا، و

 بين نسائه.لك فقسمها الم
ماعلمته اغتسل من جنابة أو احتلام منذ  و : تقول زوجته السيدة فاطمة
، فقد كانت خلافته نعمة على الناس ونعمة على استخلف عمر حتى قبضه 
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عمر وآل عمر. وراحت تهمل زينتها فلامها بعض النسوة، فقالت: وهل تصنع 
 هذا مني. قلن: نعم فقالت: فإنه يحب   ؟الزوجة لزوجها إلا ما يحب

أهل  يفيبك من خشية  يوكان يصلي ليلا  فتصلي زوجته معه بصلاته ويبك
مم بكيت؟ فقال: ذكرت يوم ينصرف الناس من : وجته مرة بيته لبكائه، وتسأله ز 

 فريق في الجنة وفريق في السعير. : العالمين  بين يدي رب  
ومرة سال الميزاب من كثرة دموعه، فسألته: مالك؟ فقال: ويحك يا فاطمة، قد 
وليت من أمر هذه الأمة ما وليت فتفكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، 

والأرملة الوحيدة، والمظلوم المقهور، والغريب ، واليتيم المأسور ، هودوالعاري ا 
والأسير والشي  الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض 

وأن خصمي ، ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة  وأطراف البلاد فعلمت أن  
عند خصومته فرحمت نفسي  فخشيت أن لا تثبت لي حجة،  دونهم محمد 

 فبكيت. 
وجلس زياد العبدي في كلس سيدنا عمر فسأله فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني 

ين؟ دَّ الحال، قال: فإن كانا خصمين أل سي ؟ قال: عن رجل له خصم ألد ما حاله  
. قال: فإن كانوا ثلاثة؟ قال ذاك حيث لايهنئه عيش. قال: حالا  قال: فهو أسوأ 

مك. فبكى عمر ولم صإلا وهو خ ير المؤمنين ماأحد من أمة محمد ياأم فو
 ينقطع عن البكاء حتى تمنى زياد ألا يكون قد حدثه.

فقالت: أنت اليوم  ؟!الذي كنا فيه م: أين نحن من ذلك النعيا  وقال لزوجته يوم
إلا تاقت  شيئا  ت يأعط تواقة، ما نفسا   قال لها: يافاطمة إن لي .عليه لو أردت أقدر

 أعطيتهاتها تمنيت الخلافة، فلما ي، فلما أعطالإمارةإلى ماهو أفضل منه، تمنيت 
أعظم من الدنيا(  شيءتمنيت: )احذروا، هل هناك شيء أكبر من الخلافة، هل 

 ت الخلافة تمنيت الجنة.يقال: فلما أعط
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، لم يسكن في السنة دينارا   ينوخمس كان مورد الخليفة السنوي مئة   :اعحبة  اأيه
 فيقصور الخلافة، وإنما أقام في داره في موضع السميساطية اليوم هوار باب العمارة 

 يوهى من داره بيده، ومرة جاءته امرأة من أقاص الجامع الأموي. وكان يصلح ما
، جدارا  فدخلت فإذا رجل يطين ، ران تسأل عن قصر الخليفة، فدلوها على داره يإ

قالت: إنه  ؟نياي حاسرة فقالت لها: ألا تحتجبين من هذا الطوامرأة تناوله الطين وه
 زوجي أمير المؤمنين.ليس بطيان ولكنه 

زوجة الخليفة، وأخت  ،ة الخلفاء التسعة تعمل أجيرة طيانبالسيدة فاطمة قري
 الخلفاء.

وكان عنده خادم صغير تقدم له كل يوم العدس، فتذمر الخادم الصغير فقالت 
 له: إنه طعام مولاك أمير المؤمنين. 

سيدنا عمر  حاول مرة ولد من أولاده أن يتناول تفاحة من الفيء، وكانو 
كي إلى أمه، فاشترت له يبيقسمها على الناس فانتزعها من فمة، فذهب الولد 

 التفاح فقال: يحما عاد الخليفة إلى بيته وجد ر من السوق، فل تفاحا  
، وقصت عليه القصة،  : لا ، فقالت من هذا الفيء شيئا  فاطمة هل أتيت  يا -

كأنما نزعتها عن قلبي، ولكني كرهت أن   ابنيلقد انتزعتها من  و - فقال لها:
 عز وجل بتفاحة من فيء المسلمين. أضيع نصيبي من 

 ت نائااام أيرظاااان أنااات الياااو  أ  أنااا
  ت  قااار  فلاااو كنااات يرظاااان الهاااداة لح  

 باال أصاابحت في النااو  وقااد دناات 
  و فلااااااااة   و   ااااااااارك  مهاااااااارور سااااااااه

 يهاااااااارك مااااااااايفنى وتشااااااااهل بالماااااااانى 
   ب ااااهوتشااااهل فيمااااا سااااوف يكااااره 



 م النااااو  حاااايران هااااائم يااااوكيااااف يط
 الساااواجم  مااادامع عينياااك الااادموع  

 إلياااااااك أماااااااور مفظعااااااااير عظاااااااائم 
  وليلااااااك نااااااو  والااااااردم لااااااك لاز 

 باللاااذاير في الناااو  حاااالم   ااار   كماااا
  الاااادنيا تعاااايش البهااااائمفيذلك كاااا

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 :الم منون  اأيه
الملك  فكان الناس يعودونه، ومنهم مسلمة بن عبد شديدا   مرضا  مرض الخليفة 

ل قميص أمير المؤمنين لأنه وس ، ورجع فرآه القائد الفاتح، فأشار على أخته أن تبد  
القميص نفسه، فأغلط لأخته الكلام، فأطرقت رأسها وبدت في عينيها دمعة  مرتديا  

طيارة؟   كمم سيارة؟!  كم بدلة،  ك! !ماله قميص غيره، قميص واحد؟ وقالت: و
 ات التي لا نهاية لها.مَّ م إلى آخر الككو  كمضيعة؟!   كمم عقار؟!  ك

ها فإذا ثوبها مقطع ها أمينة فناداها فلم تجب، فأمر بإحضار سمله ا رأى مرة ابنة  
من  ثوبا  منها،  ثوبا  التي فتقناها فاقطع لها  شانظر تلك الفر  :فقال لمولاه مزاحم

( ملحفة عتيقة لبنت أمير المؤمنين، فهل تقبل به بنت أحد الحاضرين. )وحدوا 
)وصلوا على معلم الناس الخير(. وجيء إليه مرة بتفاح على دواب البريد فأمر ببيعه 

ية لبريد سملخزانة بيت مال المسلمين مقابل أجرة الدواب والسيارة الر ودفع ثمنه 
يمتنع عن أكل كيس تفاح إذا جاؤوه به في سيارة الدولة  مو فا   اليوم نيالدولة، أرو 

حال. ودخل عليه في مرة أخرى مسلمة بن عبد الملك  وهي فارغة وقادمة على كل  
 فقال:
 يءلاش هم عيلة  كتلدك من هذا المال، وتر أمير المؤمنين إنك أفقرت أفواه و  يا -
 من أهل بيتك. يوإلى نظرائ إليفلو أوصيت بهم  لهم،

 حقا  مامنعتهم  المال، فو اأفواه ولدي من هذ أفقرت نيفقال له: أما قولك أ
فيهم  ييوول يولم أعطهم ماليس لهم، وأما قولك لو أوصيت بهم فإن وصي هو لهم
 يتولى الصالحين.اب وهو تل الكنزَّ  الذي 

 ، وإما رجل مكبٌّ مخرجا  له  فسيجعل   يأحد الرجلين: إما رجل يتق بني  
 .لم أكن أقويه على معاصي  فإنيعلى المعاصي، 

 فنظر إليهم وقد ذرفت عيناه وقال: ولدا   12ثم بعث إليهم وهم 
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هم كتقد تر  بحمد  فإني،  لهم( ) لاشيء لة  ي  ع  هم كتبنفسي الفتية الذين تر  -
النار، أو  كم أن تستغنوا ويدخل أبو بين أمرين: بين ل  م ث  م كإن أبا ني  ب أي بخير،

إليه من أن تستغنوا  الجنة، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحبَّ  كمتفتقروا ويدخل أبو 
 .ويدخل النار، قوموا عصمكم 

 معاشر المسلمين :
أن أشهد معكم نهاية هذا الخليفة الراشدي السابع، فقد حضره  ليحوا سما

 عه الناس يناجي مولانا عز وجل ويقول: سمالموت، و 
 رت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت.أنا الذي أمرتني فقصَّ 

لأرى  إني، فقال: شديدا   نظرا  ورأى الناس الخليفة يؤكد بنظره، فقالوا: إنك لتنظر 
عنه وهو ابن تسع وثلاثين سنة في  س ولاجان. ثم قبض رضي حضرة ماهم بأن
وصلي عليه  ،هـ ودامت خلافته سنتين وأشهر وغسل الخليفة 101رجب سنة 

شديدة  يحعليه التراب حتى قامت ر  يعان، وما أن سو سمر يودفن في حمص في د
الرحمن  رأوا فيها: بسم قاب، فلما فتحوها كتفسقط عليهم صحيفة بأحسن  

 .1* بد العزيز من النارعلعمر بن  يم أمان من الرح
وعرف الرعاة في رؤوس الجبال أن الخليفة الصالح قد  :   أحبال رسو  

وون أن الأسد والغنم والوحش ترعى في خلافته في موضع واحد، ير فقد كانوا ، مات 
إليه راجعون مات الرجل  وإنا : إنا للهيل الراعا، فقا  فعدا ذئب على شاة يوم

 الصالح.
عمر بن  ا اهد، من أفضل عند  الربانيبن المبارك العالم  وقد سئل عبد 

 : عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان فقال سيدنا عبد 
)ذلك لأنه رأى  يزمن عمر بن عبد العز  لغبار فرس معاوية أفضل عند 

 (.  وصاحب رسول 
                                                 

 ريخه.و فيابن عساكر * 
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ونبدأ صفحة ، تنتهي سيرة الخلفاء الراشدين  اأيها الاخوة الكرا  ا إلى هنا 
 تعالى مع سيرة الفقهاء. شاء  جديدة إن
وقفت معكم على مدى حلقات ممتد ة بلغت واحدة  ا ا إخوتي في وهكذا 

وثمانين موقفا  ، مع تاري  المئة الأولى الهجرية . ويبدو أن الأمة اليوم قد أصبحت  
تاري   الأئمة الأربعة ، للتعريف بفضلها وعظمتها ، للرد على من بحاجة لمعرفة 

يقول إنه يريد فقها  جديدا  للأمة ، لأن الفقه القديم فقه مرض ومحنة ، فهل هذا 
 صحيح ؟ 

 هــل نصــدق هــذه الــدعوى النفاقيــة ؟ هــذا مــا ســتبينه الأيام القادمــة إن شــاء 
نا مدرسة سيدنا محمـد الجـالس فيهـا عليـه تعالى إذا بقينا  هنا ، وما أدراك ما هنا ، ه

 أن يؤدي التحية إلى الحبيب الأعظم .

 
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(123) 
 أويس بن عامر )القرني(سيدنا 

 
الــذي ســلك بأحبابــه نهــا الصــرا  المســتقيم، واخــتصَّ بالعنايــة مــن أتــى  الحمااد لله

قلـوبا  بالمعاصـي وأحيـا قلـوبا  بالطاعـة، فسـبحان مـن  إلى بابه بقلب سليم، أمات 
 يحيي العظام وهي رميم.

 وحده لا شريك له. شهادة من به يتوله وفيه يهيم. وأشهد أن لا إله إلا 
. صــاحب الخلــق العظــيم وأشااهد أن ساايدنا محماادا  عبااده ورسااوله النااـ الكاارل

 لونهم ثم َّ الذين يلونهم.والفضل الجسيم. القائل خير القرون قرني ثم َّ الذين ي
، م صاال   وساال  م وبارك وأنعاام علااى ساايدنا محمااد  وعلااى آ  ساايدنا محمااداللهاا

وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وأنزلهم في مقعـد صـدق 
 عندك يا مليكنا المقتدر وسل  م تسليما.

طبقـــات فســـأدخل اليـــوم مـــع حضـــراتكم في رحـــاب طبقـــة جديـــدة مـــن  أماااا بعاااد:
الأفضـــلية الـــذين كـــانوا قريبـــا  مـــن عصـــر النبـــوة، وتتلمـــذوا علـــى أيـــدي رجـــال المدرســـة 

في رســوخ الإيمــان والتعــالي عــن  المحمديــة الأولى، فــإذا هــم صــورة لصــحابة رســول 
 .عرض الحياة الدنيا والتفاني في مرضاة 

هـــذه الطبقـــة الـــتي كانـــت حلقـــة محكمـــة مـــؤثرة بـــين جيـــل الصـــحابة وجيـــل أئمـــة 
لمذاهب ومن جاء بعدهم، وهم على طبقات أولهم مـن أدرك العشـرة المبشـرين بالجنـة ا

 وآخرهم من لقي صغار الصحابة.
 إننا اليوم نسير مع منظومة العقيدة في قول صاحب الجوهرة

إننــا مــع تلاميـذ المدرســة الــتي  فتـابعي فتــابع لمــن تبـع وصحبة خير القرون فاستمع
الأخـلاق والتقشـف والتصـوف الحـق الـذي ينبـع مـن أخرجت للأمم الإسلامية رجال 

 الشريعة الغراء. إننا مع بداية هذه الحلقة أدعو المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد.
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 سيدنا محمد رسو   لا إله إلا 
أن أنتقل بكـم إلى قريـة في الـيمن العـربي. نـرى في هـذه  معشر السادةواسمحوا لي 

بعيــد مـا بـين المنكبــين، ضـارب بذقنــه علـى صــدره رامٍ القريـة فـتى أشــهب ذو صـهوبه، 
ببصره إلى موضع سجوده، واضع يمينه على  اله يتلو القـرآن، يبكـي علـى نفسـه ذو 
طمرين، لا يؤبه له، تيزر بإزار صوف ورداء صوف، كهولٌ في أهل الأرض، معروف 

 في السماء. يرعى الإبل على دريهمات.
ه، ولم يغــادر بلــده، أتــدرون لمــاذا؟ لأنــه كــان ، لم يــر  هــو في عصــر ســيدنا محمــد

عاكفا  على أمه وتحت رعايتها، وكان شديد البر بها، لم يفارقها حتى ماتت في خلافة 
 .سيدنا عمر

وكان يتمـنى لقـاء الحبيـب الأعظـم وأن يكـون في عـداد الصـحب الكـرام، لكـن بـر ه 
و الـذي علـق علـى بأمه منعه ذلك، فمن الذي أعلـن بشخصـيته هـذا التـابعي، مـن هـ

الــــذي أوصــــى  و  صــــدره وســــام خــــير التــــابعين؟ إنــــه ســــيدنا محمــــد رســــول 
خاير التاابعين رجال يراا  لاه أوياس بان عاامر »صحابته بهذا العابد الزاهد قـال لهـم: 

فأذهبه عنه إلا موضع الدرهم في سرته  لا ي اد ع   كان به بيا  فدعا )القرني( 
عباار ه  فمان لريااه مانكم فاابروه  لاو أقساام علاى بالايمن  ااير أ    لاه هااو ااا با اار   

 «.فليستهفر لكم
وبقــي الصــحابة الكــرام في شــغف وشــوق ينتظــرون ســيدنا أويســا   إخااوة الإيمااان:

القرني سـيد التـابعين. هـذا التـابعي كـان إذا أمسـى يقـول: هـذه ليلـة السـجود فيسـجد 
فلا يرفع رأسه حتى يؤذن الفجر، وكان إذا أمسى تصد ق بما في بيتـه مـن الف ض ـل مـن 

اخـذني بـه، ومـن مـات عـريانا  م مـن مـات جوعـا  فـلا تؤ اللهالطعام والثياب، ثم َّ يقول: 
فــلا تؤاخــذني بــه، وكـــان يتصــدق بثيابــه حـــتى يجلــس عــريانا  لا يجـــد مــا يــروح فيـــه إلى 

م إني أعتـذر إليـك اليــوم مـن كـل كبــد اللهـالجمعـة. لحـق بـه رجــل يومـا  فسـمعه يقــول: 
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جائعة، فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطني، وليس في بيتي شيء من الرياش 
 ا على  هري )وكان على  هره خرقة قد تردى بها(.إلا م

أتــى رجــل فقــال لــه: كيــف أصــبحت أو كيــف أمســيت؟ فقــال: أصــبحت أحــب 
 وأمسيت أحمد ، ،وما تسـأل عـن حـال رجـل إذا هـو أصـبح  ـن ألا يمسـي .

ره لم يدع لمؤمن فرحـا ، وإن حـق  في  وإذا أمسى  ن أنه لا يصبح، إن الموت وذك 
له من ماله فضة ولا ذهبا ، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر  مال المسلم لم يدع

لم يـــدع للمـــؤمن صـــديقا ، نأمـــرهم بالمعـــروف فيشـــتمون أعراضـــنا، ويجـــدون علـــى ذلـــك 
 أعوانا  من الفاسقين.

 ليس بفقيه من يحد ث بالحديث من غير عمل.
بقــي الصــحابة ينتظــرون ســيدنا أويســا  عشــر ســنين وهــم كلمــا قــدم  أيهااا الإخااوة:

موسم الحا  يسألون حجاج اليمن عن أويس حتى إذا كان آخر عام دعا سيدنا عمر 
أهل اليمن إلى طعام، وقال لهم: أبقي أحد لم يحضر وليمتنا؟ قال: لا يا أمير المؤمنين 

سـيدنا عمـر: أهـو أشـهل ذو  إلا فتى خامل الذكر يرعـى إبلنـا يقـال لـه: أويـس، فقـال
صــهوبة آدم )أسمــر(؟ قــال: يا أمــير المــؤمنين كأنــك تعرفــه. قــال: فتســابق ســيدنا عمــر 
وسـيدنا علــي إليــه، فلمــا جـاءا وقــالا: مــن الرجــل؟ قــال: راعـي إبــل وأجــير قــوم. قــالا: 

، قـــالا: وقـــد علمنـــا أن أهـــل لســـنا نســـألك عـــن ذلـــك، مـــا اسمـــك؟ قـــال: عبـــد 
لله. ما اسمك الذي سمتك به أمك؟ قال: يا هذان من أنتما  السموات والأرض عبيدٌ 

وما تريدان مني؟ فقال سيدنا علي: أنا علي وهذا عمر أمير المؤمنين. فانتفض وقال: 
، أما أنتمـا فقـد عن الإسلام خيرا  يا أمير المؤمنين، ويا صهر رسول  جزاكما 

قــال ســيدنا علــي:  كــان لكمــا شــرف الصــحبة، وأمــا أنا فقــد حرمــت هــذا الشــرف. ف
كيــف تتصــور النــبي يا أويــس؟ قــال: أتصــوره لا كمــا شــاهدتموه أنــتم أتصــوره نــورا  يمــلأ 
الفضاء قدماه في الأرض ورأسه في السـماء السـابعة. فبكـى سـيدنا عمـر وعلـي شـوقا  
إلى النبي. فقال سيدنا عمر: يا أويـس إن النـبي قـد طلـب منـا أن تـدعو لنـا. قـال: مـا 
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ا  ولكـن أعمـم. فقـال سـيدنا عمـر: ياأويـس . بلغـت هـذا المقـام. أخص  بالدعاء أحد
وكأنه قتـل النـاس  قال: يا أمير المؤمنين بالخوف حتى يصبح الرجل من خوفه من 

عنـد  جميعا . قال سيدنا عمر: عظني يا أويس. قـال: ياأمـير المـؤمنين اطلـب رحمـة 
ين ذلـك. فقـال سـيدنا طاعته، واحذر نقمتـه عنـد معصـيته، ولا تقطـع رجـاءك منـه  بـ

عمر: يا أويس أفلا نأمـر لـك بصـلة؟ قـال: ياأمـير المـؤمنين! أخـذت مـن عملـي أربعـة 
دراهـم ولي علــى القـوم ذمــة. مــتى تـراني أنفقهــا، وعلــيَّ إزار ورداء مـتى تــراني أخرقهمــا؟ 
إن بــين يــدي ويــدك يا أمــير المــؤمنين عقبــة  كــؤودا  لا يقطعهــا إلا كــل مخ  ــفٍ مهــزول. 

دنا عمر وقال: ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني كنـت نسـيا  منسـيا . قـال: يا فبكى سي
أويس أفلا تقيم عندنا؟ قال: ياأمـير المـؤمنين أريـد الكوفـة. قـال: أفـلا أكتـب لـك إلى 

 عاملها؟ قال: لا يا أمير المؤمنين فإني أحب أن أكون في دهماء الناس.
س في الصـحارى والقفـار حـتى واختفـى سـيدنا أويـس عـن أعـين النـا أيهاا الساادة:

ولي  سيدنا علي وجرت معركة صفين، يومها نادى منادٍ في أهل الشام: أفـيكم أويـس 
أويـــس »يقـــول:   القـــرني فقـــالوا: نعـــم ومـــا تريـــد منـــه. قـــال: إني سمعـــت رســـول 

 «.القرني خير التابعين بإحسان
ه وقاتـــل ســـيدنا أويـــس في جـــيش ســـيدنا علـــي حـــتى استشـــهد معـــ أيهاااا الإخاااوة:

 بصفين فنظروا فإذا عليه نيف وأربعون جراحة.
مـن أراد أن   وارتقت روحه مع أرواح الشهداء المحبين لسيدنا محمد رسـول 

يكون معه هناك فليـترض عنـه هنـا، ومـا أدراك مـا هنـا. هنـا مدرسـة التوحيـد، الجـالس 
 .فيها عليه أن يوحد 

 
 لا إله إلا 

  



 ـ 419ـ  

(124) 

 سعيد بن المسيب القرشي
 

الدائم بلا زوال، القائم بعميم الفضل والنوال، المتصرف في عباده  الحمد لله
باختلاف الأحوال، المتوح د بالعظمة والجلال، المنفرد بالقدم والبقاء والكمال، 
المتعالي عن الأشباه والأمثال، لا إله إلا هو الكبير المتعال، أحمده حمدا  يحفظ النعم 

 من الزوال.
 وحده لا شريك له، شهادة تبلغ قائلها نهاية الآمال.  وأشهد أن لا إله إلا 

وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله، أرسله هاديا  من الضلال، وداعيا  إلى 
شرف الخلال، ومرشدا  إلى صالح الأعمال، ومحذ را  من الجحيم والنكال، ومبشرا  

 بالنعيم والظلال. 
على هذا النَّبي الكريم والسيد السند العظيم سيدنا  م صل   وسلم وباركالله

ومولانا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنزلهم في مقعد صدقٍ عندك يا مليكنا 
ل فرجنا بحقهم وبحق من جعلته رحمة للعالمين وسل م تسليما.  المقتدر وعج  

فأقف اليوم مع حضراتكم مع إمام علم، شي  من كبار شيوخ  أم ا بعد:
لمسلمين، فقيه المدينة وأحد سادات التابعين فقها  ودينا  وورعا  وعبادة وفضلا ، هو ا

أفقه أهل الحجاز في عصره، وأعبر الناس بالرؤيا، قو ال بالحق، صلب في الرأي، 
 مستقيم بالسلوك.

جمع بين الحديث والتفسير، أسهر ليله بالصلاة، وأ مأ نهاره بالصوم، وأضنى 
الحرام خلال أربعين حجة، حتى ل ق ب  براهب  ا بيت نفسه في الأسفار لح

 الإسلام لفضله وعبادته.
ما نودي بالصلاة من أربعين سنة إلا وهو في المسجد، يصلي فرض الصبح في 

 وضوء العشاء خمسين سنة.
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كان )كما قال عن نفسه( يمشي الأيام في طلب الحديث الواحد، وبلغ فيه منـزلة 
لامة: بأنه طاف الأرض كلها في طلب العلم، فلم يجد شهد مكحول الدمشقي الع

أعلم منه، وكان أحد بناة هذا الصرح العلمي الذي شاده العلماء المسلمون من 
 :تلاميذ سيدنا محمَّد

كان في هيبته وجرأته وصراحته مع الملوك أمة  وحدة ، وله مواقف مع عبد الملك 
 أحاديث الخيال. بن مروان والوليد والحجاج تقرؤها فتحسبها من

رأى الحجاج مرة يسيء الصلاة فنب هه فلم يسمع، فرماه بكف من حصى 
 المسجد.

أراد عبد الملك بن مروان أن يبايع لولديه الوليد وسليمان من بعده، وتبعه الناس 
 نهى عن بيعتين.  وبايعوا، ولكن هذا السيد الإمام أفتى بأن رسول 

يعوا فلأ بايعنَّ مثلهم، ولم ندع نفسه بهذه لم يقل إني واحد من الناس، وقد با
الخدعة الشيطانية فيقول: إن القوم إذا لم أبايع نالوا من كرامتي وحق روني، وأنا رمز 

 الع ل م  والدين فيكون التحقير للدين ولكنه وقف موقف الحق فأ  البيعة.
لزبير، والقاسم هدده أمير المدينة بالجلد علنا ، وضا العلماء في عصره: عروة بن ا

بن محمد، وخارجة بن زيد بن ثبت، وأبا بكر عبد الرحمن بن حارث بن هشام، 
بن عتبة بن مسعود، وهؤلاء هم  ابن عبد  وسليمان بن يسار، وعبيد 

المعروفون بالفقهاء السبعة: عرضوا عليه أن يسكت فلا يقول:لا، ولا نعم، قال: أنا 
أنه إذا قال: لا، فليس في الأرض قوة تجعله أسكت عن الحق! لا. وكانوا يعلمون 

يقول: نعم. قالوا: فاعتزل في بيتك أياما  حتى تمر العاصفة. قال: أبقى في بيتي فلا 
أخرج إلى الصلاة وأنا أسمع: حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح، وما سمعتها من 

 أربعين سنة إلا وأنا في المسجد؟ لا.
عن بيعتين.. يقرر الحكم    فقال: نهى رسول ودعاه الأمير فهدده بالقتل، 

 كأنه في حلقة الدرس وكأن السيف ليس على عنقه، لا يسكت خوفا  من 
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 السيف، ولا يكتم العلم، ولا يبدل الحكم.
فأمر أن يساق إلى ساحة العقوبات وجر د من ثيابه وضرب خمسين وأخذ إلى 

 الحبس.
صحابيان، إننا مع سيدنا أبي محمد إننا مع سيد من سادات التابعين أبوه وجده 

مع الحلقة الرابعة والعشرين بعد المئة من سلسلة  سعيد بن المسيب الررشي المدني
ومع بداية هذه الحلقة أدعو أعلام الشخصيات الإسلامية من جامع الدرويشية 

 المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد.
 سيدنا محم د رسو   لا إله إلا 

وخير ما نستهل به حلقتنا اليوم تلاوة عطرة من كتاب مولانا عز وجل على 
عنهم  والذين اتبعوهم بإحسان رضي الموجات العاملة من سورة التوبة: 

ورضوا عنه  وأعد  لهم جناير  تجرن من تحتها اع ار خالدين فيها أبدا  ذلك 
 التوبة (100 .)الفوز العظيم

 إخوة الإيمان:
هـ، بعد سنتين من تولي سيدنا عمر الفاروق سد ة 15سعيد سنة  ولد سيدنا

الخلافة، في المدينة المنورة دار الهجرة وعاصمة الخلافة ومقر الصحب البررة، ومهد 
 السنة ودار الفقه ومنبع الحديث.

في هذا الجو الإسلامي الكبير نشأ هذا التابعي وفيه تكونت شخصيته قوة  وعزة 
تقامة في السلوك، فكان خير خلف لخير سلف، وأصبح تاجا  وصلابة في الحق واس
 في رأس القرن الثاني.

تزوج سيدنا سعيد بابنة الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة، فكان صهره، وكان إذا 
أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، ولهذا أكثر عنه من  التقى به قال: أسأل 

عز وجل، ولا أهانت  نفسها بمثل طاعة الرواية. وكان يقول: ما أكرمت العباد أ
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أن يرى عدوه يعمل بمعصية  ، وكفى بالمؤمن نصرةٌ من أنفسها بمثل معصية 
. 

 أيها الإخوة الكرا : 
وأرى خطبا  عظيما  يحدث في المدينة شيء لا ندري ما هو؟ إن الناس قد خرجوا 

ن شيئا ؟ فاسمحوا لي إلى الطريق، والنساء قد أطللن من شقوق النوافذ، إنهم يرقبو 
فأرسلوا   معشر السادة أن أنتقل بحضراتكم إلى هناك إلى مدينة سيدنا رسول 

 تحيتكم إلى الحبيب الأعظم.
وأرى الناس قد خرجوا يرتقبون المندوب الخاص لعبد الملك، وصل الموكب 
متوجها  نحو المسجد فالمسجد كمع كل أمر جلل، فيه تكون البيعة، وفيه يستقبل 
الأمير وفيه تلتقي الوفود، وفيه يكون القاضي، وتجري المحاكمات، وفيه تلقى الدروس 

 ويؤخذ العلم، فهو البرلمان وهو القصر وهو المحكمة وهو الجامعة.
وأقبل رسول الخليفة حتى وقف على حلقة سيدنا سعيد، فأبلغه سلام أمير 

 لمسلمين.المؤمنين، وأنه قادم نطب إليه ابنته للوليد ولي عهد ا
وغبط الناس سيدنا سعيدا  على هذه النعمة التي نزلت عليه وعلى هذا التشريف 
الذي ناله وعلى الدنيا التي سيقت إليه، ابنته زوجة الوليد ولي عهد المسلمين اليوم، 

 وأمير المؤمنين غدا ، وسيد البلاد الإسلامية كلها.
ا  بهذه النعمة، ولكن وارتقب الناس أن يهش سيدنا سعيد و ي بش ويطير فرح

موازين الناس غير موازين سيدنا سعيد، ميزانه ميزان الشرع: الناس يفتشون عن المال 
والجاه، ولكن سيدنا سعيدا  يفتش لابنته عن السعادة الزوجية، عن الخلق والدين، 
عن الطهر والفضيلة، وماذا تفيده دنيا الوليد، إن مهرت ابنته بهذه الدنيا دينها؟ ما 

 تنفع الدنيا إذا باع المسلم دينه لأجلها. ذا
إن الرجل الدَّي  ن الحسن الخلق الفقير خير للمرأة من ابن أمير المؤمنين، لأن هذا 

 يكون لها وحدها وذاك تشركها فيه الزوجات والجواري ومن تدري ومن لا تدري.
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 وإذا كان لك عبد مخلص يحبك ويشكر فضلك ويطيع أمرك وأرسلته بأمانة 
ليدفعها إلى زيد فأعطاها عمرا هل تكون عنه راضيا ؟ كذلك أنت أيها الأب، إنك 

، والبنت أمانة عندك، وقد أمرك أن تعطيها لمن يماثلك في مسلكه ومشربه، عبد 
ويرضيك دينه وخلقه، فإن رفضته وبحثت عن الغنى، أو جعلت بنتك سلعة تباع فقد 

 أسخطت ربك وآذيت بنتك.
نعجة حتى تباع لمن يـدفع فيهـا الـثمن الأكـبر؟ ومـا ذا يفيـدك   وهل البنت فرس أو

كثرة المهر، والزواج إذا كان موفقا  كان لهـا مالـه ولـه مالهـا، وإن لم يكـن موفقـا  لم ينفـع 
 البنت ما أخذت من مال.

فكر سيدنا سـعيد في هـذا كلـه في لحظـات، ورسـول الخليفـة واقـف ينتظـر جوابـه   
افقــة ولا يشـك النــاس. وإذا سـيدنا ســعيد يقــول: لا. لا! ولا يشـك في أنــه جـواب المو 

 إنه رفض أن يعطي ابنته لأمير المؤمنين: كثير بن المطلب.
ومرت أيام، وكان له تلميذ اسمه ابن أبي وداعة، متين الدين، رضي الخلـق، انقطـع 
عــن الــدرس ثم َّ جــاء فســأله: فقــال: مرضــت زوجــتي فمرضــتها وعنيــت بهــا، ثم َّ توفيــت 

؟  تها. فقــال: هــل تزوجــت غيرهــا قــال:ومن يــزوجني ولا أملــك إلا أربعــة دراهــمفــدفن
سـيدنا  -أيها السادة-. هل سمعتم  : أنا فمن يزوجني بأربعة دراهم قال سيدنا سعيد

ســعيد رفــض ابــن أمــير المــؤمنين الــذي يملــك مــا بــين البحــر الأطلنطــي وجبــال الصــين، 
 ة دراهم.يزوج ابن أبي وداعه الذي لا يملك إلا أربع

 وش د ه الرجل، وكذ ب أذنه وعقدت المفاجأة لسانه وحسب نفسه في منام، ولكن

ســيدنا ســـعيدا  دعـــا بالشـــهود وعقـــد العقــد. وذهـــب الرجـــل إلى داره وهـــو لا يـــزال في 
حمــى الدهشــة، وقـــدم عشــاءه، وكـــان خبــزا  وزيتـــا  وإذا بالبــاب يقـــرع. قــال:من؟ قـــال: 

 سعيد.
قال ابن أبي وداعه: ومرَّ على بالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسـيب لأنـه 
لم  يطــرق باب أحــد مــن أربعــين ســنة، ولا رئــي إلا بــين بيتــه والمســجد ففــتح لــه.فقال 
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عن وحـدتك، ولـك زوجـة فجئـت بهـا، وكانـت  سيدنا سعيد: كرهت أن يسألني 
 العروس وراءه فدفع بها إليه .

 ت ولا عرس ولا جهاز!هكذا! بلا حفلا
ألا انتظرت حتى أحص ل مالا  وأعد للعرس عدة. قال: أما قلت   قال: رحمك

 إن معك أربعة دراهم.
أربعــة  دراهــم! فعــلام الحفــلات؟. وهــل الــزواج ربا  بــين روحــين وصــلة بــين قلبــين، 

 وبيت يضم اثنين، أو هو معرض أثث وثياب، ومناقرة كرم، واكتساب شهرة.
فــلات يا ناس لا تخــرب بيــت الــزوج والأب فقــط. بــل تخــر ب عشــرين إن هــذه الح

ـــا ، تتـــزوج بنـــت عـــم خـــال امرأتـــك فتكلفـــك ثـــوبا  يعجـــز عنـــه مـــوردك فـــإن شـــريته  بيت
 اضطربت موازنتك، وإن أبيت تنغص عيشك.

لهـا، ولمـا أصـبحت غـدوت لأذهـب  قال كثير بن وداعـه: ورأيتهـا أجمـل امـرأة وأكم 
اقعد أعلمك علم سعيد. وإذا هي  كلس سعيد فقالت: قالت: إلى أين؟. قلت: إلى

 عالمة محد ثة، ولقد كنا بعد إذا أعيت العلماء مسألة رجعنا إليها.
 أيها الإخوة:

ومـرض ســيدنا ســعيد مرضــا  شــديدا  فاسـتدعى تلميــذا  لــه وقــال: إني أشــهدك علــى 
 لوني إلى رب.ابني محمد لا يؤذنن بي أحدا  لا يعل من أحدا  بموتي حسبي أربعةٌ يحم

ومــات ســيدنا ســعيد بــن المســيب وتــرك لمــن خلفــه درســا  للعلمــاء ودرســا  لــلآباء، 
وارتقت روحه إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فمن كان أن يكون 
معه هناك فليترض عنه هنا، وما أدراك ما هنا، هنا مدرسة التوحيد الجالس فيها عليه 

 . أن  يوحد

 لا إله إلا 
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(125) 

 سيدنا الحسن البصري 
 

الحمد لله الذي نشر للعلماء أعلاما ، وثبت لهم على الصرا  المستقيم أقداما ، 
وجعل مقام العلم أعلى مقام، وفضل العلماء بإقامة الحجا الدينية ومعرفة الأحكام، 

فهجروا وأودع العارفين لطائف سر  ه فهم أهل المحاضرة والإلهام، ووفق العاملين لخدمته 
ه فشغلهم عن جميع الأنام  . لذيذ المنام. وأذاق المحبين لذ ة ق ربه وأ ن س 

وحده لا شريك له، كر م الأمة المحمدية وفض لهم على   وأشهد أن لا إله إلا
 غيرهم بالإسلام، وجعل فيهم قادة وسادة يدعون بأمره إلى دار السلام.

بالقـرآن العزيـز المعجـز وجوامـع   وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله اختصه
 الكلام، فبين للناس ما أرسل به من أصول الديانات وفروع الأحكام.

م صل وسلم وبارك وعظم على هذا النبي الكريم والسيد السـند العظـيم سـيدنا الله
 ومولانا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما.
ــا بعــد: فــنحن اليــوم مــع علــم مــن الأعــلام الشــ وام ، وإمــام مــن الأئمــة الكبــار، أمَّ

ونادرة من نوادر الرجال، مـع رجـل مـلأ في زمانـه القلـوب والعيـون والأسمـاع، ولا يـزال 
وقد مرَّ عليه ثلاثة عشر قـرنا  يمـلأ الأسمـاع والعيـون والقلـوب. مـع رجـل كـان في الـورع 

ان علما  مفردا ، والتقوى آية طاهرة، وكان في العلم بحرا  زاخرا ، وكان في الفصاحة والبي
 وكان أعظم وع اد الإسلام في تارنه كل ه.

إننا مع رجل كان إذا جلـس في حلقتـه في المسـجد. أدار درسـه في جوانـب العلـوم 
الشــرعية والعربيــة يمــر  فيــه علــى القــرآن والحــديث والفقــه واللغــة وربمــا كــان يســأل عــن 

ن يصـحبه للقـرآن التصوف فيجيب، فكان تلامذته قسم يصحبه للحديث، ومنهم م
والبيان، ومنهم من يصحبه للبلاغة، ومنهم من يصـحبه للإخـلاص وعلـم الخصـوص، 
حتى إنك لو جلست إليه لقلت إنك لم تجالس فقيها  قط. ولـو أنـك رأيتـه لقلـت قـد 
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ب ث  عليه حزن الخلائق من طول تلك الدمعة وكثرة ذلـك النشـيا وكـأن النـار لم تخلـق 
 غدا  في النار ولا يبالي. كائه قال: أخاف أن يطرحني إلا له وكان إذا سئل عن ب

قــال عنــه كالســوه: إنــه مكــث ثلاثــين ســنة لم يضــحك وأربعــين ســنة لم يمــزح. إنــه 
شــــي  علمــــاء أهــــل البصــــرة ســــيدنا الحســــن البصــــري. أبــــو ســــعيد الحســــن بــــن يســــار 

الحلقــة الخامســة والعشــرين بعــد المئــة مــن سلســلة أعــلام الشخصــيات  البصــري، ومــع
، ومع بداية هـذه الحلقـة أدعـو المـؤمنين جميعـا  ليرفعـوا لإسلامية من جامع الدرويشية ا

 شعار التوحيد.
 سيدنا محمَّد رسول  لا إله إلا 

كــان والــد الإمــام الحســن البصــري في الأصــل عبــدا  مملوكــا  مــن ســبي  إخــوة الإيمــان:
 ير، وإذا أراد تعالى أراد لهما ولذريتهما الخ بيسان وكانت أمه كذلك، ولكن 

الخير لأحد هي أ له أسبابه فصار أبوه مولى سـيدنا زيـد ابـن ثبـت أحـد أئمـة الصـحابة 
وعلمــاء الصــدر الأول، وصــارت أمــه خــيرة مــولاة  لأم المــؤمنين الســيدة أم ســلمة هنــد 
بنــت ســهيل، الســيدة أم ســلمة أكمــل نســاء العــرب عقــلا  وأوفــرهن فضــلا  وأشــدهن 

علمــا  وأكثــرهن روايــة عنــه، إذ روت ثلاثمئــة وســبعة   ول حزمــا  وأوســع زوجــات رســ
وثمانين حديثا ، فكان من تمام خط سيدنا الحسن الذي ولد لسنتين بقيتـا مـن خلافـة 
الفــاروق عمــر. كــان مــن تمــام حظــه أن أمــه كانــت تغيــب فيبكــي فتعطيــه الســيدة أم 

ثــر مــن أن يــتر  في ســلمة ثــديها فربمــا در  عليــه اللــ  مــن حنانهــا، فهــل في التكرمــة أك
 . حجر أم المؤمنين زوجة رسول 

وعـــاش بـــين الصـــحابة وتتلمـــذ علـــى أيـــدي كبـــارهم في المســـجد النبـــوي الشـــريف، 
 بــن عمــر وعبــد  حيــث روي عــن عثمــان وعلــي وأبي موســى الأشــعري وعبــد 

لكنــه أوســع أكثــر مــا أوســع بأمــير  بــن عبــاس وأنــس بــن مالــك وجــابر بــن عبــد 
لــي، فقــد راعــه منــه صــلابته في دينــه وإحســانه لعبادتــه وزهادتــه بزينــة المــؤمنين ســيدنا ع

الدنيا وزخرفتها، وخ ل ب ه منه بيانه المشرق وحكمت ه البالغـة وأقوالـه الجامعـة وعظاتـه الـتي 
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تهـــز القلـــوب هـــزا  فتخلـــق بأخلاقـــه في التقـــى والعبـــادة ونســـا علـــى منوالـــه في البيـــان 
من عمره، ودخل في مـداخل الرجـال فسـار مـع  والفصاحة حتى بلغ أربعة عشر ربيعا  

أبويـه إلى البصــرة واســتقر فيهــا مــع أســرته، ومــن هنــا نســب الحســن إلى البصــرة وعــرف 
 بين الناس بالحسن البصري.

وقلمــا قــرأت كلامــا  أكمــل ولا أجمــل ولا أنبــل مــن كلامــه، ولقــد شــبهوه مــن قــديم 
بو عمرو بـن العـلاء بأنـه كـان هـو بكلام الأنبياء وشهد له شي  العربية وإمام أئمتها أ

 والحجاج أفصح الناس . قيل فأيهما كان أفصح؟ قال: الحسن.
عون القصاص وكان أكثرهم ممن يتخذ الدين حرفة،  أيها الإخوة: كان الوعاد ي د 

والتقوى صناعة و كلون بهـا الـدنيا ويجمعـون بهـا المـال، يمخرقـون علـى العامـة باللفـظ 
والخشوع الكاذب يتكلمون من ألسنتهم لا من قلوبهم. لذلك الجميل والمظهر الخداع 

منع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب القصاص من دخول المسجد في البصرة، 
ولم يستثن إلا سيدنا الحسن البصري لأنه كان يقول الحـق ويـروي الحـديث الصـحيح. 

ن قلبـه، يزه ـد النــاس لا يسـرد الإسـرائيليات ولا ينقـل الموضـوعات ولأنـه كــان يـتكلم مـ
في الـــدنيا وهـــو أول الزاهـــدين، لا  خـــذ مـــنهم أجـــرا  ولا يقبـــل مـــنهم هديـــة ولا يتخـــذ 

 جاه ه  وسيلة إلى الحظوة  عند الملوك والقرب من السلاطين.
واسمحوا لي أن أنقل لكم بعض كلام الحسن لتروا لـونا  مـن ألـوان البلاغـة المطبوعـة 

لنظـــر الســـديد والـــرأي الصـــائب) صـــلوا علـــى ســـيدنا في كـــلام ملـــيء بالـــدين والعلـــم وا
 (. محمد

فبكــــــى   ســــــأله بعــــــض القــــــوم أن نــــــبرهم عــــــن صــــــفة أصــــــحاب رســــــول 
وقــال: هرت مــنهم علامــات الخــير في الســيماء والســمت والهــدى والصــدق وخشــونة 
ملابســــهم بالاقتصــــاد، وممشــــاهم بالتواضــــع ومــــنطقهم بالعمــــل ومطعمهــــم ومشــــربهم 
بالطي ــب مــن الــرزق، وخضــوعهم بالطاعــة لــربهم تعــالى واســتقادتهم للحــق فيمــا أحبــوا 

م ونحلـت أجسـامهم واسـتخفوا وكرهوا وإعطـائهم الحـق مـن أنفسـهم،  مئـت حنـاجره
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بســخط المخلــوقين لرضــا الخــالق، لم يفرطــوا في غضــب ولم يحيفــوا في جــور، ولم يجــاوزوا 
ـــذكر، بـــذلوا لله دمـــاءهم حـــين اســـتنفرهم،  حكـــم  في القـــرآن، شـــفعوا الألســـن بال

وبـــذلوا أمـــوالهم حـــين استقرضـــهم ولم يمـــنعهم خـــوفهم مـــن المخلـــوقين مـــن إنقـــاذ حكـــم 
 لاقهم وهانت مؤنتهم وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم.الخالق. حسنت أخ

هذه الأوصاف التي ذكرها سيدنا الحسن عن الصحب الكرام. كـان  أيها السادة:
يطبقها على نفسه طيلة حياته كـان صـداعا  للحـق، لا يسـكت عـن إنكـار منكـر ولا 

وحينــا  يصــرح  تمنعــه منــه هيبــة أمــير، ولا بطــش ملــك، لكنــه كــان حينــا  يعــر ض تعريضــا  
 تصريحا .

مــن صــراحته في نقــد الملــوك والأمــراء أنــه لمــا انتقــل الخليفــة الزاهــد ســيدنا عمــر بــن 
عبد العزيز إلى جوار ربه وآلت الخلافة إلى يزيد بن عبـد الملـك ولى  علـى العـراق عمـر 
بن هبيرة الفرازي، فـدعا عمـر كـلا  مـن الحسـن البصـري وعـامر بـن شـراحبيل المعـروف 

 الشعبي وقال لهما: بالإمام
علـى عبـاده وأوجـب طاعتـه  إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك قد استخلفه 

على الناس وقد ولاني ما ترون من أمر العـراق ثم َّ زادني فـولاني فـارس، وهـو يرسـل إلي 
أحيانا  كتبا   مرني فيها بإنفاد مالا أطمئن  إلى عدالته، فهل تجـدان لي في متـابعتي إياه 

 وإنفاد أوامره مخرجا  في الدين.
فأجاب الإمام الشعبي جوابا  فيه ملاطفة للخليفة ومسايرة للوالي، وسـيدنا الحسـن 
ســاكت. فالتفــت إليــه عمــر وقــال: ومــا تقــول أنــت يا أبا ســعيد. فقــال: يا بــن هبــيرة 

عــز وجــل يمنعــك مــن يزيــد  واعلــم أن  في يزيــد ولا تخــف يزيــد في  خــف 
، يا بن هبيرة إنه يوشك أن ينزل بـك ملـك غلـيظ شـديد عك من وأن يزيد لا يمن

مــا أمــره فينزلــك مــن ســريك هــذا وينقلــك مــن ســعة قصــرك إلى ضــيق  لا يعصــي 
قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي خالفت فيه رب يزيـد، يا بـن 

عنــك  في طاعتــه يكفــك بائقـة يزيــد بــن عبـد الملــك )يمنــع هبـيرة إنــك إن تــك مـع 
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يكلـك إلى  أذاه( في الدنيا والآخرة، وإن تـك مـع يزيـد في معصـيته لله تعـالى فـإن 
يزيــد، واعلــم يا بــن هبــيرة أنــه لا طاعــة لمخلــوق كائنــا  مــن كــان في معصــية الخــالق عــز 

 وجل. فبكى عمر بن هبيرة حتى بلت دموع ه لحيته.

موقفـا  أعظـم وقفـه هذا موقف بسـيط مـع ابـن هبـيرة، ولكـن  أيها الإخوة المؤمنون:
الإمام الحسن مع حـاكم العـراقين الحجـاج ابـن يوسـف الثقفـي، فـاسمحوا لي أن أنتقـل 
بحضـــراتكم إلى هنـــاك إلى هـــذا الرجـــل الـــذي لا نحبـــه ولا نســـبه فقـــد اســـتدعى الإمـــام 
الحســن لمـــا بلغـــه عنـــه مـــن كـــلام فيـــه مســـبة للحجـــاج وأمثالـــه.إذا كـــان الحســـن يعـــر ض 

 خـــولا  وكتـــاب  ويقـــول عـــنهم إن أناســـا  اتخـــذوا عبـــاد بالحكـــام وينـــالهم بالحـــق 
دولا   خــذون مــن غضــب  دخــلا )تعاهــدوا العبــاد وتركــوا العمــل بالقــرآن( ومــال 

  وينفقــون في ســخط  والحســاب عنــد البيــدر. وصــل هــذا الكــلام إلى الحجــاج
فاشتا  غضبا  فاستدعاه، وما هو إلا قليل حتى جاء سيدنا الحسن، فشخصت نحوه 

لأبصار ووجفت عليه القلوب فلما رأى الحسن السيف والنطع والجلاد حـر ك شـفتيه ا
، فلما رآه وأقبل على الحجاج وعليه جلال المؤمن وعزة المسلم ووقار الداعية إلى 

الحجاج على حاله هذه هابه أشد الهيبة وقال له: ههنـا يا أبا سـعيد ههنـا، ثم َّ مـا زال 
ينظــرون إليــه في دهشــة واســتغراب حــتى أجلســه علــى يوســع لــه ويقــول ههنــا والنــاس 

أخــذ  فراشــه هــواره. وراح يعاتبــه علــى كلامــه فيــه فــإذا بســيدنا الحســن يقــول: إن 
 ميثاق الفقهاء في الأزمنة كلها ليبينه للناس ولا يكتمونه. ثم َّ قال له:

؟ فــأطرق  : أيــن هــم قــال كــم بينــك أيهــا الأمــير وبــين آدم مــن أب. قــال: كثــير.
الحجاج ساعة مفكرا  ثم َّ قال: يا جارية الغالية )الطيب(، فخرجت بها فقال الحجاج: 

 ضم  خوا رأس الشي  ولحيته بالطيب ثم َّ قال: انصرف إلى أصحابك فنعم 
 المؤدب أنت.

وانصرف الإمـام الحسـن عزيـزا  رافـع الـرأس لكنـه تبعـه حاجـب الحجـاج وقـال: ياأبا 
سعيد لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك وإني رأيتـك عنـدما أقبلـت ورأيـت السـيف 
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والنطع قد حركت شفتيك فمـاذا قلـت؟ فقـال الحسـن: قلـت: يا ولي نعمـتي ومـلاذي 
جعلـــت النـــار بـــردا  وســـلاما  علـــى عنـــد كـــربتي، اجعـــل نقمتـــه بـــردا  وســـلاما  علـــي كمـــا 

 إبراهيم.
هـــزت مـــواعظ الإمـــام الحســـن الأفئـــدة واســـتدرت الشـــؤون  إخـــوة العقيـــدة والـــدين:

، ونبهــت الفــار ين الغــافلين إلى حقيقــة الــدنيا وحــال النــاس ودلَّــت التــائهين علــى 
يا معها. سأله سائل عن الدنيا وحالها فقال: تسألني عن الدنيا والآخرة؟ إن مثل الـدن

والآخرة كمثل المشرق والمغرب متى ازددت من أحـدهما قـربا  ازددت مـن الآخـر بعـدا ، 
 ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك.

عاش سيدنا الحسن أكثر من ثمانين عاما  قضاها في خدمة الشريعة.  أيها السادة:
مـام ثم َّ أفـاق حتى إذا كان ليلة الجمعة من أول رجـب سـنة مئـة وعشـر أغمـي علـى الإ

إفاقة فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم. ثم َّ أغمـض عينيـه ولـ  نـداء 
ربه عزَّ وجلَّ وارتجت البصرة لموته رجا ، لكن الناس كأنما أصـابتهم سـاكتة فقـد مضـى 
عـــالمهم ومعلمهـــم وداعـــيهم فلـــم يســـتطع أحـــد أن يـــتكلم لشـــدة حزنـــه عليـــه، وازدحـــم 

ته بعد صلاة الجمعـة ولم يصـلوا إلى قـبره حـتى بعـد صـلاة العصـر، ولم الناس على جناز 
تقم صلاة العصر في مسجد البصـرة لأول مـرة ولآخـر مـرة، لأنـه لم يبـق أحـد إلا اتبـع 

 جنازة الإمام.
لقــد مضــى الإمــام وهكــذا سنمضــي فمــن يعمــل مثقــال ذرة خــيرا  يــره ومــن يعمــل 

إلى الشام من هناك إلى هنـا ومـا أدراك مـا مثقال ذرة شرا  يره، وأعود بكم من البصرة 
 .هنا، هنا مدرسة التوحيد الجالس فيها عليه أن يوحد 

 لا إله إلا 
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(126) 

 سيدنا عطاء بن أبي رباح القرشي
 

الحمد لله الذي وفق لنشر محاسن التـابعين وطيهـا في أحسـن كتـاب، وجعـل ذلـك 
 قرة  لأعين الأحباب وذخيرة  ليوم الم ب.

 سبحانه وتعالى وأشكره فبحمده يفتتح كل كتاب ونتتم كل خطاب.أحمده 
وحده لا شريك له شهادة تجلب كـل ثـواب وتـدفع كـل  وأشهد أن لا إله إلا 

 عقاب.
وأشهد أن سـيدنا محمـدا  عبـده ورسـوله الـذي أحيـا بإحيـاء شـريعته وطريقتـه قلـوب 

 ياب.ذوي الألباب والذي انقشع بنوره  لام  كل سحاب وكدر كل ارت
م صل وسلم وبارك على سيدنا محمَّد وعلى آل سـيدنا محمَّـد وعلـى أصـحاب الله

 سيدنا محمَّد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وسل م تسليما .
تعـالى، وبالـذات  أمَّا بعد: فنحن اليوم ننـزل ضيوفا  على مك ة المكرمة حرسها 

لثقــة والفقيــه الــورع، علــى علــى إمــام علــم ومفــتي الحــرم، علــى الزاهــد التقــي والمحــدث ا
 تلميــــــــــــذ كوكبــــــــــــة مــــــــــــن الصــــــــــــحب الكــــــــــــرام، علــــــــــــى شــــــــــــي  شــــــــــــهد لــــــــــــه أهــــــــــــل 
ـــــه بمناســـــك  ـــــه مـــــا بقـــــي علـــــى  هـــــر الأرض أحـــــد أعلـــــم من  عصـــــره مـــــن العلمـــــاء بأن

بن عباس، على رجل وقف علـى عرفـات  الحا ، على التلميذ الأول لسيدنا عبد 
  ـــة وهـــو يســـأل بـــه مـــن ســـخطه تعـــالى رضـــاه والجنـــة، ويســـتعيذ  ســـبعين حج 

 والنار. 
ـــو محمـــد عطـــاء بـــن أبي رباح القرشـــي مـــولاهم  ـــة في عصـــره ســـيدنا أب إنـــه عـــالم مك 

مع الحلقة السادسة والعشرين من سلسلة أعـلام الشخصـيات عنه. المكي. رضي 
  الإسلامية من جامع الدرويشية.

 ومع بداية هذه الحلقة أدعو المؤمنين جميعا  ليرفعوا شعار التوحيد.
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 سيدنا محمَّد رسول  لا إ لا 
 إخوة الإيمان:

كان سيدنا عطاء بن أسلم )وهو اسم أبي رباح( في صغره عبدا  مملوكا  لامـرأة مـن 
أهل مك ة، لكن مولانا أكرم هذا الغلام منذ نعومة أ فاره بأن وضع قدميه على أول 
طريــق العلــم فقســم وقتــه أقســـاما  ثلاثــة: قســمٌ جعلــه لســـيدته نــدمها فيــه أحســن مـــا 

كمل ما تؤدى الحقوق، وقسمٌ جعله لربه عـز تكون الخدمة ويؤدي لها حقوقها على أ
وجل يفرغ فيه لعبادته أصفى مـا تكـون العبـادة وأخلصـها لله عـزَّ وجـلَّ، وقسـمٌ جعلـه 

وطفـق ينهـل   لطلب العلم حيـث أقبـل علـى مـا بقـي حيـا  مـن صـحابة رسـول 
بـن عمـر،  من مناهلهم الثر ة الصـافية، فأخـذ عـن سـيدنا أبي هريـرة، وسـيدنا عبـد 

بــن الــزبير وغـيرهم، حــتى أصــبح أشــياخه الــذين أخــذ  بــن عبــاس وعبــد  د وعبـ
وحــتى امــتلأ صــدره   عــنهم )احــذروا كــم؟( مئــتي صــحابي مــن صــحابة رســول 

 علما  وفقها  ورواية.
 أيها الإخوة:

لمــا رأت الســيدة المكيــة أن غلامهــا قــد باع نفســه لله، ووقــف حياتــه علــى طلــب 
أن ينفـع بـه  قـت رقبتـه تقـربا  لله عـز وجـل، لعـل العلم. تخلـت عـن حقهـا فيـه وأعت
لأمنيتهـــا فقـــد اتخـــذ ســـيدنا عطـــاء بـــن أبي رباح  الإســـلام والمســـلمين. واســـتجاب 

ه  البيت الحرام مقاما  له فجعله داره التي  وي إليها، ومدرسته التي يتعلم فيها، وم صلاَّ
كـان المسـجد فـراش   بالتقوى والطاعـة، حـتى قـال المؤرخـون: الذي يتقرب فيه إلى 

عطــاء بــن أبي رباح نحــوا  مــن عشــرين عامــا  وأصــبح لــه شــأن أيَّ شــأن حــتى قــال فيــه 
سيدنا ابن عمر حـين أمَّ مك ـة معتمـرا  وقـد أقبـل عليـه النـاس يسـألونه ويسـتفتون. قـال 
ـــة! أتجمعـــون لي المســـائل لتســـألوني عنهـــا وفـــيكم  لهـــم: إني لأعجـــب لكـــم يا أهـــل مك 

 عطاء بن أبي رباح؟!
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. بلـغ ســيدنا عطـاء مـا بلـغ مـن المكانـة والمرتبــة  -أيهـا الأحبـة والصـحبأتـدرون 
 : أنه أحكم سلطانه على نفسه فلم يدع لها  ؟ بخصلتين: أولاهما في العلم والدين

 سبيلا  لترتع فيما لا ينفع.
 وثنيتهما: أنه أحكم سلطانه على وقته فلم يهدره في فضول الكلام والعمل.

حـــد ث أحــــد علمــــاء الكوفـــة لجماعــــة مــــن زواره فقـــال: ألا أسمعكــــم حــــديثا  لعلــــه 
ـــن  قبلنـــا كـــانوا يكرهـــون فضـــول  يـــنفعكم كمـــا نفعـــني. قـــالوا: يا بـــن أخـــي إن الـــذين م 
الكلام. فقلت: وما فضول الكلام عندهم؟. فقال: كانوا ي ـع د ون كلَّ كلام فضولا  ما 

أنَّ يــروى ويــدرى أو  ، وحــديث  رســول عــزَّ وجــلَّ أنَّ يقــرأ ويفهــم عــدا كتــاب 
تعـالى، أو أنَّ تـتكلم بحاجتـك  أمرا  بمعروف ونهيا  عن منكـر، أو علمـا  يتقـر ب إلى 

ومعيشـــتك الـــتي لا بـــد لـــك منهـــا. ثم َّ حـــد ق إلى وجهـــي وقـــال: أتنكـــرون )إنَّ علـــيكم 
قعيـد مـا  لحافظين كراما  كاتبين(، وأن مع كلَّ منكم ملكين )عن اليمين وعن الشمال

 يلفظ من قول إلا به رقيب عتيد(.
 أيها السادة الكرام: 

ولكي تروا المكانة التي وصل إليهـا هـذا التـابعي الجليـل. اسمحـوا لي أن أنتقـل بكـم 
ــة  ــة أم القــرى فــإن موكــب الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك يــؤم مك  إلى هنــاك إلى مك 

لحاشــــية يطوفــــون حــــول الكعبــــة حاجــــا  أو معتمــــرا  ومــــع الخليفــــة ولــــداه، وهــــاهم مــــع ا
المشرفة. خليفـة المسـلمين وأعظـم ملـوك الأرض يطـوف بالبيـت العتيـق. حاسـر الـرأس 
حــافي القــدمين لــيس عليــه إلا إزار ورداء، وأن انتهــى مــن طوافــه حــتى ســأل عــن إمــام 
مك ة سيدنا عطاء، فقالوا: هاهو هناك في صـلاته غارقـا  في ركوعـه وسـجوده، فمضـى 

 نحوه وجلس مع الجالسين، ينتظر الإمام حتى ينتهي من صلاته. أمير المؤمنين
 فنظــــر ولــــدا أمــــير المــــؤمنين فــــرأيا شــــيخا  حبشــــيا  مغلغــــل  الشــــعر، أفطــــس الأنــــف، 
ــل. إذا جلــس بــدا كــالغراب الأســود، عليــه قمــيص لا يزيــد ثمنــه  أشــل  اليــد أعــرج الر  ج 

 ين ينتظره هو وحاشيته.على خمسة دراهم، وقلنسوة لازقة برأسه وخلفه أمير المؤمن



 ـ 434ـ  

ومـــا أن انتهـــى ســـيدنا عطـــاء حـــتى حي ـــاه الخليفـــة فـــرد التحيـــة بمثلهـــا، وأقبـــل عليـــه 
الخليفــة يســأله عــن مناســـك الحــا  منســكا ، منســكا ، وهـــو يفــيض بالإجابــة عــن كـــل 

ــــه إلى ســــيدنا رســــول  . وانتهــــى الخليفــــة مــــن  مســــألة، ويســــند كــــل قــــول يقول
الركب نحو المسعى فإذا بالمنادي ينادي: ألا لا يفـتي مساءلته ودعا له بالخير، ومضى 

 الناس  في هذا المقام إلا عطاء  بن أبي رباح.
تعــالى ســيدنا عطــاء العبــادة مــن حجــاج بيــت  نفــع  -معشــر الســادة-وهكــذا 
  الحــرام مــن الأفــراد والعلمــاء والأئمــة الأعــلام، فهــا هــو ســيدنا الإمــام أبــو حنيفــة

النعمــــان يحــــدثنا عــــن نفســــه فيقــــول: أخطــــأت في خمســــة أبــــواب مــــن المناســــك بمكــــة 
فعلمنيها حجام، وذلك أني أردت أن أحلق لأخرج مـن الحـرم )للتحلـل مـن الإحـرام( 

النســك لا يشــار  فيــه.  ك فأتيــت حلاقــا  وقلــت: بكــم تحلــق رأســي؟ فقــال: هــدا
اجلـــس واعـــط مـــا يتيســـر لـــك. فخجلـــت وجلســـت، غـــير أني جلســـت منحرفـــا  عـــن 
القبلــــة، فأومــــأ إلي بأن أســــتقبل القبلــــة ففعلــــت، وازددت خجــــلا  علــــى خجلــــي، ثم َّ 
أعطيتــه رأســي مــن الجانــب الأيســر ليحلقــه فقــال: أدر شــقك الأيمــن فأدرتــه، وجعــل 

وأعجــب منــه. فقــال لي: مــا لي أراك ســاكتا  كــبر     يحلــق رأســي وأنا ســاكت أنظــر إليــه،
. فجعلت أكبر   حتى إذا قمـت لأذهـب فقـال: أيـن تريـد؟ فقلـت أريـد أن أمضـي  كبر  
إلى رحلي. فقال: صل ركعتين ثم َّ امض إلى حيث تشـاء، فصـليت ركعتـين. وقلـت في 

يــن نفســي مــا ينبغــي أن يقــع مثــل هــذا مــن حجــام إلا إذا كــان ذا علــم. فقلــت: مــن أ
لك ما أمرتني به من المناسـك. فقـال: لله أنـت لقـد رأيـت عطـاء بـن أبي رباح يفعلـه، 

 فأخذته عنه ووجهت إليه الناس.
 أيها الإخوة: 

كان سيدنا عطاء يعيش في دنيا من عقيدته وإيمانه، ترك الـدنيا للنـاس وزهـد فيهـا 
 وقــف موقــف ولم يحــرص متعهــا ولذائــذها، فانقــادت لــه الــدنيا وذل لــه جبابرتهــا حــتى

يا أيهـــا النـــاس خافـــه كـــل  تعـــالى ومـــن خـــاف  الأبطـــال لا يهـــاب أحـــدا  إلا 
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شيء، ومن أخلـص لـه وضـع هيبتـه ومحبتـه في كـل قلـب. هـذه الحقـائق كانـت متمثلـة 
في شخصية سيدنا عطاء، هاهو يشـر ف دمشـق بـزيارة هامـة في عهـد هشـام بـن عبـد 

 الملك، فاستقبلوا سيدنا عطاء  بالترضي عنه.
ومـــا إن علـــم الخليفـــة بأن الشـــي  الإمـــام بالبـــاب حـــتى بادر بالإذن لـــه، ومــــا أن  

وقعـت عينــاه عليـه حــتى رح ــب بـه أشــد الترحيـب وقــال: ههنــا يا إمـام ههنــا، ومــا زال 
يقــول ههنــا حــتى أجلســه علــى ســريره ومــسَّ بركبتــه ركبتــه. أرأيــتم كيــف كانــت مكانــة 

 العلماء في عصر الصدر الأول؟
جـاء بسـيدنا عطـاء؟ هكـذا سـأله الخليفـة مـا حاجتـك يا أبا محمـد. ترى ما الـذي 

تقسـم علـيهم أرزاقهـم  وجيران رسول  قال: يا أمير المؤمنين أهل الحرمين أهل 
وأعطياتهم. فقال: نعم. يا غلام اكتب لأهـل مك ـة والمدينـة بعطـاياهم وأرزاقهـم لسـنة. 

عـم يا أمـير المـؤمنين أهـل الحجـاز ثم َّ قـال: هـل مـن حاجـة غيرهـا يا أبا محمـد؟ فقـال: ن
وأهــل نجــد أصــل العــرب وقــادة الإســلام تــرد فــيهم فضــول صــدقاتهم، فقــال: نعــم وهــل 
من حاجة غيرها يا أبا محمد؟ قال: نعـم يا أمـير المـؤمنين أهـل الثغـور يقفـون في وجـوه 
عــدوكم ويقتلــون مــن رام المســلمين بشــر تجــري علــيهم أرزاقــا  ت ــد رها علــيهم، فــإنهم إن 
هلكــوا ضــاعت الثغــور. فقــال: نعــم. هــل مــن حاجــة غيرهــا؟ فمــاذا يقــول لــه هــل مــن 

جميعا ، حـتى طلـب مـن نصـيحة فقـال: نعـم  حاجة حتى أعطاه كل ما يريد لعباد 
في نفسك يا أمير المؤمنين واعلم أنك خلقت وحدك وتمـوت وحـدك وتحشـر  اتق 

ام فبكت مـن ما معك ممن ترى أحد، فأكب هش وحدك وتحاسب وحدك ولا و
في الأرض وهــو يبكــي، حــتى قــام ســيدنا عطــاء فمــا أن صــار عنــد البــاب حــتى لحقــه 
الحاجب بكيس وقال: إن أمير المؤمنين بعث لـك بهـذا، فقـال: هيهـات )بعيـدة علـى 
ذقنـك( ومـا أســألكم عليـه مــن أجـر إن أجــري إلا علـى رب العــالمين. يقـول الــراوي يا 

 ليفة وخرج من عنده ولم يشرب قطرة ماء.إنه دخل على الخ سادة يا كرام: فو
 أيها الإخوة:
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عــاش ســيدنا عطــاء مئــة عــام ملأهــا بالعلــم والعمــل وأترعهــا بالــبر والتقــوى وزكاهــا 
 بالزهادة بما في أيدي الناس فلما أتاه اليقين وجده خفيفا  كثير الزاد من عمل الآخرة.

إلى جنــات ونهــر في تــوفي ســنة أربــع عشــرة ومئــة وانتقلــت روحــه إلى أعلــى عليــين 
مقعد صدق عند مليك مقتدر فمن أراد أن يكون معـه هنـاك فليـترض عنـه هنـا، ومـا 

 .أدراك ما هنا، هنا مدرسة التوحيد الجالس فيها عليه أن  يوحد 
 

 لا إله إلا 
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 الأئمـــة المجتهدون
 

 وأتباعهم
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 (127) 

حنيفة النعمان بن ثابت الإمام أبو 
 الولادة ، طلب العلم

 
الذي هدانا للتفقه في الدين ، وشرح صدورنا لاقتفاء سلف المؤمنين  الحمد لله
 شرائع والأحكام لنميز بها الحلال من الحرام.وشرع لنا ا

أحصى كل ش  علما ووسع كل  وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا 
 ش  رحمة وحلما .
 ا  سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمدوأشهد أن 
وصفيه وخليله خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء وسيد العلماء وخير من  عبده ورسوله

لوكان العلم بالثر  لتناوله »مشى تحت أديم السماء القائل عليه الصلاة والسلام : 
 «. رجا  من فارس

والسيد السند العظيم سيدنا  ى هذا النـ الكرلم صل   وسلم وبارك علالله
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأشياعه وأحزابه ماجرى يراع وطابت بذكره 

 الأسماع وسلم تسليما  كثيرا.
 أما بعد فيا أيها الإخوة الكرا  :

 كيف ؟. ولماذا ؟.
 0سؤالان هامان أسألهما وأستمد العون من مولانا عز وجل لأجيب عنهما

ع ل م ا  من أعلام الأمة الذين خل د  حنيفة النعمان  كيف أصبح سيدنا أبو
 يلقب بالإمام الأعظم..؟ ذكرهم التاري  وع مَّ فضلهم الملايين من الأنام..؟ ولماذا هو

 لماذا كان قمة شامخة في الفقه وكان الفقهاء من بعده عالة عليه...؟
 ورسوله ..؟ لماذا كان من أعلم هذه الأمة بما جاء عن 
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كيف كان من الزهد والورع والسخاء والبذل وإيثار الآخرة وأخلاق القرآن التي 
 هي بمحل لايدركه فيها أحد..؟
 أخذته السيوف في  على كل ش  ولو لماذا كان يؤثر رضاء 

 لاحتملها..؟
 لأجيب عنها، وأقول باختصار :   هذه الأسئلة أستمد العون من مولانا 

 . قمة شامخة من قمم الفره الإس مي ورث علم الصحابة والتابعينإننا أما  
هو الموجز ،وقبل أن أنقل لكم الأنباء بالتفصيل اسمحوا  ا أيها الإخوة اكان هذا 
  رسول  بكم أولا  إلى صاحب الرسالة ومنبع الهداية إلى سيدنا لي أن أنتقل

ال الأول :كيف أصبح الذهب الفقهية في الإجابة عن السؤ  لأذكر لكم سلسلة
 سيدا  وفقيها ..؟ الإمام الأعظم

 أيها الإخوة الكرا  :
في جميع ما يعر ض لهم من  مرجع الصحابة الكرام   كان سيدنا رسول 

القضايا، في العقيدة، في الفقه، في علوم الشريعة الأخرى. وكان مع ذلك جماعة من 
في غيبته وفي حضوره،    فقهاء الصحابة الكرام يفتون في عهد النبي الكريم

بكل ما أفتوا أو قضوا، ليستيقنوا  ولكنهم كانوا يرجعون إلى حضرة النبي الأعظم 
ا قضوا أو أفتوا وانتهى علم الصحابة جميعا  واجتمع في ستة من  فيم حكم 

 كبارهم وهم:
 بن مسعود، سيدنا زيد بن ثبت، سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا عبد 

. خلاصة فقـه الصحابة انصب في   ، وسيدنا أٌبي بن كعب الدرداء سيدنا أبو
هؤلاء الستة ،ثم اجتمع علم هـؤلاء الستة الكبار في ع ل مين من أعلام الأمـة وأشرافها 

بن مسعود اللَّذين سكنا الكوفة ، فهذان  هما سيدنا علي وسيدنا عبد 
 الصحابيان الجليلان خلاصة فقهاء الصحابة جميعا  .
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سادس من أسلم مـن  ب بابن أم عبد، وهويلق ا أياها الإخوة امسعود  وابن
أحوالـه، وهاجر الهجرتين  في كل  لا يفارق سيدنا رسول  الصحابة وكـان 

وساما  عظيما  علقـه على  إلـى الحبشة والمدينـة وشهد جميع المشاهد،وأعطاه النبي 
سخطت  لها ما رضيت  عمتي ما رضي لها ابن  أ  عبد و : »   صدره فقال 

 « . لها ابن  أ  عبدسخط 
وقبل وفاة الحبيب الأعظم قل ده وساما  زي ن به صدره الشريف طول العمر وأبد 

 اقتد وا بالل ذين من بعدن أبي بكر وعمر  واهتدوا ادن عمار   الدهر، فقال
لم  ، فحاز هذا الصحابي الجليل شرفا  وفخرا  عظيمين« وتمسكوا بعهد ابن أ  عبد

ينلهما كثير من الصحابة الكرام وقد بـلغوا أكثر مـن مئة ألف صحابي، وقـد بين  لنا 
حذيفة بن  سبب هـذا الشرف الذي حازه ابـن مسعود أمـين سر سيدنا النبي 

 فقال :  اليمان 
بان مسعود  مان أصحال سيدنا محامد أن عبد  (1)لرد علم المحفوظون »

لاأعرف أحادا   وحلفت ل يو  الريامة   كان مان أقرام وسيلة إلاى
مان حين يخرج من بيته إلى حين يرجع من ابن  وهادياا  برسو   (2)أشباه دلا  
 « . مسعود

إلى أهل الكوفة  كتب سيدنا عمر بن الخطاب   ا أيها الإخوة اولأجل هذا 
إني قاد بعثت إليكم بعمار بان  سر أمايرا   وعبد » حين أرسله إليهم معلما  قال: 

   بن مسعود معلما  ووزيرا   وهما من النجبا  من صحابة رسو  من أهل
 « . على نفسي بدر  وقد آررتكم بعبد 

                                                 
   اللهالذين حفظهم  (1)
 حالا    (2)
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هذه الشهادات العظيمة التي شهدها لابن مسعود الخليفة  ا أيها الإخوة اأترون 
لقدر الفقهي والعلمي الذي كان يحمله عقل وقلب العادل عمر، إذا  هو يعلم تماما  ا

 هذا الصحابي الجليل. 
بهــذا الصــحابي الجليــل تفقــه أهــل العــراق ،حــتى أ حصــي عــددهم فبلــغ أربعــة آلاف 
رجـل ، من هؤلاء الأربـعة آلاف تابعي جليـل القـدر يـدعى علقمـة بـن قـيس النَّخعـي 

، وكـان لـه «إلا وعلرماة يعلماه لا أعلم شيئا  »، وعلقمة هذا قال فيـه ابن مسعود : 
ابــن أخ اسمــه إبــراهيم بــن يزيــد النَّخعــي كــان تلميــذا  عنــد علقمــة واحفظــوا هــذا الاســم 

، لماذا يجـب علينـا أن نحفـظ هـذا الاسـم ..؟ لأن هـذا إبراهيم بن يغيد الن خعيجيدا  
 إناااه كاااان أفرااااه أهااال اعر  في »الفقيـــه الإمـــام قـــال فيـــه مـــن أر خ للتـــاري  والفقـــه: 

، ليس أفقـه أهـل الشـام، بـل أفقـه أهـل الأرض كلهـم، وقـد س ـئل هــذا الإمـام «عصره
أسمعتم : أفقه أهل « سلوا حماد بن أبي سليمان» الفقيه من نسأل بعدك.؟ فقال : 

ـــح تلميـــذا  مـــن تلامذتـــه واسمـــه حمـــاد بـــن أبــــي ســـليمان وحمـــاد هـــذا  اااا أيهاااا الأرض ر شَّ
 ول هو :يكفيه فخرا  أن تلميذه الأ الإخوة ا

 سيدنا أبوحنيفة 

 هذه هي سلسلة الذهب الفقهية:
 حبيبنا وقر ة أعيننا سي دنا رسو  الله  اعو  المعلم       

 الثاني سيدنا عبد الله بن مسعود
 يس سيدنا علرمة بن قالثالث 

 د رابع سيدنا إبراهيم بان يغيال
  لخامس سيدنا حماد بن أبي سليمانا

 وانصب علم هؤلاء كلهم في سيدنا 
   النعمان ما  أبي حنيفةالإ

 الإمام الأعظم..؟ وهنا  تي جواب السؤال الثاني:لماذا هو



 ـ 443ـ  

هو الإمام الأعظم لأنه روى عن الإمام حماد ألفي حديث من أحاديث الأحكام 
 ولأنه بقي تلميذا  عنده حتى مات، لأجل ذلك كان سيدنا أبوحنيفة النعمان 

 أعلم أهل عصره، ورث العلم كابرا  عن كابر. 
 أيها الإخوة الكرا  :

 إننا في الصفحة الأولى لهذا الإمام الأعظم وعنوان هذه الصفحة:
: من هو الإمام الأعظم ؟ ما نسبه وسلالة آبائه ؟.الآبا  واعجداد 

 ر ز ب ـان سيدنا أبو
فارسي الأصل مـن الأسر  (1)حنيفة هو النعمان بـن ثبت بـن الم

الشريفة الأحرار في فارس ،وأصل أجداده من كاب ل )التي يتصارع فيها الأفغان 
 الآن(.

ثـم تحول هـذا المرزبان وسكن  ، ق د م جده المرزبـان وأسلم زمـن سيدنا عمر 
صغير فدعا له  وهو الكوفة، وأما ثبت والد الإمام الأعظم فقد قدم إلى سيدنا علي 

له فجعل ملـوك الأرض والآفـاق  نا علي بالبركة فيه وفي ذريته، وقد استجاب سيد
 وأكثر أهل الإسلام تبعا  لسيدنا أبـي حنيفة في الدين وعالة عليه في الفقه.

 أيها الإخوة الكرا  :
وقبل أن أو إلى سيرة هذا الإمام الأعظم أدعكم لتصلوا على الحبيب الأعظم من 

 ولأبدأ معكم بـ : قلوبكم 
 الولادة المباركة 

فقد ولد هذا الإمام وأطل على الوجود الإنساني سنـة ثمانين للهجرة في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان ،ونما وترعرع ونشأ في أسرة صالحـة غنيـة كريمـة بالكوفة 

مـن  لأبويـن صالحـين كريمـين، وكان والده يعمل في بيع الأثواب )خز از(، وكان
 صلاحـه وتقواه أنـه وضع ولده الصغير في الك ت اب ليحفظ القرآن فحفظ سيدنا أبو

                                                 
 يع  بالعربية الرئيس اسم فارسي وهو هو  (1)



 ـ 444ـ  

وحين بلغ السادسة عشرة من  بعد مازال صغيرا  ، حنيفة القرآن الكـريم غيبا  وهـو
، وفي هـذه   عمره خرج مع أبيه لأداء فريضـة الحا وزيارة سيدنا رسول 

بن الحارث بن  الحجة اجتمع بأحد الصحابـة الكرام ، إنـه الصحابـي الجليل عبد 
شذب الزبيدي، رآه يحدث الناس فاقترب منه مع أبيـه وسمعـه يقول السهم الإندفاعي 

: »   الأول في حياة الإمام، سمع الصحابي يقول بما يرويه عن سيدنا رسول 
كان هذا الحديث «.  همه  ورزقه مان حيث لا يحتسبكفاه   من تفره في دين 

الكريم إشارة توجيهية بسلوك طريق الفقـه،حتى ال تـ ق ى بأحد أعلام الأمة في الكوفة 
عندمـا عاد إليها بعد حجته تلك، إنه قاضي الكوفة وكبير محديثها الإمام الشَّعبي 

 ،وجرت بينهما المحاورة التالية :
 إلى من تختلف..؟قال الإمام الشَّعبي : 

 قال الفتى : أختلف إلى السوق.
 قال : لم أعن  هذا الاختلاف إلى السوق بل أعني الاختلاف إلى العلماء.

هناك تفكر النعمان هنيهة ،وأكمل الإمام الشعبي كلامه : عليك بالنظر في العلم 
 وكالسة العلماء  فإني أرى فيك يقظة وحركة.

تح الطريق أمام هذا الفتى ، هذه الطريق التي سار ومنذ تلك اللحظة المباركة انف
فيها بقية حياته وأعطى المسلمين منها زادا  يانعا  مازال حيا  معطيا  ولكنـه وقع فـي 
حيرة إلى أي متون العلم يتجـه والكوفة زاخرة بحلقاته وفنونه، والبصرة يومئذ تعا 

هـل ي عل  م القرآن ويدر سـه  بالعلماء، وفيها كلس التفسير  والفقـه والعقيدة،ترى
للصبيان..؟ أم يسمع الحديث ويحفظـه ..؟ أم يلتمس من حلقات النحو أم الشعرما 

ولكنه يبدو أنه لم يجد نفسه  يروق له..؟ وراح يمر يجلس في هذه الحلقات جميعا  ،
عند واحدة منها حتى وقف بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان الفقيـه، فجاءت 

ن  امـرأةٌ تسأله قالت : رجل له امرأة أ م ة) جارية ( أراد أن يطلقها نفسـه كم النعما
يطلقها ، قال: فلم أدر  ما أقول لها ، ثم أمرتها أن تسأل حمادا  ثم ترجع فتخبرني ، 
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فسألت حمادا  الفقيـه فقال لها : يطلقها وهي طاهر مـن الحيض والجماع تطليقه ،ثم 
، فإذا اغتسلت حل ت للأزواج ، فرجعت المرأة يتركها حتى تحيض حيضتين 

فأخبرتني، فقلت في نفسي : لا حاجة لي في شيء .ومضيت إلى حلقة حماد . وأراد 
  بـه خيرا  كثيرا  لأن الحبيب الأعظم  : مان يرد » يقول في صحيح البخاري
 باه خيرا  يفرهاه في الدين . » 

على هذا الفتى فكان يسمع مسائل حماد ويحفظ أقوالـه ثـم يعيدها فـي  وفتح 
لا يجلس في » الغد، كان يحفظها ونط  أصحابه حتى قال حماد الفقيه مرة : 

 .«صدر الحلرة بحذائي  ير أبي حنيفة 
هل رأيتم هذه الشهادة العظيمة، لقد بز  أقرانه في تعلم الفقه ،وتجاوز أمثاله  

وسابقيه في حلقة شيخه لحفظه وأدبه، وكان أدبه مع شيخه موضع العجب، ولا 
ي نال العلم إلا بالأدب، فلقد كان يقصده في بيته، ينتظره على بابه حتى نرج 

على  اج شيخه إلى شيء قام هولصلاته أوحاجته، فيسأله ويصحبه، و إذا احت
خدمتـه، و إذا جلس في بيتـه لم يمد رجليه جهة بيت شيخـه حماد وإن بينهما سبع 
حارات، وكذلك الكعبـة، فيكره مد الرجلين باتجاه القبلـة، وهكذا كان سيدنا حمادا   
كعبة  للعلم في عصره، لم يمد رجليه جهة بيت حماد،  وكان إذا صلى دعا لشيخه 

مع والديه ،فلازم شيخه ثمانية عشر عاما  حتى مات شيخه، وأخذ عن سبعة  حمادٍ 
من الصحابة وثلاثةٍ وتسعين من التابعين، وكثيٍر من أتباعهم حتى بلغ عدد مشانه 
أربعة آلاف شي  )وهناك من لا يوجد لـه حتى شي  واحد ،وهناك أيضا  أناس 

أن يجعل  فـي المسجد أسأل شيخهم إبليس يفعلون ما يوسوس لهم ( بينما ونحن 
 . م اجعل قلوبنا مرتبطة  بنبيك الأعظم الله ،  قلوبنا علـى قلب رسول 

 فهل أثمرت جهود هؤلاء جميعا  في هذا الفتى ..؟
 هل أث ر صلاح أبويه ..؟

 كيف بلغ العلا ..؟
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 كيف رقى ذروة ا د ..؟
 . أعلق هذه الأسئلة إلى الجمعة القادمة بإذن 

الجالس فيها عليه أن  رسة الفقه والفقهاء من مدرسة سيدنا محمد هنا مد
هي الصلاة  يؤدي التحية إلى الحبيب الأعظم، وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول 

 والسلام عليك.
 
 


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(128) 

  فقه الإمام الأعظم  
 

، الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي  الحمد لله
 .وما توفيقي واعتمادي وتوكلي واعتصامي إلا ب لولا أن هدانا 

الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم نعمته علينا ورضي لنا الإسلام دينا فلن 
 لمات الجهل إلى  نرضى عنه بدلا ، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره إذ أخرجنا من

 فلا نبغ  عن ذلك حولا. نور الفقه والفهم في كتابه وسنة رسوله الكريم 
من قالها خرج من قلبه كل شرك  وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا 

 . ب
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد 

به  ، خاتم الأنبياء وإمام الأصفياء الذي فتح  عبده ورسوله وصفيه وخليله
أعينا  عميا  وآذانا  صما  وقلوبا   غلفا  وهدانا به من الضلالة وعلمنا به من الجهالة، 

 سيدي أبا القاسم يا رسول 
 روحي بحبك في الضيا  تهيام      والشو  م  في هواك عظيم

 ناعيام والرلب مسرور باذكر محمد     في ذكره نور وفيه 
والسيد السند العظيم سيدنا  م صل   وسلم وبارك على هذا النـ الكرلالله

 ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ،وسلم تسليما  كثيرا.
إلهي إن كان صهيرا  فاي جنب طاعتاك عملي   فرد كبر  في جنب رجائك 

ل  مرحوما . إلهي أمالي . إلهي كياف أنرلب بالخيبة محروما   وظ  بودك أن ترب
أعغزير نفسي بإيمانك   فكيف تذلها بين أطبا  نيرانك.  إلهي إذا تلوناا فاي  
كتابك شديد العرال أشفرنا  وإذا تلوناا مناه الهفور الرحيم فرحنا   فنحن بين 
أمرين سخطك ورحمتك   فأفض علينا   مولانا رحمتك   ولا ترطع عنا ب ر ك   
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شى إن  فرير فبفضلك   وإن ع ذبت فبعدلك    من لا ي رجى إلا فضلاه ولا يخ 
إلا عذابه هب لنا توبة نصوحا تذيرنا فيها من ح وة إيمانك واجعلنا في رحمتك 

 مع اعبرار .
 أيها الإخوة الكرا  .ا أما بعد : في

يناجي مولانا  حنيفـة النعمان بهذه الكلمات كان الإمام الأعظم سيدنا أبو
 عز وجل في  لمات الليل.

إننا اليوم على موعد مع الحلقـة الثالثـة مـن سيرة الفقهاء ،إننا مـع إمام الأئمـة 
الذي يلقب عند الفقهاء بالإمام الأعظم ، إننا مع سيدنا أبـي حنيفة النعمان بن 

ه إماما  ثبت بـن المرزبان ، واليوم نجيب عن سؤال هام : كيف أصبح هذا الفقي
أعظما  للمسلمين...؟ ولماذا هو الإمام الأعظم دون سائر الأئمـة...؟ أدعكم أولا  

فقد تحققت معجزة لنبينا الكريم في هذا الفقيه الذي يرجع   لتصلوا على الحبيب 
لوكان العلم بالثر  لتناوله رجا  »  : أصله كما قلت لكم إلى بلاد فارس،يقول 

ف تناول هذا الإمام الع ل م هذا العلم الشريف ..؟ وكيف ،فكي«  من أبنا  فارس
 دانت له الرجال والبلدان ..؟

إليكم الخطة العلمية التي رسمها الإمام لنفسه ، والتي اتخذها لنفسه سلوكا  
 ومنهاجا  :

اذ ة   الإ فااا اإن الإما  أبا حنيفة لم تا  ذ        عيناه  قط  ل اذ 
 ه ب          لله  رام   الساناة   الهارا  امذهب وعلى كتال 

 ا اثم اجتماع المسلماين فاس م        نظروا بنور الاحم في الظلم
 ه       زهار   عهال  الملاة  الغهرا اثم الرياس على النصوص فسن
صحب شيخه الفقيه حمادا  مفتي الكوفة ثمانية  إن سيدنا أبا حنيفة النعمان 

ارقه ، فلما مات الفقيه حماد خاف أصحابه أن يموت ذكر العلم عشر عاما  لا يف
ويندرس بموته ، فراحوا يبحثون عمن  يرأس حلقة الفقه حتى وصلوا إلى سيدنا أبي 
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،وكان قد بلغ الأربعين من عمره، فسألوه أن يرأس كلس العلم هذا فقال حنيفة 
 وجلس معهم .«  لا أحب للعلم أن يموير»   لهم :

مرحلة التعليم   ت مرحلة جديدة في تاري  سيدنا أبي حنيفة النعمانوهنا بدأ
والتدريس وكان يفقه أصحابه في الدين، وكان شديد البر بهم والتعاهد لهم، وكان 

 رجلا  موسرا  سخيا  ذكيا  يجلس إليهم وي صبر   نفسه عليهم ويحسن مواساتهم .
ة ألف مسألة، وبلغ عدد بقي كذلك مدة ثلاثين عاما  ، أفتى فيها في خمسمئ

تلامذته في الحلقة سبعمئة وثلاثين شيخا  كلهم علماء ،ملؤوا أصقاع الأرض علما  
شرقا  وغربا  و الا  وجنوبا  حتى استحكم أمره واحتاج إليه الناس وأكرمه العلماء 
والأمراء ،واتسع شأنه في الكوفة حتى أصبحت حلقته في مسجد الكوفة أعظم 

ة من آيات الذوق والعلم والخ ل ق واتفق له مـن العلم شيء كثير حلقة ،وأصبح آي
على بقيـة الفقهاء،وفاق أهل زمانه في العلم والفقه والعقيدة وكان فضل  فـأ هـره 
 .  عليه عظيما 

حتى أقبل  فما السر يا ترى في ذلك ..؟ما الذي فعله سيدنا أبوحنيفة النعمان
 عليه الناس ؟

 فقال: الشيء الأول نقله لنا الإمام أبوحنيفة نفسه   لشيئين :أتدرون لماذا ؟ 
إنما أدركت ما أدركت بالحمد والشكر لله تعالى فكلما علمت أووقفت على  »

لئن  « تعالى علم وفره وحكمة قلت الحمد لله فأزداد علما  بفضل 
 .شكرتم عزيدنكم

جديدة  في تقرير مسائل  والشيء الآخر أن هذا الإمـام ابتكر منهجا  وطـريقة  
الاجتهاد فقد وضع مذهبه شورى بين أصحابه ، لم يستبد به بنفسه دونهم، وهذا 
الأمر كان اجتهادا  منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين ، فكان 

  يطرح المسألة أمام أصحابه العلماء ، وكل واحد من تلامذته يدلي برأيه فيها
 عنده من العلم ، ويبقى في المسألة الواحدة ينا رهم ويحاورهم شهرا  أو ،ويقول ما
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أكثر ،وكلهم في هذه ا السة  يعرضون عليه القرآن، فإذا لم يجدوا فيه الجواب عرضوا 
، ثم بحثوا في القياس ، قاسوا الأمور بعضها   ما وصل إليهم من سنة رسول 

تارون من أقوالهم ما يشاؤون ، فإذا على بعض  ثم يستعرضون أقوال الصحابة ون
التابعون » وصلوا إلى أقوال التابعين اجتهد الإمام كما اجتهد التابعون وقال كلمته:

حتى يستقر أحد الأقوال في المسألة ،  لأنه من التابعين «  هم رجا  ونحن رجا 
ثم  مر تلميذه أبا يوسف أن يثبت هـذه المسألة عنده، وهكذا فعلوا في كل مسألة 

 حتى دونوا الفقه كله. 
 الفقه ليس وليد الإمام فحسب ، ليس اجتهاد الإمام فقط ، ا أيها الإخوة اإذا  

لة عرضت لهم حتى خرجوا بهذه إنه نتيجة آراء لعلماء قل بوا وجوه الرأي في كل مسأ
 القواعد والأسس المتينة في جوانب الإسلام .

ثلة مباركة من أصحابه العلماء، كل واحد منهم  وقد كان حول أبي حنيفة 
متخصص في علم من علوم الشريعة وإليكم الدليل بعد أن تصلوا على 

 .الحبيب
وافيـا  علـى مـن يقـول إن فقـه أبي حنيفـة ردا  شـافيا   اا أيهاا الإخاوة اإننا س نـ ر د  اليوم 

 العصر ؟!! وأنه لايفي بضرورات غير نافع ،
فقال رجل  في الجلسة: أخطأ  (1)ذكر مسألة أمام سيدنا وكيع بن الجراح

 أبوحنيفة.
فقال سيدنا وكيع : وكيف يقدر أبوحنيفة أن نط  ومعه مثل أبي يوسف  

، ومعه مثل يحيى بن زكريا بن أبي  قياسهم واجتهادهمومحمد بن الحسن وز ف ر في 
بان وقندل ابني  علي   ومعرفتهم به في حفظهم للحديثزائدة وحفص بن غياث وح 

                                                 
   يرو  الإما  الشافعي:  وهوشيخ الإما  الشافعي  (1)
 فأرشدني إلى ترك لمعاصي  شكوير إلى وكيع سو  حفظي            
 لا يهدم لعاصي اللهو أخابرناي  بأن  العلم  نور         ونور     
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في معرفته بن مسعود  ، ومعه مثل القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد 
 ، وعبد  في ورعهما وزهدهماوداوود الطائي والفضيل بن عياض  واللهة بالنحو

ثـم قال سيدنا وكيـع : فـمن واعحاديث والتواريخ . عرفته بالتفسيرفي مبن المبارك 
وكل منهم يثني عليه ، لأنه  كان أصحابـه وجلسائـه هـؤلاء كيـف نط  وهو بينهم.؟

إن أخطأ ردوه إلى الصواب . ثم قال سيدنا وكيع : من زعم أن الحق مع من خالف 
 له ما قال الفرزدق :)حيث وضع المذاهب وحده( أقول  أبا حنيفة رحمه 

 أولئك آبائي فجئ  بثلهم              إذا جمعتنا   جرير المجامع 
إن الذي دون الفقه الحنفي كلس أعلى من كالس فقه  أيها الإخوة الكرا  :

الشريعة ليفهم هذا تماما  من يريد أن  تي بفقه جديد من جعبته ، ليفهم من يريدنا 
مية إلى فقه معاصر متساهل جديد ، إن الذي يتكلم بهذه أن نترك فقه الأمة الإسلا

الممتحن هذه  المريض وهو الكلمة ويتهم فقه الأولين بفقه المرض وفقه المحنة لهو
تعالى  الدعوى النفاقية وإن صدرت من أصحاب العمائم فلم يكن يراد بها وجه 

خرفة ،ومن لم يكن ولكنه كان يريد بها وجه إبليس ،وجه الدنيا ،وجه الكراسي المز 
 سقط من عين نفسه وسقط من أعين الناس . همه وجه 

  وقد فهم الإمام أن العلم يجب أن يكون لله تعالى ، اسمعوا ماذا يقول الإمام 
من تعلم العلم للدنيا ح ر  بركته   ولم يرسخ في قلبه   ومن تعلمه لله » يقول:

وكان يردد قول سيدنا «  بعلمه بورك في علمه ورسخ في قلبه وانتفع الناس منه
لا تعلموا العلم لتباهوا به العلما  ولا لتماروا به السفها  ولا :»   الأعظم 

 «.لتحتازوا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار
من  ن أنه يستغني عن العلم فليبك  على نفسه،  وكان يوصي تلامذته ويقول:

 من  ير قوير ولا كسب ف  تعر  إن بريت  عشر سنين: »  قال يوما  لأحدهم
م ن »  ، ويقول لإخوانه:«عن العلم  فسنك إن أعرضت  عنه كان عيشك ضنكا

مر  م ن إخوانك فعده بنفسك وتعاهده برسائلك  ومن تكلم فيك بالربيح 
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واتبع «  .  على قو  لئا  فتكلم فيه بالحسن اوميل  وأفش  الس   ولو
 . السيئة الحسنة تمحها

مام الأعظم كان من سادة الأمة وأشرافها ، أقر بفضله كل واحد سمع به إن الإ
أو رآه. ومما زاد في خبرته عمله في التجارة ومعرفته بالحلال والحرام والمعاملات 

م ارض  عن هذا الإمام الأعظم ، كان يفيض علما ، يطرح المسألة التجارية .
هذا رأينا أحسن ما »   ثم يقول :واحدة واحدة حتى يفهم الناس رأيه ويقتنعوا به 

 «. أولى بالصوال قدرنا عليه فمن جا  بأحسن من قولنا فهو
بالسماحة والرفق في النقد ، وكان قدوة في الأدب والذوق والصبر إذ  واتسم 

جمع فيه مع العلم المحبة ومع العلم القصة والعبرة ولا يذكر الخصم بالنقد ، وكان 
 «. اذا العلم الخير فلن توفرواإن لم تريدوا » يقول:

 تناهى إلى سمع الإمام أن في الكوفـة رجلا  يقـول عن سيدنا عثمان بن عفان 
حمله على أن يغير مقالته ، فأتاه  أنه كان يهوديا ، ولم يقدر العلماء على إقناعه أو

؛  ، وقال له: أتيتك خاطبا . قال : لمن ؟. قال لابنتك حنيفة  سيدنا الإمام أبو
، سخي يقوم الليل في ركوع ، كثير رجل شريف غني بالمال، حافظ لكتاب 

البكاء . فقال له : دون هذا م ق ن عٌ يا أبا حنيفة. فقال : إلا أن فيه خصلة . قال: 
!. أتأمرني أن أزوج ابنتي من يهودي  وما هي؟.  قال :يهودي .  قال : سبحان 

 .  قال: ألا تفعل.  قال : لا.
 سيدنا عثمان . ن النبي قد زوج ابنته من يهودي وهوإ :قال 

وأتوب إليه النبي لا  وهنا أدرك الرجل خطأه الفادح وسارع فقال :أستغفر 
لئن ماتت اعولى عزوجنك »  يزوج ابنته من يهودي ، بل قال لسيدنا عثمان 

 : وقال له لما ماتت بنتا النبي وهما زوجتا سيدنا عثمان « الثانية
 أهذا يهودي..؟!! . «كان عندن عشر بناير لغوجتهن لك   عثمان لو»
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. رد مفحم يدل على قوة فراسة هذا الإمام وبصره بنفوس فتاب الرجل إلى 
 الرجال.

إذا تكلم الإماا  خ ي ل إليك أن ملكا  : » يقول أحد تلامذته وهوز فر بن الهزيم 
ل في الفره تفتح وسا   إنه كان إذا س ئ»  وقال عنه غيره «. يلرنه ما يرو 

 «.كالوادن وتعت له دو   وجهارة  في الك  
: شهد لهذا الإمام بورعه وتقواه كل من عرفه والتقى به، على رأس  أيها الإخوة

حنيفة  وقد دخل عليه الإمام أبو هؤلاء إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس 
  من هذا.؟. ؟.  قالوا:هذا  من أتدرون: فرفعه واحترمه وقدَّره ثم قال لأصحابه 
من ذهب لأحضر لك  (1)قال إن هذه الاسطوانة هذا النعمان ، لو :قال  

 الدليل على أنها من ذهب من قوة علمه وقوة بصيرته .
، أي «الناس في الفره عيا  على أبي حنيفة:  وقال عنه الإمام الشافعي 

 زيادة .
وقد دخل الكوفة فسأل عن أفقه   (2)بن المبارك وقال فيه سيدنا عبد 

أهلها، فقيل له  أبوحنيفة . وسأل عن أزهد أهلها، فقيل له  أبوحنيفة. وسأل عن 
أورع أهلها، فقيل له أبوحنيفة. فأراد أن يعرف من هذا أبوحنيفة، فلما التقى به 

ليس أحد أحم أن ي رتدم به من »  يقول:  وجلس إليه وحدثه خرج من عنده وهو
 عنه ( .  ) قولوا رضي  «.أبي حنيفة

                                                 
 عضادة في المسجد   (1)
كان يحج عاما  ويجاهد عاما  قا  عنه ابن عيينة )أحد الفرها (: هذا عالم المشر  والمهرل وما   (2)

 بينهما 
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كان إمامـا  تقيا  نقيا  ورعا  عالما  فقيهـا ، به ك شف العلم كشفـا  لم يكشفه أحد ، 
الإمامة في ببصر وفهم وفطنة وتقى، ولأجل هذا قـال عنـه الإمام الذهبي : 

 «.الفره ودقائره م س ل م ة إلى هذا الإما  وهو أمر لا شك فيه
عاش الإمام الأعظم سبعين سنة ملأ حياته خلالها بالفقه    :أيها الإخوة الكرا

أصحابه  وحوله والعلم والمعرفة دخل عليه رجل في حلقته في مسجد الكوفة،
ما تقول في رجل لايرجو الجنة، ولا ناف النار ، ولا »  المخلصون، فقال للإمام: 

تعالى و كل الميتة، ويصلي بلا ركوع ولا سجود، ويشهد بما لا يرى  ناف من 
، ويبغض الحق ، ويحب الفتنة ، .ويفر من الرحمة ، ويصدق اليهود والنصارى ؟ قال 

 الإمام أبوحنيفة ـ وكان يعرف أن الرجل شديد البغض له ـ:
 يا فلان سألتني عن هذه المسائل فهل لك علم بها . 
 قال الرجل :لا. 
 فالتفت الإمام لأصحابه وقال لهم :  ما تقولون في هذا الرجل الذي يصفه . 
 قالوا جميعا : شر رجل ، هذه صفات رجل كافر. 
هذا الذي يصفه هذا : وقال لأصحابه  حنيفة النعمان  تبسم الإمام أبو 

تعالى  إن أنا أخبرتك أنه من أولياء : الإنسان ولي من الأولياء ، ثم قال للرجل 
 نعم.: تكف عن سوء لسانك. قال  

أما قولك إنه لا يرجو الجنة ولا ناف النار فإنه يرجو  : حنيفـة  فقال سيدنا أبو
 فإنه لا ناف من  رب الجنة وناف رب النار ، وأما قولك لا ناف من 

أن يجور ويظلم في حكمه وعدله 

  بينكمإني حر مت الظلم على نفسي وجعلته محر ما . 
وأما قولك  كل الميتة ، فإنه  كل السمك ، وقولك يصلي بلا ركوع ولا  

ـ والفقهاء يقولون الصلاة على النبي خير من  سجود أراد الصلاة على النبي 
أنزل أكمل صلواتك وأتم تسليماتك على سيدنا محمد (،  اللهمصلاة النافلة) 
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ـ فهو لم  وأن محمدا  رسول  وقولك يشهد بما لم ير  فهو يشهد أن لا إلـه إلا 
يبغض الموت  ـ وقولك يبغض الحق فهو  وكذلك لم ير  رسول   ير  
،   وجا ير سكرة الموير بالحمتعالى  الحق ويحب البقاء حتى يطيع  وهو

،  والكم وأولادكم فتنةإنما أم وقولك يحب الفتنة أراد أنه يحب المال والولد 
غيث ورحمة ، وأما قولك يصدق  يفر من المطر وهو وقولك يفر من الرحمة فهو
وقالت اليهود ليست النصارم على شي     اليهود والنصارى فهذا قول 

وقد صدَّق   وقالت النصارم ليست اليهود على شي  وهم يتلون الكتال
فقام الرجل وقب ل رأس الإمام .  قول  صدق كليهما في هذا القول فهو
 وقال: أشهد أنك على الحق.

 أيها الإخوة:
روي عن هذا الإمام أحواله التي تشبه أحوال الصحابة ، وورعه وزهده وعبادته 
وقيامه الليل حتى قيل إنه ختم القرآن سبعة آلاف مرة، وقرأ القرآن كله في ركعتين 
من الليل، وحا خمسا  وخمسين حجة، وصلى الفجـر بوضوء العشاء أربعين سنة ـ 

 . م تب علينا يا تواب ـالله
الأعظم إذا أراد أن يصلي تزين وسرح لحيته وتعطر ولبس ثوبه الغالي  وكان الإمام

التغين لله عغ » الذي تبلغ قيمته ألف وخمسمئة درهم، ثم يقوم إلى الصلاة ويقول:
 خذوا زينتكم عند كل تعالى قال  وليس التزين للمخلوق «. وجل أولى

 . مسجد 
 أيها الإخوة الكرا  :

نوا يركضون وراء الو ائف التي تملأ جيوبهم من الر  شوة ، الناس في بلدان الدنيا كا
مرتين ، مرة في عهد بني أمية ومرة في أما الإمام الأعظم فقد رفض أن يتولى القضاء 

 معغو  شرعا  وإن لم ي عغ  إذا ارتشى الراضي فهو » عهد بني العباس، وكان يقول:
وذلك لأن الر  شوة من الكبائر ، وصفات القاضي العدل ألا يرتكب كبيرة ولا يصر « 
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على صغيرة ويحافظ على مـروءة أمثالـه وأن تغلب حسناتـه سيئاتـه ، فلما ارتشى ارتكب  
 كبيرة وذهبت عدالته وسقطت مروءته لذلك فحكمه أنه معزول شرعا  وإن لم ي عزل.

ن السمت  حسن المعاشرة والمواساة كان حسن الجوار حس كان الإمام 
يحتمل الناس ويداريهم ، وكان هواره جار فاسق ، يضرب العود في الليل ويسكر  
 كلما جن عليه الليل ، أقبل على لعبه وهواه وكان أكثر صياحه وغناه إذا سهر هو

 وأصحابه قوله:
 أضاعوني وأن  فتى  أضاعوا         ليو  كريهة وسداد رهر

 ح فظ عنه هذا البيت لكثرة ما كان يردده ، فأخذه الحرس من داره وهوحتى 
سكران وحبسوه فلما قام الإمام الأعظم من الليل لم يسمع صوت جاره ، افتقده ، فلما 
أصبح سأل عنه فقيل في السجن فقال لأصحابه : قوموا بنا نسعى في خلاص جارنا 

الأمير، فلما رآه الأمير قام من  ومشى حتى أتى كلس .فإن حق الجوار عظيم عند 
 مكانه وأجلسه هواره، وقال له : هلا دعوتني فجئتك يا إمام .

: إن في سجنك جارا  لي أخذه الحرس البارحة. فقال  فقال له الإمام الأعظم 
الأمير: كل سجين حر اليوم لأجل الإمام أبي حنيفة، وأ خرج من السجن وأخذه الإمام 

 ك يافتى..؟.بيده وقال له:أضعنا
 لا يا سيدي ومولاي مـا تراني بعد اليوم أفعل شيئا  تتأذى به.:  قال 

فأعطاه الإمام صلة ومضى ، فإذا به يديم على حضور درسه وكلسه حتى  
 أصبح هذا الرجل من فقهاء الكوفة. 

كان يعمل من كسب يده ، لم يقبل   حنيفة النعمان  الإمام الأعظم أبو هذا هو
الجوائز والعطايا كما يفعل رجال السوء في عصرنا ، كان إذا رأى منكرا  احمرت عيناه 

وكان يؤثر وانتفخت أوداجه، ما رأى منكرا  قط إلا أزاله  وانقلبت في أم رأسه،
 تعالى. أخذته السيوف في  على كل شيء ولو رضى مولانا 
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لمنافقين الذين يد عون المشيخة قد أفسد دينه بالنفاق،  تي أبعد هذا  تي أحد ا
 مناديا  أن نبدل مذهبه ونستغني عنه ونأتي بفقه جديد...؟ كيف يتسنى هذا ..؟

، وسوف يهوي وسوف يحاسبه    هذا المتمشي  لم يرد بكلمته وجه 
 إلى الحضيض بدعواه النفاقية تلك.

، رفض أن يتولى القضاء مرتين ، وحين إن الإمام الأعظم رفض أن يبيع دينه 
جعفر عليه إلا  جعفر المنصور وأراد أن يوليه القضاء أبـى فحلف أبو أرسل إليه أبو

حنيفة لا أفعل فقال رجل للإمام الأعظم :ألا ترى أمير  ليقبلن فحلف سيدنا أبو
 المؤمنين قد حلف.

ينه مني على كفارة : أمير المؤمنين أقدر على كفارة يمحنيفة  قال سيدنا أبو 
 يميني.

جعفر المنصور بحبسه في السجن وبضربه كل يوم عشرة أسوا  ، ثم دعا  فأمر أبو
 أترغب عما نحن فيه.:  به فقال له 

ولا  الأمير ، يا أمير المؤمنين اتق   : أصلح  فقال سيدنا الإمام  
ما أنا بمأمون الرضا فكيف أكون مأمون  ، و تشرك في أمانتك من لا ناف 
.الغضب ، فلا أصلح لذلك 

 جعفر المنصور : كذبت أنت تصلح له . فقال أبو
يا أمير المؤمنين قد حكمت على نفسك كيف تولي قاضيا    :  فقال له الإمام 

 كذابا  .
عن في سجنه ممتنعا   ولبث طويلا  في السجن وضربه المنصور مئة وثلاثين سوطا  وهو

يضرب في السجن ، وكان له ولد وحيد سماه  ولاية القضاء ، وجاءته أمه تزوره وهو
يا أبا حماد ما خير علم يضيعك كل هذا »  حمادا  على )اسم شيخه( قالت له: 

 « .الضياع
 رة وإنني ـوالآخ أيا أماه إنهم يريدونني على الدنيا وإنني أريد  : فقال لها   
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يا أمي لوأردت الدنيا لوصلت إليها ولكن  ،و أختار عذابهم على عذاب 
ما  أني صنت العلم ولم أعرض نفسي لهلكته، ثم قال : و أردت أن يعلم 

 أوجعتني السيا  قدر ما آلمتني دموع أمي .
 وخرج الإمام من السجن مريضا  وقد بلغ السبعين من عمره وبقي أياما  وهو 

 وصعدت روحه إلى ربها وهو لله مريض مثقل، فلما أحس الإمام بالموت سجد
أقرل ما يقول : )  تعالى.لأن سيدنا رسول  ساجد فهنيئا  له القرب من 
 ( .ساجد يكون العبد من ربه وهو
 أيها الإخوة الكرا  :

 توفي الإمام سنة مئة وخمسين للهجرة وفي السنة التي توفي فيها الإمام الأعظم 
 . الإمام الشافعي ولد إمام عظيم هو

اسمعوها وقد كان يكررها على أصحابه ،   واسمعوا وصية سيدنا أبي حنيفة 
كن لله في سرك كما أنت في ع نيتك ف  : »   كان يقول  لكل واحد منهم

 «.يصلح للعالم  إلا بأن يجعل سره كع نيته
 بأشيا  منها النفس دا  اباتهاجها       النـ محمدا     لارد خصل  

 كما جا    والنعمان فيها سراجها    فاأمتاه قاد أ خرجت خير أمة    
 أضا ير باه أرجااحها  و فجاجها    وم    افها هو في أر  بهداد قد ر

الجالس فيها عليه أن يرفع  هنا مدرسة فقهاء الأمة من مدرسة سيدنا محمد 
 : هي التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول 

 
 الص ة والس   عليك
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(129) 

 الإمام مالك، أمير المؤمنين في الحديث 
 

الذي رفع منار العلم في كل عصر ومصر ، وأقام أهله  اهرين على  الحمد لله
الحق مؤ يَّدين بالفتح والنصر ، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره حمدا  وشكرا  يستنزل 

 الرحمة ويكشف الغمة ويغيث الملهوف ويزيل الكرب.
وحده لا شريك له المنزل على نبيه سورتي الفتح  وأشهد أن لا إله إلا 

 . والنصر
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عبده  

ينرطع العلم ف  يبرى عالم أعلم من عالم المدينة ا » وصفيه وخليله القائل:  ورسوله
 «. وفي رواية ا ليس على ظهر الدنيا أعلم منه   فتضرل الناس إليه أكباد الإبل

والسيد السند العظيم سيدنا ومولانا محمد  م صل على هذا النـ الكرلالله
 صلاة وسلاما  لا يعتريهما عد ولا حد ولا حصر وسلم تسليما  كثيرا.

 أيها الإخوة الكرا  : أما بعد: فيا
حديثنا اليوم عن م ل كٍ ، ليس من ملوك الدنيا الفانية العريضة الذين يضعون في 

ة من الحرام ، والصومال يتضور صالة الروليت ملايين الليرات وينفقونها في لحظ
جوعا ، ليس عن هؤلاء الملوك أتكلم ولكنني أتكلم عن ملك الحديث النبوي 
الشريف ، وتاج الفقهاء في عصره ، م ن م ل ك سيادة العلم كابرا  عن كابر ، وتلقف 
الفضل من عظيم عن أعظم ، م ل كٌ لم يكن بينه في رواية الحديث وعلوها وبين 

إلا رجلان ، تابعي وصحابي،  م ل كٌ لم يدع   م سيدنا رسول المشرع الأعظ
فقيها  إلا وجلس إليه وأصبح له من الشيوخ ما لم يكن  عال ما  كبيرا  ولا محدث  أو

لأحد من علماء عصره، حتى جمع ثروة ضخمة من إرث النبوة من الحديث الشريف 
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 الضياع أو ، لا ثروة من العقارات أوقولا  وفعلا  وإقرارا   جمع ثروة لم يجمع أحد مثلها 
 .  الأموال ولكن ثروة من إرث سيدنا رسول 

 العلم  ميراث  النـ  كاذا  أتى       في النل   والعلما  هم ور اراه
 فينا  فذاك  متاعاه  وأثارااه      حديثاه      ما خل ف المختار  ير

ابعين وفتواهم ، ثم جلس جمع ثروة من هذا الإرث واجتهادات الصحابة والت
 بعدها للناس يفتيهم كتهدا  إماما  علما  .

هو الذن يبذ  أقصى جهده ليكون في فرهه »  ا أيها الإخوة اوا تهد  
ورسوله   فسن أصال فله أجران وإن أخطأ فله  واجتهاده موافرا  لما شرع 

 « . أجر واحد
الأرض المسلمة من كل فا عميق من م ل كٌ أقبل كبار المحدثين والفقهاء من بقاع 

مكة والمدينة ،من الغرب والشرق، من الأندلس ومصر، من الشام والعراق، أقبلوا 
الموطأ الذي رواه عنه الإمام  إليه ليجمعوا منه كتابا  من أجلَّ كتب الحديث هو

رواه سماعا   والإمام أحمد  ومحمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة  الشافعي 
ه له ، حتى أصبح مذهب عظيم امتد من إفريقية الشمالية إلى مصر إلى ممن روا

المغرب الأقصى ، وكان هذا المذهب يلقب باسم شيخه المذهب المالكي وكان 
 «. كلكم ي خذ منه ويرد عليه إلا سيدنا رسو  »الإمام لهذا المذهب يقول : 

اء بالتفصيل أدعكم كان هذا أيها الإخوة هو الموجز، وقبل أن أنقل إليكم الأنب
يخرج ناس من الشر  والهرل في »، الذي قال: لتصلوا على صاحب الرسالة 

، وقد أجمع أهل العلم أن «  طلب العلم ف  يجدون عالما  أعلم من عالم المدينة
 أمير المؤمنين في الحديث  هو عالم المدينة الذي بشر به سيدنا المصطفى 

 أبي عامر اعصبحيسيدنا مالك بن أنس بن مالك بن 
 .الذي قيل عنه : إنه إمام دار الهجرة وسيد فقهاء الحجاز قولوا  
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في خلافة سليمان بن عبد الملك ، في  السنة نفسها التي  ولد الإمام مالك 
أعني سنة ثلاث وتسعين  توفي فيها صحابي جليل هوسيدنا أنس بن مالك

 للهجرة، وقيل خمس وتسعين.
 الكرا  :أيها الإخوة 

  إننا مع الصفحة الأولى ، فقد ولد هذا الإمام في مدينة سيدنا رسول 
 بعد أن حملت به أمه ثلاث سنوات ، وخرج من بطنها وأسنانه مكتملة.

عامر  وأمه هي العالية بنت ش ريك بن عبد الرحمن من قبيلة الأزد. وجده أبو
يري يعربي ، كان صحابيا  جليلا  تباركت عيناه برؤيا سيدنا رسول  الأصبحي عربي حم 

  . وشهد معه الغزوات كلها إلا بدر 
ومالك جده الأول من كبار التابعين وعلمائهم ، وكان جده الأول هذا من جملة 

في الليل  حينما اغتيل ، حملوه النفر الأربعة الذين حملوا سيدنـا عثمان الشهيد 
 ودفنوه في البقيع .

 كثيرا .  وعمه نافع من ثقاة التابعين ،روى عنه الإمام مالك 
كان يقال عن  في أول عهده حتى وأخوه النضر وكان أشهر من الإمام مالك 

مالك أصبح يقال جاء النضر النضر ، فلما اشتهـر الإمـام  جاء أخو سيدنا مـالك 
 مالك. أخو

لأسرة هذا الإمام ، هذه البيئة الطيبة  هذه هي البركة التليدة التي منحها 
المباركة التي أخرجت نباتها بإذن ربها ، وقد دفعته هذه البيئة الصالحة لأن يحفظ 
القرآن وهو بعد لم يشب عن الطوق وانتسب إلى العلم وهولا يزال بعد شابا ، يحدثنا 

فألرى أبي يوما  علينا مسألة  (1)ن ابن شهالكان لي أخ في س»عن نفسه فيقول: 
فأصال أخي وأخطأير   فرا  أبي:   مالك ألهتك الحما  عن طلب العلم. 

                                                 
 المحدث العظيم   وهوشيخ الإما  مالك  (1)
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فهضبت وانرطعت أتاعلم إلى ابن هرمغ سبع سنواير  بريت آتيه صباحا  ف  
 « . أخرج من بيته إلى الليل

ة العلمية لهذا الفتى وهكذا أيها الإخوة بنفحة ربانية، وإشارة من أبيه بدأت الحيا
لهذا   فقد قيض  وما توفيري إلا ل  العربي المسلم وصدق مولانا 

بعد ما  له وهو قيضه  ،ربيعة الرأنالإمام فقيه عصره في المدينة، مفتي المدينة 
زال فتى في ميعة الصبا، فأخذ عليه الفقه وآلات الاجتهاد ، وكان شيخه ربيعة 

 وبصيرته في مسائل الفقه، وكان إذا رآه يقول جاء العاقل .معجبا  بعقله المتزن 
من أخلل العبادة لله أربعين يوماا  تفجرير ينابيع  وصدق سيدنا رسول 

 ، أو كما قال .« الحكمة من قلبه على لسانه
 إلى العلم والحديث وانعـزل عن الناس  فقـد انقطع سيدنا مـالك 

 هذا أخي لا  وي »   : إلى أبيها فقالتحتى ما يراه أحد ، شكت ذلك أخته 
  ».يابنية إنه يحفظ حديث رسول » ، فكان أبوه يقول لها :  «إلى الناس 

وما زال ينقطع إلى  العلماء والفقهاء والمحدثين حتى أصبح لديه علم أكابر  
وأم المؤمنين السيدة عائشة وابن  سيدنا أمير المؤمنين عمر وولده عبد الصحابة : 

 . عباس وابي هريرة وجابر
 وعلم فقهاء   سيدنا سعيد بن المسيبكما ورث علم سيد التابعين   

 محمد بن مسلم بن شهاب المدينة السبعة وتلامذتهم وخاصة الإمام المحدث
 الزهري القرشي والإمام نافع مولى ابن عمر وعبد الرحمن بن هرمز وربيعة 
)أنا أعدد الأسماء  مفتي المدينة وهوأساس الفقه الذي جمعه الإمام مالك  الرأي 

لأنه بذكر الصالحين تتنزل الرحمة ، يا رب إن كنت قبلت هؤلاء فاقبلنا يامولانا(، 
ب ع  الشيوخ والعلماء حتى أصبح عدد مشانه  ر س  وي ـتـ ع لَّم  وي ـتـ   وما زال ي د 

عنهم  تسعمئة شي  ثلاثمئة من التابعين وستمئة من تابعي التابعين )فقولوا رضي 
. ) 
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 أيها الإخوة الكرا  :
هذه الأسماء اللامعـة في سماء الإسلام ورث علمهـا هـذا الإمـام الع ل م من تابعي 

 التابعين بل غدا ع ل م ا  طبقة تابعي التابعين .
الطبقة التي عل ق الحبيب الأعظم على صدورهم  ومن هم تابعو التابعين ..؟  إنهم

خير الررون » يقول :  وساما  دام فخره أبد الدهر، اسمع إلى حبيبك رسول 
، فالقرن الأول أصحابه والتابعون والقرن «  قرني ثم الذين يلو م ثم الذين يلو م

لطبقة الخامسة الثاني تابعو التابعين ومن بعدهم من الطبقة الرابعة والقرن الثالث ا
والسادسة وسيدنا الإمام مالك ولد في القرن الأول الهجري سنة ثلاث وتسعين 

 قرابة ثلاث وثمانين سنة . للهجرة وكان قد مضى على وفاة الحبيب الأعظم 
ثم  تي أحدهم ويقول: لا نريد فقه الإمام مالك ، دعونا مع النبي فقط  هذه  

 .؟ هؤلاء إلا علم رسول  كلمة حق أ ريد بها باطل ، وهل علم
ليسمع الفتيان كيف كانت نشأة هذا الفتى المسلم ،ليسمعوا ويقلدوا ليفلحوا،  
كانت نشأته إسلامية  فذة ، جمع علوم أشياخه وتعلم منهم وحفظ آراءهم ونقل 
آثرهم وعرف مذاهبهم وأحكم قواعدهم ، كان عاقلا  حافظا  ضابطا  للحديث متقنا  

وتصدر للتدريس والتعليم والفتيا في وقت مبكر، وكان عمره حين  للسنة المطهرة 
جلس يدرس الناس عشرين سنة وكان ومشانه مايزالون على قيد الحياة،و هر فضله 
وعلمه يوم جيء إلى الوالي بسارق ) اسمعوا هذا المشهد لتشهدوا سمو هذا الإمام في 

عليه بقطع يده، والإمام  سن مبكرة من حياته(جيء بسارق وحضر العلماء وحكموا
مازال بعد في شبابه وشهامته ورجولته قالوا له:  مالك جالس ساكت لا يتكلم، وهو

 تكلم يا مالك. فقال الإمام : لا قطع عليه .
 فاستعظم أشياخه هذه الفتوى وقالوا : وكيف ذلك ؟. 

 قال لهم : هل يجب القطع إلا في ربـع دينار فـصاعدا ، فـأما أن يسرق من 
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لم يسرق ربع دينار من شخص  هذا درهما  ومن هذا درهما  فهذا لا قطع عليه )فهو
واحد ولكنه سرق من أكثر من شخص ما كموعه ربع دينار فأكثر ومن كل 
شخص منهم سرق ما يقل عن ربع دينار ( هذه القاعدة التي سمت بالإمام مالك 

بر  ون هذا الفتى إلى علياء عصره وحبته احتراما  وتبجيلا  فانصرف العل ماء وهم ي ك 
 المسلم، وكانت هذه هي البداية .

ثم جيء إلى أمير المدينة بفتى أقر على نفسه بالقتل عمدا  وحضر العلماء وأفتوا 
بقتله إلا أن يعفو الأولياء،) أولياء القتيل( والإمام مالك جالس ساكت، فسألوه 

 القتل حتى أنظر . فقال :هو
فقال : هل حبستموه ؟.  قالوا:  نعم منذ كذا وكذا .  فإذا   قالوا : وما تنظر ؟. 

عندما حبسوه وأقر بالقتل كان دون سن البلوغ. فقال: لا قتل عليه لأنه كان حدث 
  السن ولا يقام الحد على ولد .

كانت هذه أولى تباشير تفتح عبقرية هذا الإمام إن جاز لنا التعبير 
اسمحوا لي أن انتقل بكم إلى هناك ، إلى الروضة المطهرة  أيها الإخوة الكرا  :

، فقد بدأت  إلى حيث الحرم النبوي الشريف إلى حيث يجلس الإمام مالك 
حلقة الإمام تتسع  وتكبر يوما  إثر يوم، واتخذ مكانا  لها في المكان نفسه الذي كان 

كان يدر  س فيه   المكان نفسه الذي ، بين القبر والمقام وهو فيه فراش رسول 
، حتى أصبحت حلقته بحجم حلقة ثم مولاه نافع  سيدنا عمر وولده عبد 

أكثر ، وما جلس للفتوى وتدريس الحديث والفقه حتى شهد  شيخه ربيعة الرأي أو
له سبعون من علماء المدينة بالعلم وأذنوا له بالإفتاء ، وكان من عادته عندما يجلس 

سبحانك لا علم لنا إلا ما » لا ينطق بشيء حتى يقولفي كلسه العلمي ليدر  س أ
،  ، يتبرأ من نفسه لأن العلم من لدن «علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

 واتـخذ كلسين كلسا  عاما  للناس كلهم ،وكلسا  خاصا  يجلس فيه فقهاء المدينة. 
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كلمة،  وكان كلسه كلس هيبة ووقار وإجلال ، لا يستطيع أحد أن يتكلم فيه  
كما لا يستطيع أحد أن يسأل إلا في حال من الأدب وخفض الصوت ، ولقد بلغ 

لا »من المكانة والسلطان والشهرة والعلم في عصره ما لم يبلغه أحد حتى قيل فيه 
 وأصبحت مثلا  سائرا .«  ي فتى ومالك في المدينة

 ل العلمية وترى العلماء يلتقون معه في موسم الحا في مكة يبحثون معه المسائ
وكان له شيء مميز، شيء ليس لأحد أبدا ،أعظم شيء في رواية حديث سيدنا رسول 

   إنها سلسلة الذهب في الحديث إذ كان الناس  تون إليه ليأخذوا هذا السند
 الحديثي، وقبل أن أذكر لكم هذه السلسلة الذهبية أريدكم أن تصلوا على الحبيب

 . بيب الأعظم الح لأن :رأس هذه السلسلة هو
 .بن عمر  ويليه سيدنا عبد 

( . ثم بن عمر )وكان محدث   ويليه عبده الذي أعتقه نافع مولى سيدنا عبد 
وتسمى هذه السلسة بسلسة الذهب الحديثية  تنتهي هذه السلسة بالإمام مالك 

عان مالك عن نافع عن والتي هي أعظم سلسلة في الحديث ، إذا روي الحديث 
 في الحديث النبوي . أعظم شيء  فهو   ابن عمر عن سيدنا رسو  

مئة ألف  ويكفي هذا الإمام فخرا  أنه جمع في صدره من حديث سيدنا النبي  
رحالهم كما حديث وكان الناس يقبلون عليه من شرق البلاد وغربها ، يشدون إليه 

أولا   نرج الخادم فيقول : انتظروا.! ليدخل على بابه حتى ويزدحمون قال النبي 
 ثم أهل الشام ثم أهل العراق ثم بقية الناس . مدينة رسول  أهل

 نشى مـن الفتيا إذا س ئل ، كـان إذا س ئل مسألة قال نعم ورغـم ذلك كـان الإمام
كالس العلم ويقولون  فالذين يجلسون في أو لا، ولا يقال له من أين قلت هذا.؟

ليعلموا أن هذا قلة أدب، خاصة إذا كان الشي  ثقة «  ما دليلك» لشي  ا لس: 
وكان ا لس كلس فقه أي بدون أدلة فالدليل ي طلب عندما يكون ا لس كلس 

يكره أن  أدلة  أو كلس حديث أو كلس قرآن ولا ي طلب في كلس الفقه وكان 
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ول له ماذا بعد..؟ عزة  للعلم ورفعة  للعلماء ،وربما أجاب يستزيده إنسان، أي يق
، ومرة جاءه رجل فسأله مسألة فلم يجبه «  لا أدرن» مرات ومرات عندما ي سأل

فقال له الرجل:  جئتك من مسيرة ستة أشهر ثم تقول لا أدري ! وأي شيء أقول 
 لأهل بلادي إذا رجعت إليهم ؟.

 « قول لهم سألت مالكا  فقال لا أدريت: »    فقال له الإمام مالك  
، ليس عيبا  أن تقول لا أدري فهاهو إمام دار الهجرة يقول  نصف العلم لا أدري ـ ـ

 ج ن ة العالم لا أدرن إذا أ فلها أ صيبت مراتله : لا أدري ولذلك كان يقول 
. » 
فغضب  وس ئل مرة فقال :لا أدري ،فقال له السائل : إنها مسألة خفيفة سهلة، 

مسألة خفيفة سهلة ! ليس في العلم شي  خفيف أما تعت قو  » الإمام وقال:
    إنا سنلري عليك قولا  رري  » : وكان يكره الجدال والمراء ويقول ،
 «إن هذا ي ذهب بنور العلم من قلب العبد ويرسي الرلب ويورث الضهن »

الذي  حتى يكون قتلها بحثا  وتدليلا  وهو وقد اعتاد ألا يجيب عن مسألة 
فإذا قضى في « ربا وردير علي  مسألة فتمنع  الطعا  والشرال والنو »يقول:

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فما وافم  »أفتى بها قال  مسألة أو
ويعني سيدنا «  السنة فخذوا به كل  ي خذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا الربر

 .  سول ر 
 الرحمن على العرو استوم جاءه رجل يسأله عن الاستواء في قوله تعالى  

 قال ما الاستواء ؟ كيف استوى ؟..
 الكيف منه  ير »فاحمر وجه الإمام وأطرق وتصبب عرقا  ثم رفع رأسه فقال: 

معرو    والاستوا  منه  ير مجهو    والإيمان به واجب   والس ا  عنه بدعة 
فحملوه وألقوه «  أظنك إلا صاحب بادعة احملوه فارموه خارج المسجدوما 

 خارجا .
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، لأن أبا «  من سب  أبا بكر ج لد ومن سب  عائشة ق تل»  وكان يقول 
بطريق غير مباشر   فسبه يعني إهانة لسيدنا رسول  بكر صاحب النبي 

برأها من  القرآن فنالف صريح  ،وأما الذي يقول إن السيدة عائشة زنت فهو
 الز  ومن سب ها واتهمها يكون منكرا  لذلك .

وكان لا يقاطعه أحد ، دخل عليه مرة الخليفة هارون الرشيد وأجلسه معه على 
  أمير الم منين ما أدركت أهل » منصته التي يجلس عليها ليسمع الحديث ثم قال:

ن المنصة وجلس بين ع الرشيدفـنزل هـارون « بلدنا إلا وهم يحبون أن يتواضعوا لله
 تواضعا  وانقيادا  لقوله. يدي الإمام مالك
هذا العلم الواسع العريض كان يرافقه عبادة وتقوى وكثرة ركوع  أيها الإخوة :

 في صلاته كأنه خشبة يابسة لا تتحرك وهو وسجود كان إذا وقف الإمام مالك 
إن لمالك اليو  »تقول خادمته: ، وكانت أكثر عبادته في الليل ،  يناجي مولانا 

ـ لم يكن يسافر إلى باريس « أكثر من أربعين سنة يصلي الصبح بوضو  العشا  
وغيرها في الصيف ثم يعود إلى بلده في الشتاء ـ فإذا كانت ليلة الجمعة أحياها كلها 

 ، وكان «  المصحف بين يديه»، وس ئلت أخته ما كان يشتغل في بيته قالت: 
 لصبح جلس في كلسه لا يتكلم ولا يكلمه أحد حتى تطلع الشمس.إذا صلى ا

في المدينة تدوينه  كان أعظم عمل قام به الإمام مالك  أيها الإخوة :
للحديث النبوي في كتاب عظيم توخى فيه الإمام مالك القوي من حديث أهل 

اب الحجاز ، ووضع فيه أقوال الصحابة وم ن بعدهم ،  رتبه على الكتب والأبو 
فكان في كتابه محدث  فقيها  كتهدا ، وقد عرض كتابه هذا على سبعين من فقهاء 
المدينة وكلهم وافقوه عليه ،وبقي يتفكر ماذا يسمي كتابه هذا ، فرأى الحبيب 

أي اشرحه لهم «    مالك وطئ هذا العلم للناس» منامه فقال له :  الأعظم 
فسمى كتابه الموطأ ،وبقي يجمعه مدة أربعين سنة حتى قال الإمام الشافـعـي فـيـه 
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 « : ما في اعر  كتال بعد كتال ليسمع  « .أنفع من موطأ مالك
 المنافقون 

لذلك أراد بعض الخلفاء أن يحملوا الناس على أن يتبعوا الموطأ لكن الإمام مالكا  
إن هذا العلم »ستحياء من علماء الأمة الإسلامية وكان يقول : نهاهم عن ذلك ا

ليسمع هذا الكلام من ينادي بفقه العافية «   دين فانظروا عمن تأخذون دينكم
 من علماء السوء وفقه المرض وفقه المحنة ! نعوذ ب

وأقبل الناس من كل جهة من بلدان الدنيا إلى المدينة ، لينالوا  أيها الإخوة :
صون عددا ،لكنني أشير  قسطا  من علم الإمام مالك فأصبح له تلامذة كثيرون لا يح 

سيدن محمد بن إدريس  قدوتنا إلى إلى تلميذ واحد من تلامذته إنه 
حفظ الموطأ كله الذي قبل أن  تي الإمام مالكا  من مكة إلى المدينة  الشافعي

عن  هر قلب ثم قدم إلى الإمام مالك فدخل المسجد وطلب أن يكون تلميذه قال 
فقال :محمد ـ هنيئا  لمن سم   ي محمدا  اسمعوا الحديث  ما اسمك ؟ .   :له الإمام مالك
من جا ه مولود فسماه محمدا  محبة  بي كان هو ومولوده في اونة »  بإسناد حسن:  

كان في بيت أحدكم محمد أومحمدان  ما ضر لو»  ل النبي ، وكذلك يقو  «
 ياسعد من صلى على الحبيب .«   أور رة

واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن  قال له الإمام مالك : يا محمد اتق  
  وتابع الإمام  قوله : واطلب من يقرأ لك . فقال الإمام الشافعي  وأي شأن .

 أنا أقرأ .
وراح الإمام الشافعي يقرأ من الموطأ ويقرأ ويقرأ، وكلما قرأ أعجبت الإمام مالكا   
 أله ـفصاحة هذا الفتى وبلاغته، ثم راح يسأل الإمام مالكا  أسئلة، ثم س 

أنت . » الإمام مالك وراح الشافعي يجيب عن أسئلته فقال له الإمام مالك
 «. يجب أن تكون قاضيا  
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الإمام مالك طويلا  جسيما  أبيض البشرة أشقر حسن  كان أيها الإخوة :
الصورة أصلع أزرق العينين عظيم اللحية وعريضها يحب استعمال الطيب الجيد من 

إنه من مرو ة العالم   »المسك وغيره ، يلبس أجود اللباس وأغلاه وأجمله ويقول : 
اه العيون إلا أن يختار الثول الحسن يرتديه  ويظهر به وإنه لا ينبهي أن لا تر 

وكان من يرى الإمام مالك يشبهه بالملوك، «  بكامل اللباس حتى العمامة اويدة
ونعم الوكيل  حسبنا وكان له خاتم من فضة، فصه من حجر أسود نقشه:  

 بكتال جليل .
عاش الإمام مالك قريبا  من تسعين سنة ، يفتي الناس نحوا   أيها الإخوة الكرا  :

تعالى إكراما  عظيما  وكان من كرامته أن بعض  سنة وأكرمه  سبعين من ستين أو
مشانه جاءوا إليه يستفتونه في المسائل العلمية،وبقي ذكره يتردد في كل عصر 

«  إذا ذ كر العلما  فمالك النجم: »  ومصر، يقول سيدنا الإمام الشافعي 
عالم  المدينة  :»قال  عندما ذ كر أمامه الإمام مالك  (1)ويقول الإمام الأوزاعي 

لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين » وقال فيه الإمام الذهبي : «  ومفتي الحرمين
،وقال فيه سيدنا الإمام أحمد بـن «يشبه مالكا  في العلم والفره واو لة والحفظ

 «.من الساداير في عرله وفي أدبه كان مالك سيدا  :» حنبل 
الأوسمـة التي إن دلت علـى شيء فإنها لتدل على  هذه هي الشهادات، هذه هـي

 وعظمه بين الناس . ورسوله في نفسه إلا رفعه  أنه ما من مسلم يعظم 
ما زلنا هناك في  ما زلنا هناك عند الحبيب الأعظم   أيها الإخوة الكرا  :

وأنقل لكم هذا المشهد في تعظيم  الروضة المطهرة حيث يجلس الإمام مالك 
ها هو يمشي مشيا  ولا يركب دابة في المدينة، ولو ب ـع د   م لسيدنا رسول الإما

إني عستحيي أن أطأ بحافر الدابة » إمام لم لا تركب ؟ فقال :  المزار، قالوا له يا

                                                 
 إما  أهل الشا  . (1)
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إنه  إنه لاحترام و إنه لأدب و ، و «سيدنا محمد  تربة فيها نـ 
 لتعظيم .

، كان إذا أراد أن   بل اسمعوا معي كيف كان يعظم حديث رسول 
يحد  ث يقوم فيتوضأ، ويضع الطيب ويلبس ثيابه الفاخرة،  يتحدث بالحديث أو

ويضع عمامته، ويلبس عباءته، ويجلس إلى المنصة وعليه الخشوع وأمامه البخور ، ثم 
م ؟ قال الإمام مالك إما فإذا س ئل :لم تفعل ذلك يا  خذ في الحديث النبوي،

 :  أحب أن أعظم حديث رسو ولا أحدث به إلا على طهارة» 
إني عذكر وما في وجهي طاقة من شعر : ما منا أحد يدخل  »وكان يقول :  

  « الذن سن العمامة المسجد النبون إلا معتما  بعمامة إج لا  لسيدنا رسو  
: كنت عند مالك بن أنس  بن المبارك  اسمعوا أكثر من ذلك .. يقول عبد 

يحدثنا فجاءته عقرب في رجله فلدغته  وتصبرَّ وتغير لونه حتى انتهى كلس  وهو
وكان للإمام مالك   : يا أبا عبد  الحديث وانفض الناس قال له سيدنا عبد 

أربعة أولاد ثلاثة ذكور وبنت ، وأي بنت ! ما سمعت بمثل هذه البنت كانت تقف 
الباب والدرس قائم في غرفة أبيها وطالب العلم يقرأ وربما ينشغل الإمام مالك خلف 

فيخط  الطالب فتدق البنت الباب من الخلف فينتبه الإمام مالك ويقول له : 
قد رأيت  اليوم  بن المبارك: يا أبا عبد  أخطأت يا فتى  ـ قال سيدنا عبد 

 منك عجبا .
  .ول فقال: نعم صبرت إجلالا  لحديث رس

د  ث فقال له  جعفر المنصور صوته في كلس الإمام وهو رفع مرة الخليفة أبو  يح 
  أيها الذين آمنوا لا ترفعوا  تعالى يرو   اخفض صوتك فسن » الإمام : 

 .  كلام سيدنا رسول  ، وهذا الحديث هوأصواتكم فو  صوير النـ 
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 فمن رفع صوتـه أثناء تلاوة الحديث فـكأنما رفـع صوتـه فـوق صوت رسول 
  : أي يجب عليك تعظيم النبي حيا  كان «  وح ر م ت ه حيا  وميتا  سوا » ثم قال ،

 الصلاة عليه كلما ذ كر . أوميتا  ومن تعظيم النبي 
 د   رل صال   على النـ محمد       واجعله  شافعنا  بفضلك  في   
 فلرد عرفتك منعما  متفض         وإذا دعوتك فاستجب لي سيدن

على تعظيم الإمام  ماذا تتوقعون المكافأة من مولانا  أيها الإخوة الكرا  :
 للنبي  ولشعائر  أتدرون كيف كافأ مولانا ،   الإمام مالكا  يقول

 .   »ما نمت ليلة إلا ورأيت رسو  » الإمام مالك : 
، فهل كان على الإمام جولة  هذه هي جولة الحق مع الإمام مالك 

 للباطل؟.
إن المكانة التي ارتقى إليها الإمام جعلته لا يسلم من الحكام الظلمة  فقد كان  
جعفر المنصور قد أكره الناس على البيعة لابنه، وجعلهم يحلفون بالطلاق على  أبو

ع ي  إمام دار  ألا ينكثوا البيعة، فأفتى الإمام مالك  أن هذا اليمين باطل واست د 
الهجرة استدعي من ق ب ل  أمير المدينة وجلده بالسيا  على أن يرجع عن هذه الفتيا 

ناقة وح لق له شعر رأسه ودار به زبانية الظلمة في فلم يرجع ، فح م ل الإمام على 
على الناقة، ولكنه لم يتراجع وكان وهو في هذه الحالة ينادي  سوق المدينة وهو

ألا من عرف  فرد عرف  ومن لم يعرف  فأنا مالك بن أنس أقو  »  ويقول :
ض ـرب وكان الزبانية يضربونه بـالسيا  وكان كلمـا  (1)ط   المكره ليس بشي 

حتى في هذه متبع للس نَّة فقولو رضي « م اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون الله» يقول: 
 . عنه 

                                                 
 ط   المكره باطل على ر رة من المذاهب إلا المذهب الحنفي . (1)
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كانت هذه المحنة الشديدة سببا  لاعتزاله في داره خمسا  وعشرين سنة لا نرج من 
بعد هذه المحنة حتى أصبح  يعلي من قدر سيدنا مالك  بيته، وما زال مولانا 

 .فأعزه مولانا  عليها مقام لأنه أعز دين  في رفعة لا يسمو
اثنين وعشرين يوما  وحين حضرته الوفاة سمعه أهل بيته  ومرض الإمام مالك 

  لله اعمر من قبل ومن  وأن محمدا  رسو   أشهد ألا إله إلا » يقول : 
جناير ونا ه ر في مرعد صد  عند فدخلوا عليه فإذا هو قد فارق الحياة إلى «  بعد

 . مليك مرتدر
نازة الإمام ، حضرها كل من علم بها وراح الناس يقولون :  ماير »وخرجت ج 

هـ ، ورئي بعد وفاته في المنام  179وحدث ذلك سنة « الليلة أعلم أهل اعر  
اق فس ئل :  يا إمام ما فعل   بك . وهو يطير بين السماء والأرض على البر 

واجهة وبدون واسطة وقال : سلني فقال: قدمت على ربي عز وجل وكلمني م 
 أعطك وتمنَّ عليَّ أرضك .

كل من عليها   هذه هي الحياة تطوى صفحة بعد صفحة وصدق مولانا 
 . او   والإكرا  فان ويبرى وجه ربك ذو

أعود بكم من هناك إلى هنا ، هنا مدرسة فقهاء الأمة من مدرسة سيدنا محمد 
  الجالس فيها عليه أن يؤدي التحية إلى الحبيب وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول
 . هي الصلاة والسلام عليك

 
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(130) 

  ولادة الإمام الشافعي  


الذي شرع لنا دينا  قويما، وهدانا إليه صراطا  مستقيما،وجعلنا من أهله الحمد لله 
 وغمرته أعطيته ونواله . وأفضاله،تعلما  وتعليما ،حمد من عمته رحمته 

وحده لاشريك له ،شهادة أستزيد بها وفور نعمه  وأشهد أن لا إله إلا 
 ،وأسترفد بها وفور كرمه .

الذي جمع بمبعثه  ل الحق بعد وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله 
لهذه اعمة على  يبعث »تفرقه،وقمع برسالته حزب الباطل بعد تطوقه، القائل : 

فنظرير في سنة : » يقول الإمام أحمد « رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها
مئة فسذا عمر بن عبد العغيغ ثم نظرير في رأس المئة الثانية فسذا هو رجل من آ  

 «. محمد بن إدريس الشافعي  رسو  
لذين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ام صل   وسلم وبارك على سيدنا محمد الله

 سلكوا سننه وصوابه وسلم تسليما .
 أيها الإخوة: فيا أما بعد

 نحن اليوم مع إمام عظيم وصفه أصحابه فقالوا :
 تسربال بالتراوم وليدا  وناشئا      وخل بلب الكهل مذ هو  فاع 

 م واساع افمرتعه في ساحة العل  افعي إماماه    افمن يك علم الش
 ن فيه فاواجاع اوهن لما حكم  بشخصه     اير الئن فجعتنا الحادر

 وآثاره فينا نجاو  طاوالااع     فاأحكامه فاينا بدور زواهار   
للمرو ة أربعة أركان : حسن » الذي كان يقول:  إنه  الإمام الشافعي 

 الخ ل م والسخا   والتواضع  والشكر .
 الصيانة والرزانة .ولا يكمل الرجل في الدنيا إلا بأربع : الد نة  واعمانة و 
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خير الدنيا والآخرة في خمس خصا  : نى النفس  وكف اعذم وكسب 
 في كل حا . الح    ولباس التروم  والثرة ل

ثم لاتبا   إنك لاتردر أن ترضي الناس كلهم فأصلح مابينك وبين 
 بالناس .

 .من استا ه ض ب  فلم يهضب فهو حمار  ومن استا ر ض ي  ولم ير   فهو شيطان 
من تعلم الررآن عظمت قيمته  ومن نظر في الفره نبل قدره  ومن كتب 
الحديث قويت حجته  ومن نظر في اللهة ر   طبعه  ومن نظر في الحسال جغ  

 رأيه  ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه
 .تفره قبل أن ترأس  فسذا رأست ف  سبيل إلى التفره 



 السراا   ر ث  هن  ماهلكاة  اعنا      وداعية الصحيح إلى 
 الطعاا   دوا   مادامة   ودوا   وط      وإدخا  الطعا  على 

 ر      وتجنبوا مالا يليام باسلام اع ف وا تعف نساحكم في المح
 كان الوفا من أهل بيتك فاعلم  إن الغنا د يان فسن أقرضتاه     

 رجا  وقاطعاا      س ب ل المودة عشت  اير مكر    هاتكا ح ر   ال
 مسلام  لو كنت حرا من س لة ماجد     ما كنت هتاكا  لحارمة 
 فافهم من يغن  يا غ ن  به ولو باداره      إن كنت يااهذا لابيبا  

 

 أيها الإخوة :
هذه الكلمات التي م لئت حكمة  ونورا  ،وتنطق من معدن النبوة هي من كلمات 

بل أعني به ابن عمه سيدنا وقدوتنا   ولاأعني به سيدنا رسول  سيدنا محمد ،
 تعالى محمد بن ادريس . إلى 

محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن السائب بن عبيد بن عبد يغيد » 
 « . بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف جد سيدنا رسو  
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 ناظايرا  مان قاريش مجتهدله  لم نجد     ابن عم المصطفى و  فهو
 م طب  راا    بعلمه  الاطابااقا    مطاابرا  للاوارد   اتافااقاا

 مجددا    في   عصاره   للملاة    وبعده   أصحاباه   اعجلااة 
وفي أجداده أربعة جدود من الصحابة الكرام :عبد يزيد، وولده عبيد، وولده   

 .السائب، وولده شافع بن السائب 
وهو الذي رباه  والمطلب بن عبد مناف هو عم عبد المطلب جد سيدنا النبي 

ونسب إليه فقيل عبد المطلب، وهاشم ولده توفي في غزة من أرض فلسطين أثناء 
 .تجارة له في بلاد الشام، فالإمام الشافعي المطلبي عربي قرشي 

 ربع سنوات ،وكانت أمه ذكية فطنة ومن العابدات القانتات ،حملت به مدة أ
وسقطت  ورأت في نومها كأن كوكب المشتري خرج من بطنها ثم ارتفع في الجو ،

منه أجزاء أصاب كل جزء منها بلدا  فأضاءه ،وحين قامت من نومها سألت المعبرين 
 بأ ا ستضع ولدا  يملأ طبا  اعر   علما .عنها، فقالوا : 

 أيها الإخوة :
/ 150سنة / لجمعـة آخر يـوم من شهر رجب مـنكانت الولادة المباركة في نهار ا

هـ في مدينة غزة بفلسطين في السنـة نفسها التي توفي فيهـا الإمـام الأعظم سيدنا أبو 
. فأي حق ر فع وأي فخر و ضع ، حملته في بطنها أربع  حنيفة النعمان بن ثبت 

 . سنوات حتى وضعته وقد اكتملت أسنانه
ت به أمه إلى مكة المكرمة، وأعظم ما في مكة المكرمة أت ثم ولما بلغ السنتين 

المسجد الحرام الذي يكاد يكون عند كل سارية فيه محدث أو فقيه،وفي وسط الحرم 
 الكعبة المشرفة التي لا يفتر الطواف حولهافي ليل أو نهار أبد الدهر .

على وفي وسط هذا الازدحام العلمي في مكة راح الفتى المطلبي يتلقى العلوم 
وأولع بالشعر واللغة  أشياخها من قريش فحفظ القرآن الكريم وهو ابن سبع سنوات،
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وبرع فيهما، وجالس العلماء، وحفظ الحديث وعلوم القرآن، كل ذلك وهو يحفظه 
 عن  هر قلب، وكان يقول بعد أن يحفظه :

 علمي معي حيثماا يم  م ت  ينفع    
 صدرن وعاا   له لابطان  صنادو  

 إن كنت  في البيت كان العلم  معي 
 أو كنت في السو  كان العلم  في السو 

وما له لايفعل.....؟وهـو  وهكذا بدأ  خذ مكانه بين العلماء الأشراف ،
وهل لمثله غير طريق   القـرشي الأصل ، الشريـف نسبه ، وابن عم رسول 

 العلم .
تعالى له  فة الفقر، وقيض ولكن الفتى المطلبي في دراسته كان واقعا  وسط آ

كنت يتيما  في معلمين لا خذون على تعليمه أجرا  فهو الذي يقول عن نفسه:
حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم  وكان المعلم رضي م  أن أخلفه إذا 

كان المعلم إذا أملى على الطلبة الآية أو الحديث وإلى أن وكان يقول أيضا : قا  
لايحل  فقال لي: عليهم أكون قاد حفظت جميع  ماا أم ه الماعلم يفرغ من الإم  

 أن آخذ منك شيئا  .
ولكنه وقع في ثمن الورق، فعمد إلى التقا  العظام وأكتاف الجمال وغيرها وراح 
يدون عليها بعض مايسمعه من العلم، حتى كانت لأمه جرة ضخمة ملأها عظاما  

 مكتوبا  عليها الحديث .
تعالى قوة حفظ مدهشة، بل كان إذا فتح كتابا  ليحفظ منه اجتهد  وقد آتاه 

أن يغطي بطرف كمه الصحيفة اليسرى مخافة أن يقع نظره عليها فيحفظها قبل أن 
يحفظ الصحيفة اليمنى .وقد حد ث هو عن سبب تلك القوة الحافظة لديه فقال : 

    ؟ فرلت له :  في المنا  فرا  لي: من أنت   كنت نائما  فرأيت النـ » 
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. فرا  : أ د ن م  فدنوير منه فأخذ من ريره وأمر   أنا من رهطك   رسو  
 «  فيك على لسان الشافعي وفمه وشفتيه وقا  :امض بارك 

 وكانت هذه الرؤيا مفتاح باب الفتوح على الإمام الشافعي
 أيها الإخوة :

طأ الإمام مالك قبل أن أقبل سيدنا محمد الشافعي على علم الحديث وحفظ مو 
حفظت الررآن وأنا ابن سبع وحفظت الموطأ : يذهب إليه، فهو الذي يقول 

.وأنا ابن عشر
ثـم خرج يطلب العربية من أعراب البادية وتعلم فنونها كالرمي والطب وركوب  

 الخيل .
ولقيه يوما  شي  الحرم المكي مسلم بن خالد الزَّنجي )وكان أشقر( فقال له من 

 أين أنت يا فتى ؟.
فقال له : من أهل مكة . قال أين منزلك ؟. قال :بشعب الخيف . قال :من 

 أي قبيلة أنت ؟. قال : من عبد مناف.
في الدنيا و الآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا  فقال له : بٍ  بٍ  لقد شرفك 

 الفقه فكان أحسن لك .
لنورانية وأما الموقف الذي دفعه هذه الإشارة من فقيه الحرم كانت اللمحة الأولى ا

إلى العلم فقد حدث معه حينما سألـه بدوي : مـا تقول في امرأة تحيض يوما  وتطهر 
 يوما  ؟. قال :ما أدري .

 قال : ياابن أخي الفريضة أولى بك من النافلة .
وهنا لزم الإمام الشافعي أستاذه شي  الحرم المكي مسلم بن خالد حتى ما إن بلغ 

ة عشرة من عمره إلا وقد أتم علوم القرآن والحديث والفقه واللغة والأدب الخامس
والشعر، فلما رأى أستاذه ذلك ونبوغـه أجـازه وأذن لـه بالفتوى وبالتدريس وقـال : 

 أفات  فاارد آن لك أن تفتي .
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وج عل له مكان في المسجد الحرام يجلس على كرسيه يعلم الناس العلم ويفتيهم في 
رأيت الشافعي ي ررن  الناس وهو ابن ر ث »نهـم، يـقول تلميذه حرملـة : أمـور دي

 « .عشرةسنة 
 يقول : وكان 

 إلا الحديث  وعالم  الفراه والدين   كل العلو  سوم الررآن مشهلة   
 العلم ما كان فيه قاا  :حادرنا    وما سوم ذلك وسواس الشياطين 

 أيها الإخوة :
معتدل القامة، واضح الجبهة، رقيق البشرة لونه إلى  كان سيدنا محمد الشافعي

ما رأيت أحسن السمرة، إذا قبض على لحيته لاتفضل عن قبضته، يقول النا ر إليه:
 . وجها  من الشافعي

وكان يلبس الثياب الرقيقة من الكتان والقطن البغدادي ،وكان يتختم في يساره 
منذ صغر سنه  ،وكان  ررة لمحمد بن ادريس كفى لبخاتم منقوش عليه :

م الليل ثلاثة أقسام : ثلث للنوم، وثلث للعلم، وثلث للصلاة. وكان نتم القرآن  يقس  
 في كل يوم مرة، وفي رمضان نتمه في كل يوم مرتين في الصلاة .

وكان صوته جميلا  في قراءة القرآن : يجيء إليـه علماء مـكـة وهـو في الثالثة عشرة 
هيا بنا إلى ذلك الصـ المطلـ »عضهم بعضا  ويقولون : من العمر يجمعون ب

فإذا جاؤوه وسمعوه رأيتهم يتساقطون بين يديه من كثرة  ،« ليسمعنا الررآن فيبكينا 
وخضوعا ، فـإذا  واستحسانا  وخشوعا   البكاء ،ورأيت أعينهم تفيض من الدمع طربا  

 حمة بهم .رأى ذلك سيدنـا الشافعي أمسك عن القرآن شفقة عليهم ور 
وعيون الناس غافلة،  ومنذ صغره كان يقف في الليالي الحالكة يناجي مولانا 

م أنت عياذن بك أعوذ  وأنت الله» يدعوه ويسأله بخشوع وذلة يناديه ويقول : 
م ذن بك ألوذ   من ذلت له رقال اوبابرة وخضعت له مراليد الفراعنة   
أعوذ ب لك وكرمك من خغيك  وكشف سترك  ونسيان ذكرك  والانصراف 
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عن ذكرك   أنا في كنفك في ليلي و ارن  وظع  وأسفارن  ذكرك شعارن  
تك  وتكريما  لسبحاير وجهك  أجرني من ورناحك دثارن  لاإله إلاأنت تنغيها  لا

خغيك  ومن شر عذابك  وق  سيئاير مكرك  واضرل علي  سرادقاير 
.حفظك  وأدخل  في حفظ عنايتك  برحمتك   أرحم الراحمين

 أيها الإخوة الكرا  :
بـرز سيدنا الشافعي فقيها  نابغـة مفسرا  بـارعا  خبيرا  بالعربيـة وبـدأت أنظار أشياخه 

ول نحوه بالاحترام والتقدير وهو بعد في مقتبل سن الشباب حتى كان إذا جلس تتح
محدث الحرم المكي وجاءه سؤال في التفسير أو  في حلقة شيخه سفيان بن عيينة 

 .سلوا هذا اله  الفتيا التفت إلى سيدنا الشافعي فقال:
 أيها الإخوة :

،فأخذ عن الزنجي استوعب سيدي محمد الشافعي معظم ما في مكة من علم 
شي  الحرم ومفتي مكة ،وروى عن سفيان بن عيينة ع ل م مكة ،ولكنه بقي  امئا  إلى 
العلم الشريف فقرر أن يرحل إلى المدينة المنورة ليأخذ العلم عن إمامها العلم سيدنا 

، مالك بن أنس إمام دار الهجرة أول من جمع بين الحديث والفقه والاجتهاد 
رحيله إليها أن يستعير من رجل بمكة كتاب الموطأ، فأخذه وحفظه ولكنه رأى قبل 
 في تسع ليال .

سار ومعه وساطة إلى والي المدينة من والي   ثم انطلق نحو مدينة رسول 
ودخلا  فدخلها وسلم على واليها وانطلقا معا  في هيبة ووقار إلى الإمام الع ل م ، مكة،

عشرة( ،اسمعوا الحديث يرويه لنا الإمام الشافعي  عليه )وهو بعد في لم يجاوز الخامسة
 بنفسه ..

 قال :نظر إلي الإمام مالك ساعة ،وكانت له فراسة فقال لي : مااسمك.؟. قلت:
واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن وأي  محمد. فقال لي :يامحمد اتق  

 شأن.
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 ثم قال :نعم وكرامة ،إذا كان غد تجيء ويجيء من يقرأ لك .
:فقلت :أنا أقوم بالقراءة قال :فغدوت عليه وابتدأت أقرأ الموطأ  اهرا   قال

والكتاب بين يدي فكلما تهيبت مالكا  وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي 
 ،فيقول:يافتى زد حتى قرأته )الموطأ( في أيام يسيرة .

 أيها الإخوة :
ما عند الإمام مالك وشيوخ وأقام الإمام الشافعي في المدينة المنورة يجمع كل 

 المدينة من حديث وفقه واجتهاد حتى فاق كل من حوله في المدينة المنورة .
 أيها الإخوة الكرا  :

اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى هناك، إلى الروضة المطهرة، إلى مابين المنبر ومقام 
هد حيث أنقل لكم على الموجة الإيمانية الفقهية هذا المش  سيدنا رسول 

شهادة التقدير والفتوى والتي  الفريد الذي نال فيه سيدي الإمام محمد الشافعي 
هي أعظم من جميع الشهادات التي يحملها الناس اليوم لأنها عن شيخه الإمام مالك 

بن عمر عن  بن أنس عن شيخه سيدنا نافع مولى ابن عمر عن سيدنا عبد 
لعالية تسمى بسلسلة الذهب وتذكرون أن هذه الشهادة ا  سيدنا رسول 

. وهاهو يجلس الحديثية فقد انضم لهذه السلسسة الذهبية سيدنا الإمام الشافعي 
في حلقة الدرس عند شيخه إمام دار الهجرة فيدخل عليه رجلان مختصمان فيقول 
أحدهما: باعني هذا الرجل عصفورا  وحلف عليه بالطلاق أنه لايتوقف عن الصياح 
فاشتريته منه، فلما أخذته إلى البيت رأيته يسكت في أوقات من الليل والنهـار، فـقال  

اقال .؟ فقال البائع :نعم . فقال الإمام مالك :ما أرى :أحقٌ مالإمام مالك 
 زوجتك إلا طلقت منك .

وخرج الرجلان من عند الإمام مالك ،فتبعهما سيدي الإمام الشافعي وهو فتى لم 
فأخذ الرجلان بيد سيدنا يتجاوز العشرين من عمره وقال للبائع :لم تطلق زوجتك،
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له: إن تلميذك هذا يقول :إن زوجتي لم تطلق الإمام الشافعي إلى الإمام مالك وقال 
 مني .

 فقال الإمام مالك :وكيف ذلك ياشافعي .؟ 
أنه   فقال سيدنا الشافعي :أنت حدثتني عن فلان عن فلان عن رسول 

أتته فاطمة بنت قيس فقالت :خطبني معاوية وأبو الجهم ،فمن أتزوج منهما ،فقال 
له ،وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن  :  أما معاوية فصعلوك لامال النبي 

 عاتقه .
أنه يعمل في  أفلا ينام أبو الجهم فيضع عصاه عن عاتقه ؟.،وإنما أراد رسول 

أغلب أوقاته ،وهذا العصفور في غالب أوقاته لايكف عن الصياح فهذا قياس على 
 هذا الحديث ولأجل ذلك قلت له أن زوجته لم تطلق .

تلميذه النجيب وقد أعجبه هذا القياس والاستنبا  وهنا قال الإمام مالك ل
 أفت   فتى قد آن لك أن تفتي . الفقهي لهذه المسألة قال له :

فكيف بلغ سيدنا الشافعي الإمامة ،كيف جمع بين مدرستين  أيها الإخوة :
عظيمتين،بين مدرسة الفقه في مكة والعراق ومدرسة الحديث في المدينة ؟. كيف 

 ..؟ساد أهل عصره 
تعالى وأنتقل بكم  أترك هذه الأسئلة لأجيب عنها في الجمعة القادمة بإذن 

 من هناك إلى هنا .
الجالس فيها عليه أن  هنا مدرسة الفقه والفقهاء من مدرسة سيدنا محمد 

 . الص ة والس   عليكهي  يؤدي التحية للحبيب وتحيتنا إليك  يارسول 
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(131) 

 إمامة سيدنا 
  بن ادريس الشافعيمحمد 


ليظهر ه  وقدوة للعاملين، الذي أرسل سيدنا محمدا  رحمة للعالمين ،الحمد لله 
على الدين كله ولو كره الكافرون .وجعله هاديا  ورسولا  وبشيرا  ونذيرا،وكتب السعادة 

 لمن كان من أتباعه واتبع هديه إلى يوم الدين. 
 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت   وحده لاشريك له  وأشهد أن لا إله إلا 

 فقد أوتي خيرا  كثيرا . الحكمة
كان أسعد الناس به صحابته الكرام ثم وأشهد أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله 

ثم تابعو التابعين ثم الطبقة الرابعة طبقة تابعي تابعي التابعين  التابعون لهم بإحسان
الذي قال  يس الشافعي  التي كان في صدرها وعلى رأسها سيدي محمد بن ادر 

وقد « لا تسبوا قريشا  فسن عالمها يملأ اعر  علما : » عنه الحبيب الأعظم
اتفق أهل العلم بأن هذا العالم  الذي يملأ الأرض علما  هو سيدنا الإمام الشافعي 

 . 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته م صل   وسلم وبارك على سيدنا محمد الله

 ين وسلم تسليما.وجميع المسلم
 : أما بعد

فنحن اليوم مع أحد أئمة الدنيا فضلا  وعلمـا  ودينـا ، انتفـع المسلمون بعلمه  
واجتهاده منذ اثني عشر قرنا  ولا يزالون ،وعرفه أئمة الإسلام في زمانه فشهدوا أنهم 
مارأوا له مثيلا  وما عرفوا في عصره وما بعده أعظم منة  على الإسلام منه وشهد 

لولا »بوه بناصـر السنـة وقـالوا على لسان الإمام أحمد :  المحدثون بفضله عليهم فـلق
الشافعي ما عرفنا فره الحديث 
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 ولقد كنت عل قت معكم سؤالا  في الجمعة الماضية وهو :
كيف ساد الإما  الشافعي عصره بعد أن جمع بين مدرستين عظيمتين من 

 ..؟. مدارس سيدنا محمد 
 هذا السؤال .في الإجابة عن  وأستعين بمولانا 
 أيها الإخوة :

ساد القرن الأول الهجري مدرستان عظيمتان :مدرسة الفقه والرأي وزعيمها  
سيدنا أبو حنيفة النعمان ومدرسة الحديث الشريف وزعيمها سيدنا سفيان بن عيينة 

 في مكة و سيدنا الإمام مالك بن أنس في المدينة .
بعد أن جمع  الحجاز كله فإنه ولا شك أن سيدنا الإمام الشافعي أحا  بعلم

ي وحديث مكة عن سفيان بن عيينة  فقه مكة عن مفتي مكة مسلم بن خالد الزَّنج 
وانتقل بعدها إلى المدينة فأخذ عن علماء المدينة علم الدليل وملأ نفس الشافعي 

هـ ،ثم عاد إلى مكة يزور  179سنة  علما  وثقة  وفهما  حتى وفاة الإمام مالك 
وأمه العابدة القانتة، فعرض عليه بعض القرشيين أن يصحبه إلى اليمن لعله أشياخه 

يجد له عملا  هناك، وراقت الفكرة للإمام الشافعي فهو يحب التجوال ليجمع أكثر 
من فقه الناس وعقولهم ،فذهب إلى اليمن فشهد عدله وأمانته أهل اليمن حتى 

بذلك فنهاه حين قدم عليه طارت شهرته إلى مكة وعلم شيخه سفيان بن عيينة 
نحن نتبوأ لك بشأن عظيم وأن تكون من أئمة »مكة من اليمن وقال له : 

 « .المسلمين ثم تذهب إلى العمل في اليمن ؟.
وهنا عاد الإمام الشافعي إلى اليمن ـ لعله ينهي عمله هناك ـ ولكنه وقع في محنة 

إزهاق الباطل، فسعى به عظيمة ،محنة كانت ضريبة الشرف والدين وإقامة العدل و 
من لايحب الحق وعلى رأسهم والي اليمن ،سعوا به إلى الخليفة هارون الرشيد يتهمه 
وجماعة بالخروج على الخليفة ،فأمر به الخليفة أن يساق مع المتهمين إلى دار الخلافة 

 في بغداد .
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وهنا بدأت مرحلة جديدة من مراحل عظمة الإمام ،مرحلة سوف يجمع فيها فقه 
 الأحناف إلى ما تعلمه من مكة والمدينة فكيف تم ذلك ..؟ 

 أيها الإخوة.
 اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى هناك إلى العراق إلى بغداد مهد الخلافة العباسية :

 هـ . 184الزمان : سنة 
وهو الآن في بغداد  افعي حاضرة الخلافة كرها  لاطوعا ،الحدث : كيء الإمام الش

ينتظر دخوله على الخليفة ،وأثناء هذا الانتظار لم يضي ع الإمام وقته بل اجتمع 
بتلميذ الإمام أبي حنيفة الأول وهو المحد  ث الفقيه محمد بن الحسن، واط لع على كل 

الإمام حدث عجيب في جديد من مذهب الفقه والرأي، وهذا الحدث الذي قام به 
 حياته لشيئين : 

ـ الأول :ضم الشافعي علم العراق إلى علمه وتفتحت عبقريته وازدادت معارفه 
 قبل أن يضع مذهبه في الفقه .

ـ الثاني : رغم أنه متهم بتهمة توجب القتل وأنه رهن الطلب فإنه راح يتزود من  
تيملت عن محمد بان الحسن حمال ح» العلم حتى قال :  وأنفرت عليها ستين    

 « .دينارا ووضعت إلى جنب كل مسألة حديثا  
وأ ذن له بالدخول على الخليفة الراشدي العباسي سيدنا هارون الرشيد وفي 
الطريق إلى حجرة الحكم في القصر رأى مؤدب أولاد أمير المؤمنين فقال له الخادم 

 :هذا مؤدب أولاد أمير المؤمنين فلو أوصيته بهم .
أقبل عليه الإمام الشافعي  فقال له )اسمعوا الأدب اسمعوا أغلى من الجواهر ف

ليكن أو  ما تبدأ به من إص ح أولاد أمير الم منين إص حك » والذهب ( : 
نفسك  فسن  أعينهم معرودة بعينيك  فالح س ن عندهم ما تستحسنه والربيح عندهم 

  ولا تكرههم عليه فيملوه  ولا تتركهم منه فيهجروه  ما تكرهه  عل مهم كتال 
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ثم رو  هم من الشعر أعفه  ومن الحديث أشرفه  ولا تخرجهم من علم إلى  يره حتى 
 « . يحكموه فسن ازدحا  الك   في السمع م ض ل ة للفهم

 أيها الإخوة الكرا  :
نية هذا المشهد الفريد مازلنا في دار الخلافة في بغداد وأنقل لكم على الموجة الإيما

 فقد أذن الخليفة الرشيد للإمام الشافعي   بعد أن تصلوا على الحبيب 
  » بالدخول عليه وأمامه كموعة سيوف وأنواع من العذاب وقال لخادمه الفضل: 

 فقال الخادم :إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب هذا الرجل« فضل علي  اذا الحجازن
ادم مولانا  هارون الرشيد.فقد خرج الفضل إلى الإمام الشافعي واسمعوا القصة من خ

» ، فقال : « حتى أصلي ركعتين »،فقال الإمام : « أجب أمير المؤمنين » وقال له:
، فصل ى ثم ركب بغلة كانت له، فسرنا معا  إلى دار الرشيد ،فلما دخلنا «صل   

عي شفتيه ( .فلما وصلنا إلى الدهليز الأول حرك الشافعي شفتيه )اسمعوا:حر ك الشاف
حضرة الرشيد، قام إليه أمير المؤمنين كالمشرئب له، وأجلسه موضعه وقعد بين يديه 
يعتذر إليه، وخاصَّة  أمير المؤمنين قيام ينظرون إلى ما أعد له من أنواع العذاب ،فإذا 
هو جالس بين يديه ،فتحدث طويلا  وهو معجب بفصاحته وبلاغته وعلمه وسعة 

تعل موا »   ورسوله ،قال رسول  له فقال سيدنا هارون الرشيد:صدق عق
من قريش  ولا تعل  موها وقدموا قريشا  ولا ت خروها  ما أ نكر أن يكون محمد بن 

 « .ادريس أعلم من محمد ابن الحسن 
 وسأله أن يوليه القضاء فامتنع الإمام.فقال له: س ل .

 القر  بمصر،وأخرج إليها.فقال :حاجتي أن أ عطى من سهم ذوي 
ففعل به ذلك وكتب إلى أميرها وأذن له بالانصراف وقال لخادمه يا فضل ،قلت 
لبيك يا أمير المؤمنين فقال :احمل بين يديه بدرة،فحملت ،فلما صرنا إلى الدهليز 
الأول لخروجه قلت :سألتك بالذي صيرَّ غضبه عليك رضى إلا ماعرفتني ماقلت في 

منين حتى رضي فقال لي : يافضل.  فقلت له :لبيك أيها السيد الفقيه وجه أمير المؤ 
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أنه لا إله إلا هو والم ئكة وأولو العلم  شهد »قال : خذ مني واحفظ عني : 
م إني أعوذ بنور قدسك  وببركة اللهقائما  بالرسط لاإله إلا هو العغيغ الحكيم  

اون والإنس  إلا طارقا  وبعظمة ج لك  من كل عاهة وآفة وطار   طهارتك 
م بك م ذن فيك ألوذ  وبك  ياري فيك اللهأرحم الراحمين   يطرق   ير  

م ذكرك اللهأ وث   من ذلت له رقال الفراعنة وخضعت له مراليداوبابرة  
شعارن  ودثارن ونومي وقرارن أشهد أن لا إله إلا أنت  اضرل علي  سرادقاير 

. »رحمن  حفظك وق  رعـ  ير منك  
يقول الفضل خادم الخليفة الرشيد : فكتبتها وجعلتها في صدر قباي وكـان 
الرشيد شديد الغضب علي  وكان كلما هـم أن يغضب أحركها في وجهه فيرضى. 

 . أدركت من بركة الشافعي  فهذا ما
 أيها الإخوة :

بقي الإمام الشافعي في العراق مدة طويلة يجمع علوم أشياخها وينا رهم حتى 
عن  يره  لو كان أمعن في الحديث لاستهنت به أمة سيدنا محمد » قالوا فيه 

« إذا صح الحديث فخذوا به ودعوا قولي : » وقد أ ث ر  عنه « من العلما 
 «.ما ناظرير أحدا  وأحببت أن يخطي  » ويقول 

عاد الإمام الشافعي إلى مكة وقد نال علوم مكة والمدينة  ا أيها الإخوة اوهكذا 
والعراق وقبض في أهليةٍ وقدرةٍ وعلمٍ على ناصية الاجتهاد،فراح يملي مذهبه على 
الناس في المسجد الحرام، فأصَّل الأصول،ووضع القواعد وأتت إليه الوفود من كل 

أخذ عقولهم، وشهد  صول والكليات حتىمكان يستمعون إلى طرائقه الجديدة في الأ
له بالتفوق والفهم والعقل أهل زمانه، ومن كبارهم الإمام أحمد بن حنبل تلميذ 

فكان  الذي كان لايصلي صلاة إلا ويدعو للإمـام الشافعي  الإمام الشافعي 
 أبت  أي رجل كان الإمام الشافعي حتى تدعو له كل هذا الدعاء؟ يا ابنه يقول له :
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 ب  الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن فانظر :  قول الإمام أحمد في
 «.هل لهذين من خ ل ف أو ع و  

« تعا  حتى أريك رج   لم تر  عيناك مثله » وكان يقول لأحد أصحابه : 
فأخذه إلى تحت ميزاب الرحمة فجلس إليه ودارت المسائل والإمام الشافعي يصول 
» ويجول في العلم والحكمة كالأسد الهصور حتى قام الناس من حلقته وهم يقولون: 

.الشافعي إما  الشافعي معه نصف عرل أهل الدنيا 
قال أحد وأصبحت حلقة الإمام الشافعي في المسجد الحرام يشار لها بالبنان،

العلماء:وقفت بمكة على حلقة عظيمة وفيها رجل فسألت عنه فقيل:هذا محمد بن 
وسنة  ادريس الشافعي فسمعته يقول:سلوني عما شئتم أخبركم بآية من كتاب 

وقول صحابي .فقلت في نفسي :إن هذا الرجل جريء، ثم قلت له   رسول 
ر م  يقتل الزنبور فقال :   ح 

تعالى وما آوكم الرسو   قا  » : ماتقول في الم
فخذوه وما اكم عنه فانتهوا. وحدرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير 

:اقتدوا بالل ذ ين من بعدن أبي   عن ربعي عن حذيفة قا  :قا  رسو  
بكر وعمر.وحدرنا سفيان بن عيينة عن مسعر عن قيس بن مسلم عن طار  بن 

 « .برتل الغنبور أمر المحر   شهال أن عمر 
هذه هي طريقة الإمام الشافعي في الإجابة عن أسئلة الدين والفقه، فقولوا     
 عنه . رضي 

الطب وما  العلم علمان :علم الدين وهو الفره وعلم الدنيا وهووكان يقول : 
 .سواه من الشعر و يره فعنا  وعبث 

ك أصحابه و يحض على ذل  وكان يكثر من الصلاة على سيدنا رسول 
وكان يرى أن «   رسو   أحب أن تكثروا الص ة على»  وحضوره فيقول:

ولذلك أوجب وفرض   الدعاء لله لايتم إلا بالصلاة على سيدنا رسول 
في التشهد الأخير من كل صلاة ،وكـان أشد   الصلاة على سيدنا رسول 
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فهو يكره أن يقول الرجل :قال الرسول،لكن يقول : قال  الناس تعظيما  للنبي 
 تعظيما  له.  رسول 

بأنه يستحب عند ذكر اسم سيدنا النبي أن يقول العبد  وقد نصَّ الشافعية 
محمدا  رسول  سيدناوأشهد أن  فيقول العبد أشهد أن لا إله إلا  سيدناقبله 
 وأما حديث لا تسو  دوني في الصلاة فباطل وموضوع اتفاقا  بين علماء ،

اعدل خير من الحديث، وعند الشافعية قاعدة علينا أن نحفظها جيدا  وهي: 
 ، والأدب هنا أن نقول سيدنا محمدا  . الامتثا 

الجالس  وما أدراك ما هنا هنا مدرسة فقهاء الأمة من مدرسة سيدنا محمد 
 أنه يؤدي التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول  فيها عليه

 هي الصلاة والسلام عليك 


 

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(132) 

وفاة الإمام الشافعي   

 
البر الجواد، الذي جل ت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان   باللطف   الحمد لله

والإرشاد، والهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من 
 العباد .

 وحده لا شريك له الواحد الغفار . وأشهد أن لا إله إلا 
قرة أعيننا سيدنا محمدا   وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأميرنا وقائدنا و 

يبعث على رأس كل مئة  سنة لهذه اعمة  »المصطفى المختار القائل  عبده ورسوله
فنظرت على رأس المئة  ، يقول الإمام أحمد بن حنبل «  من يجدد لها أمر دينها

الأولى فرأيت سيدنا عمر بن عبد العزيز ثم نظرت على رأس المئة الثانية فرأيت رجلا  
 هو سيدنا محمد بن ادريس الشافعي رسول من آل 
بعدد من صلى عليه، وصل   على سيدنا محمد بعدد  م صل   على سيدنا محمدالله

من لم يصل   عليه، وصل   على سيدنا محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل   على سيدنا 
، وسلم محمد كما تحب أن ي صلى عليه، وصل   على سيدنا محمد كما ينبغي الصلاة عليه

 تسليما  كثيرا.
فإن هذا الصلوات ليست من إعدادي بل صاغها وأعدها سيدنا  أما بعد :

كان يصلي على سيدنا النبي بهذه الصيغة، وهذه الصلاة دليل   الإمام الشافعي 
وآل البيت أدرى بعظمة سيدهم   محبته له، كيف لا وهو من آل بيت رسول 

  هذة العظمة التي ملأت صدر الإمام الشافعي فحملته على طلب العلم وجعلته
 إماما  من أئمة الهدى والمذاهب المقتدى بها إلى يوم القيامة .

 أيها الإخوة الكرا  .
في رحلته الثانية  اسمحوا لي أن انتقل بكم إلى هناك حيث الإمام الشافعي  

 هـ . 195إلى بغداد سنة 
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 ة الإمام التي لم تتجاوز السنتين:الحدث: رحل  
 المكان: بغداد: 
على الإمام في  الهدف: نصر السنة وتدعيم أهلها والفتح المبين الذي فتحه  

أصول مذهبه والاستنبا  من القرآن والسنة والإجماع والقياس وإحكام أحكام 
 الشريعة. 

تـعالى  ها هو في الجامع الغربي في بغداد   تي كـل يوم  هديـد في فهـم كلام 
حتى أخضع الأعناق لفضله وحمل العلماء على الإقرار   وفقه حديث رسول 

بعلمه، و هر أمره بين الناس وانفضت إليه ا الس والحلقات التي كانت في الجامع 
ي : قـدم الشافعي بـغـداد وفي الجامع الغربي الغربي . يقول أحد فقهاء المذهب الحنبل

عشرون حلقة لأصحاب الرأي) السادة الأحناف( فلما كان يوم الجمعة لم يثبت 
لق أو أربع .وكان من أهم تلامذته:الإمام أحمد بن حنبل  وكان  منها إلا ثلاث ح 
مام الذي أحيانا  يزوره ويبيت عنده ،وقد أرادت ابنة الإمام أحمد أن تراقب هذا الإ

يهيم والدها به فرأته ليلة وقد أكل كثيرا  ثم بعد أن ر فع الطعام استلقى الإمام وراح 
والدها يصلي من الليل فلما قارب الفجر قام الإمام يصلي بدون وضوء .فطرقت 
الباب على أبيها ووجهت إليه ثلاثة أسئلة، فدخل الإمام أحمد إلى الإمام الشافعي 

تستفسر عن هذه الليلة وتقول : إنك أكلت كثيرا  ،وأنك نمت ثم وقال له : إن ابنتي 
أولا  ا أنا أكلت  »قمت لتصلي بدون وضوء فكيف ذلك؟ فقال الإمام الشافعي : 

كثيرا  عن  أعلم أن طعامك ح  . ثانيا  ا أنا لم أنم  فرد استلريت أتفكر في 
منه سبعين حكما  )  أبا عمير ما فعل النهير( وقد استخرجت  حديث النـ 

 «. فرهيا  ثالثا  ا   لما لم أنم فرد بريت متوضئا  فرمت فصليت مباشرة
فقال الإمام أحمد لابنته : إن ما فعله الشافعي في هذه الليلة أعظم مما فعله أبوك 

 طوال الليل .
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وأل ف الإمام كتبا  عدة أهمها رسالة في الأصول ،وكتابا  في الفقه يدعى الحجة )أو 
فران (في أربعين كلدا  وضع فيهما مذهبه وجمع فيه بين طريقة المحدثين وبين الزع

 طريقة الفقهاء .
هـ يقوم بالتردد بين مكة وبغداد يتعاهد  199ـ 195وكان الإمام فيما بين سنة 

هيأ له زيارة إلى مصر بصحبة واليها الجديد  مذهبه الشافعي ،إلا أن مولانا 
بغداد م ودَّعا  من قبل  علماء بغداد  بمثل ما استقبل  هـ فخرج من 199أواخر سنة 

به من حفاوة وتكريم، وقال الإمام لمن حوله وقد رأى الإمام أحمد بن حنبل فـقال : 
خرجت من بهداد وما خل فت فيها أحدا  أورع ولا أترى ولا أفره ولا أعلم من »

 «.أحمد بن حنبل
من الأزد وجاء إليه شي  المالكية  ووصل الإمام الشافعي مصر فنزل على أخواله

بن عبد الحكم واستضافه عنده، وقال للإمام إذا أردت أن تسكن البلد ـ  عبد 
 مصر ـ فليكن لك قوت سنة وكلس من السلطان تتعزز به .

من لم تعغه التروم ف  عغ  له  ولرد ولدير بهغة فقال له الإمام الشافعي : 
من  أي لم ينسنا « وربيت في الحجاز وما عندنا قوير ليلة وما بتنا جياعا  قط 

ينشد : فضله وكرمه، وكان 

 عيد اإذا أصبحت عندن قوير يومي      فخل   الهم ع    س
 ه رز  جديداولا تخطر هماو   د باباالي      فسن  دا  ل

 أمرا       وأترك ماا أرياد لما يريد    أ سل  م   إن   أراد   
 أيها الإخوة :

كان المذهب المالكي في مصر هو السائد والأقوى بين المذاهب فما هي إلا سنة 
واحدة حتى وقف المذهب الشافعي كأقوى مايكون وعدَّل الإمام الشافعي بعض أقواله 

راق وابتكر أبوابا  جديدة في الفقه، وكان يقول: التي قالها في مذهبه القديم في الع
.وأقبل عليه الناس في جامع عمرو « تعالى في تدوين المذهب سنة  استخرير »

بن العاص فاستمعوا إليه وأحبوه وما زال ينشر أصول مذهبه وآراءه ويستنبط الأحكام 
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في ستة كلدات  اع ويؤيدها بالأدلة حتى تحول الناس إلى مذهبه، وأل ف كتابا  سمَّاه 
ما رأيت رج   مثل الشافعي وما رأيت » ضخام وقال فيه شي  المالكية في مصر: 

 ب  » بن عبد الحكم: وقال لابنه محمد بن عبد « رج   أحسن استنباطا  منه 
 «. الغ  هذا الرجل فما رأيت أبصر منه بأصو  الفره 

 أيها الإخوة :
الأعمال اليومي الذي كان الإمام العلم قد  اسمحوا لي أن أستعرض معكم جدول

 التزمه في حياته اليومية .
فإن  الإمام الشافعي  كان يصلي الفجر في المسجد ثم ينصرف إلى كلسه فيه 
ونتلف إليه التلاميذ من كل صف وتعقد بهم الحلقة من حوله  يبدؤه أهل القرآن 

مس جاء أهل العربية فإذا ،فإذا طلعت الشمس جاء أهل الحديث،فإذا ارتفعت الش
 انتصف النهار انصرف لبيته .
كان أصحال مالك يفخرون فيرولون إنه يحضر » يقول تلميذه الربيع : 

لرد عددير في مجلس الشافعي ر ثمئة  مجلس مالك نحو  من ستين معمما    و
 «. معمم سوم ماشذ  ع 

 زني :كن ا يوما  عند الشافعي إذ جاء 
 شي  وعليه ثياب صوف ،يقول تلميذه الم

وفي يده عكازة ،فقام الشافعي وسو ى عليه ثيابه،وسل م الشي  وجلس، وأخذ 
الشافعي  ينظر إلى الشي  هيبة له، فسأل الشي  الإمام الشافعي :ماالحجة في دين 

 ؟. 
. قال :   . قال :وماذا .؟ قال الإمام :سن ة رسول  قال الإمام :كتاب 

 ق الأمة .وماذا ؟. قال :اتفا
 قال : من أين قلت اتفاق الأمة..؟.

فتدبر الشافعي ساعة ،فقال الشي  :قد أج لتك ثلاث  ،فإن  جئتني بحجة من  
تعالى.فتغير لون الشافعي، ثم ذهب فلم نرج من بيته  وإلا تب إلى  كتاب 
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إلى اليوم الثالث بين الظهر والعصر، وقد انتف  وجهه ويداه ورجلاه وهو مريض 
 فجلس، فما هو إلا أن أسرع إليه الشي  فقال:حاجتي؟.

 من الشيطان الرجيم : فقال الإمام الشافعي نعم : أعوذ ب 
 ومن يشاقم الرسو  من بعدما تبين له الهدم ويتبع  ير سبيل الم منين

 «نوله ما تولى ونصله جهنم وسا ير مصيرا
 هو فرض. فقال الشي  :ثم قال :فلا ي ص ل ه  جهنم على خلاف المؤمنين إلا و 

صدقت. وقام فذهب. فقال الإمام الشافعي: قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث 
 تعالى بهذه الآية مرات حتى جمعني 
 أيها الإخوة :

اجتمع للإمام الشافعي تلامذة كثيرون لايحصون فإنه لايكاد يوجد في مصر 
خليفة الإمام الشافعي  لأولامكان لم يدخله علم الشافعي، ولكن نذكر منهم أربعة: 

ما رأيت  أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي الذي يقول : قد رأيت الناس، و
إن الشافعي كان عندي  أحدا  يشبه الشافعي ولا يقاربه في صنف من العلم،و

 أورع من كل من ينتسب إلى الورع .
الشافعي، قال فيه  :المزني أبو إبراهيم اسماعيل بن يحيى وهو ناصر المذهب والثاني

 الشافعي : لو نا ره الشيطان لغلبه .
:الربيع بن سليمان المرادي المؤذن وهو راوية كتب الشافعي وقد حط يومـا   الثالث

 على بابه تسعمئة راحلة كلهم حريص على سماع كتب الشافعي  من الربيع .
وفاة  بـن عبد الحكم .تـرك المذهب الشافعي بعد : محمد بن عبد الرابع 

 الإمام وعـاد إلى مذهبه المالكي .
 أيها الإخوة :

مرض الإمام الشافعي بمرض البواسير حين قدم مصر ولمدة أربع سنوات ،ومع 
ذلك بقي يواصل الدروس والأبحاث والمنا رات والمطالعات في الليل والنهار وكان 

 . فعي هذا الدأب والنشا  في العلم والبحث هو الدواء الوحيد للإمام الشا
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أقا  الشافعي ههنا أربع سنواير فأملى ألفا  وخمسمئة » يقول تلميذه الربيع : 
ورقة  وخر ج كتال اع  ألفي ورقة وكتال السنن وأشيا  أخرم في مدة أربع 
سنين  وكان علي   شديد العلة  وربا خرج الد  وهو راكب حتى تمتلي  سراويله 

 «.وخفه من البواسير
 ا  :أيها الإخوة الكر 

اسمحوا لي أنتقل بكم إلى هناك إلى فسطا  مصر حيث الإمام الشافعي يودع 
الناس وينتظر انتهاء الأجل ،فقد ألحَّ المرض على الشافعي وأذابه السقم،ودخل عليه 

هـ  فرأوا حوله ولديه وكان له ولدان  204تلامذته الأربعة يعودونه ويزورونه عام 
احد منهما كان قاضيا ،وتزوجت ابنته وبنت كل واحد منهما اسمه محمد ،وكل و 

زينب من ابن عم لها فأعقبت ولدا  اسمه أحمد ع رف بابن بنت الشافعي قال عنه 
كان إماما  م با ر  ز ا  لم يكن في آ  الشافعي بعد الشافعي مثله » الإمام النووي : 

لإمام فرأوا رسالة من الخليفة المأمون إلى والي مصر يدعـو ا«  سرير إليه بركة جده
إن كان خيرا  لي في دي  ودنيان وعاقبة  اللهم»الشافعي للقضاء فـقـال الشافعي : 

وهنا سأل المزني شيخه فقال له:كيف «. إلا فاقبض  إليك و أمرن فأماضاه
أصبحت؟. فقال الإمام الشافعي أصبحت من الدنيا راحلا ، وللإخوان مفارقا ، 

ماأدري روحي تصير إلى  جلَّ ذكره واردا ، لا و ولكأس المنية شاربا ، وعلى 
 الجنة فأهنئها أو إلى النار فأعزيها ،ثم بكى وأنشأ يقول :

 ولما  قسا  قلـ  وضااقت  مذاهـ     جعلت الرجا م  لعفوك سلما 
 تعاظم    ذنـ   فلماا   قرنتاه       بعفوك ربي كان  عفوك أعظما 

 لم تغ      تجود  وتعافاو  منة   وتكرما وما زلت  ذا عفو  عن الذنب 
ونظر الإمام إلى تلامذته الأربعة فقال : أما أنت يا أبا أيوب فستموت في حديد 
لك، وأما أنت يامزني فسيكون لك بمصر هنات وهنات ولتدركن زمانا  تكون فيه 

وأما أنت ياربيع  وأما أنت يامحمد فسترجع إلى مذهب أبيك ، أقيس أهل زمانك ،
 فأنت أنفعهم لي في نشر الكتب ،قم ياأبا يعقوب فتسلم الحلقة .
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 . فكان كما قال الإمام الشافعي يقول الراوي ياسادة ياكرام :
 أيها الإخوة  :

في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة آخر يوم من رجب  ق بض الإمام الشافعي 
ل على الأعناق  مـن بيته في فسطا  سنة أربع ومئتين عن أربع وخمسين سنة وحم 

 مصر حتى مقبرة بني زهرة ولم يزل قبره ي زار وي تبرك به .
ر    به رج   مامثلاه رجل           مشارك لرسو    في نسبه  أك 

 اضحى بصر دفينا  في مرط مها          ن ع م  الم ر ط م  والمدفون في تربه 
! محمد بن  في النوم فقلت : يارسول  يقول الأصبهاني : رأيت النبي 

ادريس الشافعي ابن عمك هل نفعته بشيء أو خصصته بشيء فقال :نعم سألت 
 .تعالى ألا يحاسبه 

 ؟ فقلت: بماذا يارسول 
 قال : إنه كان يصل ي علي  صلاة لم يصل   عليَّ بمثل تلك الصلاة أحد.

 .؟ فقلت وما تلك الصلاة يارسول 
م صل   على محمد كلما ذكره الذاكرون  الله: قال :كان يصلي علي  فيقول 

وصل  على محمد كلما  فل عن ذكره الهافلون .

الجالس فيها عليه أن  هنا مدرسة الفقه الإسلامي من مدرسة سيدنا محمد 
هي الصلاة  يؤدي التحية للحبيب الأعظم وتحيتنا إليك ياسيدي يارسول 

 والسلام عليك .

 
  

  



 ـ 498ـ  

  



 ـ 499ـ  

(133) 

 ولادة الإمام أحمد بن حنبل  

 
العلي الكبير الوه اب، الذي يعطي من فضله من يشاء بغير حساب،  الحمد لله

 نحمده على ماأطال من فضله وأطاب.
الرحيم التواب، سبحانه لاإله إلا هو وحده لاشريك له  وأشهد أن لاإله إلا 
 عليه توكلت وإليه متاب.

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا  
المنتخب من أشرف الأنساب، المؤيد هنود الملائكة كما جاء في عبده ورسوله 

 الكتاب.
وعلى آله وأصحابه خير آل وخير م صل   وسلم على سيدنا محمد الله

 أصحاب، وسلم تسليما.
 .: فيا معشر المسلمين أما بعد

نحن اليوم على موعد مع الحلقة العاشرة من ملف سيرة الفقه والفقهاء وبالذات 
إنه الإما  الع ل م  المجتهد البارع الحافظ الضابط » مع رجل قال عنه المؤرخون : 

المترن  الناسك العابد  عالم الإس    وكهف الدين  قامع البدعة والمبتدعين  
 «. داحض الحجج الباطلة

، رجل كان لايتكلم ولايفكر إمام جعل حياته كلها رهنا  لشريعة  إننا أمام
ولايحس ولا كل ولايشرب ولاينام إلا إذا أذن له الشرع بذلك أو أن قدوته سيدنا  

أقر ذلك أو فعله، إنه واحد من كبار أئمة الإسلام على امتداد   رسول 
 م وي قتبس من نورهم.تارنه، وأحد أفراد هذه الأمة الع ظام الذين ي قتدى به

به هذا الدين فلئن كان  الذي أعز  أحمد بن حنبل إنه سيدنا الإمام 
به الدين يوم الر  دة، فإن هذا الإمام قد أعز  قد أعز  سيدنا أبو بكر الصديق 
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  به الدين يوم محنة خ ل ق القرآن، إلا أن الص د  يق وجد أنصار  وأعوانا ، وأما إمامنا
 نصيرا. ، وكفى ب ابن حنبل فلم يجد له ناصرا  إلا 

إما  في ثمان »إنه   إننا اليوم نفتح ملف إمام قال عنه سيدنا الإمام الشافعي 
صا  للهة  إما  في الررآن  إما  في :إما  في الحديث  إما  في الفره  إما  في ا خ 

 «.الفرر  إما  في الغهد  إما  في الورع  إما  في الس ن ة
 أيها الإخوة الكرا  :

 على هذه الأمة بأربعة في زمانهم : قد من  
 وفتح للناس الأقفال.  ـ بسيدنا الإمام الشافعي، تفقه بحديث رسول 1
 محنة خ ل ق القرآن ولولا ذلك ، ثبت في ـ وبسيدنا الإمام أحمد بن حنبل 2

 لكفر الناس.
 ـ وبسيدنا يحيى بن معين نفى الكذب عن حديث سيدنا رسول 3

ولولا    ـ وبأبي عبيد القاسم بن سلام فس ر الغريب في حديث رسول 4
 ذلك لاقتحم الناس في الخطأ.

 بالتفصيل :كان هذا هو موجز السيرة الحياتية لهذا الإمام وإليكم الأنباء 
بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد من بني  أبو عبد  الإمام أحمد هو

قال ابن الأثير عن قبيلة جده   شيبان بن ذهل، من ولد نزار بن معد بن عدنان
أمنع جارا   ولا أكثر خلرا   ليس في العرل أعغ دارا   ولا» الثاني عشر شيبان: 

 «. من شيبان
وكان في قبيلة شيبان كثير من القادة والعلماء والأدباء والشعراء. فالإمام أحمد 

في تاسع عشر أجداده في نزار بن معد  عربي أصيل، يلتقي نسبه مع سيدنا النبي 
بن عدنان، والعنصر العربي في صدر الحكم الإسلامي له شأن وجاه، وهو موضع 

القرآن الكريم عربي ورسول الإسلام فخر لمن سعى إليه لأن كتاب الإسلام وهو 
 عربي . سيدنا محمد 
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أما والده : فهو أحد القادة في جيش خراسان، ثم استقر ببغداد. وأما جده : 
 حنبل بن هلال فقد كان والي سرخس في عهد الأمويين .

 أيها الإخوة الكرا  :
ومئة،  بولادة هذا الإمام في شهر ربيع الآخر سنة أربع وستين أذن مولانا 

 ونشأ في حجر أمه لأن أباه كان قد انتقل إلى جوار أرحم الراحمين.
نشأ نقيا  تقيا ، و هرت بوادر فضل هذا الإمام وهو بعد مازال غليم حين وضعته 
أمه في الكت اب فكانت النساء يرسلن إلى المعلم : أن ابعث إلينا بأحمد بن حنبل 

تى العربي يجيء إليهن مطأطيء الرأس ليكتب إلى رجالنا في الغزو، فكان هذا الف
 فيكتب جواب كتبهن لأزواجهن وربما أملوا عليه الشيء من المنكر فلا يكتبه لهن .

 ـ تدل على تبكير بر  ه وورعه وكف   نظره عما حرم  أيها الإخوةوهذه الحادثة ـ 
 تعالى حتى جعل الناس تتعجب من أدبه وحسن سلوكه.

ـ شبَّ هذا الفتى اليعربي تقيا   كل من كسب  خوةعلى هذه الأخلاق ـ أيها الإ
يده، وخل ف له والده دارا  صغيرة ضيقة يسكنها، وكان مورده ضعيفا ، فكان يحاول 

بالمال مهما قيل فيه، وكان أن يكسب مالا  حلالا ، ولايبالي بالعمل الذي  تيه 
أقرل  اعمل وتعفف ولا تحتج إلى أحد ولو كان من اعوليا  أو»  شعاره

 . «اعقربا 
وربما كان يؤجر نفسه ليحمل في الطريق ويعين الحمالين، وربما نس  كتبا  بالأجرة أو 
ينس  التكك ويبيعها وينفق منها.وهذا يعني أن نفسه كانت عظيمة لايضيرها أن تنزل 
إلى درك عمل ما قد يستهين به الناس مادام حلالا ، فليس في العمل حطة لأنه حرٌّ في 

 مسود. من محكوم ولاسيد ولا من حاكم ولا ، هذه الحرية لايدانيها حرية لاعمله
وحين بلغ السادسة عشرة من عمره أخذ يدور على حلقات العلم وبدأ يعي 

هـ وأول من كتب عنه الحديث أبو يوسف صاحب 179الحديث، أي منذ عام 
،لكنه لم يلبث عنده إلا قليلا ، حتى انتقل إلى شيخه بشير بن  الإمام أبو حنيفة 



 ـ 502ـ  

هشيم الذي كان يتردد عليه أثناء صغره،فلزمه ثلاث سنوات فكتب عنه بعض كتب 
الحديث، نحوا  من ثلاثة آلاف حديث حتى بلغ العشرين من عمره حيث راح  خذ 

دثي بغداد من شيوخ الحديث ويكتب كل ما يسمع، وعندما استوفى كل ماعند مح
بدأ في رحلاته في طلب الحديث النبوي الشريف، لأن العصور الأولى لم يكونوا 
يعدون الرجل محدث  وحافظا  حتى يرحل لبلاد الإسلام يلتقي بكبار علمائها 

طاف الإما  في الب د » وحفا ها خصوصا  مكة والمدينة، يقول ابن كثير الدمشقي:
 «.يجل ونه ويحترمونه في حا  تاعه منهموالآفا  وتع من مشايخ  وكانوا 

 أيها الإخوة الكرا  :
رحل الإمام إلى الشام والجزيرة، وسمع من كبار الشيوخ وكتب عن علماء كل بلد، 
وفي رحلته إلى مكة المكرمة التقى بسيدين عظيمين من أهل الحديث: سيدنا سفيان بن 

التقى بالمحدث عبد الرزاق الصنعاني  عيينة وسيدنا الإمام الشافعي وحين انتقل إلى اليمن
/ هـ، وكان قد اجتمع به في موسم الحا، وراح  الإمام أحمد يجمع الحديث 199سنة/ 

من كبار علمائه وثقاته حتى بلغ عدد مشانه أربعمئة وخمسة وعشرين شيخا ، فلم يترك 
اية الإمام لحظة من شبابه وكهولته إلا وحرص فيها أن يسمع حديثا  أو يصحح رو 

،ورحل في سبيل ذلك إلى أد  الأرض، فإن لم يجد مايركب فعلى قدميه يسير، ويقطع 
كان يرى بذلك بأسا  مهما ينتهي إليه حاله وجسمه  وما المراحل حتى شققت قدماه ،
 . إذا  فر ولو بخبر عن رسول 

 ل  ك ت بٍ فأخذه رجل بيده وقال:
مرة إلى  مر الإمام يوما  آتيا  من الكوفة وبيده حم 

الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى؟!!، إذا كتب الرجل ثلاثين ألف حديث ألم يكفه 
 .؟.

 فسكت الإمام أحمد ثم قال )الرجل(: ستين ألفا  .؟.
فسكت الإمام فقال الرجل : مئة ألف .؟ فنظر الرجل في كتب الإمام أحمد فإذا 

  .به ثلاثمئة ألف حديث عن سيدنا رسول 
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أنت قد بلغت  ع سيدنا الإمام أحمد محبرة فقال لـه : يا أبا عبد ورأى رجل م
 هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين..؟!.

 فقال الإمام أحمد : مع المحبرة إلى المقبرة.
يحب أن يجمع أحاديث الأسانيد العالية لأن الحديث كلما قلَّ رواته  وكان 

وكان يحب أكثر أن «  لسنةطلب علو   الإسناد من ا» علا إسناده، وكان يقول 
 (  التي رواتها ثلاثة بينه وبين سيدنا رسول  يجمع الأحاديث الثلاثية )

فبلغ الإمام أحمد أن حديثا  ثلاثيا  في ماوراء  (1)وتسمى هذه الأحاديث بالثلاثيات
النهر عند رجل من أصحاب الحديث، فتكبد المشاق وسار مسيرة شهر أو أكثر 
 حتى وصل إليه فوجده يطعم كلبا ، فسلم عليه فرد عليه السلام وتابع إطعام الكلب.
 فلما انتهى قال للإمام : إن هذه المنطقة ليس فيها كلاب، فلما رأيت هذا
الكلب علمت أنه ما جاء به إلا الجوع والعطش ورأيته يحوم حولي يرجوني أن أطعمه 

من قطع »أنه قال   وتذكرت أن فلانا  حدثني عن فلانٍ عن سيدنا رسول 
فقدمت له الطعام والشراب خوفا  أن « رجا ه يو  الريامة رجا  من ارتجاه قطع 

«  يكفي  هذا الحديث» د : بي ذلك يوم القيامة. فقال الإمام أحم يفعل 
 . وقفل راجعا  

 أيها الإخوة الكرا  :
لم يكن في عصر الإمام أحمد ولا بعد عصره أحد حفظ مـن الحديث ماحفظ، 
وجمع ماجمع، وأتقن من هذا الفن ما أتقن، فقـد بذل للحديث والسنة النبوية راحته 
وجهده، وأنفق شبابه وشيخوخته لم يكل ولم يمل حتى بلغ الذروة في علمه وحفظه 

                                                 
وقا  بشرحها 333وبلهت  من مسند الإما  أحمد استخرجها الشيخ محمد الس فاري   (1)

شرحا  موفيا  طبعه المكتب الإس مي في مجلدين كبيرين.قرأير منهما الكثير لى سيدن الشيخ أحمد 
 المحاميد سيد علما  حي التوبة .
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درين ومحدث الفرها   وإما  فريه المح» وفهمه وحتى صار يلقب عند الناس بـ 
 « . السنة

س ئل مرة أحد الحفاد للحديث وهو أبو زرعة قيل له : أيهما أحفظ أنت أم 
أحمد بن حنبل.؟ قال :بل أحمد بن حنبل قيل : وكيف علمت ذلك.؟ قال : 
وجدت كتب أحمد بن حنبل ليس فيها أوائل الأجزاء )أسماء المحدثين الذين سمع 

وأنا  نص الحديث فقط ويذكر من رواه له من حفظه منهم ( فكان يكتب 
 لاأقدر على هذا .

وقال أبو عبيد بن سلام: انتهى الحديث إلى أربعة : أبي بكر بن أبي شيبة، 
وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني. فأبو بكر أسردهم له، وأحمد 

 به.أفقههم، ويحيى بن معين أجمعهم له، وأحمد وعلي أعلمهم 
ومع هذا العلم والحفظ فقد كان الإمام أحمد إذا أراد أن يحدث لايحدث إلا من  
كتاب حرصا  على جودة النقل والتثبت في الحديث، فقد جمع خلاصة علمه كله في  
كتابه العظيم مسند الإمام أحمد، وزعه على أبواب الرواة من الصحابة حيث جمع 

لشريفة، وجمع فيه أقوال الصحابة لكل صحابي أصح ماروي عنه من الأحاديث ا
واجتهادهم وأقوال بعض التابعين، وبلغ عدد الأحاديث في المسند أكثر من ثلاثين 
ألف حديث سوى المكرر منها وقدره عشرة آلاف حديث، وقبل أن يموت الإمام 

إن هذا الكتال قد جمعته وانتريته » وقال لهما :  قرأه على ابنيه صالح وعبد 
سبعمئة وخمسين ألف حديث  فاحتفظا به فسنه سيكون للناس من أكثر من 

 «. إماما  
هذا هو الإمام أحمد بن حنبل المحدث ، فمن هو الإمام أحمد الفقيه  أعلق هذا 

هنا  وأعود بكم من هناك إلى هنا ، السؤال لأجيب عنه في الجمعة القادمة بإذن 
فيها عليه أن يؤدي التحية الجالس  مدرسة الفقه والفقهاء، مدرسة سيدنا محمد 
هي الصلاة السلام عليك. إلى الحبيب ، وتحيتنا إليك يا سيدي يارسول 
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(134) 

 فقه الإمام أحمد  


وجعل له  الذي هدانا لهذا الدين المبين، وأكرمنا بالنبي الصادق الأمين،الحمد لله 
الدين بالأئمة وأيد هذا  خلفاء بررة متقين، ومن بعد الخلفاء سادة من التابعين،

 ا تهدين، فقادوا الأمة على ممر الأيام والسنين.
 وحده لاشريك له رب العالمين. وأشهد أن لاإله إلا 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأميرنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا  عبده 
 الهادي إلى الصرا  المستقيم.ورسوله 
الكريم والسيد السند العظيم سيدنا م صل   وسلم وبارك على هذا النـ الله

 ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
به كتابه وأرسل به رسوله  واحد، وهو ماأنزل  فإن دين  أما بعد :

وارتضاه لعباده.كما أن نبيه واحد، وقبلته واحدة، فمن وافقه فهو المصيب وله 
خطأه ،ولأجل هذا وجب  على أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده لا

تعالى في اجتهاده بما عرف من أساليب العرب،  على ا تهد أن يتحرى حكم 
 وفهم المقاصد الشرعية من غير إجهاد للنص بتأويل نرجه عما أ ريد به.

في حديثنا عنه في  وهذا هو العمل الذي قـام به سيدنا الإمام أحمد بن حنبل 
لف سيرة الفقهاء، وقد اكتسب هذه المهارة الفقهية هذه الحلقة الحادية عشرة من م

، يقول محمد بن من كالسته شيوخ عصره، وخاصة سيدنا الإمام الشافعي 
تعت أبي يرو : حججت مع أحمد بن حنبل فنغلت في مكان » الفضل الفر اء : 

واحد معه  فخرج باكرا  وخرجت بعده  فدرير المسجد الحرا  فلم أره في مجلس 
 ابن عيينة ولا  يره  حتى وجدته جالسا  مع أعرابي فرلت له :   أبا عبد 

تركت ابن عيينة وجئت إلى هذا؟ فرا  لي : اسكت إنك إن فاتك حديث بعلو 
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جدته بنغو   وإن فاتك عرل هذا أخاف أن لاتجده  ما رأيت أحدا  أفره في  و 
 من هذا الفتى  قلت من هذا ؟  كتال 

 «  قا : محمد بن ادريس )الشافعي (.
إننا نستطيع أن نقول : إن الإمام الشافعي قد أث ر تأثيرا  مباشرا  في تربية  أيها الإخوة :

حريصا  كل هذا الحرص على أن ينمي فيه م ل كة الفقه الإمام أحمد على الفقه، حتى جعله 
قدر حرصه على أن يكتب الحديث النبوي،وحتى قيل: إنه الشي  الوحيد له الذي درس 

 على يديه الفقه.
 ر  يسي

رجل من  )وهو قال الحسن بن محمد الزعفراني : كنا نحضر كلس بشر الم
ا رته، فمشينا إلى الإمام أحمد بن الضالين المضلين في العراق ( فكنا لانقدر على من

حنبل فقلنا له: إئذن لنا أن نحفظ الجامع الصغير الذي لأبي حنيفة لنخوض معهم 
 إذا خاضوا .

فقال الإمام أحمد : اصبروا فالآن يقدم عليكم المطلبي الذي رأيته بمكـة قال: 
نا كتاب اليمين فقدم علينا الإمام الشافعي فمشينا إليه فسألناه شيئا  من كتبه فأعطا

مع الشاهد فدرسته في ليلتين، ثم غدوت على بشر المر يسي وتخطيت إليه فلما رآني 
صاحب الحديث ؟ قال : فقلت : ذرني من هذا . إيش  قال : ما جاء بك يا

الدليل على إبطال اليمين مع الشاهد.؟ فنا رته فقطعته فقال : ليس هذا من  
 ل أهل الدنيا.كيسكم، هذا من كلام رجل معه نصف عق

نرى الإمام أحمد يعتمد أقوال الشافعي، بل إنه يتخذها  ا أيها الإخوة اوهكذا 
تعالى، يقول أحد تلامذة ابن حنبل : كنت عند أحمد بن حنبل  حجة في دين 

 لايصح فيه حديث. أبا عبد  نتذاكر في مسألة فقال رجل لأحمد : يا
فقال : إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي وحجته أثبت شيء فيه. 

 عنه ( . )فقولوا رضي 
أعلم فيها خبرا  قلت فيها بقول الشافعي  وكان يقول : إذا س ئلت عن مسألة لا

  .لأنه عالم قريش الذي أخبر عنه رسول 
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هية ولكنه أحيانا  يحب الجدال في المسائل الفق كان الإمام أحمد لا أيها الإخوة :
يتحرى البحث عن الحق مع من خالفه ، قبل منه ذلك بصدر منفتح للعلم، جرى 

 مرة بينه وبين شيخه الإمام الشافعي منا رة لطيفة حول مسألة :
 هل تارك الصلاة كسلا  وتهاونا  يكفر أم لا ؟

محمد بن ادريس الشافعي يقول: إنـه لا يكفـر  وكان سيدنا وقدوتنا إلى 
 خالفـه الإمـام أحمد وقـال: إنـه يكفر.و 

 فقال له الإمام الشافعي  : يا أحمد، أتقول إنه يكفر ؟.
قال الإمام أحمد : نعم . قال الإمام الشافعي : إذا كان كافرا  فبم يسلم ؟ قال 

 .لاإله إلا الإمام أحمد :يقول : 
 قال الإمام الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه !!.

 قال الإمام أحمد: يسلم بأن يصلي.
قال الإمام الشافعي: صلاة الكافر لاتصح، ولايحكم بالإسلام بها )فكيف تقول 

 يسلم بأن يصلي ( 
 فسكت الإمام أحمد .

أن نقول : إن الإمام أحمد بن حنبل نمت لديه الملكة  ا أيها الإخوة ايمكننا  
لغزارة علمه في الكتاب والسنة، الفقهية وأصبح على مقدرة علمية رفيعة، وخاصة 
ورسوله وخاصة وهو يتلو قول  لأنه كان نشى أن يقرر حكما  ليس هو حكم 

  : وما كان لم من ولا م منة إذا قضى » تعالى  ورسوله أمرا  أن يكون لهم
ويتلو كلام « ورسوله فرد ضل ض لا  مبينا   الخيرة من أمرهم  ومن يعل 

  ذين آمنوا لاتقدموا بين يدي يا أيها ال» تعالى   أي لاتقولوا حتى « ورسوله
 يقول، ولاتفتوا حتى يفتي، ولاتقطعوا أمرا  حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه.

ولا حكم رسوله  وأما المنافقون، وأما الذين يريدون الدنيا ولا يريدون حكم 
 فيهم: فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين قال مولانا 

لم يحكم با أنغ   ومن  فأولئك هم الكافرون .
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من »لذلك اسمعوا أيها الإخوة إلى سيدنا الإمام أحمد وأنتم تترضون عنه يقول: 
 « فهو على شفا هلكة  رد  حديث رسو  

أجمع » وهذا القول أخذه الإمام أحمد من شيخه الإمام الشافعي فهو القائل : 
لم يكن له أن يدعها   المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسو  

لرو  أحد من الناس 

وسنة  ـ بنى الإمام أحمد أسس مذهبه على كتاب  أيها الإخوةوهكذا ـ 
، وكان لا يفتي إلا بآية أو حديث أو إجماع أو قياس أو فتوى صحابي رسول 

يستنفذ النصوص الشرعية وإذا كان  وكان لايعدل إلى اجتهاد الصحابة حتى
 للصحابة رأيان رج ح بينهما أو أقر  الرأيين .

 فقه جديد،فقه العافية ، إلىمن الذين يقولون إننا بحاجة  وإني لأعجب و
فإذا كان فقه الأئمة الأربعة مستمد من الكتاب والسنة وأن كلا  من الأئمة نص وا 

إذا كان فقه الأئمة من «  و مذهـإذا صح الحديث فه» على قاعدة شرعية هي
 الكتاب والسنة فمن أين سيأتي هذا المدعي بفقهه ،من كتاب إبليس وسنة التلبيس،

 وأنا متأكد تماما  أن هذا المنافق شريك إبليس في هذا التلبيس .
إني أعلنها عالية خفاقة إن مصادر الفقه في مذاهب الأئمة ومنهم الإمام أحمد هي 

وهذه الطريقة أيها الإخوة تسمى عند العلماء الطريقة الأثرية ،وتعني أن الكتاب والسنة 
الإمام أحمد لايفتي إلا بحديث أو آية أو أثر عن الصحابة ،ولهذا يقول عبد الوهاب 

 الوراق:
 ما رأيت مثل أحمد بن حنبل.

 فقالوا له :وأي شيء بان لك من فضله؟.
يها : حدثنا وأخبرنا.وقد جمع فقال:لأنه رجل س ئل ستين ألف مسألة فأجاب ف

 هذه المسائل تلميذه أبو بكر الخلال .
 حتى إنه يقول :   نعم ، كان الإمام أحمد لايفتي إلا بحديث رسول 

 « )الرأي(  الخبر الضعيف عندن خير من الرياس»
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ستون ألف مسألة هي التي صنعت من الإمام أحمد فقيها  كتهدا  إماما  علما  حتى 
خضعت له رقاب العلماء إجلالا  وإكبارا  وأكثروا من الثناء عليه وبالغوا في تعظيمه 
بما هو أهله، يقول أحد الأعلام في هذه الأمة وهو الإمام المحدث علي بن المديني  : 

«  ني أحمد بن حنبل لم أبالي إذا لريت ربي كيف كانإذا ابتليت بشي  فأفتا» 
)ليسمع الذين يريدون تبديل الفقه كلمة هذا الإمام ابن المديني التي تكتب بماء 

 الذهب(.
كان أحمد بن حنبل إذا سئل » وقال أبو القاسم الحنبلي )من أئمة عصره( : 

 « . عن المسألة كأن علم الدنيا بين عينيه
جعلت أحمد بن حنبل إماما  فيما بي   قد» وقال محمد بن يحيى الذهلي : 

  .وبين 
خرجت من بهداد وماخلفت اا أحدا  أورع ولا :  وقال الإمام الشافعي 

 « .  أعلم من أحمد بن حنبل أفره ولا أترى ولا
 معشر الإخوة الكرا  :

والورع أقبل الناس يجلسون إلى بعد هذه الحياة الزاخرة بالعلم والإيمان والأمانة 
الإمام أحمد يستفتونه في المسائل فقد جمع الإمام أحمد بين علم الحديث وعلم الفقه 
،وكان دقيقا  بما يفتي ،عليما  بما  خذ أو يدع،ومن دقيق اجتهاده أنه س ئل عن رجل 

لإمام: حلف بالطلاق ثلاث  أنه لابد أن يطأ امرأته الليلة ،فوجدها حائضا  فقال ا
 «. الط   وحر  وط  الحائض تطلم منه امرأته ولايطأها  قد أباح »

وإن من طريف ما يذكرأن امرأتين كوسيتين اختصمتا في مواريث لهما إلى رجل 
إن كنت قضيت علي » من المسلمين، فقضى لواحدة على الأخرى فقالت له : 

 « .  برضا  أحمد بن حنبل رجعت وإلا ف  أرضى
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 ليه أحد علماء عصره رسالة طلب فيها أن يزوده ببعض المسائل الهامة وكتب إ
 فكتب له الإمام أحمد مايلي:

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وسعد نشهد للعشرة بالجنة وهم : 
ومن شهد له النبي بالخير  وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح

 شهدنا له بالجنة.
 ين في الصلاة زيادة في الحسنات، الجهر بآمين عند قول الإمامورفع اليد
 . )ولاالضالين(

والخروج   والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة ،وحسابهم على 
 مع كل إمام في غزوه وحجه والصلاة خلفهم صلاة الجماعة والجمعة والعيدين.

ولانكاح إلابولي وخاطب وشاهدي عدل، والمتعة حرام إلى يوم القيامة. ومـن 
في يوم واحد فقد جهل ،وح ر مت عليه زوجتـه ،ولاتحل له أبدا  حتى تنكح  طل ق ثلاث  
زوجا  غيره، والتكبير على الجنائز أربعا ، فإن كبرَّ خمسا  فكبر   معه .قال ابن مسعود: 

،وخالفني الشافعي وقال إن زاد على أربع تكبيرات أعاد  « كبر   ماكبر  امامك»  
 صل ى على النجاشي فكبر عليه أربع تكبيرات . الصلاة واحتا علي بأن النبي

والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام وليلتين ،وللمقيم يوم وليلة،وإذا دخلت  
 قامة فرادى.المسجد فلاتجلس حتى تركع ركعتين تحية المسجد ،والوتر ركعة،والإ

 وإياكم على السنة والجماعة ، أحبوا أهل السنة على ماكان منهم ،أماتنا 
 « .ورزقنا وإياكم اتباع العلم ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.. 
 هذا هو فقه الإمام أحمد كتبه بخطه وعلَّمه تلاميذه .

وفاة الإمام وحين رحل الإمام الشافعي عن العراق وانتشر علم الإمام أحمد بعد 
الشافعي وقع الناس في حيرة بمن  خذون بقول الإمام الشافعي أم بقول الإمام أحمد 
،ومن هؤلاء المتحيرين قاضي دمشق أبو بكر أحمد الرملي اسمعوا قاضي دمشق يروي 

أكبر  هذه الحيرة فيقول: حضرت  صلاة المغرب فدخلت المسجد فلما قلت 
ان له إمام فقراءة الإمام له قراءة( وفي قول أهل تفكرت في قول أهل العراق )من ك
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الحجاز )لاصلاة إلابفاتحة الكتاب (.قال فمن كثرة اختلافهما تركت الجماعة 
وبت  بغم ،فلما كان في جوف الليل قمت وتوضأت  فأصابني هم ، وخرجت ،

م اهدني لما تحب وترضى ثم أويت إلى فراشي فرأيت الله وصليت ركعتين وقلت :
الكعبة ،ورأيت  إلىـ فيما يرى النائم ـ دخل من باب بني شيبة فأسند  هره   النبي

ورأيت بشرا  المر يسي  يبتسم إليهما . يمين النبي  الشافعي وأحمد بن حنبل على
من كثرة اختلاف هذين  مكل ح الوجه فقلت: يارسول  على يسار النبي 

أولئك الذين » الرجلين لم أدر  بأيهما آخذ فأومأ إلى الشافعي وأحمد بن حنبل وقال 
فسن يكفر اا » ثم أومأ إلى بشر المر يسي وقال : « آتيناهم الكتال والحكم والنبوة

 «  ه لا  فرد وك لنا اا قوما  ليسوا اا بكافرين
قد رأيت هذة الرؤيا وتصدقت في الغد ل و» يقول قاضي دمشق أبو بكر : 

 « .بألف دينار وعلمت أن الحق مع الشيخين 
 فما هي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل .كيف انتقل إلى جوار  أيها الاخوة :

عظيما  سوف أنقله لكم عن الإمام أحمد  لاتغيبوا الجمعة القادمة فإن حدث   تعالى،
 .

الجالس فيها عليه أن يؤدي  هنا مدرسة الفقه والفقهاء مدرسة سيدنا محمد 
 هي الصلاة والسلام عليك. التحية إلى الحبيب وتحيتنا إليك يا سيدي يا رسول 

 


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(135) 

الإمام أحمد عقيدة



الذي جعل في كل زمان بقايا من آل العلم يدعون من ضل إلى  الحمد لله
 المـوتى، وبسنة سيدنا رسول  الهدى، وينهونه عن الردى، ي ـحيون بكتاب 

  أهل الجهالة والردى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه،وكم من ضالٍ  تائه قد
 هدوه.

هو الذن أنغ  عليك الكتال  وحده لاشريك له،  وأشهد أن لا إله إلا 
منه آ ير محكماير هن  أ  الكتال وآ خ ر متشاااير فأما الذين في قلوام زيغ 

  فيتبعون ما تشابه منه ابتها  الفتنة وابتها  تأويله وما يعلم تأويله إلا 
والراسخون في العلم يرولون آمنا به كل  من عند ربنا وما يذ ك ر إلا أولو 

 .اعلبال
عبده  محمدا  أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا سيدنا  وأشهد
أسوة حسنة لمن كان  لرد كان لكم في رسو  » الذي قال فيه مولانا   ورسوله
 «.كثيرا  واليو  الآخر وذكر  يرجو 
م صل   وسل  م وبارك على هذا النـ الكرل والسيد السند العظيم سيدنا الله

 ى آله وأصحابه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وسل  م تسليما.وعلومولانا محمد 
أبو بكر يو  الر  دة  » فما زلنا مع ناصر السنة النبوية الذي قيل فيه :  أما بعد :

وعمر يو  السريفة  وعثمان يو  الدار  وعلي يو  اومل وصفين  وأحمد بن حنبل 
 «.يو  المحنة  لولا الإما  أحمد لكفر الناس

ما كتبت » إننا مع رجل عظيم من أبطال الدين والسنة الذي كان يقول: 
  أن   وبلغنا عن سيدنا رسول «.  إلا وعملت به حديثا  عن النـ 

 .ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها 
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ما أعد  بالفرر شيئا   ماأعد  » إنه البطل الذي كان يقول كان يقول : 
ومع ذلك كانت تهابه الشيوخ «. إذا لم يكن عندن شي بالفرر شيئا  أنا أفرح 

 والأقران والحكام والسوقة.
إننا مع الحلقة الثانية عشرة من ملف سيرة الفقه والفقهاء أصحاب المذاهب 
الأربعة، وبالذات مع درس العقيدة، العقيدة التي لاي قبل إيمان العبد إلا بها، لأن 

 حسان. أركان الدين ثلاثة: إسلام وإيمان وإ
وملائكته  ومعنى كلمة أعتقد أي أؤمن وأركان الإيمان ستة: أن تؤمن ب

 وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت، » يقول الإمام أحمد : 

ء إلا ونقصانه إذا أسأت، ونرج من الإيمان إلى الإسلام، ولانرجه من الإسلام شي
جاحدا  بها، فإن تركها    العظيم أو ب ر د   فريضة من فرائض  الشرك ب

 إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه  . كسلا  أو تهاونا  كان في مشيئة 
نرج أقواما  من النار بشفاعة سيدنا  وإن أهل الجنة يرون ربهم لا محالة، وإن 

م خليلا والصرا   حق، والميزان  كلَّم موسى تكليما ،واتخذ إبراهي  وأن  محمد 
وكلمت ه، والإيمان  بالحوض  حق، والأنبياء  حق، وعيسى بن  مريم رسول  

وعذاب  القبر، والإيمان بم ل ك الموت يقبض الأرواح  والشفاعة، والإيمان  بمنكر ونكير
 ثم ترد إلى الأجساد في القبور في سألون عن الإيمان والتوحيد،والإيمان  بالنف  في
الصور )والصور قرن ينف  فيه اسرافيل(، وأن القبر الذي في المدينة قبر سيدنا محمد 

  ومعه أبو بكر وعمر، وقلوب  العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولا تؤثروا
به فليس بمخلوق ومن قال  وما تكلم   على القرآن شيئا  فإنـه كلام 

 ره فهو كافر.العظيم ومن لم يكف    مخلوق فهو كافر ب
 ، وينزل عيسى بن مريم فيقتله بباب لد  محالة والدجال  خارج في هذه الأمة لا

 )في فلسطين( .
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ولا بعد  خيرا  من أبي بكر الصديق  ولا عين  نظرت  بعد سيدنا رسول 
بعد عمر عيٌن نظرت  خيرا  من عثمان، ولا  أبي بكر عيٌن نظرت  خيرا  من عمر، ولا

 . بن  عفان  عيٌن نظرت  خيرا  من علي بن أبي طالببعد عثمان  
 « الخلفاء الراشدون المهديون  قال الإمام أحمد : هم و

هذا هو نص عقيدة الإمام أحمد بن حنبل وهي عقيدة كل مسلم لأنها مستمدة 
تعالى بعد سيرة  من عيون الشريعة المطهرة ، ولنا وقفات مع العقيدة إن شاء 

 .الفقه والفقهاء 
اسمحوا لي أن أنتقل بكم إلى هناك، إلى سيدي وقدوتي إلى  أيها الإخوة الكرا  :

  محمد بن إدريس الشافعي  إننا هناك في مصر القاهرة، التي كانت تسمى
بالفسطا ، ونحن ضيوف على سيدي الإمام الشافعي الذي يظهر الفرح على محياه 

اكتب إلى » في المنام وقال له:   أتعلمون لماذا ؟ لأنه رأى سيدنا رسول 
أحمد بن حنبل وأقرئ عليه م  الس   وقل له إنك ستمتحن وتدعى إلى خ ل م 

 «لك علما  إلى يو  الريامة الررآن ف  تجبهم فسيرفع 
ونادى الإمام تلميذه الخاص الربيع بن سليمان المرادي ووجه معه الرسالة إلى 

يزيد، فدخل بغداد والتقى الإمام أحمد  شهر أوالإمام أحمد بن حنبل، وسار مسيرة 
بعد صلاة الفجر فسلمه الرسالة وبعد أن فتحها وقرأها إذا به  خذ بالبكاء فرحا  

 «.مرحبا  بالبلاء إذا كانت الجنة فيا»يسلم عليه، ثم قال:   لأن رسول 
 قال الربيع المرادي : البشارة .

 الذي يلي جسده، وانطلق الربيع عائدا  فقال الإمام أحمد : نعم، فأعطاه قميصه 
 إلى مصر ودخل على الإمام الشافعي وابتدره بقوله: ماذا أعطاك الإمام أحمد .؟

 قال : أعطاني قميصه الذي يلي جسده .
أريد أن أفجعك بالقميص ف خذه منك ولكن اغسل  فقال : الإمام الشافعي لا

 القميص وأعطني الماء لأتبرك به.
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م الشافعي إلى جنات ون ـه ر في مقعد صـدق عند مـليك مقتدر، وانتقل الإمـا
وبدأت الرؤيا تتحقق شيئا  فشيئا  وذلك عندما كتب الخليفة المأمون إلى ولاته في 
الآفاق أن يمتحنوا العلماء بالقول بخ ل ق القرآن، وكل من لايقول بخ ل ق القرآن ي عزل 

 تين.من منصبه وابتدأت المحنة سنة ثماني عشرة ومئ
واستجاب للمأمون جماعة من الخائفين على مناصبهم وخوفا  على رؤوسهم من 

كان معها الإمام أحمد بن حنبل في بغداد  سيفه أو من سجنه، إلا كموعة قليلة
 فجمعهم الوالي وسأل كل واحد منهم : هل القرآن مخلوق..؟

هو؟ فكانوا أمخلوق  فيقول الوالي: .فكان منهم من يجيب:أقول القرآن كلام 
 خالق كل شيء. يجيبون : 

قال الوالي: ما القرآن بشيء؟ قالوا : هو شيء. قال الوالي: فمخلوق . قالوا : 
ليس بخالق. قال : ليس أسألكم عن هذا، أمخلوق هو؟ قالوا جميعا : ما نحسن غير ما 

 هوتقول في القرآن. قال الإمام :  ما قلنا لك. فالتفت إلى الإمام أحمد فقال :
 أزيد عليها . لا كلام 

ورفع الوالي تقريره إلى الخليفة المأمون الذي استشا  غضبا  على موقف هذه الثلة 
الطاهرة من العلماء، وشدد قبضته عليهم وأمر بكل من لايقول إن القرآن مخلوق أن 

 ي قيد بالحديد ويساق إلى ) س رَّ من رأى(.
هرا  ـ لا عقيدة  ـ لأمر الخليفة وتأولوا قول فـإذا ببعض الأئمـة العلماء يستجيبون  ا

  تعالى إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان  منهم رجل اسمه أبو معمر .
 كفرنا وخرجنا.القطيعي كان شديد التمسك بالسنة وقال : 

ومنهم رجل اسمه سعيد بن سليمان المعروف بسعدويه، لما د عي إلى المحنة خرج 
       ق د    الحمار فسن مولاك قد كفر.: من دار الخليفة وقال

كلهم أ خذوا في المحنة إلا ثلاثة : الإمام أحمد بن حنبل وخليفة الإمام الشافعي وهو 
البويطي ومحمد بن نوح، أ مر بهم أن ي ش دوا في الحديد ويسيرَّ بهم إلى الخليفة، وفي الطريق 
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بويطي  وأما أنت يا» له قبل وفاته: تحققت كرامة الإمام الشافعي في البويطي حيث قال 
 ، فمات الإمام البويطي شهيدا  في سبيل عقيدته .«فستموت في حديد لك 

وأما الإمام أحمد فالتقى به رجل من الأعراب يقال له جابر بن عامر فسلم على 
الإمام وهو مقيد في الحديد وقال له: ياهذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤما  عليهم، 
وإنك رأس الناس إلى يوم القيامة، فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه، فيجيبوا 

فاصبر على ماأنت فيه، فإنه  وإن كنت تحب فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة، 
 مابينك وبين الجنة إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا .

وإن هي إلا أيام حتى اقترب الركب من جيش الخليفة، ونزلوا قبل الدخول عليه  
أبا  يرتاحون، فجاء خادم الخليفة وهو يمسح دموعه بطرف ثوبه ويقول: يعز  عليَّ يا

إن المأمون قد سلَّ سيفا  لم يسله قبل ذلك إنه ليقسم بقرابته من رسول  عبد 
 .لئن لم تجبه إلى القول بخ ل ق القرآن ليقتلنك بذلك السيف 

د  خطير فاسمحوا لي أن أشد الرحال معكم إلى  أيها الإخوة الكرا  : الأمر إذا  ج 
سورية شرقا ، فإن حدث  عظيما   هناك حيث الإمام أحمد بن حنبل هنا على أطراف

إن سمع مقالة الخادم حتى جثا على ركبتيه  سوف يحدث، لأن الإمام أحمد ما
، ناجى من لانـي  ب  والحديد في رجليه، ورفع طرفه إلى السماء وناجى مولانا 

» قال الإمام أحمد:  أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السو أحدا  
م الله   رل والرتلاالفاجر حتى تجرأ على أولئك بالضسيدن  ر  حلمك هذا 

 فسن يكن 
 « .الررآن ك مك  ير مخلو  فاكفنا م نته

 وما أن أنهى الإمام أحمد كلامه حتى نادى رجل في الناس: مات الخليفة المأمون 
 (  أكبر أشهد أن كلام . ) غير مخلوق فقولوا نشهد بذلك 

وأ مر به إلى السجن فس جن في سجن الرقة حتى ينظروا في أمره، وجاء عمه 
اسحق يطلب منه أن يتظاهر بأنه يقول: إن القرآن مخلوق تقية  أمام الخليفة المعتصم. 
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إن من كان قبلكم ينشر » فقال الإمام أحمد وكيف تصنعون بحديث خباب : 
 : فيئسوا منه .قال «.   أحدهم بالمنشار ثم لايصده ذلك عن دينه

 فقال الإمام أحمد : لست أبالي بالحبس، ولاقتلا  بالسيف، إنما أخاف السو ،
فما  وأخاف ألا أصبر فسمعه بعض أهل الحبس فقالوا له: لاعليك يا أبا عبد 

 هو إلا سوطان ثم لاتدري.
مات الخليفة المأمون غريبا  عن عاصمة ملكه، لكنه أوصى  أيها الإخوة الكرا  :

خلفه وهو المعتصم أن يستمر في المحنة ويستعين بالمعتزلي الضال أحمد بن أبي من 
دؤاد،وكان المعتصم رجلا  عسكريا  أكثر منه رجل علم، بل وصفه المؤرخون بأنه كان 
عريا  من العلم، سلم مقاليد العلم لابن أبي دؤاد، وراح يسوم العلماء سوء العذاب، 

مع محمد بن نوح، ولكن ابن نوح وافته المنية في  وعاد الإمام أحمد إلى سجن بغداد
 الطريق شهيدا  في سبيل عقيدته.

قال  وبقي الإمام أحمد في السجن حوالي ثلاثين شهرا  ولسان حاله يقول ما
وافتتح مدرسة القرآن  رل   السجن أحب إلى مما يدعون  إليهسيدنا يوسف 

والسنة والفقه في السجن، وكان يصلي بهم، وكان أقسى شيء عليه أنه كان 
لسة التحيات كهيئة جلوس سيدنا رسول   .  لايستطيع أن يجلس ج 

عطش مرة فطلب ماء ، فجيء إليه بماء وثلا، فلما وضعه على فمه ونظر إليه 
 . قال : وكيف  رب ؟ـلا تش جان : لماذاـتركه بدون أن يشرب، فقال له الس

 أشرب ومن معي في السجن لايشربون.
وكان رئيس شرطة بغداد يبعث إليه بالمنا رين المعتزلة ينا رونه وهو مقيد بالقيود، 

 فكلما انصرفوا عنه زادوا في قيوده، وهو يقول في كل مرة:
 قدل  ير مخلو . ك   

لايقتلك بالسيف إنـه حلـف  وراحت التهديدات تتوالى، يهددونه بالسيف وأنه
إن لم تجبـه أن يضربك ضربا  بعد ضرب، وأن يلقيك في مـوضعٍ لاترى فيه  سا  ولا 
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أفيكون كعولا  إلا  إناا جعلناه قرآناا  عربيا   تعالى:  قمرا ، أليس قد قال 
 مخلوقا  .

 فجعلهم كعصف مأكو  تعالى  فقال الإمام أحمد : قد قال 
 أفخلقهم؟. قال : فسكتوا.
است دعي الإمام أحمد إلى مقر الخلافة العباسية، فدخل  معشر السادة الكرا  :

على الخليفة المعتصم، فأدناه الخليفة وأجلسه بين يديه فاستأذنه الإمام أحمد بالكلام 
  والمنا رة مع المعتزلة الذين هم حول الخليفة، فطلب منهم الإمام أن يعطوه شيئا  من

على أن القرآن مخلوق، وبقي على هذا الحجة ثلاثة  أو سنة رسول  كتاب 
ثبت  أيام ثم بدأت السيا  تنهال على جسد الإمام وقد ش د إلى خشبتين، وهو

 .  لايلين فلما ض رب السو  الأول قال : بسم 
 . فلما ض رب الثاني قال : لاحول ولاقوة إلا ب

 غير مخلوق. فلما ض رب الثالث قال : كلام 
 لنا. فلما ض رب الرابع قال :قل لن يصيبنا إلا ما كتب 

وراحت الأسوا  تتوالى على جسد الإمام حتى أصابت تكة سرواله فانقطعت، 
فرفع الإمام طرفه إلى السماء وحرك شفتيه فإذا بالسروال يرتفع إلى بطنه ثنية ويثبت 

 عليه.
م حر ض عليه ابن أبي دؤاد المعتزلي، وكلما لان قلب الخليفة المعتصم على الإما

 فيضربـه حتى يغمى عليه.
فأفقت بعد ذلك فإذا القيود وقد أ طلقت عـني وكان  يقـول الإمام أحمد  

/ هـ فقال له رجل: إنا كببناك على وجهك 221/ رمضان سنة /25ذلك في /
وطرحناك على   هرك ودسناك، فقال الإمام : ما شعرت بذلك. وجيء بشيء 

 ربه فرفض الإمام أحمد أن يفطر.يش
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وحضرت الصلاة، فصلى والدماء عليه، فقال له أحدهم : صليت والدم يسيل 
 على ثوبك. فقال الإمام : قد صلى عمر وجرحه ي ـثـ ع ب  دما .

وضا الناس في بغداد، وتجمهروا عند قصر الخليفة حتى خاف الخليفة وصاروا ينادون: 
.أ ي ض ر ب  سيدنا لاص بر  ،   أ ي ض ر ب  سيدنا لاص بر 

وخاف الخليفة م غ بَّة  فعله فأطلق الإمام أحمد إلى منزله بعد ثمانية وعشرين شهرا  
لد  في السجن، وراح الناس يعودونه في بيته، دخل رجل عليه وكان قد شهده وهو يج 

رأيتك وقد انحل سروالك فرفعت طرفك نحو السماء فثبت،  فقال له: يا أبا عبد 
م إني أسألك باتك الذن ملأير به العرو إن الله» لذي قلت؟ ال قلت : ما ا

 « . كنت تعلم إني على الصوال ف  تهتك لي سترا  
وراح الطبيب يداويه وهو يقول : لقد رأيت من ض رب ألف سو  مارأيت ضربا  

، وبقي أثر الضرب فيه نحوا  من  مثل هذا، وراح يقطع اللحم الميت من جسده 
 .نة حتى وفاته عشرين س

فلما سمع الإمام أحمد أن المعتصم فتح عمورية وانتصر لامرأة مسلمـة نادته 
 وامعتصماه سامحه على مافعل به .

وجاء عصر الواثق بعد المعتصم وأرسل للإمام أحمد قـائلا : لاتساكني بأرض 
ن واحدة، فاختفى الإمام طيلة حياته، وبدأ الواثق يضرب بالسيف كل من ينكر أ

 القرآن مخلوق، ويعلق رؤوس الناس على الأبواب في بغداد شهورا  .
منه الواثق وأدناه، وبدأ ينا ر ابن  وقدم شي  مقيد ذو شيبة على الواثق فاستحيى

 أبي دؤاد الفاسق. 
أنقل لكم هذه المنا رة من قاعة الواثق على الموجة الإيمانية من  أيها الإخوة :

 .جامع الدرويشية بعد أن تصلوا على الحبيب الأعظم 
قال الشي  لأحمد بن أبي دؤاد : أخبرني عن مقالتك هذه ؟أهي مقالة واجبة 
داخلة في عقد الدين فلا يكون الدين كاملا  حتى يقال فيه ماقلت؟ . قال أبن أبي 
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هل ستر شيئا  مما  حين بعثه  اد : نعم. فقال الشي  : أخبرني عن رسول دؤ 
 أ مر به ؟. 

 قال أحمد : لا. فقال الشي : فدعا إلى مقالتك هذه؟.
فسكت أحمد بن أبي دؤاد. قال الشي  : ياأمير المؤمنين. واحدة. فقال الواثق : 

 واحدة.
لكم دينكم  أكملتاليو  تعالى حين قال :  فقال الشي  ما تقول عن 

هو الصادق في  أكان  وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإس   دينا  
فسكت ابن أبي  إكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه حتى تقول مقالتك.؟

 دؤاد..
 فقال الشي  : ثنتان. فقال الواثق: نعم.

أم جهلها؟ فقال  فقال الشي  : أخبرني عن مقالتك هذه ، أعلمها رسول 
 ابن أبي دؤاد :علمها. فقال الشي  : فدعا الناس إليها

 فسكت ابن أبي دؤاد.
 فقال الشي  : يا أمير المؤمنين ثلاث. قال الواثق : نعم .

أن يمسك عنها ولم يطالب أمته بها؟.فقال ابن   قال الشي  فاتسع لرسول 
 ر وعثمان وعلي ذلك ؟. أبي دؤاد: نعم . فقال الشي  : واتسع لأبي بكر وعم

 قال ابن أبي دؤاد : نعم .
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا  فقال الشي  : شيء لم يدع  له رسول 

علي تدعو أنت الناس إليه، ليس نلو أن تقول: علموه أو جهلوه فإن قلت علموه 
وسكتوا عنه فقد وسعني وإياك من السكوت ما وسعهم،وإن قلت جهلوه وعلمته 

 نت فيا لكع بن لكع يجهـل النبي والخلفاء الراشدون شيئا  وتعلمه أنت .أ
وهنا قال الخليفة : نعم، كذا هو، قط  عوا قيد الشي . فلما قطعوه ضرب الشي  بيده 

 إلى القيد فأخذه، فقال الواثق :لم  أخذته ؟.



 ـ 522ـ  

وبين   فقال : إني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا أنا م ت  أن يجعله بيني
يوم القيامة، فأقول : يارب لم   قيدني وروَّع  كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند 

 أهلي. ثم بكى، فبكى الواثق، وبكى من حوله.
كانت هذه المنا رة من أروع المنا رات ه ز م فيها ابن أبي دؤاد هزيمة منكرة وأطفأ 

 ين.بها هذا الشي  فتنة طال أمدها وذهب ضحيتها كبار المحدث
أجرك في القرآن.   ودخل بعد هذه المنا رة مهرج الخليفة يقول له : أعظم 

 قال : ويلك.. القرآن يموت؟!!
يا أمير المؤمنين من يصلي  أمير المؤمنين، كل مخلوق يموت. ب قال : يا

 بالناس التراويح إذا مات القرآن.؟!
هـ وكان محبا  للسنة وأهلها، واستبشر  232ومات الواثق ثم ولي بعده المتوكل سنة 

الناس بولايته، وما أن تولى حتى كتب إلى الآفاق بإيقاف هذه الفتنة العمياء، ومنع  
كل من يقول بهذه المقالة، واستقدم المحدثين والفقهاء وأكرمهم وأجزل لهم العطايا، 

 يوم القيامة. ديث الصفات وجواز رؤية وأمرهم بأن يحد  ثوا بأحا
وشدد على المعتزلة  وبعث إلى نائبه في مصر أن يحلق لحية قاضي القضاة وأن 

 يضربه ويطوف به على حمار لأنه كان من الضالين المضلين.
وكتب إلى نائبه على بغداد أن يكرم الإمام أحمد، وأوفد إليه عشرة آلاف درهم فقبلها 

 نفقها على الفقراء مباشرة.الإمام على مضض وأ
هـ استدعاه الخليفـة معززا  مـكـرما ، وكان في الطريق إلى ) سرَّ من 237وفي سنة 

 كل منها شيئا  حتى وصل  رأى( يقدم للإمام أنواع الطعام والفاكهة والثلا وهو لا
توكل : إلى الخليفة، فقرر له راتبا  شهريا  أربعة آلاف درهم رفضها الإمام أحمد فقال الم

هي لأهلك وأولادك، فسكت الإمام عنها وعاد إلى دياره معززا  مكرما  مودعا  بمثل 
 ما استقبل به من حفاوة وتكريم.
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وبقي الإمام بعدها مريضا  ضعيفا  منذ أن خرج من السجن، وزاد من ضعفه كثرة 
 الصيام والعبادة.

كعة،فلما مرض من :كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمئة ر يقول ولده عبد 
تلك الأسوا  صار يصلي في كل يوم وليلة مئة وخمسين ركعة، وكان قد قرب من 

 الثمانين.
م إنا نعوذ بك الله»وكان نتم القرآن في كل سبعة أيام، ويدعو بالليل والناس نيام: 

م لاتكثر علينا فنطهى  ولا اللهمن الفرر إلا إليك  ونعوذ بك من الذ  إلا لك 
ع ة  رزقك ما يكون ب  ا  لنا في دنيانا  ت ر ل   علينا فننسى  وهب لنا من رحمتك و س 

م وكما صنت وجهي عن السجود لهيرك فصن وجهي عن الله و نى  من فضلك
المسألة لهيرك   دليل الحيارم دل  على طريم الصادقين واجعل  من عبادك 

 « .م أمتنا على الإس   والسنة اللهالصالحين  
عاقبة الظلم وخيمة، وكل من اشترك في محنـة خ ل ق السادة الكرا  : معشر 

في الدنيا، وسوف يعذبهم إن شاء يوم القيامة، لأن   القرآن العظيم عاقبهم 
  يمهل ولا يهمل، أما ابن أبي دؤاد المعتزلي فكان قاضي القضاة زمن المعتصم

إلى بغداد بعد أن أشهد على والواثق، فلما جاء المتوكل أخرجه من )سر  من رأى ( 
نفسه بيع ضياعه وأملاكه وأخذها المتوكل كلها، ثم أصيب بالفاو حتى صار ميتا  
بين الأحياء، وكان يدخل عليه الناس ليروا عاقبة الظلم في هذا العبد الذي أذلَّه 

. 
 وأما من ضرب الإمام أحمد فقد أصابه البرص.

قي خمسة وأربعين يوما  ينبح كما ينبح وأما الجلاد الذي جلد الإمام أحمد فب
 الكلب.
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بقي الإمام مريضا  في بيته والناس يعودونه، وأولاده وتلامذته حول  أيها الإخوة :
 والحسن ومحمد وسعيد وزينب. عمل عبد  فراشه: أولاده ستة :صالح وعبد 

 بالحديث، وكان صالح قاضيا  فقيها .
الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو وأما تلامذته فكثر جدا  على رأسهم 

داود السجستاني والإمام الترمذي والإمام البز ار وأبو زرعة الدمشقي وأبو القاسم 
 البغوي.

 دخل عليه رجل يحب اللغة والنحو فنصحه الإمام شعرا  فقال :
 لكن قل علي  رقيب ل      خلوير واإذا ما خلوير الدهر يوما  ف  تر

 يهيب  يهفل   ساعاة       ولا أن  مااتخفي عليه  ولا تحساب  
 ذنول لهوناا  عن  اعياا   حتى تتابعت       ذنول   على  آثارهن 

 فنتول يهفر  ماامضى       و ذن  في  توباتناا    فياليت  أن  
 ودخل آخر يسأله عن صحته فقال :

 الإثم والعااارتفنى اللذاذة ممن نا  صفوتهاا        من الحرا  ويبرى 
 مهبتها        لاخير في لذة مان بعدهاا النار من  تبرى عواقب سو  

اسمعوا .. الباب ي طرق على الإمام أحمد، هاهو رجل يقول  أيها الإخوة الكرا  :
 لها. قال الإمام : ومن يدعو لنا نحن؟. له : أصاب أمي الفاو وأرسلتني لتدعو 
مام، ونظر من في الدار عند الإمام إلى الإمام وخرج الرجل وقد استحيا من الإ

لاتحزن قد دعا الإمام  أحمد وهو يحرك شفتيه، ولحق السائل رجل من الدار فقال له:
لأمك فقد رأيته يحرك شفتيه. وعاد السائل إلى بيت والدته فما أن طرق الباب حتى 

ب هاه سيدنا ) يار  تعالى مباشرة. . قامت إليه أمه تفتح له الباب وقد شفاها 
 الإمام أحمد عندك تشفينا وتشفي أحبابنا ( .

 ، دينا  وعلما  وعملا  وتقوى  ، وإمام الدنيا وأصبح الإمام حديث عصره، وسيد وقته
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وورعا  ، وهو يزداد في كل يوم مرضا  على مرضه، دخل عليه أبو بكر المروذي فقال له:  
 كيف أصبحت يا إمام ؟.

يطالبه بالفرض، ونبيه يطالبه بالسنة والملكان فقال : كيف أصبح من ربه 
يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تكالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك 

 الموت يطالبه بقبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة.
كانت هذه الكلمات نابعة من قلب الإمام أحمد، فقد حضرته الوفاة بعدها 

قائم حذائي  فسأله ابنه. فقال: إبليس لعنه  د..لا با ع د لا با ع  وسمعه ابنه يردد: 
 أن يفتنني عن ديني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. يريد

/ هـ توفي عظيم القرن 242وفي يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول سنة /
 توفي وله من العمر سبع وسبعون سنة وأيام  الثالث، وأعظم سند للسنة وأهلها،

أنقل إليكم وصفا  حيا  على الهواء مباشرة أعظم فاجعة حل ت في  الإخوةأيها 
 القرن الثالث الهجري : 

فما أن بلغت وفاة الإمام أحمد الناس حتى اجتمعوا حول داره وازدحموا على 
 أسقف المنازل وفي الشوارع حول بيته وحضر غسله نحو مئة بيت من آل رسول 

 ه ويدعون له ويترحمون عليه وصل وا عليه داخل داره فجعلوا يقب  لون ما بين عيني
في أولا  وقبل أن نرج، ثم خرجت جنازته في شوارع بغداد وصارت الجنازة تتوقف 

الطرقات ليصلي عليها أهل الأحياء في بغداد، فلما وصلت إلى المقبرة صلى عليه جماعة  
 كبيرة، ثم لما د فن صلى عليه جماعة على قبره.

علم بوفاته إلا وقدم للتشييع بدون دعوة، لم يدعوهم أحد، بل  ولم يبق  أحد
جميعهم أقبلوا بقلوب حزينة وأعين باكية حتى بلغ عدد من صلى عليه نحوا  من ألف 

 ألف وسبعمئة ألف سوى الذين كانوا في السفن.
وكان الإمام أحمد يقول للمبتدعة والمعتزلة: بيننا وبينكم يوم الجنائز وهذا يوم 

 به الإسلام وك ب ت  أهل البدع والزيغ والضلالة. ئز، أعز الجنا
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ومكث الناس أسبوعا  كاملا  رجاء أن يصلوا إلى قبر الإمام أحمد، فلم يصلوا إليه 
 من شدة الازدحام.
َ بر اعمة  العالي الهمة  العالم العابد   هنا قبر وج السنة وك تب على قبره:

 .حنبلالفريه الغاهد  الإما  أحمد بن 
وشوهد في المنام من عدة صالحين وهو بأتم خير وعافية، منهم أبو بكر المروذي 
الذي قال : رأيت أحمد بن حنبل، كأنه في روضة وعليه حلتان خضراوتان، وعلى 
رأسه تاج من النور، وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها، فقلت : يا أحمد ما هذه 

 المشية التي لم أكن أعرفها.
 هذه مشية الخد ام في دار السلام.فقال : 

 فقلت : ماهذا التاج الذي على رأسك.؟
حني النظر  وأبا أوقفني وحاسبني حسابا  يسيرا ،وحباني وقر بني، فقال : إن ربي 

هذا وج الوقار تو ج تك به كما قلت  : الررآن  إليه، وتوجني بهذا التاج وقال لي :
 ك مي  ير مخلو .

هذا هو الإمام أحمد بن حنبل المدر  س الرابع في مدرسة الفقه والفقهاء  مدرسة 
، فما هو حكم تقليد أحد المدرسين الأربعة في هذه المدرسة الفقهية سيدنا محمد 

الإسلامية، هل يجب علينا أن نقلد مذهبا  منها أم لا؟. أ ع ل  ق  هذه الأسئلة لأجيب 
عة القادمة وأعود بكم من هناك إلى هنا، هنا تعالى في الجم عنها إن شاء 

الجالس فيها عليه أن يرفع  مدرسة الفقه الإسلامي من مدرسة سيدنا محمد 
هي الصلاة والسلام  التحية إلى الحبيب الأعظم وتحيتنا إليك ياسيدي يا رسول 

 عليك.

 
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(136) 

 الإمامان أبو الحسن الأشعري 
و أبو منصور الماتوردي



الــذي يتحــير العقــل عــن أوصــافه ويقــف، ولايجــوز تشــبيهه فمــن شــبهه  للهالحمااد 
هلك ومن عطَّله تلف.

على جزيل نعمه التي منها نغترف. أحمده سبحانه وتعالى

وحــده لا شــريك لــه،  واحــد أحــد، فــرد صــمد، لم يلــد  وأشااهد أن لا إلااه إلا 
ك: إنكـــم لفـــي قـــول ولم يولـــد ولم يكـــن لـــه كفـــؤا  أحـــد، إلـــه أقســـم بالســـماء ذات  الح ب ـــ

مختلف.

عبده ورسوله رافـع لواء التوحيد، هو البطل الذي أعلنها وأشهد أن سيدنا محمدا  
أيهـــا النـــاس »حـــا:ض(: -صـــريحة مدويـــة في قلعـــة الأصـــنام، اسمعـــه وهـــو يقـــول )أحمـــد

قـال: أكثـروا مـن قـول لا إلـه  جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجـدد إيماننـا يا رسـول 
ومــن كــان آخــر كلامــه لا إلــه إلا »)م(، « وا مــوتاكم لا إلــه إلا لقنــ»و« إلا 
 م(.« دخل الجنة(

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو من بحر فيض الكريم يغـترف، وعلـى 
آله وصحبه الذين كل منهم بالكمال متصف، وسلم تسليما.

أما بعد:

إحدى عشرة مـرة  أحد( من قرأ سورة )قل هو »فيقول عليه الصلاة والسلام 
الفقر من بين عينيه، وجعل غناه في قلبه وحشى  نزع  في اليوم ابتغاء مرضاة 

«.قلبه بالحكمة
أحد هي سورة الإخلاص، هي سورة التوحيد.  قل هو 

لأبي ذر: ياأبا ذر إن جبريل يقرئك السلام. قال ذات يوم 
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.قال أبو ذر: وهل يعرفني جبريل يارسول 
الأعظم: قد سألت جبريل هذا السؤال، أتعرف أبا ذر ياجبريل؟قال الحبيب 

قال سيدنا جبريل: وكيف لا أعرف أبا ذر وجميع ملائكة السماء تعرفه!

قلت: وكيف عرفته ملائكة السماء؟!

أحد. قال سيدنا جبريل: عرفته بكثرة قراءته لقل هو 
أيها السادة الموحدون

المقسط؟ من المبدىء؟ من الـرحيم؟ مـن من الأحد؟ من الصمد؟ من العدل؟ من 
الرحمن؟ من علـم القـرآن، مـن خـالق الإنسـان، مـن علمـه البيـان؟ مـن الـذي لـه الـنجم 
والشــجر يســجدان؟ مــن بيــده الأمــر كلــه؟ مــن الواحــد؟من الماجــد؟ مــن الواحــد؟ إنــه 

الواحد الأحد.

إلا ، أفـــني بهـــا عمـــري، لا إلـــه : أخلـــو بهـــا وحـــدي، لا إلـــه إلا لا إلـــه إلا 
 يغفر بها ذنبي. لا إله إلا : أدخل بها قبري، لا إله إلا :.ألقى بها ربي :

 هل في الوجود حريرة  إلا هو         ربي لا أريد سواه

أيها الإخوة

وقفت فيكم اليوم لأفتح معكم ملفا  هو أفضل من ملف الفقه، إنه ملف التوحيد 
أو العقيدة.

وة ذو ثلاثة أركان:لأن الدين الإسلامي أيها الإخ

وهو )الفقه( ومحله الجسم، الإسلامعلم 

وعلم العقائد )وهو الإيمان( ومحله القلب،

( ومحله الروح،الإخلاص)وهو  الإحسانوعلم 

وكلامنا سيكون في الأمر الثاني وهو العقيدة.



 ـ 529ـ  

عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة  صلى  نعم العقيدة التي بقي رسول 
، العقيـدة الـتي لا يقبـل الإسـلام إلا بهـا، وهو يدعو أهلهـا لأن يقولـوا: لا إلـه إلا 

لأنها تعني:

الإيمان بالله تعالى موجد الأكوان بلا شريك:

الذين لا يدركهم البصر ولا ا هر إلا للخواص. وتعني الإيمان بملائكة 

علــــى هــــديها العبــــاد  الــــتي أنزلهــــا ليســــير وشــــريعة  وتعــــني الإيمــــان بكتــــب 
والبشر.

الذين اخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، وبـ:  وتعني الإيمان برسل 

اليوم الآخر يوم ينتصف المظلوم من الظالم، ويجازى كل بعمله، وبـ:

تعالى خالق النفع والضر. القضاء والقدر خيره وشره من 

الســـتة، وسميـــت عقيـــدة لعقـــد قلبنـــا عليهـــا، كأننـــا ربطنـــا  هـــذه هـــي أركـــان العقيـــدة
)عقدنا( قلوبنا بذلك الأمر، والعرب ت سمي الأمر المحتم عقدا .

ولكنني وقبل أن أفتح هذا الملف في القضايا الاعتقادية، أريد أن أعـرفكم بإمـامين 
أربعـــة، جليلـــين اشـــتهرا بهـــذا العلـــم فنســـب إليهمـــا، فكمـــا أن لـــدينا في الفقـــه مـــذاهبا  

فهناك مذهبان في العقيدة لا ثلث لهما، سمي كـل مـذهب باسـم إمامـه الـداعي إليـه، 
أمــا الأول: فهــو: الإمــام أبــو الحســن الأشــعري، وإليــه تنســب عقيــدة الأشــاعرة، وهــي 

عقيدة اتباع الإمام مالك والشافعي والحنابلة وبعض الحنفية. من المتأخرين.

ور الماتريدي، وإليه تنسب العقيدة الماتريديـة وهـي وأما الثاني فهو: الإمام أبو منص
أتباع الإمام أبي حنيفة النعمان  وبعض الشافعية والمالكية. المتأخرين.

هذان الإمامان الجليلان هما إماما المتقدمين منٍ أهل السنة،  هـر الأول بالبصـرة، 
دة، ونســمع إلى و هــر الثــاني بســمرقند، وكثــيرا  مــا نــرى الإشــارة إليهمــا في كتــب العقيــ

جوارهما أسماء أئمة أخر شاركوا في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة، أمثال:

 الإمام محمد بن محمد الغزالي، والإمام فخر الدين الرازي، وإمام  الإسلامحجة 
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الحــرمين الجــويني، والإمــام أبــو اســحق الشــيرازي، وأبــو اســحق الاســفراييني، هــؤلاء هــم 
، ولـــئن نســـينا هـــذه الأسمـــاء فلاينبغـــي علينـــا أن ننســـى اسمـــي أبطـــال الأمـــة في العقيـــدة

اللَّــذين دونا لنــا العقيــدة ونشــراها حــتى اشــتهرت باسمــاء البطلــين الإمــامين أبي الحســن 
الأشعري، وأبي منصور الماتريدي.

ســــيدنا أبــــو الحســــن فهــــو علــــي بــــن اسماعيــــل  ( إلى  1أمــــا ســــيدنا وقــــدوتنا)
بي موســــى الأشــــعري، الصــــحابي الجليــــل، فقــــد الأشــــعري،  يصــــل نســــبه إلى ســــيدنا أ

اشــتهر هــذا الإمــام بذكائــه المفــر ، وقــوة فهمــه، وتبحــره في العلــم، ولــه مؤلفــات كثــيرة 
جدا .

بدأ حياته بدراسة مذهب المعتزلة )كـان معتزليـا (، وبـرع فيـه حـتى أصـبح رأسـا  مـن 
ائي، ثم كـره مـذهب رؤوس المعتزلة، وكان لفصاحته يتولى الجـدل نائبـا  عـن شـيخه الج بَّـ

تعـالى وعـاد إلى عقيـدة أهـل  الاعتزال، وتبرأ منه على منبر البصـرة، وأنـه تاب إلى 
السنة والجماعة، وقف في احدى الجمع فقال:

لا يرى بالأبصار، وأن الشر  فعلي ليس بقدر،  كنت أقول بخلق القرآن، وأن 
وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة.

لبصــرة حــتى ســارع إليــه النــاس يهنئونــه، واســتقبله شــيخه الجبــائي ومــا أن نــزل منــبر ا
المعتزلي ليرده إلى مذهب الاعتزال، فقال له سيدنا أبو الحسن الأشعري:

ـــ أنا ـــرك أمـــام النـــاس في مســـألة فـــإن أقنعتـــني أعـــود إلى الاعتـــزال، )وكـــان الإمـــام  ـ
ول يجب عليـه يجوز أن يفعل الصلاح والأصلح، والجبائي يق الأشعري يقول بأن 

(، فقال لشيخه الجبائي: ذلك، فأراد الأشعري أن يرده عن هذه المسألة بمثال بسيط

ـــ مـــاذا تقـــول في ثلاثـــة صـــغار، مـــات أحـــدهم، وكـــبر اثنـــان، فـــ من أحـــدهم وكفـــر  ـ
الآخر. فما العلة في اخترام الطفل )في وفاته باكرا  قبل البلوغ(.

تعالى علم أنه لو بلغ لكفر، فكان اخترامه أصلح له. قال الجبائي: لأن 

قال الإمام الأشعري: فقد أحيا أحدهما ف من.
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قال الجبائي: إنما أحياه ليعر  ضه أعلى المراتب.

قال الإمام الأشعري: فلم لا أحيا الطفل ليعر ضه لأعلى المراتب.

قال الجبائي: وسوست؟!!

ار الشي  في العقبة.قال الإمام الأشعري: لا، ولكن وقف حم

رد  الامــام الأشــعري علــى شــيخه ماكــان يدعيــه، وبــين أنــه  معشاار السااادةوهكــذا 
شــيء عقــلا  فكانــت هــذه المنــا رة وأشــباهها ســببا  في تركــه مــذهب  لايجــب علــى 

الاعتزال وعودته إلى مذهب أهل السنة والجماعة.

أيها الإخوة:

ى المعتزلـة والفـرق الضـالة، حـتى مؤلف، رد في أكثرهـا علـ 300صنف هذا الإمام 
هـ.324تعالى سنة  توفاه 

وأمـــا الإمـــام أبـــو منصـــور الماتريـــدي فـــأكثر متبعيـــه مـــن الســـادة الحنفيـــة، وهـــو إمـــام 
ماوراء نهر دجلة )أي في ايران(، و هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، نسبة  إلى 

قرية ماتريد بسمرقند.

نعمان في العقيدة، ونظر فيها واستقى علمه منها ثم درس آراء الإمام أبي حنيفة ال
شرحها بأسلوبه ومعارفه التي حصل عليها طيلة حياتـه العلميـة، وآراؤه لا تختلـف عـن 
آراء الإمام الأشعري. مـن حيـث النتـائا، وإنمـا اختلفـا في طريقـة العـرض والمقـدمات، 

ل والعقـــل، فـــإذا لكنـــه نتلـــف عـــن الإمـــام الأشـــعري بأنـــه جعـــل لمصـــدر العقيـــدة النقـــ
 اختلفا قـدم النقـل والشـرع علـى العقـل، وجعـل للعقـل اسـتقلالا  أن يتعـرف علـى 

نبيا  يبين ذلك. تعالى ولو لم يبعث 

هـ.333توفي هذا الإمام بسمرقند سنة 
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أيها الإخوة:

حضراتكم كان لا بد منها. هذه المقدمة اللطيفة البسيطة التي عرضتها على

وهــا نحــن في الصــفحة الأولى مــن هــذا الملــف، فــإن الــذي دعــاني لأفــتح لكــم هــذا 
الملــف أن عقيــدة العبــاد في عصــرنا الفاســد أصــيبت بهــزة عنيفــة، وأزمــة حــادة كــادت 
تقضــي عليهــا، وانتشــرت ألفــاد الكفــر والــردة في الطرقــات والشــوارع دون مبــالاة أو 

ة إلى الــــدين والتشــــبث بالعقائــــد انتبــــاه، وارتفعــــت أصــــوات المصــــلحين تنــــادي بالعــــود
ورســله قبــل أن يعــم الظــلام نــواحي الحيــاة، ويطغــى الضــلال  الموروثــة عــن أنبيــاء 

طغيانا  لا قبل لأحد بمقاومته، ولن ينفع عندها التقـدم العلمـي ولا الثقـافي، ولـن يـوفر 
للنـــاس الأمـــن والســـلام، وستصـــاب الإنســـانية بنكســـة خطـــيرة لتركهـــا الـــدين وعقيـــدة 

أحمد(. -هـ -ن -ت -حيد، ولقد حذر المصطفى من هذا الترك فقال: )دالتو 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين »
ت: حسن صحيح(.-)د« فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

«.أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها»وقال: 
العبـــاد مثـــل غـــرس العقيـــدة الصـــحيحة، لأن  ولم يجـــد المصـــلحون لإصـــلاح قلـــوب

العقيــــدة إذا امتزجــــت في قلــــب العبــــد ودمــــه، وغــــذاها بالعمــــل الصــــالح ونماهــــا بالــــبر 
والتقــوى أكرمــه مــولانا بخــوارق وكرامــات كــالتي نســمعها عــن ســلفنا الصــالح كمصــعب 

بن عمير الذي:

القتــال،  كــان يحمــل لــوا ء ســيدنا النــبي يــوم أحــد، حــين اختــل  الموقــف في ميــدان»
فثبــت فيــه، وتشـــتد  صــدمة قــريش علـــى المســلمين، فينكشــفون بســـبب مخــالفتهم أمـــر 
القائـــد الأعظـــم للأمـــة، ويتفرقـــون عـــن اللـــواء، ولكـــن مصـــعبا  أثبـــت قدمـــه في الأرض 

جهد الاستطاعة، ويقبل على حامل اللواء فارس مـن  محتفظا  بلواء سيدنا رسول 
قط اللـواء فيسـرع سـيدنا مصـعب ويتنـاول قريش فيضرب يده بالسيف فيقطعها، ويس

اللــواء بيــده الآخــرى ويرفعــه عاليــا ، ولكــن فرســان قــريش تتكــاثر عليــه ويضــربه أحــدهم 
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علـــى يـــده الأخـــرى فيقطعهـــا، وتبقـــى قدمـــه ثبتـــة، لا يـــزول ولا يميـــل، ومـــازال اللـــواء 
مرفوعــــا  يضــــم عليــــه عضــــدية، ويغــــيظ ذلــــك فرســــان قــــريش، فيكــــرون علــــى مصــــعب 

احهم في صـــدره فيســـقط ويســـقط معـــه اللـــواء، فيتلقـــى اللـــواء أخـــوه أبـــو وينفـــدون رمـــ
مرفوعـا  حـتى يبلـغ المدينـة. )مرسـل بـن عمـير   الروم، ومايزال اللواء لواء رسول 

(.1بسند صحيح()
مصــعبا  في ميــدان القتــال مضــرجا  بدمــه، فيتلــو قــول مــولانا عــز  ويــرى رســول 

وجل:
 وا ماان الماا منين رجااا  صاادقوا مااا عاهااد  عليااه فماانهم ماان قضااى نحبااه

/.23/الأحزاب:  ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبدي   
«.يوم القيامة يشهد أنكم الشهداء عند  إن رسول »ثم يقول: 

وأنا أســـــأل: لم  هـــــذه التضـــــحية؟ ولم  هـــــذا الإقـــــدام وهـــــذه البســـــالة، أليســـــت هـــــي 
ض كالشــعلة في الهشــيم العقيــدة، ألــيس هــو الإيمــان الراســ ؟ جعلهــم ينطلقــون في الأر 

في سـبيل الشـريعة أحـب  تحيله نارا  ونورا ، أليسـت هـي العقيـدة الـتي جعلـت لقـاء 
إليهم من لقاء أهلهم وأبنائهم.

 كانت له في التضحياير روائع      وإذا العريدة لامست قلب امرم 
تعـــالى علـــى عبـــاده معرفتـــه، أوجبهـــا علـــى كـــل مكلـــف ســـليم  لـــذلك أوجـــب 

دعوة الاسلام، ولا يكفي الظن في أمر التوحيد، لقوله تعالى: الحواس، بلغته

                         فأعلم أنه لا إله إلا   :19/محمد./
وهذه الآية الكريمة تدل دلالـة قاطعـة علـى أن الانسـان يجـب عليـه أن يـؤمن إيمـانا  

تعـالى واحـد في ذاتـه واحـد في صـفاته واحـد في  جازما  ليس فيـه كـال للشـك أن 
أفعاله.
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وعليـك ـ أيهـا العبـد ـ أن تـؤمن بـذلك بـدون تقليـد لأحـد، يعـني مـثلا  في الصـلاة 
فلا يوجد تقليد،  والعبادات أقول عن نفسي أنا حنفي أو شافعي، أما في معرفة 

عليك أنت أن:

، اسمع إلى نا م العقيدة:تعتقد أنه لا إله إلا 

إيمانه لم يخل من ترديد ذ كل من قلد في التوحيد           إ

إلا في حالة واحدة: أن يجزم المق ل د جزما  لا رجعة عنـه بصـحة قـول المقلَّـد، بحيـث 
لو رجع المتبوع لم يرجع التابع، عندها يكفيه ذلك في الإيمان.

 لـه، أمـا تعـالى اسمعوا أيها الإخوة: إن تارك العبادات عن غـير عمـد قـد يغفـر 
تعالى فلا غفران له لقوله تعالى: إذا أشرك بـ 

ن إ  لا يهفر أن يشرك به ويهفر مادون ذلك لمن يشا  :48/النساء./
فما هي الكلمة الجامعة للعقيدة؟ أيها الإخوة

 إننا في الصفحة الثانية من ملف التوحيد، والكلمة الجامعة للعقيدة هي:                         
محمد رسو   لا إله إلا 

هـذه الكلمــة الجامعــة لكــل معـاني ومراتــب التوحيــد، ورمــز لكـل مــايعتبر مــن أركــان 
العقيدة.

ينقسم إلى ثلاثة أركان: ا أيها الإخوة اوالتوحيد 

إلهيات ـ نبويات ـ سمعيات

إلهيات: أمور تتعلق بالذات الإلهية.

نبويات: أمور تتعلق بالأنبياء.

تتعلق بالأمور التي وردتنا سماعا  من الكتاب والسنة.سمعيات: أمور 

هـذه الأقسـام الثلاثـة كلهـا  تشـتمل علـى كلمـة التوحيـد ـ الوحدانيـة، لكنـني اليـوم 
. لأنه مـرة سـألني أحـد تلامـذتي قـال: كيـف أتدبر معكم هذه الصيغة: لا إله إلا 
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لاتــــدل إلا علــــى اشــــتق العلمــــاء الصــــفات  الإلهيــــة  مــــن هــــاتين الشــــهادتين، مــــع أنهــــا 
الوحدانية.

فقلــت لــه: إنهــا اعــتراف بأنــه ســبحانه هــو المعبــود بحــق، والمعبــود بحــق جــامع لكــل  
 كمال، ومنز ه عن كل نقص، إذ لا يستحق العبادة التي هي نهاية التعظيم، وغاية 

المحبة والخشية إلا من كان كذلك.

داه إليـه، اسمعـوا هـذا: والألوهية تقتضي استغناء الإله عمـا سـواه، وافتقـار كـل ماعـ
، أنه يستغني عن كل ماسواه، ويفتقر إليه كل ماعداه.معنى كلمة لا إله إلا 

والمستغني عن كل ماسواه يجب أن يكون قائما  بنفسه )لا يحتاج لأحد(، موجـودا  
قديما  باقيا ، وغير مشبه بالمخلوقات، ومنزه عن النقائص.

يكــون سميعــا  بصــيرا  متكلمــا ، لأنــه لــو لم ومــن كــان منزهــا  عــن النقــائص فيجــب أن 
تجـــب لـــه هـــذه الصـــفات لكـــان محتاجـــا  إلى مـــن يوجـــده، أو مـــن يـــدفع عنـــه ســـبحانه 

النقائص.

وإذا قلنا يفتقر إليه كل ماسواه فيعني أنه حي قادر مريد عالم.

ذكر  بكلمة لاإله إلا  فما هي أسس  التوحيد؟ أو بعبارة أخرى لماذا ذكر 
نية فقط.صفة الوحدا

لعلكـم  تعـالى  لا إلـه إلا  للإجابة عـن هـذا السـؤال أدعكـم أولا  لتوحـدوا 
عرفتم الجواب: إنه هذه الكلمة بالذات: الوحدانية.

لأن الوحدانية أهم مقصد من مقاصد التوحيد، فالناس منذ زمن سيدنا نـوح وهـم 
، بل إن مولانا عز وجل قال:يشركون بـ 

 وما ي من أكثرهم با إلا وهم مشركون :106. /يوسف./
، ولا أنسـى إن نسـيت نحن عندما نعظم الملـوك والأغنيـاء نكـون قـد أشـركنا بــ 

شاعرا  منافقا ، وما أكثرهم ـ قام يريد أن يمدح رئيس بلده يوما ، أتعرفون ماذا قـال لـه، 
اسمعوا الكفر، وناقل الكفر ليس بكافر، قال له:
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فاحكم فأنت الواحد الرهار         شا ير اعقدار شئت لا ما ما

أسمعتم كفرا  وشركا  أعظم من هذا؟.

، )باســم الآب النصــارى أرادوا أن يمــدحوا ســيدنا عيســى فقــالوا عنــه: إنــه ابــن 
والابن(.

لا تطـــروني كمـــا أطـــرت » أحمـــد(:  -يقـــول )خ ولـــذلك ســـيدنا رســـول 
. عبـد   «ورسوله د ورسوله فقولوا عب النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد 

أي حادث = مخلوق = أي سيموت = سيفنى.

وكــل عظــيم، وكــل غــني، وكــل حــي علــى وجــه البســيطة لــن يعــيش إلى الأبــد، بــل 
/ 30/الزمــر:  انااك مياات وأ اام ميتااونلنبيــه ومصــطفاه:  ســيموت وقــد قــال 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفسن مت فهم الخالدون  :إله / لا34/الأنبياء
. يروي سـيدنا عبـادة بـن الصـامت أن ولارب إلا  ، لامعبود بحق إلا إلا 

كان على المنبر يوما  فسأل أصحابه ـ هـل فـيكم غريـب؟ يعـني أهـل   رسول 
، فقـال أغلقـوا البـاب ـ باب المسـجد ـ ثم الكتاب، فقالوا: ما فينا غريـب يارسـول 

وحـده لا شـريك  ال: قولـوا لا إلـه إلا قال: ارفعوا أيديكم، قال: فرفعنا أيدينا، فق
وكلمتـه ألقاهـا إلى مـريم وروح  عبـد  ، عيسـىمحمـد رسـول  له، لا إلـه إلا 

منه، والجنة حق والنار حق.

: اللهـــم انـــك بعثتـــني  بهـــذه قـــال: ... : فرفعنـــا أيـــدينا ســـاعة، ثم قـــال رســـول 
. وأنا أنقــل لكــم لكــم الكلمــات ووعــدتني  عليهــا الجنــة ثم قــال: قومــوا فقــد غفــر 

لكم. قوموا فقد غفر  هذه البشارة على لسان سيدنا رسول 
 

 
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 (137) 

 الإمام أبو مسلم الخولاني
 ها 62توفي 

 
الموجود بلا أولية البـاقي بـلا آخريـة ، الواحـد في الربوبيـة والإلهيـة الفع ـال  الحمد لله

 لما يريد وهو على كل شيء قدير ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
وحــده لا شــريك لــه غمــر صــفوة عبــاده بلطــائف رحمتــه  وأشااهد أن لا إلااه إلا الله

 وامتنان، وأل ف بين قلوبهم فهم بنعمته إخوان.
سيد الإنس والملك والجان شهادة تسلك  أن سيدنا محمدا  عبده ورسوله وأشهد

 بنا إلى مقام الإحسان.
وعلـى آلـه وأصـحابه  اللهم صل  وسال م وبارك وعظ ام علاى سايدنا وماولانا محماد

 ذوي القدر والشان ، وسلم تسليما  كثيرا.
أهل داريا، ما زلت أنزل وإياكم ضيوفا  على  أما بعد: فيا معشر الإخوة الكرا :

وزاهـد مـن  ونحن اليوم مع قارئ أهل الشام وحكيم من حكماء أمـة سـيدنا محمـد 
 زهاد العصر، وسيد من سادات التابعين.

ولم يـره،   مع رجل أصله من اليمن، أدرك الجاهليـة والإسـلام آمـن بسـيدنا محمـد
لإمــام إنــه ا كــان في عهــده لكنــه دخــل في ســلك التــابعين لأنــه لم يلتــق برســول   

 العلم ا اهد .
 . سيدنا أبو مسلم الخولاني )عبد الله بن رول( 

سلسلة أعلام الشخصيات الإسلامية من من سبعة ور رين بعد المئة ومع الحلقة 
، ومــع بدايــة هــذه الحلقــة أدعــوكم جميعــا  لتترضــوا عــن ســيدنا أبي ،  جــامع الدرويشــية
 مسلم الخولاني .

  معهرضي الله عنه وأرضاه وأرضانا
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: قبل أن أو مع حضراتكم عتبة حياة هذا الإمام أريد أن أشهد مع إخوة الإيمان
عنـــد   تعـــالى ،  حضـــراتكم مشـــهدا  فريـــدا  يـــدلنا علـــى عظمـــة أمـــة ســـيدنا محمـــد 

اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم على جناح السرعة إلى هناك إلى اليمن السـعيد الـذي 
 حم(.-)ت يمان والكفر قبل المشر ( ) الإيمانقال فيه الحبيب الأعظم 

نحن اليوم أمام مشهد عظيم أراه بعين الإيمان واليقـين، فقـد اد عـى النبـوة في الـيمن 
الأسود العنسي )ابن قيس( وصار يفتن النـاس بإدعائـه حـتى أصـبح لـه جماعـة وصـوله 
: ، ومــن وقاحتــه أنــه أرســل إلى ســيدنا أبي مســلم الخــولاني يــدعوه إليــه، فجــاءه وســأله

أتشهد أني رسول   فقال: سيدنا أبو مسلم: لا أسمع، قال فتشهد أن محمدا  رسول 
  قــال: نعــم. فلمــا رأى أنــه لا يجيبــه أمــر بنــار عظيمــة فأججــت ثم قــذف فيهـــا أبا 
مسلم ، فلما خمدت النار خرج منها سيدنا أبـو مسـلم دون أن يمسَّـه سـوء وهـو يـردد 

 ويقول:   أكبر.
لأسـود الكـذاب: إن لم تنـف هـذا عنـك أفسـد عليـك أمـر مـن اتبعـك فقال أتباع ا

فأمره بالرحيل، فغادر إلى أرض الحجاز ، إلى مكة والمدينة حاجا  وزائرا  سـيدنا رسـول 
 ،واشـتر  علـى مرافقيـه أن يسـافروا معـه متـوكلين علـى   بـلا زاد ولا مـزاد. فقــالوا: 

زاد.قــال لهــم: ألا تــرون إلى الطــير تغــدو ســبحان   وكيــف يســافر قــوم بــلا زاد ولا م
وتروح بلا زاد ولا مزاد و  يرزقها ، وهي لا تبيع ولا تشتري ولا تحرث ولا تزرع و  
يرزقهـــا؟! فقـــالوا: فـــإنا نســـافر معـــك علـــى هـــذا الشـــر . فقـــال: تهيـــؤوا علـــى بركـــة   

ا وعلف لـدوابنا؟ قـال: تعالى. فلما انتهوا إلى أول استراحة قالوا: يا أبا مسلم طعام لن
نعم. فتنحى عنهم غير بعيد واستقبل القبلة فصـلى ركعتـين ثم جثـا علـى ركبتيـه وقـال: 
إلهــي قــد تعلــم مــا أخــرجني مــن منــزلي وإنمــا خرجــت زائــرا  لــك، وقــد رأيــت البخيــل مــن 
ولــــد آدم تنــــزل الجماعــــة مــــن النــــاس فيوســــعهم قــــرى، وإنا أضــــيافك وزوارك فأطعمنــــا 

 بنا.واسقنا واعلف دوا
يقول الراوي يا سادة يا كرام: فما أتم دعاءه حتى كـان الطعـام ممـدودا  بـين أيـديهم 

 بإذن الواحد الأحد، فلم تزل تلك حالهم طول الرحلة.
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وقدم سيدنا أبو مسلم علـى الحبيـب الأعظـم، وأناح راحلتـه ببـاب المسـجد وعمـد 
 إلى ســارية مــن ســواري المســجد ليصــلي إليهــا فأبصــره ســيدنا عمــر بــن الخطــاب 

فأقبـل إليــه وقــال: الســلام عليــك، قــال: وعليـك الســلام. قــال مــن أيــن أقبلــت؟ قــال: 
قـال: ذاك عبـد   بـن ث ــو ب  من اليمن. قال: فما فعـل الـذي حر قـه الكـذاب بالنـار.

قال: أنشدك بالله أنت هو؟ قال: اللهم نعـم. قـال فاعتنقـه سـيدنا عمـر وبكـى وأخـذ 
بيــده وانطلــق إلى ســيدنا الصــديق حــتى أجلســه، وقــال: الحمــد لله الــذي لم يمتــني حــتى 

 أراني من أمة محمد من هو على قدم إبراهيم خليل الرحمن فلم تضرَّه النار.
ومـــا أن قضــى ســـيدنا أبـــو مســـلم حجـــه حـــتى توجـــه ق ب ـــل  الشـــام ،  :إخاااوتي في الله

 هاهو يدخل مدينتكم فسلموا عليه وقولوا : السلام عليك يا أبا مسلم.
أرحب باسمكم واسمي شخصيا  بالإمام العلم وأدعوا   لي ولكـم أن يجمعنـا جميعـا  

وكان حريصـا  علـى واتخذ سكنا  له في داريا جارة دمشق، به تحت لواء سيدنا محمد
أن يصـــلي الصـــبح جماعـــة في الجـــامع الأمـــوي  تي مـــن داريا ليكـــون أول مـــن يـــدخل 

 المسجد لصلاة الفجر. 
وكــان يصــلي مــن الليــل مــا شــاء   تعــالى فــإذا غلبــة النــوم ضــرب ســاقيه بالســو  
ويقول: أنت  أحق بالضـرب مـن البهـائم. لـذلك كـان يرفـع صـوته بالـذكر ليبقـى يقظـا  

بعضهم أنه كنون ، فكان أبو مسلم يجيبه: ليس هذا الجنون يا أخي ولكن  حتى  نه
هــذا دواء الجنــون. ولهــذا كــان يوصــي النــاس بكثــرة الــذكر ويقــول: اذكــر   تحــت كــل 

 شجرة وعند كل حجر حتى يحسبك الناس من ذكر   كنون.
كـان أمـيرا  فلمـا اسـتقرَّ بـه المقـام أحـب أن يسـلم علـى أمـير دمشـق سـيدنا معاويـة،  

 قبل أن يكون خليفة عشرين سنة.
: أنتقـــل بكـــم الآن إلى جـــوار جـــامع بـــني أميـــة الكبـــير إلى معشااار الساااادة الكااارا 

القصر الأخضر مقابل الباب الجنوبي للمسجد حيث دار الإمارة، ها هـو سـيدنا أبـو 
مســلم الخــولاني يســلم علــى ســيدنا معاويــة ملــك الإســلام فبقــول: الســلام عليــك أيهــا 

جير. فقال الناس: بل الأمير يا أبا مسلم. فقـال سـيدنا أبـو مسـلم: السـلام عليـك الأ
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أيها الأجير. فقال الناس: الأمير. فقـال سـيدنا معاويـة: دعـوا أبا مسـلم فهـو أعلـم بمـا 
يقول. فقال أبو مسلم: إنما أنت أجير استأجرك رب  هذه الغنم لرعايتهـا ، فـإن أنـت 

وحبست أولاها علـى أخرهـا) حافظـت عليهـا( وف ـاك هنأت جرباها وداويت مرضاها 
ســـيدها، وإن أنـــت لم تهنـــأ جرباهـــا ولم تـــداو  مرضـــاها ولم تحـــبس أولاهـــا علـــى أخراهـــا 

 عاقبك سيدها.
وهكذا كان سيدنا أبو مسلم صداعا  بالحق لا نشى في   لومة لائم ، لأنه يرى 

 معاويـة الخلافـة قـدم إليـه من واجبه النصيحة لكل مسلم ، لذلك نراه لمـا تـولى سـيدنا
أبو مسلم وقال: يا معاوية إنما أنت ميت لا محالـة إن جئـت بشـيء كـان لـك شـيء، 

 وإلا فلا شيء لك.
يا معاويـــة لا تحســـب أن الخلافـــة جمـــع المـــال وتفريقـــه إنمـــا الخلافـــة القـــول بالحـــق  

نهـار إذا والعمل بالعدل وأخـذ النـاس في ذات النـاس، يا معاويـة إنا لا نبـالي بكـدر الأ
صفا لنا رأس العين،/ يا معاوية إن عدلت مع أهل الأرض جميعا  ثم جرت على رجل 
واحد مال جـورك بعـدلك ، فصـاح سـيدنا معاويـة يرحمـك   يا أبا مسـلم وجـزاك   
خيرا ، ثم قال: كان الناس ورقا  لا شوك فيه، وإنهم اليوم شوك لا ورق فيه، إن سـبتهم 

 قدوك وإن تركتهم لم يتركوك. وإن فررت منهم أدركوك.سبوك وإن ناقدتهم نا
: هــذا الكــلام يقولــه ســيدنا أبــو مســلم وهــو فقــير الحــال، لم معشاار الإخااوة الكاارا 

يمال  الخليفة ليقدم له الأعطيات ، لم يداهن ، ولم يتملق الخليفة بمعسول الكـلام مـن 
عمـه كسـرات مـن أجل شيء من الدنيا ، مع أنه كـان شـديد الفقـر، كانـت زوجتـه تط

الخبز يدخل إليها فيكبر وتكبر امرأته فينزع عنه ثيابه و كل، إلا يومـا  أتـى فكـبر فلـم 
يســـمع تكبيرهـــا، فتعجـــب وقـــد وجـــدها لم تتحـــرك عنـــدما رأتـــه ولا طعـــام في البيـــت ، 
اســتقبلته قائلــة ألا تأتي معاويــة فيــأمر لنــا بخــادم وعطــاء، النــاس بخــير وأنــت لا تجــد مــا 

سيدنا أبـو مسـلم وقـد ذهـب عنهـا الصـبر والتوكـل ، فقـال: اللهـم مـن  تأكله، تعجب
أفســد علــى أهلــي فــأعم بصــره يقــول الــراوي يا ســادة يا كــرام : وكانــت أتتهــا جارتهــا 
فحر ضـــتها علـــى زوجهـــا، فبينمـــا الجـــارة في بيتهـــا إذ ذهـــب بصـــرها بـــدعوة أبي مســـلم، 
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عتــذر فقــال: اللهــم إن  فأقبلــت كمــا هــي إلى أبي مســلم تناشــده وتتــوب علــى يديــه وت
 كانت صادقة فرد  عليها بصرها، قال فردَّ   عليها بصرها.

قال أبو مسـلم لزوجتـه: هـل عنـدك شـيء قالـت: درهـم بعنـا بـه غـزلا ، قـال: هاتيـه 
وهاتي الجراب، فدخل السوق ليشتري بالـدرهم فوقـف علـى رجـل يبيـع الطعـام ، وإذا 

ب منــه إلى حـانوت آخــر فتبعــه الســائل: بسـائل يقــول يا أبا مســلم: تصـد ق علي،فهــر 
 صدقة لله.

فلما أحرجـه وأضـجره وأخجلـه أعطـاه الـدرهم، وعمـد إلى جـراب مـلأة مـن نشـارة 
النجارين مـع بعـض الـتراب، وأقبـل علـى منزلـه وطـرق البـاب ففتحـت امرأتـه ورمـى لهـا 

 بالجراب، وهرب إلى المسجد. 
أفضــل منـه. فعجنـت وخبــزت  ففتحـت زوجتـه الجــراب فـإذا فيـه دقيــق لم تـر عيناهـا

فلما مضـى النهـار ودخـل الليـل جـاء أبـو مسـلم فنقـر البـاب ودخـل ، فـإذا بـين يـدي 
زوجتـه خــوانا  وأرغفــه فقـال: مــن أيــن لكــم هـذا؟ قالــت: مــن الـدقيق الــذي جئــت بــه، 
فجعــل أبــو مســلم  كــل ويبكــي، ويبكــي و كــل ويحمــد   تعــالى أن لم نذلــه أمــام 

 زوجته. 
قلبـــه بالله وتوكـــل عليـــه وأصـــلح مـــا بينـــه وبينـــه ، وجاءتـــه جاريتـــه  هكـــذا مـــن علـــق

تعترف أمامه قائلة:لقد جعلت لك السـم في طعامـك منـذ كـذا وكـذا فمـا آراه يضـرك 
فقال: لم فعلت ذلك قالت: لأنك لا تدنيني من فراشك وأنا شـابة، فقـال لهـا: كنـت 

يضـــر مـــع اسمـــه داء رب أقـــول إذا قـــر ب إلي طعـــامي بســـم   خـــير الأسمـــاء الـــذي لا 
قل للذين آمنوا يهفاروا للاذين الأرض ورب السماء،و  لولا أن   تعالى يقول: 

لأوجعتــك، فقالــت: يرحمــك   فــو  إنــني لممــن يرجــو أيام    لا يرجااون أ   الله
فمالـك لا تـوجعني، قــال: إن    مـرني أن اغفــر للـذين لا يرجـون أيامــه فعمـن يرجــو 

 أحرى، انطلقي فأنت حرة. أيامه
ثم إن زوجتـه بقيــت تطـن  وتــئن عليـه أن يطلــب مـن ســيدنا معاويـة عطــاء يكفيــه ، 
فتركهــا وخــرج إلى المســجد فجعــل يصــلي ويركــع ، فــدخل عليــه رجــلان يســألان عنــه 
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فوجداه يصلي فأحصيا عليه ركوعه فإذا به ركـع ثلاثمئـة ركعـة ثم أخـذ يـدعو   تعـالى 
مسلم تريد مني أن أذهـب إلى معاويـة ليعطيـني كـذا وكـذا ، وكـذا  ويقول: يارب أن أم

وكذا ، وأنا لا أحب أن أطرق إلا بابك ، يا رب اكفني أم مسلم واكفنا لـذهاب إلى 
معاوية ، وراح يدعو ويدعو ، فغادر الرجلان إلى سيدنا معاوية وأخبراه ما سمعاه مـن 

نعــم. كــذا وكــذا ، وكــذا وكــذا،  أبي مســلم . فقــال: ويحكــا هــل تحفظــان مــا قــال؟ قــالا
فأمر سيدنا معاوية بأضعاف أضعاف ما قـال سـيدنا أبـو مسـلم. ومـا أن جـاء سـيدنا 
أبو مسـلم إلى بيتـه حـتى رأى المونـة والأشـياء الـتي طلبتهـا أم مسـلم فـراح يحمـد ويحمـد 
ويســبح ويســبح بالســبحة الــتي يحملهــا حــتى غفلــت عينــاه ، ولكــن الســبحة لم تتوقــف 

، صارت السبحة تدور حول معصم أبي مسلم وهي تسبح وتسبح بصوت عن الحركة
واضح فاستيقظ على صوتها سيدنا أبو مسلم فأشهد زوجته السبحة وهي تسبح كما 

) ومــا كـان معجــزة لنـبي جــاز أن تكــون   سـبحت الحصــى بكـف ســيدنا رسـول   
 كرامة لولي ( .

ل   ، وهـــذه اللحظـــة  ونادى المنـــادي بالجهـــاد في ســـبي أيهاااا اعحباااة والصاااحب:
كــان ينتظرهــا أبــو مســلم منــذ شــبابه ، فتجهــز وخــرج مــع قطعــة الجــيش وكــان صــائما  
فوجــدوه يتــبرد بالمــاء مــن شــدة الحــر وراوده علــى الفطــر في الســفر والجهــاد ولكنــه أ  
وقال لو حضر القتال أفطرت ، ولكني أصوم لأيام قادمة لها نعمل، وعـرض للجـيش 

سيدنا أبا مسلم أن يدعو   ليحبسه لهم حتى يصطادوه فرفع أبـو   بي مرَّ بهم فرجوا
 مسلم يديه يدعو فحبس   الظبي حتى اصطاده ا اهدون.

ـــــروم خـــــافوا أن نوضـــــوه ، فوقـــــف أبـــــو مســـــلم  وعـــــرض نهـــــر للجـــــيش في أرض ال
يشـــجعهم ونطـــب فـــيهم ويـــذكر لهـــم ســـير بـــني إســـرائيل في البحـــر، ثم انطلـــق أمـــامهم 

أجيزوا بسم   تعالى فمشى الجيش على الماء وأمـامهم أبـو مسـلم بإذن بفرسه وقال: 
.  

ثم وقفــوا علــى أطــراف أرض الــروم وأرســلوا ســرية تستكشــف لهــم الطريــق فأبطــأت 
بقدومها فأحزن ذلك الجـيش ، فوقـف سـيدنا أبـو مسـلم يصـلي ويسـتنجد ويسـتغيث 
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ائر يقــف علــى ســنان الــرمح بالله وقــد أقــام رمحــه أمامــه ســترة يصــلي إليهــا ، فــإذا بطــ
ينادي أبا مسلم ويقول: أبشر يا أبا مسلم بنصر   وبشـر المـؤمنين بأن السـرية سـالمة 

 غانمة وستأتيكم يوم كذا وكذا. ونصر   جيشه.
وقفلــت كموعــة منــه قافلــة نحــو الشــام ، فلمــا وصــلت حمــص خــرج علــيهم راهــب 

عـم. قـال فـإذا أتيتمـوه فـأقرؤه السـلام وقال: هـل تعرفـون أبـو مسـلم الخـولاني ؟ قـالوا: ن
وأعلمــوه أنا نجــده في الكتــب رفيــق عيســى ابــن مــريم وإن لم تســرعوا فستصــلون دمشــق 
ولا تجدونه حيا . قـال فمـا وصـلت قطعـة الجـيش الغوطـة حـتى وصـلها نبـأ وفـاة سـيدنا 

 هـ .62أبي مسلم بأرض الروم سنة 
 يا وقبره اليوم يزار.قيل دفن هناك، وقيل: إنهم جاؤوا به فدفنوه بدار 

وهكــذا قضــيت مــع حضــراتكم مــع بطــل مــن أبطــال الأمــة الإســلامية وســيد مــن 
ـــا أن يكشـــف عـــن هـــذه الأمـــة  ـــه توســـلوا هن ـــابعين مســـتجاب الـــدعوة، في ســـادات الت
الغمــة، ومــا أدراك مـــا هنــا، هنـــا مدرســة ســيدنا محمـــد ،الجــالس فيهـــا عليــه أن يـــؤدي 

 1ل  .الصلاة والسلام عليك.التحية له وتحيتنا لك يا سيدي يا رسو 
 اللهم صل   على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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